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 ((2010/24389)) رقم ايداع   بسم الله الرحمن الرحيم
 " مبروك يا سيدتي أنت حامل " .. قالت الطبيبة مبتسمة

 !؟برقت عيناها في فرح بالغ وهي تقول : أحقاً يا دكتورة .. أأنا حامل 

فدي  .. أندت حامدلمدااح؟ا سدمة : بباداً يدا سديدتي وهدل فدي هد أجابتها الددكتورة مبت

 شهرك الأول.

ا يدسميحة في ساادة : إنني لا أصدق أنني سأصبح أماً ! كم أشكرك  قالت

 دكتورة على ذلك . 

ضحكت الدكتورة وقالت بمرح : وهل أتيت بشيء من عندد  لتشدكرينني 

 عليه !! اشكر  الله فهي هديته لك.

ة هتفت سميحة قائلة : حمداً لله.. ثدم ررجدت مدن عندد الددكتورة وهدي  ايد

هددا علددى وشددك أ  تأددبح أمدداً .. وأ  حلمهددا قددد فددي السدداادة لا تأدددق أن

 أتي مدنأوشك على التحقيق .. يا له من حلم جميل تمنته بويلاً . قريباً سدي

ى " .. تلددك الكلمددة التددي ستكددي  الك يددر إلدد مامااايناديهددا بددأحلى كلمددة " 

 ي بددأتحياتها التي فقدت ك يراً من ماانيها ... سيجالها تنسى همومها الت

المندال  باب السيارة وهو يقول:هل سدن ه  إلدى. فتح لها السائق تتراكم عليها .

 مباشرةً يا سميحة هانم ؟

وا  قالت في سرعة : لا يا عم إسماعيل سنتجه إلى الجيداة إلدى هد ا  الاند

ؤيددة .. فأومددأ برأسدده إيجابدداً ولددم ينطددق م لددم تدددر لمدداذا شددارت بددالحنين لر

رحدة هدا تريدد مدن يشداركها فأرتها سااد في ه ا الوقت بال ات .. ربما لأن

ريدد ه ا النبأ السار .. فاوجها مسافر في رحلة عمل من  أسبوع وهي لا ت

ود الاودة إلى منالها الد   تشدار فيده بالوحددة دائمداً علدى الدر م مدن وجد

 حماتها ماها فيه والتي لا تشار ماها أبداً بالوفاق أو الارتياح..

الد كريات يتددفق مدن عقلهدا ثم سرحت بأفكارها بايدداً وانطلدق فدين مدن 

اة وأر ت تسترجع ذكرياتها في ه ا المنال الدافئ الجميل المكو  من سب

. .  وهدى وسدلوو وسدميرأفراد الأب والأم والأبناء الخمسة .. سدامح وسدااد 

 والتي عاشت فيه أحلى مراحل حياتها وأمتاها.

. كاندت ت كرت أيام الجامادة حدين كاندت بالبدة ممتلادة بالنشداب والتفدوق .

جميلة مرحة مقبلة على الحياة تملاها الأحلام والآمال .. فقد نالت ما تمنت 
حين التحقت بكليدة الهندسدة وأرد ت تتفدوق فيهدا عدام بادد عدام .. تد كرت 

حلمهددا بددالاوا  مددن فددار  أحلامهددا الدد   سدديحقق لهددا الاسددتقلالية التددي 
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ئ بدين أبدوين تمنتها دوماً فالى الر م من أنهدا نشدأت فدي بيدت ماتددل دافد

حنددونين إلا أنهددا كانددت دومدداً تحلددم بالاسددتقلال بحياتهددا م تحلددم بمنالهددا 

وعشها الجميل ال   ستكو  أميرته   وحاكمته .. فهدي تاشدق الاسدتقلالية 

بل تابدها م وت كرت أيكاً حينما تقدم رالد للاوا  منها وال   كا  يملدك 

ب مدن عائلدة كريمددة مميداات ك يدرة تحلدم بهددا ك يدر مدن الفتيدات. فهددو شدا

كيد  تدرددت فدى قبدول الداوا  منده  ..وثرية ونداجح وذو صدفات حميددة 

حين علمت أنه لا ينوو الايش ماها فى منال مستقل بل ينوو الإقامة مع 

والدته فى فيلتها لأنه ولدها الوحيد وليس لها سواه باد وفاة والده ولأنه لا 

مت هد ا فيده ولكنهدا رأت وقد احتر ..يستطيع تركها وحدها مع كبر سنها 

في ه ا الوضع ما يتاارض مع مدا تمنتده دومداً مدن الاسدتقلال بشداونها .. 

حيث أ  ه ا البيت أو الفيلا لن يكو  بيتها بدأ  حدال مدن الأحدوال سدي ل 

منال والدته .. وأصابتها الحيرة الشدديدة مدن هد ا الأمدر .. فقواعدد الاددل 

بنهدا ماهدا ويبقدى بجوارهدا فدي والمنطق والرحمة ببااً تقكي بأ  ي ل أ

شيخورتها ولكن ه ا يتاارض مع ما تمنته دوماً ... وقد حسم ترددها ه ا 

الجميع ال ين استنكروا مجرد تفكيرها في الاستقلال مدع ووجهدا عدن أمده 

ال ين يرو  أنها سيدة مسكينة وحيدة تحتا  إلى الرعاية والح  والاهتمام 

بتاددد عنهددا ولدددها الوحيددد مددن أجددل ولدديس مددن الادددل تركهددا وحدددها وأ  ي

 أسباب تافهة وليس من الرحمة .... الخ .

والرعايددة و ...  المحاضددرة عددن الرحمددة وقددد وافقددت هددي باددد كددل تلددك

وتاوجت وقكت أيام شهر الاسل فدي سداادة بال دة ثدم عدادت إلدى فيلتهدا 

حكمدة لتجد ه ه المسكينة التي تحتا  إلى الاط  والاهتمام سيدة قاسية مت

 تتددرك صدد يرة أو كبيددرة فددي أمددور المنددال أو الأمددور الخاصددة بهددا إلا لا

 وتتدرل فيها وتفرض رأيها فيها وبدأت حياتها يتاكر صفوها و .... 

 )لقد وصلنا لسميحة هانم(.. قال السائق وهو يفح باب السيارة باحترام .

 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

يحة فأداحت فدي عأدبية دق جر  الباب مرات متتالية في مندال سدااد أردت سدم

 : افتحي الباب يا سلمى فأنا مش ولة .. أسرعي .
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أسرعت الأ يرة إلى الباب وما أ  رأت رالتها سميحة حتى صاحت في 

 فرح بفولي : بنط سميحة أتت يا ماما .

احتكددنتها سددميحة بحدد  جددارو وقالددت وهددي تقبلهددا بحنددا  : أوحشددتني 

 ك يراً يا حبيبتي ..

 أحكرت لك الشديكولا التديكولاته وقالت : ها قد ثم أررجت لها قطاة ش

  .تحبينها 

 .ابتهجت الأ يرة وقالت وهي تمسك بالشكولاته : شكراً يا بنط سميحة 

ك سدميحة لا أراأسرعت سااد إلى أرتها وهتفت وهي تاانقهدا : أهكد ا يدا 

 .من  أك ر من شهر 

 أردر  إلاقالت سميحة في شوق : سامحيني يا سااد أنت تالمدين أنندي لا 

 .ل ثم لا أبرح المنال أبداً للام

ى قالت سااد وهي تدعوها للجلو  : لا أعلم إلا متدى سدت لين منكفادة علد

 لقد أوحشتـني ك يراً. ..نفسك هك ا ألا تخرجين قليلاً 

 قالت سميحة باتاب : ومع ذلك لم تفكر  في ويارتي .. هل نسديتي أرتدك

 الأ يرة يا سااد ؟

يددا سددميحة يددا حبيبتددي ولكنددك تالمددين أننددي الأرددرو سددااد : كددلا بددالطبع 

مشدد ولة جددداً بالامددل والأولادم فأنددا أعددود مددن عملددي فاشددرع فددي عمددل 

ال الطاام والم اكرة لسلمى .. ثم رعاية سرا  كل ه ا  ير احتياجات جم

 ووجي كمال تالمين .

هات سدميحة رأسدها قائلدة : كدا  الله فدى عوندك .. ثدم ن درت حولهدا فدي 

 أين جمال ووجك يا سااد أريد أ  أسلم عليه .. تساؤل :

يددد قالددت سددااد : لددم ياددد باددد مددن البنددك فمندد  أ  أصددبح مددديراً للفددرع الجد

 بمدينة نأر ياود إلى المنال متأرراً.

 سميحة : وببااً سرا  الشقي نائم .

قالددت سددااد : بددالطبع باددد أ  أررجنددي عددن شدداور  وجالنددي أصددر  

 بأوت عال من شقاوته . 

كت سددميحة وقالددت : لسددت أدر  مددن أيددن جدداء بهدد ه الشددقاوة فأنددت ضددح

ًً فمن أين جاء بها .  وأبوه هادئين جداً

 قالت سااد : ربما من راله سمير .. من يدر  !
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لأمدر ئلدة .. لدن يحتمدل اهتفت سميحة : يا إلهي يكفينا سمير واحد فدي الاا

 .سمير آرر 

مجنو  ولدو أرد   أبلقت سااد ضحكة قأيرة وهتفت : عندك حق فسمير

 سرا  منه شيااً قولي على الدنيا السلام ...

 هتفت سميحة باشتياق : كم أوحشتني ماما وكم أوحشني سمير. 

امدا قالت سااد بتاجد  : مدادام الأمدر كد لك لمدا لا تد هبين إلديهم فمندال م

 قري  من منالي.

أجابتهددا سددميحة وهددي تبتسددم : سددأفال ولكددن لدديس اليددوم فلددد  ربددر هددام 

 برها به .سأر

 تساءلت سااد في اهتمام : وما هو ه ا الخبر ؟

 ابتسدمت سدااد وهدي تقدول فدي فددرح : سدياداد عددد أحفادهدا واحدداً . فأنددا

 حامل يا سااد .

 رفات سااد حاجبيها في دهشة مماوجة بالفرحة : حقاً يدا سدميحة ؟ أندت

 حامل ؟ كي  ه ا ؟

تأدددقين .. لقددد  قالددت سددميحة : كيدد  ؟ يالدده مددن سددلال إننددي حامددل ألا

أ شارت بتا  مفاجئ من  مدة وعندما ذهبت للددكتورة أربرتندي بهد ا النبد

ادت السايد .. ولقد شارت بساادة بال ة وأردت أ  يشاركني أحد إياهدا فج

 إليك ...

اتجهت إليها سااد واحتكنتها في ساادة وهدي تقدول : مبدروك يدا سدميحة 

 أل  مبروك .. 

 يا سااد . قالت سميحة : الله يبارك فيك

 قالت سااد مماوحة : سميحة أم ؟ إني لا اصدق ه ا !

 ماذا ينقأني ؟! د..سميحة : ولما لا يا ست ساا

سااد : لا أتأورك ترضاين وتن فين وتسهر  وتربي فقد كنت دومداً لا 

تستطياين فادل أ  شدئ لنفسدك قبدل وواجدك وفدي المديندة الجامايدة كندت 

 أقوم بكل شئ بدلاً منك .

ميحة وقالت وهي تسترجع : ذكريات جميلة : أتد كرين يدا سدااد تنهدت س

عندما أعلنت عن حلمك لأول مرة وعندما جاءت سلمى كدأول حفيددة فدي 

أسرتنا كي  كانت فرحة الجميع بها وكيد  أمتلدئ بيتندا بالبهجدة والسداادة 

.. وكيدد  كانددت فرحددة مامددا بهددا ونحددن أيكدداً ؟ ثددم تددوالي باددد ذلددك قدددوم 
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سدرا  أبندك الد   ولدد مدع فددوو ومحمود أولاد سامح التوأم ثم الأحفاد كريم 

ابنة سلوو وكادت ماما تأاب بالجنو  من الحيرة في أ  ترعداك أو ترعدى سدلوو 

 في أول حمل لها .

 :وقالت ابتسمت سااد وقد أعادت كلمات سميحة ه ه ال كريات الجميلة   

ل كدتنهدد : ولكدن ثدم أبرقدت رأسدها وقالدت وهدي ت  ...فالاً أيام جميلدة و 

 واحد مننا الآ  منش ل عن الآرر بحياته .

فسددامح سددافر مددع نورهددا  ووجتدده وأولاده ليحكددر رسددالة الماجسددتير 

والدكتوراه في أمريكا وسلوو تايش في بور سدايد مدع ووجهدا ولدم يتبدق 

فددي المنددال سددوو مامددا وسددمير الدد   يدد اكر بكددل اجتهدداد لكددي يددنجح فددي 

 بر حملك هد ا سيسداد مامدا ك يدراً يدا سدميحةبكالوريو  الأيدلة ولكن ر

 هل علم رالد ووجك به ا الخبر ؟ ..ولكن 

ل أجابتها سميحة في وجوم : لا .. لم يالدم بادد فهدو مسدافر فدي رحلدة عمد

 من  أسبوع .. ولست أدر  متى ياود بالكبط .

 تطلات إليها سااد لح ة ثم قالت : ولما أنت واجمة هك ا ؟

قدد فمداً يا سااد لقد جداء هد ا الحمدل فدي موعدده تما قالت سميحة : أتالمين

 ..كنت على حافة الانفجار 

 عقددت سددااد حاجبيهددا فددي دهشددة وفدي تددردد : الانفجددار ؟ مدداذا تقددولين يددا

 سميحة ؟ 

ا يأبرقت سميحة برأسها والتمات الدموع في عينها وقالت : إنني أتا ب 

 ت أبدداً ؟ ليتني ما تاوجسااد : أتا ب ك يراً وأشار بتااسة لا حدود لها ..

 م لم أجن من وراءه سوو الا اب .

 ؟هتفت سااد في قلق بالغ: يا إلهي مدا كدل هد ا مدا الد   حددم يدا سدميحة 

 أربريني .

لم تج  سميحة وإ  انسالت دموعها  ايرة علدى وجههدا بأدمت فهتفدت 

عدر ذ !!! أتبكين يا سدميحة !.. اتجهدت إليهدا فدي سااد في ارتياع : ما ه ا

وهتفدددت وهدددي تربدددت علدددى :هرهدددا مهدئدددة : اهددددئي يدددا حبيبتدددي اهددددئي 

 سأحكر لك كوباً من الليمو  .. ثم اتجهت إلى المطدبخ وعدادت بادد عددة

لدت فدي دقائق حاملة كوباً من الليمو  أعطته لسميحة التي هدئت قليلاً وقا

تناولدت سدميحة  …حنا  : أشربي هد ا فأندت بحاجدة إليده لتهدئدة أعأدابك 

 شفات من الكوب باد أ  هدأت قليلاً .عدة ر
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فقالدت سددااد فدي رقددة : أريددك أ  تهدددئي وتحكدي المشددكلة أندت لددم تخفددي 

 عني شئ قبل ذلك .

قالددت سددميحة مددن وسددط دموعهددا : هددل تدد كرين عندددما كنددت متددرددة مددن 

ض الاوا  من رالد بسب  إصراره على الإقامة مع والدته لأ  ذلك يتاار

بيدرة ل وأنت أقناتني بدالقبول بددعوو أنهدا سديدة كمع ما تمنيته من استقلا

ل هد 0في السن وتحتا  لمن يرعاها وتحتا  لوجود ابنها الوحيدد بجانبهدا 

 ت كرين ؟

 ولكن ما شأ  ذلك بحالتك ه ه ؟ ..ااد في اهتمام : نام أذكر ه ا  قالت س

قالددت سددميحة فددي حددا  : تلددك السدديدة يددا سددااد لددم تكددن بالسدددة المسددكينة 

ا التي تحتا  لاط  ورعاية من حولها .. ولكن هي بدالاكس تمامد الوحيدة

س م ووجود  بجانبها جالني أنا التي احتدا  إلدى الرعايدة والاطد  ! ولدي

 هي .. لقد حولت حياتي إلى جحيم .

 

قالدت سدااد بدهشدة : حولدت حياتدك إلدى جحديم ؟ ! أتقدولين ذلدك بادد عددام 

 ونأ  من وواجك يا سميحة ؟

 يدر رأيت في ه ا الاام يدا يفدوق المائدة عدام وتحملدت الكسميحة : ولكنني 

 والك ير كدت أنهار .

 تأاعد القلق بدارل سااد فهتفت : لماذا كل ه ا .. أربريني ؟

 

ا  قالت سميحة بحا  : يبدوا أنها علمت بطريقة ما أنني كندت أريدد الداو

د فددي بيددت مسددتقل عنهددا أو أنهددا لددم تالددم .. لسددت أدر  .. المهددم أنهددا بادد

انقكاء شهر الاسل باددة أيدام بددأت حربداً بداردة ضدد  وبددأت تالدن لدي 

 بأورة  ير مالنة بأنها صاحبة المنال وصاحبة القرار فيه وتسدت ل كدل

 فرصة وكل مناسبة لإ:هار ه ا .. وأ  وجود  م ل عدمه لا يلثر....

ولم تتوقد  علدى هد ا بدل أنهدا تتددرل دومداً وبأدورة سدافرة مسدتفاة فدي 

الخاصددة ولا تكدد  عددن فددرض رأيهددا فددي أدق رأوصددياتنا ولا شدداوننا 

تراعددي فددي ذلددك أبسددط حقددوقي كاوجددة وكددأننى لدديس لددي وجددود علددى 

 الإبلاق في ه ا المنال مما سب  لي الجنو  .

اسية قالت سااد مهدئة : ربما لا تقأد ذلك ... ولكنك تأر ين الأمور بحس
 شديدة لر بتك في أ  يكو  لك منالاً راصاً بك .
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هتفت سميحة في عأبية : أ  حساسدية تلدك التدي تتكلمدين عنهدا يدا سدااد 

 نا كما..هل تالمين إنني ذات يوم أحسست بالملل من ن ام الفيلا الاتيق وأ

دسي تالمين سرياة الملل وأح  إجراء التاديلات دوماً .. فجات بأحد مهن

ا الددديكور ليددرو مددا يمكددن فالدده مددن تجديددد فمددا كددا  منهددا أ  صددررت فيندد

 اضبة وأررجت المهند  من المنال بطريقدة أشدبه للطدرد ثدم قالدت لدي 

ني بكل وضوح : إنني لا يمكنني أ  أفال شئ دو  الرجوع إليها ولا يمكن

نده أأ  أ ير أ  شيء بالفيلا لأنه بيتها هي وإنني واهمة لدو :نندت لح دة 

 بيتي وإنه يمكننى أ  أفال ما يحلو لي فيه .

هول الد   شدارت بده لح تهدا يدا سدااد ولدم أدر لا يمكنك تأور مدو ال 

كي  أتأدرو .. لقدد كاندت دومداً تحداربني بطريقدة رفيدة وهد ه أول مدرة 

أ   تواجهني ب لك علانية هك ا وبتلك الطريقة الأريحة فما كدا  مندي إلا

درلددت  رفتددي وأ لقتهددا رلفددي .. هددل تدددركين الآ  أننددي لا أردد  الأمددور 

 بحساسية وائدة . 

 في دهشة : وهل علم رالد ووجك به ا ؟   هتفت سااد 

ابتسدددمت سدددميحة فدددي سدددخرية وقالدددت : ووجدددي ؟.. ووجدددي هددد ا رجدددل 

الأعمددالم الدد   تريندده ياقددد الأددفقات ويدددير شددركة كبيددرة يبدددو أمامهددا 

كالطفل الأ ير ... يتلقدى أوامرهدا بكدل وضدوح وإ  تادارض مدع أبسدط 

احتمددال أفاددال تلددك حقوقدده .. وحقددوقي .. صدددقيني يددا سددااد كددا  يمكننددي 

ي فالاجوو ولكن ما لم أستطع احتماله أبداً ضا  ووجي أمامها وتهاونه 

 حقوقي من أجلها ... لا أستطيع أبدا .

قالددت سدددميحة مواسدددية : هددوني علدددى نفسدددك يددا سدددميحة إنددده لا يسدددتطيع 

إ كابها فهو وحيدها وهو يراعي شاورها فلا يج  أ  ت كبي منه مدن 

 أجل ذلك . 

 اضددبة:لا يددا سددااد لا إندده لا يراعددي مشدداعرها بددل إندده  هتفددت سددميحة

 يكددا  أمامهددا أنددا أدرك الفددارق جيددداً..إنها تاجددره وتددأمره أمددامي م ددل

 الطفل الأ ير ولايستطيع أ  ينطق..لاادر  أ  نوع من الأمهات هي

وجدك هتفت سااد قائلة : وما دام الأمر به ا السدوء لمداذا لدم تطلبدي مدن و

 أ  يشتر  لك شقة .

قالت سميحة في حنق : وهل ت نيني لم أفال ؟ لقد بلبت وألححت وفالت 

عرض الموضدوع علدى  وافق رالد ولكنه بالطبع كل ما يمكنني فاله حتى
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والدته وه ه إحدو مااياه .. لا نفال شيااً راص بنا دو  تدرلها وموافقتها 

جحود أولاً ومباركتهددا لهدد ا الأمددر .. المهددم أنهددا ثددارت عليدده واتهمتدده بددال

والأنانية ثم وقات م شياً عليهدا فدي مشدهد تم يلدي رائدع لا أدر  مدن أيدن 

تالمتدده بالكددبط وت دداهرت بددالمرض مدددة كافيددة لأ  يل ددي رالددد كددل مددا 

يتالق بالموضوع وأصبحت أنا الجانية الم نبة التدي تريدد الابدن أ  يهجدر 

 يا سااد أرأيتى  .  أرأيتى ..مه الاجوو المسكينة أ

بكل تلدك او  بالأسى : لم أكن أتأورها قائلة في تاج  ممتنهدت سااد 

مدل علدى الأقدل مدن أجدل القسوة ولكن لا أستطيع أ  أنأدحك سدوو بالتح

 ..ه ا بويلا  فلن يستمر ..ودوام الحال من المحال  م..بفلك القاد

ا هدل تالمدين يد لدك أ  هد ا الطفدل جداء فدى موعدده  قالت سميحة : ألم أقل

   الطلاق قبل علمى به ا الخبر سااد إننى كنت سأبل

اتسات عينا سااد فى ذهدول وهتفدت : الطدلاق ؟ هدل جنندت يدا سدميحة ؟ 

 تطلبين الطلاق باد عام ونأ  من وواجك ؟ لقد    جننت حتماً .

ن قالت سميحة في شبه استنكار : جننت ؟ كلمتك ه ه توضح أنك لا تالمدي

ين تايشين في بيت تحس مدو ما أعانيه .. يا سااد هل تالمين مانى كونك

و أفيه بال ربة والوحدة .. تشارين إندك لا تتاددين فيده سدوو كوندك حدائط 

كرسي .. تأكلين وتشربين وتتأرفين كأنك جاء منده ولديس جداء مندك . 

 تشارين فيه أنه لديس منالدك .. هدل تالمدين وتددركين هد ا الإحسدا  ؟ ..

 ً ندال الاسدتقلال فدي م إنني أعيشه بكل ماانيه وأنا التي كاندت تاشدق دومدا

 جميل تكو  سيدته . 

 سااد : ولكنك لا تستطياين ت يير الوضع .

 سددميحة : و لا أسددتطيع كدد لك الاسددتمرار فيدده .. ولا تتأددور أننددي عندددما

ن كنددت أنددو  بلدد  الطددلاق كددا  بسددب  تأددرفات والدددة رالددد فقددط ولكدد

ي وتهاونده فدى حقدوقى  وعددم إحساسد ..ضافه ال و لن أسامحه عليه أبدا

 ماه بالأما  والاستقرار ال و كنت أريده  لن أسامحه أبداً 

 قالت سااد : وماذا تنوين أ  تفالي يا سميحة ؟ 

 أجابتها سميحة : كمدا قلدت سدأتحمل فقدط مدن أجدل بفلدي القدادم .. والد  

أريد أ  أعطيه كل ساادة وح  ولن يتحقق لده هد ا سدوو بوجدوده    بدين 

. .يا سدااد  لمحبة بينهما منقطاة سأحتملاوالديه حتى لو كانت كل ريوب 

 سأتحمل من أجل بفلي . 
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 :فوجاتا بالباب يفتح وجمال يدرل ومدا إ  لمدح سدميحة حتدى قدال مرحبداً 

 سميحة ؟ عندنا وأنا أتساءل عن سب  ه ه الأنوار الك يرة 

ل قالت وهي تأافحه : أهلاً يا جمدال .. كيد  حالدك .. جميدل أ  أراك قبد

 الي . أ  أعود إلى من

  ؟هت :كي  ه ا ؟ لن يمكنك الخرو  قبل ال داء مانا أم ماذا يا سااد 

  أقالددت سددااد : ببادداً لاوم يددا سددميحة تتندداولي مانددا ال ددداء أم تريدددين 

 ت ك  منك سلمى وجمال وسرا  ؟ 

هتفددت سددميحة وقددد اسددتاادت مرحهددا : لا أسددتطيع ذلددك بددالطبع .. حسددناً 

 سأتناول ال داء ماكم  .

 ال في مرح : هك ا يكو  الكلام . قال جم
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

تجده كا  سمير منهمكاً في م اكرته حين لاحظ شرود والدته نبيلدة هدانم فا

 إليها وهت  في مرح : في ماذا يفكر الجميل ؟ 

ا يدانتبهت نبيلة هانم من شرودها وابتسمت قائلدة فدي حندا  : دعدك مندي   

ة أنندي أريددك أ  تتخدر  بتفدوق يدا سمير الآ  وضع تركياك في الم اكر

 حبيبي . 

شداردة  قبَّل رأسها قبدل أ  يجلدس بجوارهدا ويقدول : كيد  أذاكدر يدا مامدا وأندا أراك

 هك ا من  أك ر من ساعة وكأ  هناك شيااً يش ل تفكيرك.

إ   قالت نبيلة هانم في شرود : هناك أشياء ك يرة يا سدمير تشد ل تفكيدر 

 أ  أش لك عن م اكرتك . شات الدقة ولكنني لا أريد 

 بوو سمير كتابه ووضاه جانباً وقال في مرح : دعك من المد اكرة الآ 

تشد ل  لقد مللت منها وأربريني عن شيااً واحدداً مدن الأشدياء الك يدرة التدي

لفدت بالك .. قبل أ  تقولي شديااً إ  كندت تقأددين وسدامتي الشدديدة التدي ت

أنددا مددن تددأثير ذلددك سددلبياً علددى ف انتبدداه الك يددر مددن الفتيددات وأنددت تخددافين

 سدأبمانك بدأنني أدرك ذلددك جيدداً وأضدع دائمدداً حددود لا اسدمح بتجاووهددا

 اللهواهتم فدي المقدام الأول بمد اكرتي  ومسدتقبلي .. وعنددما أتخدر  بد ذ  

تدي سأرتار من تناسبني من هد ا الجمدع ال فيدر مدن الفتيدات الجمديلات اللا

 ينت رو  إشارة مني .
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 حكة بويلة قبل أ  تقول : مدن هد ه الناحيدة ابمدان فهدي لاأبلقت أمه ض

اب الارتبدتش ل بالي قط .. فأنا أعلم تماماً أ  أ  مجنونة لن تجاوو أبدداً ب

 أو حتى الاقتراب من مختل عقلياً م لك .

 ت اهر سمير بالحيرة وهو يهت  : ما ال   تفكرين فيه إذ  ؟ 

لدى لدق : إنندي أشدار بدالقلق عاستاادت نبيلة هانم جديتها وهي تقدول فدي ق

 سميحة أرتك . 

 تساءل سمير قائلاً : لماذا ؟ 

ردر آأجابته أمه بلهجة متوترة : إنني أشار أنهدا ليسدت علدى مدا يدرام مند  

أ ويددارة لهددا هنددا .. كانددت تبدددوا وكأنهددا تادداني مددن شددئ مددا ولكنهددا لددم تشدد

بددوا إربار  بشئ .. وك لك عندما اتألت بها البارحة شدارت بأدوتها ي

ها ا  عليحاينا ومهموماً كأنها تواجه مشكلة ما .... إنني لا اشار بالابمان

 ولست أدر  لماذا  ؟

مدا ها سدمير كتفيده وهدو يقدول : إنهدا تبددو لدي ببيايدة لل ايدة ولا أشدار ب

 تقوليه ه ا .. 

 دوا هديقالت نبيلدة هدانم : أندا أشدار بهد ا جيدداً يدا سدمير فأندا أمهدا وقدد تبد

 .  ول ولكنها تخفي شيااً بدارلها عني أنا متأكدة من ه اسايدة كما تق

ل   انفسه  قال سمير متأففا: لولا تلك السيدة الماقدة والدة رالد ولولا رالد

 لا أحبه لكنت قلت لك ن ه  إليها لتطمانى عليها . 

التدي  تنهدت نبيلة هانم وقالت : وه ا ما يقلقني .. تأرفات والدة  ووجهدا

أشدار  ياية أبداً اشدار وكأنهدا السدب  فيمدا تاانيده سدميحة ..لا تبدو لي بب

 به ا جيداً .                            

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥        

)أيددن كنددت يددا سددميحة( ؟ التفتددت سددميحة إلددى مأدددر الأددوت فددي حدددة 

 فوجدت أمينة هانم تق  أعلى الدر  وملامح ال ك  بادية على وجهها 

بددرود : لسددت صدد يرة ولا مراهقددة حتددى تسددأليني هدد ا  فقالددت سددميحة فددي

 السلال بل ليس من حقك أساساً إلقاءه .

وجدة وهتفت أمينة هانم في قوة : بل هو من حقي .. أتارفين لماذا ؟ لأنك 

 أبني وكل ما يمسه يمسني وعندما تخرجين من المندال يجد  أ  أعلدم أندا

 إلى أين ست هبين ومتى ستاودين . 
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فددي دارلهددا مددن  دديظ ياتمددل أددر  فددي وجههددا بكددل مددا كددادت سددميحة ت

 و ك  ولكنها تمالكت أعأابها بأاوبة بال ة وهي تقول في     تهكم :

لست ادر  حقاً في أ  عأدر وفدي أ  ومدن ت ندين أندك تايشدينه ولكندي 

سدوو  أقول لك للمرة ال انية وأتمنى أ  تكو  الأريرة فلا أكره في حيداتي

 التكرار السخي  .

صوت سميحة إلى القوة وال ك  في آ  واحد : لديس مدن حقدك  ثم تحول

  0التدرل في شاوني مهما كا  ولن اسمح لك به ا أيكاً مهما كا 

احددتقن وجدده أمينددة هددانم مددن شدددة ال كدد  وتبادلددت مددع سددميحة ن ددرات 

 تفين بالكراهية ولكن سميحة تركتها ت لي  كباً واتجهدت إلدى  رفتهدا.

ندت لة لهدا فدي ربدث : قدولي لدي يدا سدميحة هدل كفاستوقفتها أمينة هانم قائ

 تتأررين هك ا عند وجود رالد ؟ 

ك مددت سددميحة  ي هددا لخبددث السددلال واسددتدارت إليهددا وقالددت بكددل مددا 

 استطاعت الت اهر به من هدوء : سلال ربيث لن أجي  عليه . 

 ثم عادت مرة أررو إلى  رفتها تاركة أمينة هانم ت لي  كباً بحق. 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ألقت سميحة نفسها فوق فراشها في إرهاق شديد واسترجات حوارها مع 

حماتها و م مت في مقت كم هي كريهة وكم هو كاي  ه ا المندال الد   

لا تشددار نحددوه بددأ  ألفددة أو ود ربمددا لأ  كددل جدداء فيدده يابددر عددن ذوق 

 0صاحبته الكريهة الماقدة ولأنه ليس بيتها أبداً أبداً 

ى ال   يرقد الآ  في سلام في بطنها فتبسمت وهي تتمند ثم ت كرت بفلها

كدداً مددن دارلهددا أ  يكددو  بنتدداً .. تاطيهددا حبهددا وحنانهددا .. وتكددو  لهددا أي

ادد مأدر للحنا  .. ستت ل  على بأسها وحانهدا بد لك الطفدل القدادم فلدم ي

هناك أمل سواه وك لك بموحها الد   لدم تشدباه . وبينمدا هدي  ارقدة فدي 

 بابها في رفق وصوت يقول : سميحة هانم  تفكيرها .. دق

 اعتدلت سميحة في فراشها وهي تقول : أدرلي يا نجوو 

ت فتُح البداب ودرلدت سديدة فدي أوائدل ال لاثينيدات وقالدت فدي تهد ي  : كند

 أريد أ  أستأذنك بأ  أذه  لقكاء شئ مهم ولن أتأرر . 

 قالت سميحة في تساءل : أ  شئ ه ا يا نجوو ؟ 

وهي تقول في حدر  : أبندي مدرين وأريدد أ  آرد ه إلدى  تنحنحت نجوو

 المستشفى . 
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 ً   آرر ؟ قالت سميحة : لا بأ  عليه .. اذهبي ولا تقلقي .. هل تريدين شياا

 تراجات نجوو وقالت : أشكرك يا سميحة هانم كتَّر الله من ريرك 

هتفت سميحة في سرعة : انت ر  يا نجدوو ... ثدم أسدرعت إلدى حقيبتهدا 

لنجدوو : رد   هد ه  ات مالية وقالت وهي تاطيهدات منها عدة ورقوتناول

 النقود فقد تحتاجين إليها . 

 م مددت نجددوو فددي تددأثر : أثابددك الله يددا سددميحة هددانم .. لا أدر  كيدد  

أشكرك واسدتدارت رارجدة و أ لقدت البداب رلفهدا فتنهددت سدميحة وهدي 

ى ي نومها حتتاود مرة أررو لفراشها لتاود لأفكارها ولم تكد تست رق ف

استيق ت علدى صدياح حماتهدا وهدي تنداد  علدى نجدوو قائلدة : نجدوو .. 

 نجوو .. هل أصابها الأم تلك الحمقاء أم ماذا ؟ 

فخرجت سميحة من  رفتها قائلة : نجوو ليسدت موجدودة .. هدل تريددين 

 شيااً . 

 قالت حماتها في  ك  : ليست موجودة ؟ أين ذهبت إذ  ؟ 

اً ني لكي ت ه  بابنها إلى المستشفى فهدو مدرين جددسميحة : لقد استأذنت

 ولا يجد من يرعاه . 

كالدة أمينة هانم  اضبة : لا يانيني هد ا .. هد ا المندال لده قواعدد ولديس و

 من  ير بواب حتى تدرل وتخر  دو  أ  تستأذ  . 

 ض طت سميحة على أسنانها في  يظ وقالت : يبدوا إنك لم تسماين جيداً 

 لت لك إنها استأذنتني . يا بنط .. لقد ق

  .ي أنا قالت أمينة هانم في برود : بل سماتك جيداً .. ولكنها لــم تستأذن

عقدت سميحة حاجبيها في  ك  وقالت : لقد كنت نائمة ولم تشأ هي أ  

رية توق ك وقواعد المنال ه ه التي تتحدثين عنها كما لو كانت ثكنة عسك

ً لا تاني عدم وجود الرحمة فابنها مر  ين ومع ذلدك لدو أندك تريددين شدياا

 أستطيع أ  أفاله لك . 

رم ي  تحتدكأمينة هانم : لا أريد شيااً .. وعندما تأتي تلك اللاينة سأعلمها 

 ا . المنال ال   تامل فيه .. رادمات أرر ومن ثم استدارت عائدة ل رفته

بينما مطت سميحة شفتيها في دهشة و م مت في قرو : أين ت ن نفسها 

ادت عدالمرآة .. في ماتقل أم أنها تتقمص شخأية هتلر أم ماذا    ثم  ه ه

 إلى  رفتها فقد ر بتها في النوم .
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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عادت سميحة من عملها مرهقدة إلدى المندال وكاندت متجهدة إلدى  رفتهدا 

عندما سمات صوت ووجها رالد يدأتي مدن  رفدة السدفر فبددا        علدى 

إليدده بخطددوات سددرياة فوجدددت ووجهددا يتندداول  وجههددا الدهشددة واتجهددت

ال داء مع والدته ويتحدم ماها فهتفت في مداي  مدن ال كد  والدهشدة : 

 رالد هل أتيت ؟

 يوم رمقها بن رة مااتبة : ألم تكوني تالمين يا سميحة أنني سآتي ال

 رمقت حماتها بن رة بويلة قبل أ  تقول : ومن أين أعلم ؟

 قال: ألم تخبريها يا ماما ؟ن ر إلى والدته في دهشة و

 قالت والدته في هدوء وهي تتناول   ائها : لقد نسيت ..

 رة  اضبة وهي تشير إلى حماتها : أرأيت لقدد  نسدت !!نببهتفت سميحة 

ثددم  ددادرت المكددا  بخطددوات سددرياة متجهددة إلددى  رفتهددا وأ لقددت بابهددا 

 رلفهدا فددي عند  وقددد أحمدر وجههددا مدن ال كدد  وبادد لح ددات لحدق بهددا

 ووجها ال   قال مااتباً : لماذا تركت المكا  هك ا   يا سميحة !؟

هتفددت  اضددبة باددد أ  عقدددت سدداعديها أمددام صدددرها : مددا الدد   كنددت 

 تريديني أ  أفاله .. أضحك ؟

 قالت في حيرة : لماذا أنت  اضبة هك ا .. ألست سايدة باودتي ؟

باودتدك لدو  قالت في حدة : كاندت سأسداد ك يدراً ويمدتي فمدي بالكدحكات

ندي أأبديت قدراً بسيطاً من الاهتمام واتألت بي لتخبرني أم أنك تتأدور 

 كنت أقرأ الفنجا  قبل وواجنا .

د جددك وقدابتسم لقولها وقال مهدئاً إياها : لقدد اتأدلت البارحدة فادلاً ولدم أ

 قلت لماما أ  تخبرك هي .

 ا دمدت لدمهتفت في  ك  : هك ا ؟ لماذا لم تاداود الاتأدال ثانيدة إذ  مد

لديس وتجدني أم أكتفيت باتأالك بالست الوالدة ! فهي الخير والبركة هندا 

 من المهم الاتأال ب لك اللا شيء المدعو سميحة أليس ك لك ؟

وفر رالد في ضيق : أنت تالمين إنني مشد ول جدداً بدوال الوقدت وكندت 

 أ:ن أ  والدتي أربرتك ول لك لم اتأل مرة أررو .

تامدددة أ  يأددل إلددى حماتهددا : ولكنهددا لددم تخبرنددي قالددت بأددوت مرتفددع م

 متامدة وليست كما قالت إنها نست .. وكدأنني لديس مدن حقدي أ  أعلدم أ 

 شيء عنك .. لست أدر  لماذا تفال ه ا ؟

 هت  في عأبية : لست أدر  إلى متى ست ل ه ه الحرب بينكما ؟
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لابدد  هتفت في تهكم  اض  : أ  حدرب هد ه التدي تدتكلم عنهدا يدا رالدد ..

إنددك تمدداح الوضددع بينددي وبددين السددت والدددتك م ددل إسددرائيل التددي تملددك 

 ....أبفال ص ار يحملو  الحجارة ترسانة من الأسلحة تواجه 

وقبددل أ  يهتدد  بدددوره ارتفددع صددوت أمينددة هددانم تهتدد  بالخادمددة : أيتهددا 

اسددتا ا  ..  ال بيددة هدد ا المنددال لدديس وكالددة تدددرلي وتخرجددي منهددا دونمددا

  .أ  مرتبكسأرأم منك ن

هتفددت نجددوو فددي توسددل : أرجددوك يددا أمينددة هددانم لقددد كددا  ابنددي مريكددا 

واضطررت لأ  اسهر بجواره بوال الليل ولقد استأذنت سدميحة هدانم .. 

 حتى اسأليها .

ندال هتفت فيها أمينة هانم  اضبة : أنا من يجد  أ  تسدتأذنيه فدي هد ا الم

 وراَ هل فهمتي .فأنا صاحبته وإذا فالتي ه ا مرة أررو سأبردك ف

 قالت نجوو في رضو  : فهمت يا ست هانم . 

 صررت أمينة هانم في وجهها : هيا ا ربي عن وجهي هيا.

ن رت سدميحة إلدى ووجهدا وهتفدت : مدن الجميدل أندك سدمات كدل شديء 

ولم  بنفسك .. إنها تأر  في الخادمة وتهددها بالطرد لأنها استأذنت مني

 ب التي تتكلم عنها .تستأذ  منها .. أرأيت ه ه الحر

  ..يلاً يا سميحة فهي سيدة عجووة ويج  أ  تحتمليها قل-قال في هدوء:

اً صررت سميحة : كفى .. كفى لقد مللت ه ه الاسدطوانة التدي لا تمدل أبدد

. من ترديدها عل مساماي .. إنها ليست مسكينة ولا أ  شيء ممدا تقدول .

 لآ  ..ا كدل يدوم .. اتركندي اأنا التي تحترق أعأابها كل يوم مما يفُال به

 اتركني .

ن مدلم يملك إواء عأدبيتها إلا أ  يقدول مستسدلماً : كمدا تشدائين ثدم ردر  

 رفتها في حين بدلت هي ملابسها في سرعة وألقت بنفسها فوق فراشدها 

وأردد ت تدددور أفكددار ك يددرة فددي عقلهددا ثددم لددم تلبددث أ  نامددت واسددتيق ت 

ة ثددم جلسددت فددي شددرفة حجرتهددا السدداعة الراباددة فا تسددلت وأدت الأددلا

تدت كاادتها دائماً وأر ت تستمع إلى أم كل دوم ثدم ندادت عدل نجدوو التدي أ

 في سرعة قائلة : هل تأمرين بشيء يا سميحة هانم ؟

 قالت سميحة في هدوء : أريد كوباً من الشا  يا نجوو .

قالددت نجددوو فددي تهدد ي  : كمددا تددأمرين يددا سدديدتي .. ثددم اسددتدارت عائدددة 

 تها سميحة قائلة : كم رأمت أمينة هانم يا نجوو ؟فاستوقف
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قالددت نجددوو فددي سددرعة : رمسددو  جنيهدداً وحكددرتك تالمددين احتيدداجي 

 الشديد للمال ه ه الأيام .

 ه قالت سميحة في ود وهي تناولها بان النقود : نام أعلم .. ر   ه

 النقود بدلاً من التي رأمتها منك أمينة ... هانم.

عل    : أشكرك ك يراً يا ست هانم .. أعطاك اللهقالت نجوو في امتنا

 مقدار بيبة قلبك.

 ثم استدارت عائدة لتامل كوب الشا  .. في حين شردت سميحة في أن ام

 . ولم أ نية أم كل وم التي تشارها بجو من الرومانسية تفتقده سميحة بشدة

تشار باوجها الد   دردل ال رفدة ووقد  مبتسدماً أمامهدا ثدم جلدس أمامهدا 

 قائلاً في مرح : أما ولت  اضبة مني يا سميحة ؟

 .هات كتفيها في لامبالاة وقالت : لم ياد شيء ي كبني في ه ا المنال

هت  في مرح : على الاموم أندا آسد  يدا سديدتي وقدد أعدددت لدك مفاجدأة 

 لمأالحتك بمناسبة تلك الأ نية الرومانسية الجميلة.

 تساءلت في دهشة : أ  مفاجاة ه ه ؟

وهدو يشديح باراعيدة : سدأعامك علدى الاشداء فدي مكدا  راقدي علدى قال 

 النيل ما رأيك ؟

ارتفع حاجباها فدي دهشدة أكبدر فلدم يادرض عليهدا عرضداً كهد ا مند  مددة 

 بويلة جداً وهتت : أحقاً هل تاني ما تقول.

ت تابع بنفس الحما  : نام أنا وأنت وماما وقد عرضت عليها ذلدك فوافقد

 عل الفور و ......

رت فددي عأددبية قبددل أ  يكمددل حددواره : لا .. لا لددن أذهدد  إلددى أ  صددر

 مكا  فأنا متابة وأشار بالدوار ولن ابرح  رفتي.

ذا تراجع في دهشة لاأبيتها المفاجاة وقال : مداذا حددم يدا سدميحة ؟ لمدا

 صررت هك ا ؟!

 هتفت في عأبية أك ر : لم يحدم شيء كل ما هنالك أنني متابة . اذهد 

متاا بوقتكمددا .. وأنددا سددأ:ل هنددا سأشدداهد فدديلم المددرآة أنددت وبددنط واسددت

 والسابور هل فهمت ؟

ي تنهد فدي إحبداب وهدو يقدول : كمدا تشدائين .. حتدى لا تادود  لتقدولي إنند

 ً   ثم رر مهمل في حقك .. وتلك الاتهامات الك يرة التي تتهمينني بها دائما

 وصفق الباب رلفه.
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 موعها كانت تسبقها.وعادت هي للاستماع إلى أم كل وم ولكن د

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

)) لقد جنت حتماً (( هتفت سااد وهي تجلدس عدل بدرو فراشدها وتتهيدأ  

للندوم موجهدة حددي ها لاوجهدا جمدال الدد   قدال مندهشداً : مدن التدي جنددت 

 حتماً .. سميحة ؟

ل هدقالت سااد ملكدة : نام لقد كانت تنو  الطلاق قبل مارفتهدا بالحمدل 

 عام ونأ  من وواجها. تأدق ه ا باد

 ابتسم متهكماً وقال : وهل ه ا ياني الجنو  من وجهة ن رك ؟

نا لدك أهتفت : بالطبع ... ماذا سيقول النا  ... كل ما حكته لي وما روته 

 لا يجال الأمور تأل أبداً إلى الطلاق.

 جلس في مواجهتها وهو يقول : كلامك ه ا يدل عل إنك لا تارفين أرتدك

 تماماً.

 رت إليه في استنكار وقالت : كي  ه ا ؟ن 

ترين وقال في بسابة : بدليل إنك ناتها بالجنو  لأنها كانت تنو  الطلاق 

 أ  ما ساقته من أسباب لا ياد كافياً ل لك.

 عقدت ذراعيها أمام صدرها وهي تقول : وماذا تراه أنت ؟

ة قدال : إنندي أرو أ  ذلدك ببيايداً جدداً مدع شخأدية م دل شخأدية سددميح

ا ما أنهكأرتك فهي دائماً كانت م الاً للشخأية القوية المستقلة الطموحة.. 

شدددديدة الاعتدددااو بنفسدددها ... لا ترضدددى إلا أ  تكدددو  محدددل الاهتمدددام .. 

شخأددية م ددل تلددك لا ترضددى أبددداً بأقددل مددن أ  تكددوه المددلثر الأساسددي 

والوحيددد فددي منالهددا وووجهددا .. وفددي نفددس الوقددت تحتددل اهتمامدده الأول 

ً و  تستأثر بحبه وحنانه ولكنها فجأة وجدت نفسدها فدي وضدع مخدال  تمامدا

لشخأدديتها .. وجدددت نفسددها تادديش وضددااً هامشددياً فددي بيتهددا وفددي حيدداة 

ا ووجها وجدت من يحاول السيرة عليها والتدرل في شاونها والتحكم فيهد

 .. وفي نفس اللح ة اكتشفت ضا  ووجها أمدام والدتده .. اعتقدد أ  ذلدك

 باستحالة استمرار الحياة بينهما.كفيلاً 

صدقيني يدا سدااد مدا تفالده سدميحة ببيادي جدداً .. ربمدا لدو كاندت أردرو 

 بشخأية مختلفة يمكن كانت احتملت وواصلت حياتها.

 قالت سااد في تهكم سارر : صدقني يا جمال تنفع محلل نفسي رائع.
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دراسدة  قال في فخر : التحليل النفسي يدا ووجتدي الاايداة موهبدة وليسدت

لآ  افي المقام الأول وووجك الهمام ضليع في التحليل النفسي وإذا أردت 

 أحلل لك شخأية كل من حولك تحليلاً دقيقاً ما رأيك ؟

 قالت له : أتريد رأيي 

 قال : نام

 قالت له وهي تج ب ال طاء عليها : تأبح على رير وأبفأت النور.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 تك ؟نة هانم إلى ابنها قائلة:لماذا لم تأت ووجوفي السيارة التفتت أمي

 ها رأسه قائلاً في ضيق : لست أدر  لقد أحست بالتا  فجأة.

طل  هتفت في حدة : ماذا ؟ مرهقة ؟ لماذا تأاب دوماً بالإرهاق عندما ت

 منها الخرو  ماك ؟

 قال في عأبية : ه ا شأنها يا ماما.

 ها ألا تدرك أ  ووجهدا رجدلهات رأسها وقالت في حدة : لا .. ليس شأن

أعمال وأ  الالاقات الاجتماعيدة والحفدلات التدي تدرفن دومداً الحكدور 

 ماك فيها شيء ضرور  في عملك ه ا أم ماذا ؟

إنهدا  مقال في ضيق : ولكننا الآ  لسنا بأدد ال هاب إلى حفلة ما يا مامدا 

 دعوة للاشاء وقد رفكتها وه ا شأنها.

بوجدده عددام عددن رفكددها المسددتمر للخددرو  هتفدت  اضددبة : إننددي أتحدددم 

 ماك .. أو مأاحبتك في أ  حفلة أو مناسبة تدعى إليهدا علدى الدر م مدن

 أهمية ذلك بالنسبة لك كرجل أعمالم ألا ياني ه ا لك شيااً.

 قبدل أ وهت  في عأبية : لا ياني شيااً يا ماما لقد كنت أعلم من  البداية 

باددن الشديء وهددي بطباهددا تكددره  أرتدبط بهددا م شخأدديتها المائلدة للاالددة

السهر والحفلات وقدد أربرتندي هدي بهد ا قبدل وواجندا وقدد احترمدت فيهدا 

 ه ا.

 أحنقها جواب ابنها فهتفت في  ك  أشد : بل ياني شيااً فمدن المفتدرض

أ  ت ير شخأيتها ه ه باد الاوا  وتحداول التكيد  مدع :دروو ووجهدا 

مدا كت لا تحبده ولا تهدتم بده وفال ما يسداده ومدا فيده مأدلحته إلا إذا كاند

 أرو ذلك ولا تفكر سوو في نفسها فقط ....

 قولي ماذا سيقول النا  بسب  تأرفاتها ه ه ؟

 أ؟!قال في حنق : وما شأ  النا  بنا وما ال   فالته سميحة يا ماما رط
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قبددل أ  تهتدد  بدددورها أدرك هددو أ  المناقشددة لددن تنتهددي لددو :ددل الحددديث 

ل والدته تأر  وتهدد وتتوعد ول لك قاباهدا مقتأراً على سميحة فست 

م  فجأة وهدو يحداول الابتسدام : مدا رأيدك فدي هد ا الكداوينو أ:دن أنده رائدع

 أليس ك لك .

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

ررجت سميحة تتمشى قليلاً فدي حديقدة المندال وهدي تفكدر فدي أ  شديء 

.. بدة .ممكن أ  تفاله ليش لها م إنهدا تشدار بملدل لا حددود لده ووحددة  ري

ماذا تفال بدرأت علدى بالهدا فكدرة فأسدرعت فدي تنفيد ها .. أسدرعت إلدى 

دارل المنال واتجهت إلى الهات  واتألت بأرتها سدلوو فدي بدور سدايد 

 الوقت فقد كانت تريد الابمانا  عليها فقد أوحشتها ك يراً ... ولكي يكيع

 ال   يمر كالسلحفاة.

ال كددرراً وكأندده لا أحددد بددالمنأردد  جددر  التليفددو  ياطددي رنيندداً بددويلاً وت

وقبل أ  تايد سدميحة السدماعة رفادت سدلوه سدماعة التليفدو  فدي اللح دة 

 الأريرة قائلة : آلو

 هتفت سميحة في بهجة : آلو ..كي  حالك يا سلوو لقد أوحشتني ك يراً .

قدد لسلوو في مرح : وأنت أيكاً يا سميحة ... مبروك على النونو الجديد 

 التليفو  وكانت  اية في الساادة.أربرتني ماما في 

   هل :هر لها أسنا  جديدة ؟ودقالت سميحة: كي  حال ف

هتفددت سددلوو: ناددم :هددر لهددا أسددنا  جديدددة ك يددرة أصددبحت تاكددني بهددا 

 وأصبحت تقول ماما وبابا ومديحة وتيتة .

 ا.ارتفع حاجبا سميحة في حنا  وقالت :أحقاً .. ومن مديحة ه ه أهي أن

ها ئلة : نام .. فسمير أروك حملها أر  يردد على مساماابتسمت سلوو قا

 أسماء كل الأسرة عدة مرات حتى أتقنتها وأر ت ترددها بدورها.

يحة مدن  يدر ردالتي أو بدنط يدا لهدا مدن ضحكت سميحة قائلة : هك ا ؟ م

 شقية وما أربار ووجك حاوم وبور سايد كلها .

تاد الآ  للخدرو  بادد قالت سلوو : بالنسبة لحاوم فهدو موجدود الآ  ويسد

يقددة اسددتفاتني .. أمددا بالنسددبة أ  تندداول الطاددام للمددرة الراباددة اليددوم بطر
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سددايد فالحقيقددة أننددي لا أراهددا تقريبدداً فمددن الامددل إلددى المنددال ومددن رلبو

 المنال إلى الامل ولا أجد أ  وقت للخرو  هنا أو هناك و..

 آذا  سميحة : قابع حدي ها صوت ووجها ال   يناديها بأوت مرتفع بلغ

يا سلوو فقالت سلوو لسميحة في حنق : هل أتبت علدى  -سلوو  -سلوو 

ثدم  ذكر حداوم ؟ .. هدا قدد بددأ الأسدطوانة .. دقيقدة واحددة سدأجي  عليده ..

 أبادت فمها قليلاً عن سدماعة التليفدو  ثدم صدررت فدي عأدبية : مداذا يدا

 ريح ؟ حاوم ماذا ؟ ما ال   تريده هل أشال نفسي ناراً حتى تست

انفجرت سميحة ضاحكة لقول أرتها ال   سدماته فدي حدين هتد  حداوم : 

 أين ح ائي الأسود اللامع أين أرتفي لا أجده.

صاحت سلوو باأدبيتها : ابحدث عنده فدي ال لاجدة فربمدا أرطدأت وأندت 

تكع ببدق الددجا  فيهدا ووضدات بددلاً منده حد ائك.. هدل سدأفال أندا كدل 

 شيء في ه ا المنال .

حة ضدحكها لهد ا الحدديث وهتفدت بسدلوو : لمداذا تأدررين واصلت سمي

 فيه هك ا ؟

لا  قالت سلوو في عأبية : إنه لا يك  عدن الندداء لأتفده الأسدباب وأبنتده

 تك  عن الأرا  بوال الوقت وأنا أكاد أصاب بالجنو  بينهم.

تابات سميحة ضاحكة : وأنت لا كفين عن الاأبية بوال الوقت م ألديس 

 ك لك ؟

 وو وقالت : ماذا أفال يا سميحة الامل مرهق وواجبات المنالوفرت سل

 وفدوو أيكاَ مرهقين وكلاهما ضرور  وه ا ما يجالني عأبية.

قالت سميحة في جدية : ولكن لابد مدن أ  ترعدي ووجدك فهدو لا ذند  لده 

 في ه ا كله ولا يج  أ  تتااملي ماه به ه الاأبية بوال الوقت.

ت ووجهدا ثانيدة فهتفدت  اضدبة : أرأيدت قبل أ  تاق  سلوو ارتفدع صدو

 هك ا هو دوماً ..

نيدة ابتسمت سميحة قائلة : حسناً أذهبي أندت إليده وسدأعيد الاتأدال بدك ثا

  فيما باد ولا تنسي أ  توصلي له سدلامي. مدع السدلامة . وأ لقدت الهدات

تده جلست تبحث بدين قنواانية. وفكرت أ  تشاهد التلفاو وعادت لوحدتها ث

ها ورطر لها أ  تناد  على نجوو لتجلس ماها حتى تشار عن شيء يشد

 بوجود أ  شخص ماها ولتايل ه ا الجدو الملديء بالملدل وندادت عليهدا ..

  أتت نجوو مسرعة وقالت باحترام : هل تريدين شيااً يا سميحة هانم ؟



                                 20 

أنا قالت سميحة : إذا كنت انتهيت من أعمالك فاجلسي ماي نتحدم سوياً ف

 أشار بالوحدة.

 قالت نجوو في حر  : ولكن يا سميحة هانم ....

عدد  أقاباتها سميحة قائلة :ولكن ماذا ؟ ألا تريدين الجلو  ماي .. هيدا 

 لنا كوبين من الشا  لكي نشاهد مااً ه ا الفيلم .

ا  قالت نجوو : كما تشائين يا سميحة هانم وباد دقائق عادت نجوو بالش

 وجلست .

 وأنت متاوجة يا نجوو . فقالت لها سميحة : من  متى

ى قالت نجوو : من  عشر سنوات تقريباً وووجي متوفي وه ا ما دفاني إل

 الامل من أجل أولاد  .

 قالت سميحة : وأبنك المرين كي  حاله الآ  .

 نم .أجابتها نجوو : أصبح على ما يرام .... سألت عنك الاافية يا ست ها

لاً في مكدا  قريد  مدن منالدك بددقالت سميحة متسائلة : ولماذا لا تاملين 

 من ه ا السفر اليومي . 

أجابتها نجوو في حا  : لم أكن أعمل من قبل يدا سديدتي فاوجدي رحمده 

ل كدن يامدالله كا  يامل ويكس  ك يراً ولم أحتا  للامل إلا باد وفاته فلم ي

 في و:يفة ثابتة .. ولم أجد عملاً في أ  مكا  سوو هنا.

 ثم قالدت فدي تاداب  : أسدتطيع أ  أدبدر مندالاً ن رت إليها سميحة لح ة 

 متواضااً بأجر بسيط لو أردت.

انم ارتفع حاجبا نجوو في دهشة وهي تقول : أحقاً ما تقولين يا سدميحة هد

 ؟

ك قالت سميحة في حما  : نام سأكلم صاح  الامارة المجاورة لنا لياطي

 ال رفتين التين بالسطح ولا أعتقد أنه سيرفن.

سدرعة وهدي تحدداول أ  تقبدل يدد سدميحة التدي أسددرعت  قامدت نجدوو فدي

 تقول وهي تسح  يدها : است فر الله يا نجوو إنه شيء بسيط.

 ألتمات عينا نجوو بالدموع وهي تقول : بل هي بيبة قلبك وإحساسدك يدا

 ست سميحة ... لا أستطيع أ  اص  ما أشار به من امتنا  لك.

و هدد ا الموضددوع .... والآ  قالددت سددميحة فددي تددأثر :  ددداً بدد ذ  الله سددأر

دعيندا نشدداهد الفدديلم وجلسددتا تشداهدا  الفدديلم ... ومكددى الوقددت سددريااً ... 
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كانت سميحة لا تشار بالود تجاه أ  شخص في ه ا المنال سوو نجدوو 

 التي ترتاح إليها ك يراً وتحبها....

 )) عال .. عال(( هتفت أمينة هانم في  ك  وهي واقفة أعلى الددر  ثدم

ناله في حدة ارتادت نجوو من الخوو وأر ت تن ر إلى سميحة أر ت ت

 وهي لا تدر  ماذا تفال فن رت إليها سميحة مطمانة. 

  ... هتفت أمينة هانم في حدة : تاركة أعمالك وجالسة تشاهدين التليفايدو

 هل أعد لك القهوة ؟!

ارتجفت نجوو في حين قامت سميحة وقالدت فدي بدرود : أندا التدي بلبدت 

 الجلو  ماي لأنني اشار بالوحدة .منها 

ه تجاهلتها أمينة هانم وهتفت بنجوو : أذهبدي وافالدي مدا يجد  عليدك فالد

وإذا رأيتك مرة أررو تجلسين هك ا سأبردك شر بردة .... ولدن يد ه  

 ما فالتيه دو  عقاب .. هيا أ ربي عن وجهي.

ندي صاحت سميحة بكل  ك  : لماذا فالتدي ماهدا هد ا .. لقدد قلدت لدك إن

 التي بلبت منها ه ا وقد قلت لك أيكاً من قبل إنني أكره التكرار.

دم حدقبل أ  تجي  أمينة هانم دل  رالد إلى المنال وقال في قلق : مداذا 

 صوتكم يبدوا عالياً ؟

.. أسرعت أمينة هانم تقول وهي تشير إلى سميحة : اسأل ووجتك الهانم .

سط ا التليفايو  متجاهلة أبسمحت لنفسها أ  تجالس رادمتها وتشاهد ماه

 قواعد الأصول.

قالت سميحة وقد امتيت بال ك  : سمحت لنفسها ؟ ما هد ا ! هدل فالدت 

 جريمة وأنا لا أدر  أم ماذا ؟!

ا صاحت أمينة هانم في ثورة : نام فليس من الأصول أ  رادمة مع سيدته

 على ه ا النحو أم إنك لا تارفين الأصول.

تنكر : أنددا ؟ .. أنددا لا أعددرو الأصددول ؟ ثددم هتفددت سددميحة فددي ذهددول مسدد

 ة.ن رت إلى ووجها لاله يرد إهانتها فوجدته يق  حائراً يافر في عأبي

فهتفددت هددي بكددل مددا يمللهددا مددن  كدد  وكراهيددة : بددل أعلمهددا جيددداً ... 

 نشات وتربيت عليها.

ولكددن الأصددول التددي تالمتهددا لا تانددي أبددداً احتقددار أ  إنسددا  لدده كرامتدده 

أدميته كما تفالدين أندت مدع نجدوو بدل مدع مدن حولدك .. الأصدول وإهدار 
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التي تالمتها مخالفة تماماً ليصول التي تتشدقين بها دومداً والتدي هدي فدي 

 الواقع  طرسة كاذبة وم اهر  بية من  عأر ولي ولم ياد له أ  وجود. 

 لفار ةعأر امتي بالشكليات ال بية . ولكن يبدو أ  ه ه الم اهر ال بية ا

 لاوالت تسكن عقلك.

قالت سميحة ه ا ثم عقددت سداعديها أمدام صددرها وقدد أحسدت بالارتيداح 

ر لأنها أررجت ما بدارلها في حين اتسات عينا أمينة هانم فدي ذهدول  يد

مأدقة ثم صررت  اضبة : أتقولين عني أنندي  بيدة وفار دة  الاقدل ؟! 

قدل  لا تدتكلم ؟ ثم التفتت إلى رالد وصررت فيه : أسمات يا رالد .. مالدك

 شيااً.

دلت تقدولي ذلد ك هت  رالد  اضباً : ما ال   تقوليه يدا سدميحة .. هدي حأ 

 لماما ؟!

صررت في ثورة : وهل حأ لت أ  تتهمني بأنني لا أعدرو    الأصدول 

؟ ومن أجل ماذا ؟ م أجل شديء لا يكداد يد كر .. مداذا سديحدم لدو جلسدت 

اء م هدل سدتقوم السداعة نجوو ماي قليلاً هل ستنطبق الأرض علدى السدم

 وتنال لانات الدنيا على .. ما ال   سيحدم قل لي ؟ ألست ووجتك ؟

ك أليس من حقي فال ما أريد في منالي .. لقد أوشكت على الجنو  من تل

ً  المااملة ال ريبة التي تااملها لي من  تاوجتك وكأنني ارتطفت منهدا  شدياا

اً وني وانتقداد أفادالي دومدليس من حقدي .. تتامدد إهدانتي والتددرل فدي شدا

ا وكأنني بفلة ص يرة .. وأنت تق  دوماً موق  المتفدر  لا شدأ  لدك فيمد

 يحدم .. لماذا تاوجتني يا أري؟

ه ثم تركتهم واتجهت مسرعة إلى  رفتها في حين  م م رالد مات راً لأمد

 : لا ت كبي منها يا ماما إنها لم تقأد شيااً.

 ك وأندتتقأد .. لقد اتهمتني بال باء أمام هتفت والدته  اضبة : ماذا ؟ لا

 لم تتحرك .. لم تفادل شديااً سدوو بكدع كلمدات .. لسدت أدر  لمداذا أراك

 ؟ دوماً أمامها به ا الكا  .. ألا تأر  موقفاً جاداً ولو مرة واحدة

  ر لكلقبل رأسها وهو يقول مهدئاً : لا ت كبي يا ماما سأجالها تأتي لتات

 جوك اهدئي فالتوتر والانفاال رطر على صحتك.ما بدر منها ولكن أر
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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)) أنت مخطاة يا سميحة (( قال رالد في  كد  واضدح وهدو يددق علدى 

 الباب بقبكته باد أ  لحق بها .

ادد برمقته بن رة تهكمية وقالت : هك ا أصبحت أنا المخطاة حسدناً ومداذا 

 .. هل ستااقبني ؟ 

تده اعيه هاتفداً : مامدا عنددها حدق فدي كدل مدا قالتجاهل ه ا وهو يشيح ب ر

ع فليس من المتبع ولا من اللائق أ  تل دي كدل الفدوارق هكد ا وتجلسدين مد

 الخادمة هك ا وتتبادلين ماها أبرو الحوار .

  أعتقد إنك قد سمات إلى رأيي فدي هد ا الشدأ :_قالت في استخفاو بارد 

ر ندي أشداناً لقدد جالسدتها لأنمن  قليل مع والدتك أم أنك تريد المايد .. حس

 بالوحدة في ه ا المنال الكاي  .. فهمت 

 وضع يديه في رأره وهو يهت   اضباً : وما سب  ه ه الوحدة .. هه ..

 ألم أدعوك للاشاء من يومين ولكنك رفكت وبشدة ذلك .. أت كرين ؟

ك هات رأسها في تهكم وقالدت : بدالطبع أذكدر ذلدك جيدداً وأذكدر أيكداً إند

ا لها مانا الست الوالدة والتي يج  أ  تكو  في الأورة دائماً .. ي دعوت

 من دعوة مريحة ليعأاب .   

تددابع بددنفس ال كدد  : دعددك مددن هدد ه .. مدداذا عددن دعددوتي المسددتمرة لددك 

  بالخرو  ماي هنا وهناك ورفكك أيكاً المستمر له ا ... هل تريددين أ

 تايش بدارل قوقاة وأعيش ماك فيها ؟

رامة  اضبة : أعتقد إنني قبل وواجندا قدد أربرتدك عدن عددم هتفت في ص

ميلددي للسددهر فددي الخددار  وحكددور الحفددلات المسددتمرة بمناسددبة و يددر 

م مناسددبة .. كمددا أ  دعواتددك المسددتمرة لددي فددي الهنددا والهندداك التددي تتحددد

و أعنها لم يكن أبداً لدو لمدرة واحددة مدن أجلدي أو لأندك مهدتم بدي كاوجدة 

 ووجين. تريد إرضائي م ل أ 

ولكددن كلدده كانددت مددن أجددل عملددك وصددفقاتك التددي لا تنتهددي كددي أبدددوا 

 كالددديكور الجميددل الدد   يبتسددم ويجامددل الدد   يارفدده والدد   لا يارفدده أ 

كأداة لمألحتك وقد وضحت لك من  البدايدة رأيدي فدي هد ا وعددم تناسد  

ه ا الجو مع شخأيتي وإنده لا دردل لدي فدي عملدك كمدا لا دردل لدك فدي 

  رضيت به ا ولم تبد أ  اعتراض أو تبرم. فلمداذا تتحددم الآ عملي وقد

 ؟
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هتفت في  ك  : ولو يا سميحة.. من المفترض أ  تتخلدي عدن ببياتدك 

ه ه من أجلي وتبد  قليل من التكحية لإرضائي كأ  ووجة محبة تفادل 

كددل مددا يمكنهددا لفاددل مددا فيدده مأددلحة ووجهددا .. وأنددت تالمددين حيددداً أ  

تمع الاام وحكورك ماي المناسبات المختلفة مهم :هورك ماي في المج

بالنسددبة لددي وإنددك يجدد  أ  تفالددي هدد ا وإ  رددال  ببياتددك لإرضددائي إ  

 كنت تحبينني حقاً .

لا إاني ولا يأدر هتفت سميحة وهي تن ر إليه في استياء بالغ : منطق أن

لا نفسه فقط... مدا دمدت تتحددم عدن واجبدي نحدوك اعن شخص لا يح  

 حدم عن واجبك أنت تجاهي..فلما لا تت

ك مال ال   تفاله من أجلي .. لا شيء بوال الوقت بالخار  مش ول بامل

 وصفقاتك وعندما تاود تد ه  أولاً لوالددتك تطمدان عليهدا وتتحددم ماهدا

وتحكددي لهددا عددن كددل مددا يتالددق باملددك وتسددهر ماهددا ناسددياً ووجتددك التددي 

ً  تجلس بوال اليوم ملاومة  رفتها وكأنها ليس لها  في وجود لم تفكر يوما

 .. حتى إنني مندهشة لماذا تاوجتني لماذا ؟؟

أشاح ب راعية في عأدبية وقدال : لدن نخدوض فدي هد ا الآ  .. أريددك أ  

 ت هبي إلى ماما وتات ر  لها عما قلتيه.

فدي  صررت : لا .. لن أعت ر أبداً يا رالد فلم أرطئ ولدن أقبدل أ  تهداو 

 تهاو .حقي باد الآ  أفهمت .. لن أ

ثدم اتجهدت إلدى دولابهدا وفتحتده فدي عند  ثدم أرد ت حقيبدة سدفر وأردد ت 

 تكع ملابسها فيه بسرعة فهت  رالد في دهشة : ماذا تفالين ؟

قالددت ووجهددا شددديد الاحمددرار مددن ال كدد  : كمددا تددرو .. سددأذه  إلددى 

التي  منالي ال   افتقد دفاه بشدة سأرتمي بين أحكا  أمي الدافاة .. أمي

ذه  من  مددة بويلدة للمااملدة البداردة التدي وجددتها هندا .. سدأ لم تاورني

 إليها .

بادد  أمسك رالد بد راعها وقدال : اعقلدي يدا سدميحة .. السداعة الآ  ال انيدة

 منتأ  الليل ولن يمكنك الخرو  الآ .

 انتاعت ذراعها منه وقالدت بكدل عنداد : سدأذه  الآ  ولدو كاندت الرابادة

يبتهددا فددي قددوة ثددم أسددرعت علددى الخددار  ولددن يمكنددك مناددي ثددم أ لقددت حق

بدداً  وووجها ورائها .. يحاول مناها ولكنها قاومته في إصرار .. فلدم يجدد

 من أ  يوصلها إلى منالها.
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حتى  لم يتبادلا أ  كلمات بوال الطريق وما إ  وقفت الاربة أمام المنال

نالددت مسددرعة وهددي تقدداوم دموعهددا بأدداوبة ثددم ضدد طت الجددر  عدددة 

  فددتح البدداب حتددى ارتفددع صددوت أمهددا فددي          دهشددة : مددرات ومددا أ

 سميحة ؟

انفجددرت سددميحة فددي البكدداء وهددي ترتمددي فددي حكددن أمهددا التددي أصددابها 

ميحة سال عر وهي تكم ابنتها إليها في قوة قائلة في جاع : ماذا هناك يا 

 . ماذا حدم يا حبيبتي ؟

 وأدرلتها ثم أ لقت الباب .

 

 نال والدتها استاادت رلالها هدوءها وراحةقكت سميحة عدة أيام في م

. .بالهددا .. وشددارت بالتحسددن فقددد كانددت أمهددا تحتويهددا بحنانهددا ورعايتهددا 

واسددترجات سددميحة ذكرياتهددا الجميلددة فددي هدد ا المنددال الكبيددر المملددوء 

بالدوء والحنا ... وردلال هد ه الأيدام :هدرت نتيجدة سدمير الد   حأدل 

اسدبة  .. وقدد احتفلدت الأسدرة بتلدك المنعلى البكالوريو  بتقدير جيدد جدداً 

باد أ  حكرت سااد وووجها وأولادها وسلوو وووجها وابنتها وامتلاء 

المنال بالكجة والمرح .. وأحست سميحة بالحنين للماضدي حيدث كاندت 

هي وسلوو وسااد ينامو  في حجدرة واحددة وكدانوا يتحددثو  ك يدراً قبدل 

 النوم في كل شيء .

ول لحفل الاائلي البسيط التفت سميحة وسدااد وسدلوو حدوباد انتهاء ه ا ا

د أمهم وقالت سلوو في مرح : ما رأيك يا ماما فدي هد ا التجمهدر الموجدو

 عندك اليوم .. هل أنت سايدة ؟

 ردت سااد : سيحدم أومدة فدي المندال لأنندا سدنااحمك ثلاثدة أيدام كاملدة

 هنا.

دكدم بيبتدي فأندت وأولاقالت الأم في بهجدة : يدا ليدتكم تبيتدو  كدل يدوم يدا ح

 الأشقياء تملاو  على المنال.

قاباهم صوت سمير ال   دلد  إلدى المطدبخ هاتفداً فدي حندق وهدو يحمدل 

كداً فدوو ويج ب سرا  بيده : نام يملاو  عليك البيت ويملاونني أندا   ع

 عكدتني . ثم دفع فدوو إلى سلوو قائلاً : أليست ه ه ابنتك أم مداذا .. لقدد

 نها الجديدة حتى تورم .في إصباي بأسنا
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ار  شثم دفع سرا  على سااد قائلاً : أليس ه ا ابنك أنت أيكاً لقد ج ب 

 اً.حتى لا أعتقد أنه يوجد الآ  أ  شار برأسي .. لقد سوه وسامتي تمام

ارتفات ضحكاتهم في حين قالت سميحة ضداحكة : ألسدت ردالهم والخدال 

 إليك.والد كما يقولو  .. وهناك  يرهم في الطريق 

لاد هت  محتجاً : وهل سأنت ر ه ا ال   في الطريق إليك . . سدأ ادر الدب

 تاركاً لكم الجمل بما حمل.

 ا سدميرقالت سلوو : أتاني إنك لن تحتملنا ه ه الأيام التي سنقكيها هنا ي

 ؟

هت  وهو يكع يده على رأسه بطريقة مسرحية : يا إلهدي .. أعأدابي .. 

 م ابة رجلكم والمساول عنكم .حسناً سأحتملكم فأنا هنا ب

قالت والدته في سخرية : رجلهم ؟ وهل يجلدس رجدل المندال بدين النسداء 

 هك ا في المطبخ .. هيا أذه  لتجلس مع أووا  أرواتك..

رائدي وأجابها قائلاً في تح ير : حسناً سأذه  ولكن لا تدعوا هد ا القطيدع 

 ثانية.

يدع : أيقدول علدى الأولاد قطثم  ادر المكا  فاقدت سلوو حاجبيها وقالت 

ذهبي ا؟ حسناً ثم أنالت ابنتها فدوو أرضا وقالت لها وهي تدفاها رارجاً 

 على أونكل سمير هيا .

 وفالت سااد م لهدا فدانطلق الطفدلا  فدي أثدره وهمدا يناديانده وأرد ت كدلاً 

 منهم يكحكو  وقالت سميحة في مرح : باد الاشاء سننام سدوياً لنتحددم

 .م ل أيام وما  

 م إننيثهتفت سلوو قائلة : نام فلد  أحاديث ك يرة أريد أ  أرويها لكم .. 

 أريد أ  أعرو الك ير عنكم فأنا كما تالمو  أعيش بايداً عنكم.

 لارمقتهددا أمهددا بن ددرة بويلددة قبددل أ  تقددول : ولكددن هندداك التليفددو  الدد   

 تكلفين نفسك مشقة التحدم فيه .

ما ا : سامحيني يا ماما فأنا :روفي كقالت سلوو بسرعة مدافاة عن نفسه

تالمين صابة بادن الشديء واسدألي سدميحة عنددما اتأدلت بدي البارحدة 

 كي  كا  حاوم يلاحقني بالنداء.

ضحكت سميحة عندما ت كرت الموق  وفي نفس الوقت اندفع حداوم إلدى 

ت لا المطبخ قائلاً فدي حمدا  :ألدن نأكدل .. أندا جدائع والتورتدة والجاتوهدا

 ئع .تشبع جا
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تبادلددت سددااد وسددميحة الن ددر فددي حددين هتفددت سددلوو فددي عأددبية : ألا 

اء تأبر قليلاً يا حاوم تحدم مع جمال وسمير حتى ننتهي من إعداد الاش

 .. والآ  ابتاد فه ا اجتماع نسائي بحت .

فدت هت  حاوم في سرعة : حسناً .. حسناً لا تتاأبي على هكد ا .. ثدم الت

ي ك ا هي دوماً سلوو يدا بدنط نبيلدة تأدر  فدإلى حماته قائلاً في مرح ه

إذا مددا بلبددت منهددا إعددداد باددام لددي وكأندده لدديس مددن حقددي أ  أكددل علددى 

 الإبلاق .. ثم  ادر المكا  .

   ضحكت سميحة وسلوو باد أ  تبادلتا الن رات فقالت لهم أمهم : ما ال

 يكحككم هك ا ؟

  أتدداو  قالددت سددااد فددي سددرعة : لأ  سددلوو كانددت دومددا تقددول أتمنددى أ

 شخأاً يكو  الطاام آرر ما يفكر فيه وبالطبع حاوم ليس ك لك .

مدن هات أمهم رأسها في تاج  ثم قالت : والله لو بح ت في ه ه الددنيا ع

 هو أفكل من ووجها فلن تجده .

نهكددت سددلوو وهددي تحمددل الأببدداق رارجددة وقالددت : يددا لدده مددن انحيدداو 

 سافر.

 وسدط الكدحكات والأحاديدث ثدم قدامأعدت المائدة وتناول الجميع الطادام 

 الجميع إلى النوم .

 وباد أ  استقر المقام بسلوو وسميحة وسااد في  رفتهم .

هتفت سميحة في ساادة : لن تتأورا مددو مدا أشدار بده مدن سداادة بهد ا 

 الجو ال   افتقدته ك يراً.

 ؟ قالت سااد لسميحة : نام .. ألم تخبر  ووجك يا سميحة أنك حامل باد

صدة تها سميحة وقدد بددا عليهدا الحدا  : لا لدم أربدره بادد فلدم تدأت فرأجاب

 ل لك

 تابات سلوو : يج  أ  تخبريه يا سميحة فه ا من حقه.

قالت سااد في رفوت : من يدر  ربما يت ير الوضع لو علدم بدأمر حملدك 

 ه ا و ...

 قائلددة : صدددقيني يددا سددااد لددم ياددد أمددره يهمنددي ولددم يادددسددميحة قاباتهددا 

د لدي اهتمامه بي أو تجاهله .. لقد انقطع كل ود يربطني بده ولدم ياديهمني 

أمل سوو بفلي ال   انت در قدومده وإ  كندت سدأحتمل حيداتي ماده فمدن 

 أجل ه ا الطفل فقط . ليكو  بين أبويه ولا شيء سوو ذلك.
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 هتفت سلوو في دهشة : للدرجة د  يا سميحة وصلت الأمور بينكما.

ن مدوو أك ر .. فلا شيء يسوء أ  امرأة أك در قالت سميحة : وأك ر يا سل

ل تجاهلهدا وإحساسددها بادددم أهميتهدا فددي منالهددا ومددا رأيتده فددي هدد ا المنددا

الكاي  من والدته الماقدة وما رايته منده مدن ضدا  وتخداذل فدي حقدوقي 

 جالني استباد أ  فكرة لحدوم تقارب بيننا ثانية في المستقبل.

  0ولن يحدم أبداً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

مكددت ثلاثددة أسددابيع وسددميحة ماوالددت فددي منددال والدددتها دو  حتددى أ  

يحدداول رالددد الاتأددال بهددا وبينمددا هددي جالسددة تطددالع إحدددو المجددلات إذا 

بجددر  البدداب يددر  فدد هبت أمهددا لتفددتح البدداب فوجدددت رالددد أمامهددا الدد   

 بادرها بقوله: صباح الخير يا بنط .

ة ل ت كرت الآ  فقط أ  لك ووجدأجبته في لهجة جافة : صباح النور .. ه

 ؟ 

ولم  قال باعت ار ك صدقيني يا بنط لقد كنت مسافراً بوال المدة الماضية

 أعود من السفر سوو البارحة وها قد أتيت . 

 عليها قالت بنفس  اللجة الجافة : وهل يمنع ه ا السفر اتأالك بها لتطمان

ق وواجبددات وأ  أم أندك نسدديت تمامدداً أ  هندداك ووجددة ابندة نددا  لهددا حقددو

   ...عليك أ  تفي به ه الواجبات  م م في ارتباك : في الحقيقة يا بنط أ

قاباته قائلة في صدرامة : فدي الحقيقدة أنهدا روت لدي مدا حددم وحددثتني 

اك عن سب  الخلافات بينكما وأنا لن أتدرل في ه ا ولن أحاول التحدم م

ابنتدي ولكدن  فيه ولا مع سميحة .. لديس عدن ضدا  أو تهداو  فدي حقدوق

و  فقط لأنني أثق في قدرتها على التاامل مع ه ا الوضع .. أرجدو أ  تكد

 فهمت ما أعنيه .

م  م م فدي ارتبداك : بدالطبع يدا بدنط أفهدم جيدداً وأندا أشدكرك علدى هد ا ثد

 تلفت حوله متسائلاً : أين هي ؟

 قالت في هدوء : إنها بحجرتها سأناديها .. تفكل بالجلو  

الو  ينت ر قدوم سميحة وفوجئ بسمير رارجاً ال   جلس في حجرة الأ

 فوجئ به أيكاً.

 فقال : أهلاً يا سمير كي  حالك ؟  
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  دو  أجابه سمير في برود : أهلاً .. إنني بخير و ادر المكا  إلى الخار

 أ  يهتم بداو  أرتده الد   أصدابته الدهشدة ثدم ابأدر بسدميحة قادمدة فقدام

 ميحة لقد أوحشتني ك يراً.وهت  في اشتياق : كي  حالك يا س

 رفات حاجبيها في دهشة مأطناة وهي تقول : حقاً ؟

قددال فددي سددرعة : صدددقيني يددا سددميحة لقددد سددافرت باددد يددومين فقددط مددن 

حكورك إلى هنا ولدم أعدد سدوو البارحدة فقدط أندت تالمدين جيدداً ببيادة 

 عملي .

الآ  و.. قالت في برود : نام أعلدم .. ولكدن هد ا لدم يادد مهمداً بالنسدبة لدي 

 ماذا تريد مني.

 قال في حام : أريدك أ  تاود  ماي إلى منالنا فقد مك ت هنا كفاية.

لدم عقدت ذراعيها أمام صدرها وهدي تقدول ببدرود : لا أعتقدد أنده منالندا ف

 لدي عدن اشار يوماً أنه ك لك ., إنه منال أميندة هدانم التدي ك يدراً مدا تالدن

 ذلك ه ا أولاً .

 ي.أقيم هنا عند والدتي حتى موعد ولادتي فسترعانأما ثانياً : فأنا س

 عقد حاجبيه في دهشة لح ة وهت  : ولادتك ؟ ماذا ياني ه ا ؟

 قالت : ياني أنن حامل من  شهرين تقريباً.

 ؟هت   اضباً :ولماذا لم تخبريني به ا من قبل أليس من حقي أ  أعلم 

لحقدوق فأندت قالت فدي هددوء صدارم : لا تتحددم ك يدراً عدن الواجبدات وا

 آرر من يطالبني بها . 

 قال  اضباً : كل ه ا من أجل كلمة صدرت من أمي دو  قأد ؟ 

كبدر اأجابته وهي تحاول التمسك بهدوئها : الأمر يتادو ذلك .. فالمشدكلة 

 من ذلك بك ير . 

دينده    تريأشاح ب راعيه هاتفاً : أ  مشكلة تلك إنني لا افهم شيااً .. ما الد

 بالكبط .

 لتاتبدررت إليه بالجلو  قائلة : أجلس يا رالد فلد  ما أريد قوله لك وأشا

 ذلك آرر ما يمكنني قوله في ه ا الشأ  ؟ 

 جلس وهو يت رع بالأبر قائلاً : هاتي ما عندك .. سأسماك .. 

جلست بدرها وهي تقول : لقد عشت ماك عاماً ونأ  لدم أشدار رلالهدا 

بأشددياء ك يددرة لددم أكددن أتأددور أ  بالسدداادة أبددداً تحملددت الك يددر ورضدديت 

ارتكيها ولكن صبرت .. كنت أتمنى دوماً بيتاً ص يراً أعيش فيه مع مدن 
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أحببددت وأكددن ملكتدده اشددار فيدده بكيدداني واسددتقلالي ولكددن مددا حدددم إننددي 

سكنت في فيلا فاررة كنت فيها م ل الحائط لا أستطيع حتى أ  أ ير فيها 

لبداردة ضددد  وتددرلها الددائم فددي شديااً .. تحملدت أفادال والدددتك وحربهدا ا

شاوني وانتقادها الدائمة لي ولتأرفات وإحساسها لي دائماً بأنها صداحبة 

المنال وأنني لا أتاددو كدوني ووجدة ابنهدا الوحيدد المالدك .. رأيدت كيد  

تاامددل والدددتي أو أ  شددخص مددن أرددوتي أو أصدددقائي عنددد ويددارتهم لددي 

طيع تحمدل المايدد والمايدد حتى اصبح الجميع لا ياوروني .. وكنت أسدت

لدو انددك شدارت بددي ووقفددت بجدانبي .. لددو إنددك أبدديت اهتمامدداً بمشدداعر  

 ولكنك كنت دائماً مهتماً فقط باملك متناسياً إيا  تماماً .. 

 كا  يمكنني فالاً احتمالها لو أنني شارت ماك بالأما  والحنا  . 

 نني ؟ ساد الأمت لح ات و م م هو في مرارة : إذ  فأنت تكرهي

أشاحت بوجهها قائلة في صددامه : أندا لدم أكرهدك ولكنندي كرهدت حيداتي 

التددي عشددتها ماددك وقددد لا أسددتطيع إلقدداء كددل اللددوم عليددك فقددد وضدداتنا 

ال ددروو فددي مددوقفين متاارضددين ولكننددي ارفددن الاسددتمرار فددي هدد ا 

الوضع .. لقد كنت أنو  الطدلاق ولكدن مارفتدي بالحمدل جالتندي أتراجدع 

فهد ا  ار .. لأنني أريد أ  اساد بفلي واجالده ينشدأ بدين أبويدهعن ه ا القر

. واجبي وواجبك تجاهه ول لك قررت الاحتمال والاحتمال فقط من أجله .

ول لك يج  عليك أ  تدرك أ  ما يربطني به ا المنال هدو بفلدي وعليدك 

  0أيكاً أ  تامل على إسااده 

 ل ما عندك ؟ قام من مقاده في بطء وقال في إحباب : إذ  ه ا ك

 قامت بدورها وهي تقول في حسم : نام لقد قلت كل ما عند  ..

  ريددك أأاتجه إلى الخار  فقالت : رالد ... التفت إليهدا متسدائلاً فقالدت : 

  0ترسل لي نجوو فأنا سأحتا  إليها بوال حملي 

  0قال : سأرسلها لك  داً هل تريدين شيااً أرر 

 قالت : لا مع السلامة ..

في هدوء في حين جلست هي واجمة فقطات أمهدا وجومهدا قائلدة :  رر 

 لماذا فالت ه ا يا سميحة ؟

 قالت سميحة متسائلة : وما ال   فالته يا ماما ؟ 

 قالت أمها في إشفاق : لقد قسوت عليه بكلماتك ه ه ..
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 قالت سميحة في حسم : هد ا مدا كدا  يجد  أ  أقولده ويسدماه لديالم أ  مدا

 وليس بيننا سوو بفلنا فقط  بيننا قد انتهى
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

مكت شهور الحمدل بسدرعة وقبدل مياداد الدولادة بأسدبوع كامدل انطلقدت 

صررات سميحة في أرجاء المنال لتالن عن قدوم بفل جديد .. هرعدت 

ها الآم إلى ابنتها في فاع في حين قام سمير من نومه فاعاً علدى صدررات

 كلاً من سااد وسلوو وأسرع بالاتأال بخالد ووجها و

وفي المستشفى جلدس الجميدع ينت درو  فدي قلدق .. ومكدى الوقدت بطياداً 

 ثقيلاً 

  فالتفتت سااد إلى أمها قائلة عأبية : لماذا لم يأت رالد إلى الآ 

 فور ..قالت أمها في قلق : لقد اتأل به سمير وقد قال أنه سيأتي على   ال

اعات ولم يدأت .. سدميحة فدي هتفت سااد  اضبة : وها قد مكى أربع س

 وضع صا  ويج  أ  يكو  بجانبها في م ل ه ه ال روو 

  قال سدمير سدارراً : ربمدا لديده بادن الأعمدال المهمدة جدداً .. وقدد يكدو

 0الآ  في الخربوم ياقد صفقة ما 

ن ددرت أمدده فددي سددخط قائلددة :لا يأددح أ  تددتكلم عددن وو  أرتددك بهدد ه 

 0الطريقة يا سمير 

 0ي حنق دو  أ  يتكلم أشاح ب راعيه ف

ا  في حين التفتت سااد إلى أمهدا قائلدة : سأتأدل بجمدال ليدأتي ربمدا نحتد

 0لشيء ولا بد من وجود رجل مانا 

عقد سدمير حاجبيده فدي  كد  وهتد  فدي حندق : ومداذا أفادل أندا هندا يدا 

 سااد ألست رجلاً أم ماذا ؟ 

 لكن يج  أ ابتسمت سااد وقالت في أس  : لم اقأد يا سمير يا حبيبي و

تاددود إلددى المنددال الآ  لتأردد  ماددك سددلمة وسددرا  وفدددوو فهددم يحتدداجو  

 0للراحة وأنت أيكاً ورائك م اكرتك 

قال في إصرار : لن اذهد  مدن هندا حتدى ابمدان علدى سدميحة .. جلسدوا 

 0يتحدثو  في مواضيع ك يرة 

ثددم رددر  الدددكتور مددن  رفددة الددولادة وعلامددات القلددق تبدددو علددى وجهدده 
ل إليدده الأم فددي لهفددة وهتفددت : مددا الأربددار يددا دكتددور .. كيدد  حددافاتجهددت 

 ابنتي ؟ 
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 ها رأسه في أس  وقال : الحالة ليست جيدة فدالأم ضدايفة والجندين لديس

في وضاه الطبياي وقد نكطر إلى التكحية بالجنين من أجل صحة الآم 

 ول لك نريد موافقة ووجها على ذلك . 

جوههم في حين هتفت الأم : ه ا :هرت علامات الجاع والوجوم على و

ليس مجال للمناقشدة يدا دكتدور صدحة ابنتدي أهدم افادل كدل مدا يمكندك مدن 

 أجلها . 

 قال الدكتور : لكن يا سيدتي نحتا  لتوقيع ووجها على الموافقة.

ي أشاحت الآم ب راعيها في عأبية : ووجها ليس موجود الآ  وقد لا يدأت

 فماذا سيحدم الآ  ؟             

  ؟ابات سااد في استنكار  اضبة : هل ستالق حياة أرتي من أجل توقيع ت

  .التفت الدكتور إلى الآم وقال لها : إذاً سأحتا  توقياك يا سيدتي 

 قالت بسرعة : بالطبع يا ولد  واتجهت ماه إلى الدارل . 

فددي حددين رفاددت سددااد عينهددا إلددى السددماء راجيددة أ  تمددر الأمددور بسددلام 

قد  وو في حين عقد سمير حاجبيه وقال : أتالمو  .. إننيوأوداد توتر سل

لا أكدو  ودوداً مدع ووجدك يدا سدااد وقدد لا تكدو  علاقتدي مدع ووجدك يددا 

 سلوو ليست على ما يرام ولكن مدن الملكدد إنندي أكدره هد ا المددعو رالدد

مده وو  سميحة أرتكم وأتمنى لو أ  سميحة لم تتاوجه من البداية ب قدل د

 رود المستفا . الهائل ه ا والب

..  التفتت إليه سلوو وقالت في اعتراض : أتالم أنك سخي  جداً يا سدمير

 0ما ال   لا ياجبك في حاوم ووجي 

أجده ها رأسه ومط شفتيه وهو يقول :لأنني دوما لا تقع عينا  عليه إلا و

 في المطبخ يأكل وسوو ه ا فهو في المحكمة يترافع . 

ندت ألا تأكدل ؟ مداذا عدن الدجاجدة التدي قالت سلوو في تهكم  اضد  : وأ

 إلتهمتها قبل حكورنا ماذا تسمي ه ا ؟

هتفددت سددااد فدديهم  اضددبة : ألا تالمددو  أ  أرددتكم فددي حالددة سددياة وهدد ا 

ي موق  لا يحتمل ه ه المهاترات .. سكت الاثنين وساد الأمت المكا  ف

لوقت وا حين أتت الأم باد أ  وقَّات على الموافقة وجلسوا ينت رو  ثانية

يمر بطيااً بطيااً ومرت ساعتا  حتى كدادت أعأدابهم تنفجدر حتدى ردر  

فلدة الدكتور مبتهجاً وهو يقول : مبروك لقد أنجبت بفلة جميلة وهي والط
 بأحة جيدة والحمد لله . 
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 اتسات عينا الأم في فرح : حقاً يا دكتور .. هل عاشت الطفلة. 

. .مكنندي حتدى لا يحددم الاكدس قال الدكتور مبتسماً : لقد فالدت كدل مدا ي

 وذلك بفكل الله تاالى . 

 هتفت الأم في ارتياح : الحمد لله .. الحمد لله . 

تنهدت كل من سلوو وسااد في ارتياح وقال سمير : هل نستطيع رويتهدا 

 الآ  ؟ 

تم قال الدكتور : لا يمكنكم رؤيتها فهدي ماوالدت تحدت تدأثير المخددر وسدي

 لى  رفتها . نقلها باد حوالي ساعة إ

 قالت الأم في امتنا  : أشكرك ك يراً يا دكتور .. 

 مكا . قال مبتسماً : لم أفال إلا واجبي يا سيدتي .. باد إذنكم و ادر ال

 فددي حددين قالددت الأم لهددم فددي حددا  : أسددماتم مددا قالدده الدددكتور لددن يمكددنكم

رد هم  .رؤيتها الآ  هيا عودوا إلى المنال فأنتم جميااً تحتاجو  الراحة .

 يا سمير هيا . وسأ:ل أنا بجانبها.

 قالت سلوو : هل ستبقين وحدك يا ماما ؟

  داً  أجابتها أمها : نام .. وعليكم أ  تأتوا بملابس ك يرة لسميحة ماكم

 قال سمير في حما  : وأيكاً النوندو فيجد  أ  يكدو  أول فسدتا  ترتديده

  هو فستا  رالها سمير .

 بفستا  : يا للكرم الحاتمي .. هل ستأتي للطفلةلكاته سلوو قائلة في تهكم 

 مرة واحدة ؟

 هت  مستنكراً : وهل ت نيني لا أملك ثمنه ؟

 قالت ساررة : بل أ:نك بخيلاً ..

صاح في ماي  من الاستنكار وال ك  بأوت عال ج ب الأن ار إلديهم 

  : بخيددل ؟ أتقددولين عنددى بخدديلاً ؟ ألا تدد كرين ذلددك الدبدددوب الكددخم الدد 

ا يته لهته لفدوو في عيد ميلادها الأول وه ا الكتكوت الكبير ال   أهدأهدي

 في عيد ميلادها ال اني ه ا  ير الحلوو والشيكولاتات و يرها .

 هتفدت سددلوو : يالددك مددن قليددل الد وق هددل تدد كرني بالهدددايا التددي أعطيتهددا

 لأبني حسناً سأردها لك.

سدااد المجددانين هتفدت الأم فدي  كد  وقددد أصديبت بدالإحرا  : ردد   يدا 

 أرواتك من هنا قبل أ  يتسببا في فكيحة هنا في المستشفى ..

 قال سمير في حام : حسناً سن ه  ولكنني سأقود السيارة ه ه المرة.
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 بدت لندا تقالت سااد وهي تربت على كتفه : نام .. ولكن تمهل فدي القيدادة ولا تحداول أ  

 .نا أبفالمهاراتك المتاددة فيها فتتسب  في كارثة .. فما

لهم اً وسدأوبينما كانوا يابرو  البوابة الرئيسية للمستشفى قابلهم رالد قادمد

 في لهفة : ما الأربار الآ  كي حال سميحة ؟

حة تجاهلته سلوو تماماً في حين أجابه سمير في بدرود : الأربدار أ  سدمي

 أنجبت بفلة جميلة وهي الآ  بخير ولا تحتا  لوجودك .

ة باد قول سمير ولكن سااد أسرعت تقول بلهجدة ملنبدساد التوتر المكا  

ياة : أع ره يا رالد فقدد عشدنا موقفداً عأديباً : فسدميحة كاندت فدي حالدة سد

 وكا  وجودك بجانبها في ه ه ال روو شيااً مهماً.

ي فدلددارل أشار رالد بيده قائلاً : لا عليك يا سدااد أندا أعلدم ثدم اتجده إلدى ا

   استقلوا السديارة : لدم أرو فدي حيداتيسرعة فهت  سمير في  يظ باد أ

 من هو أك ر منه بروداً ثم أدار السيارة وانطلق في حنق.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

)) الآ  فقط جادت ؟ (( هتفدت الأم فدي  كد  واضدح وهدي تواجده رالدد 

 ال   قال في اعت ار : صدقيني يا بنط لقد ..

ادد ب؟ لدن أسدمح لدك قاباته نبيلة هدانم وقدد اوداد حددة صدوتها : لقدد مداذا 

 شدهر لدمالآ  به ه الأع ار الواهية .. لقد مك ت ابنتي عند  بوال ثمانية أ

 تاورها لتطمان عليها سدوو مدرات ندادرة ودائمداً كندت تفتادل التبريدرات

طر والأع ار .. والآ  في ه ا الموق  ال   كادت حياتها تتارض فيه للخ

مددن  اً أ  هنداك مدا هدو أهدملدم تكدن بجانبهدا بدنفس الأعد ار .. ولا أ:ددن أبدد

وجددودك بجاندد  ووجتددك فددي هدد ا الموقدد  ولددن أقبددل أ  عدد ر مهمددا كددا  

 ل يابك عنها .

قدددال فدددي ارتبددداك : صددددقيني يدددا بدددنط لقدددد شدددارت مامدددا بالتاددد  فجدددأة 

فاضددطررت لأ  أجلددس ماهددا لأرعاهددا .. أنددت تالمددين أندده لا يوجددد مددن 

 يرعاها سوا  .

حقهددا عليددك أ  تراهددا فددي  هتفددت فددي  كدد  أشددد : وووجتددك ألدديس مددن

لددتك الأررو .. أليس من حقهدا أ  تهدتم بهدا ... إنندي لا أبالبدك إهمدال وا

يرضدى  فه ا ذن  لا أستطيع تحمله أمام الله ولكن ما تفالده أندت بدابنتي لا

 الله أبداً وجاوو كل حد .
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أبددرق برأسدده ولددم يجدد  فأشددارت إليدده بيددد أرعشددتها ال كدد  وهتفددت : 

ل أنددا يددا رالددد .. لقددد أسددأت إلددى ابنتددي ك يددراً ولددم أتدددر اسددتمع إلددي  جيددداً 

لمأدددلحتها ولكندددي بادددد الآ  لدددن أتهددداو  أبدددداً فدددي أ  حدددق مدددن حقوقهدددا 

 لمألحتها أيكاً ثم تركته وانأرفت لابنتها .
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 وفي اليوم التالي أفاقت سدميحة وأرد ت تن در حولهدا فوجددت أمهدا نائمدة

ارهددا .. فنددادت علددى أمهددا بأددوت واهددن وهددي جالسددة علددى مقاددد بجو

 فاسددتيق ت أمهددا بسددرعة واتجهددت إليهددا فددي لهفددة قائلددة : حمددداً لله علددى

ي سلامتك يا حبيبتي ثم ببات قبلة حانية على جبهة سدميحة التدي قالدت فد

 سرعة : أين بفلتي يا ماما ؟

 ضحكت أمها قائلة : وكي  علمتي أنها بنتاً وليس ولداً ؟

هاق : هل نسيت يا ماما أنندي علمدت ذلدك مدن الأشداة قالت سميحة في إر

 التليفايونية والآ  أين هي .. أريد رؤيتها .

نها إقالت أمها في حنا  وهي تمسح على شارها : إنها بخير يا حبيبتي .. 

 تشبهك تماماً .

ثدم قامدت إلدى السدرير الأد ير وحملددت الطفلدة النائمدة إلدى أمهدا فن ددرت 

مداً أ ت تتأملها ك يراً  ير مأدقة أنها أصدبحت سميحة إليها في لهفة وأر

 لهد ه الطفلدة الجميلددة واحتكدنتها بقدوة وأ مكددت عيناهدا وهدي تتمنددى ألا

ا يدتكو  في حلم وستأحوا منه ولم تشار إلا وأمها تقول ضاحكة : مهلاً 

لة سميحة ستخنقيها هك ا ثم مدت يدها لتأر ها منها فاعترضت سميحة قائ

  يها مني أريد أ  ت ل ماي هك ا في حكني .: لا يا ماما لا تأر

 قالت لها أمها : ولكنها نائمة الآ  وأنت تحتاجين للراحة...

قالت سميحة وهي تقبل الأ يرة فدي حد  : راحتدي فدي أ  ت دل بجدانبي 

 دوماً  و ...

نت قاباتها أمها في إصرار : بل يج  أ  أر ها منك الآ  حتى تأكلين فأ

وإلا كيدد  سترضددايها هيددا ... ثددم أردد ت منهددا  تحتدداجين للت  يددة الجيدددة

الأ يرة ووضداتها فدي فراشدها وأحكدرت لهدا الطادام وأرد ت تطامهدا 

 وتساءلت سميحة : أين أرواتي ألن يأتوا ؟

ك قالددت أمهددا وهددي تلكلهددا : ذهبددوا للمنددال البارحددة باددد أ  ابمانددوا عليدد

 ليستريحوا وسيأتو  اليوم.
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 ا لم تسأليني عن ووجك ؟ثم صمتت لح ة وقلت في ح ر : لماذ

ى توقفت سميحة عن الطاام ولم تج  سلال أمها فأسرعت أمها قائلة : عل

الاموم لقد حكر البارحة باد درولك الامليدات بلح دات و:دل حتدى هد ا 

 الأباح ولكنه رر  ليشتر  ملابس للأ يرة.

قد  اتسمت سميحة في سخرية وكأنما لا تأدق ما قالته أمها ولكنها لم تا

 كلامها فلم ياد شيء يهمها سوو ابنتها فقط.على 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ابتسمت سميحة حين رأت سلوو وسااد وسمير قادمو  وماهدم   الأولاد 

.. احتكنتها سدااد وهدي تقدول حمدداً لله علدى سدلامتك يدا سدميحة وكد لك 

فالددت سددلوو وهددي تقددول : لقددد توقدد  قلبنددا عليددك يددا سددميحة ولكنددك الآ  

  ..بخير والحمد لله

فدي  أما سمير فقدد أتجده إلدى الطفلدة مباشدرة ليحملهدا بدين ذراعيده يدداعبها

حدد  ثددم ألقددى لوالدتدده بفسددتا  صدد ير وقددال : ردد   يددا مامددا البسدديها هدد ا 

 الفستا  ال   أحكرته لها.

 فقالت له والدته : ألا تطمان على أرتك أولاً ..

أول  ن تلدك الشدقيةقال وهو ما وال يلاع  الطفلة : أرتي أراها دائماً ولكد

كددع بمدرة أراهدا فيهدا .. يداااه إنهدا جميلدة لل ايدة ولا يوجدد برأسدها سدوو 

 شايرات ص يرة تجالها مكحكة .

 ن أجالك تحملها باد الآ  .لقالت سميحة : هك ا يا سمير .. 

ة ضحكت سلوو وهي تأر  الطفلدة وتتأملهدا : مدا شداء الله يدا لهدا مدن بفلد

 ً   يا سميحة .جميلة .. إنها تشبهك تماما

 لا كندتضحك سمير قائلاً : إنني أحمد الله إنهدا لدم تأرد  شديااً مدن رالدد وإ

 ق فتها رارجاً ..

رمقته أمه بن رة  اضبة في حين صررت سلمى فدي احتجدا  : أريدد أ  

 0أحمل النونو .. أريد أ  أحمل النونو 

نددما ع قالت لها أمها : إنها ص يرة جدداً يدا سدلمى لا يمكندك حملهدا الآ  .

تكبر سأجالك تحملينها بكت سلمى وهي تقدول : لديس لدي شدأ  ..أريدد أ  

 أحملها.

 ة.قالت لها جدتها : تاالى يا سلمى سأجالك تحملينها ولكن لفترة قأير
 التفتت سااد إلى سميحة وقالت : ماذا ستسمينها يا سميحة .
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 أجابتها سميحة بدو  تردد : ملك .. سأسميها ملك .

 اسم جميل .قالت سلوو : 

 هت  سمير سارراً : لما لا تسمينها )) ملك روحي (( سيكو  أفكل .

كر د وتحوجرته والدته قائلة : لا تكن سخيفاً يا سمير . لما لا تأر  الأولا

  0لهم آيس كريم 

 ه قالت سلوو بسرعة : وأنا أيكا يا سمير . أريد آيس كريم بالشيكولات

 و يا سمير .قالت سااد : ولا تنساني أنا الأرر

للدت مهت  في احتجا  : لماذا لا تستاينو  بخادمة ومربية بدلاً مندى لقدد 

 من ذلك ثم رر  في حنق ولحق به الأبفال ال لاثة .

ت ذلدك قالت والدتهم في دهشة : ألا تكبرو  أبداً .. على الامدوم لقدد تامدد

 حتى يمكنك يا سميحة إرضاع ابنتك إنها جائاة جداً.

 لدم يدأتتها لترضاها بينما التفتت سااد إلى أمها قائلدة : أحملت سميحة ابن

  0رالد باد .. ألم 

 بترت عبارتها باد أ  رمقتها أمهدا بن درة ماد رة وهدي تقدول : لقدد ذهد 

بة ليشتر  ملابس لأبنته وما إ  أتمت عبارتها حتى حكر رالد حملاً حقي

 وهو يقول صباح الخير .. كي  حالك يا سميحة .

 بلهجة جافة : بخير والحمد لله .قالت سميحة 

 :أرر  ما بالحقيبة من ملابس ص يرة واهية الألوا  وجميلة وهدو يقدول 

ان ددر  يددا سددميحة مددا أحكددرته للأدد يرة .. لقددد ذهبددت إلددى كددل محددلات 

 الملابس لأنتقي منها ه ه الملابس الجميلة ما رأيك ؟

 قالت في لا مبالاة : جميلة....

 ي الكدلام .. ولكدن والددتها قالدت فدي سدرعة :شار بالحر  من بريقتها فد

 أتالم أ  سميحة قد أسمت الطفلة ملك.

قال : ملك نام إنه اسم جميل ثم اتجه إلى بفلته ليأر ها بين ذراعيده قدائلاً 

لها : ان ر  أيتهدا الشدقية مداذا أحكدر لدك أبيدك .. وسأحكدر لدك كدل مدا 

ها وأعادها إلى أمهدا وهدو تريدينه لن أمنع عنك شيااً أبداً م ثم قبلها في رد

ويقول : والآ  سدأذه  لاسدتخر  لهدا شدهادة المديلاد ثدم أتجده إلدى البداب 

عندما سألته سااد : لماذا لدم تدأت بدنط أميندة يدا رالدد .. أسدرعت سدميحة 

تقول : ومن يهتم يا سااد .. أنتم بجانبي وه ا كل ما يهمني لدم يجد  رالدد 
هدوء في فهتفت نبيلة هانم  اضبة بل  ادر المكا  وأ لق الباب رلفه في 
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: لمدداذا تحدددثت مددع ووجددك بتلددك الطريقددة يددا سددميحة .. لقددد تسددببت فددي 

 إحراجه .

وال هتفت سميحة في حدة : حقاً ؟ هل ت نين أنني لا أعلم إنه لم يحكر ب

ً  مدة الولادة ؟ إنني أعلم ذلك تماماً لأنني أعرفه م لمدا أعدرو نفسدي  تمامدا

ا الآ  سدوو ابنتدي فقدط . لا يهمندي سدوو أ  أسدادهولكنني لم ياد يهمني 

 بكل ما يمكنني فقط .

قالددت أمهددا فددي حدددة : وهددل ت نددين إنهددا ستسدداد عندددما تنشددأ وتجددد هدد ا 

 الأراع بينك وبين أبيها .

 هل ت نين أ  علاقتكم المتوترة ه ه ستسادها.

ا أندفأشاحت سميحة بوجهها قائلة : حسناً يا ماما لدن نتحددم فدي هد ا الآ  

متابددة والآ  متددى يمكننددي الخددرو  مددن تلددك المستشددفى إننددي أكددره هدد ه 

 الأماكن بشدة .

قالددت سددااد فددي حنددا  : سددتخرجين  ددداً بدد ذ  الله حتددى تكددونين اسددتادت 

 صحتك .

وأكملت أمها في حام :سيأر ك ووجك إلدى منالكمدا .. وهنداك سدنامل ) 

  0السبوع ( 

كلام نهدائي ولا رجادة فيده وقبل أ  تاترض سميحة واصلت أمها : وه ا 

 فه ا حق ووجك وه ه هي الأصول .

ن رت سميحة إلدى أمهدا بتقددير وقالدت : ولكندك سدت لين مادي حتدى هد ا 

 اليوم يا ماما أليس ك لك ؟ 

 قالت أمها موافقة : نام سأ:ل ماك .. هل ارتحت الآ  .
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
نجدوو فدي فدرح وهدي )) حمداً لله على سلامتك يدا سدميحة هدانم (( قالدت 

 اً .تستقبل سميحة التي قالت لها الله يسلمك يا نجوو لقد أوحشتني ك ير

ة نت قلققالت نجوو وهي تاانقها : وأنت أيكاً يا سيدتي .. والله أعلم كم ك

   0عليك ه ه الأيام 

 قالت سميحة بتأثر : أعلم يا نجوو أعلم .

 يا.هفي  رفة النوم ..  قال رالد بلهجة جافة : ر   ه ه الحقائ  وضايها
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ن أر ت نجوو الحقائ  وذهبت بها في حين امتدت يد رالد ليأر  ابنتده مد

رؤيتك نبيلة هانم وهو يقول : هيا أيتها الشقية لتراك جدتك فهي في شوق ل

. 

هتفدددت سدددميحة وهدددي تخطددد  ابنتهدددا منددده : لا .. لددديس الآ  إنهدددا تحتدددا  

 للرضاعة والنوم.

 تريد رؤيتها يا سميحة .هت  محتجاً : ولكن جدتها 

ذا قالت سميحة فدي بدرود : ولمدا لا تدأتي فدي لتراهدا .. إنندي فدي  رفتدي إ

 كانت تريد ذلك هيا يا ماما إنني متابة وأحتا  للنوم .

ادد التفت رالد إلى حماته وقال : تفكلي يا بدنط نبيلدة .. سدأجال نجدوو ت

 لك  رفة نومك حالاً .

 ع سدميحةمدلا داعي ل لك يا رالد فأندا سدأنام أشارت إليه نبيلة هانم قائلة : 

 في  رفتها .

ماما  قال مبتسماً : كما تأمرين يا بنط .. ر   راحتك .. باد إذنك سأربر

 بحكورك .

 . ييره توفي  رفتها هتفت سميحة في حنق : لا فائدة فيه أبداً لا فائدة من 

 ريكة حقاً .وضات أمها الطفلة على فراشها الأ ير : ربما كانت والدته م

قالت سدميحة فدي سدخرية : وهدل تأددقين هد ا حقداً يدا مامدا ؟ إنهدا ليسدت 

لدك.. متابة ولكنها لا تريد أ  تراني ومادام الأمدر كد لك فلدن أرسدل لهدا م

 إذا كانت تريد رؤيتها فالتأتي هي إلى هنا .

ا  الدي فهدربتت أمها على كتفهدا وقالدت فدي حندا  : أيداً كدا  الأمدر يدا حبيبتدي لا تنف

 ليس صحياً عليك .. اهدئي ولا تهتمي به ه الأمور الأ يرة .

وفددرت سددميحة فددي حنددق .. حددين بكددت الأدد يرة فاتجهددت إليهددا فددي لهفددة 

وحملتهددا وأردد ت تكددمها علددى صدددرها فددي حنددا  وهددي تقددول لأمهددا : 

 صدقيني يا ماما سأترك لها البيت تتأرو فيه كيفما شداءت وسدأترك لهدا

كني يفما شداءت ولكدن ابنتدي لا .. لدن أجالهدا تشداررالد تتحكم في أيكاً ك

 فيها ولن اسمح لها أ  تناوعني تربيتها   أبداً .. أبداً.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

امتيت الفيلا بالاينات والأنوار في يوم ) السبوع ( وضاق المدعوين من 

أصدقاء كلاً من رالد وسدميحة وأرواتهدا وأقداربهم وتألقدت سدميحة ب دوب 

و  لامددع محتشددم وادهددا جمددالاً وقددد بدددا عليهددا المددرح والسددرور اورق اللدد



                                 40 

وهددي تسددتقبل المدددعوين وتقدددم لهددم المشددروبات وبينمددا هددي منهمكددة فددي 

الترحي  بكيوفها مالت إحدو وميلاتها في الامل على أذ  أررو وهدي 

تقول لها : لا أصدق أ  سميحة تلك التي تسير هنا وهناك بمنتهى الساادة 

 كانت بيننا قبل أسابيع .هي نفسها لتي 

 قالدت صدديقتها : عنددك حدق يدا تهداني فسدميحة كاندت م دل الدوردة ال ابلدة

لآ  اتبدوا دائمداً مهمومدة محبطدة وكاندت دومداً عيناهدا مليادة بدالحا  أمدا 

 فيبدوا لي كأنها عادت بفلة ص يرة ملياة بالحيوية والجمال .

 لها ة من ه ا فواحدة مقالت تهاني وهي تتأمل ما حولها :ولو إنني مندهش

تسددكن فدديلا فدداررة م ددل هدد ه الفدديلا وووجهددا رجددل أعمددال ندداجح وثددر  

 وتايش تلك الحياة فلابد من أ  تكو  في منتهى الساادة .

 ا .قالت لها صديقتها : ليس المال وال نى كل ما في الحياة لا تنسي ه 

وجدداً و. هددل يسددادك قالددت تهدداني متهكمددة : حقدداً ؟ ومدداذا فددي الحيدداة يحلددو بدددونهما .

 م ل ووجي ي مرني حباً وحناناً ولا أجد ماه حتى ثمن دعوة للاشاء .

انا رمقتها صديقتها في دهشة : على الاموم لكل منا وجهة ن ره والآ  كف

 حدي اً في ه ا فأنا أرو سميحة مقبلة علينا .

 أقبلت سميحة عليهم وابتسامتها تمي وجهها وقالت في مدرح : كيد  حدال

 ء الامل .. لقد أوحشتموني ك يراً .وملا

أ  كدل  قالت تهاني في مرح : وأنت أيكداً افتقددناك ك يدراً .. ولكدن لدم أكدن أتأدور

 من تحمل وتلد ستاداد جمالاً هك ا ... ستجاليني أفال م لك .

ضحكت سميحة في مرح بينما قالت صديقتها هبه : متى ستاودين للامدل 

 يا سميحة .

: سأمد إجاوتي شهرين آردرين بددو  مرتد  حتدى قالت سميحة في جدية 

 تكو  ملك كبرت قليلاً .

 قالت تهاني : أين هي تلك الطفلة أريد رؤيتها...

 تلفتت سميحة حولها وهي تقول : لا أدر  مع من هي لح ات سآتيكم بها

 وابتدعت عنهم تبحث عن ابنتها.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

وهدي تن در حولهدا فدي ال رفدة )) أين ملك يا سدااد ؟ (( تسداءلت سدميحة 

 التي تكم أمها وسااد وسلوو وحماتها وبان المدعوين.

 ً  .أجابتها سااد : مع سمير لقد جمع كل الأبفال ليلتقط لهم صوراً ماا
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 هتفت سميحة قلقة : أين ذه  بها .. أنا أعرفه سيجالها تأر  من سخافاته .

وسرا  وفدوو وقبل أ  ت ه  لتبحث عنه أقبل سمير يحمل ملك وسلمى 

هللاء وبقية الأبفال وراءه وهو يكحك قائلاً : لقد التقطت صوراً نادرة ل

 الأبفال سأفتح بها متحفاً راصاً .

أر ت سميحة ابنتها منه وهدي تقدول لده : أراهدن أندك قدد أررجدت هدللاء 

 الأبفال عن شاورهم بخفة دمك كالماتاد .

لوو لقددد التقطددت توجدده إلددى سددلوو وهددو يقددول فددي مددرح : أتالمددين يددا سدد

 صوراً بريفة لاوجك وهو منهمك في أكل الجاتوه .

عقدت سلوو حاجبيها في  ك  وهي تقول : هل ترو ذلك :ريفاً .. هل 

 ترين يا ماما تأرفات ابنك .

قددال ضدداحكاً : مدداذا أفاددل لددو انت ددرت حتددى يفددر  مددن أكددل الجدداتوه فلددن 

 أستطيع التقاب أ  صورة له أبداً .

 سااد وسميحة في الكحك في حين هتفت نبيلة هانم فيدهانفجرت كلاً من 

 : كفى يا سمير ألا تكبر أبداً ..

ك قال لها : حاضر يا ماما سأك  باد أ  التقط لكم بان الأور وباد ذلد

 لن أريكم وجهي والآ  هيا اجتماوا وابتسموا .

 هتفت أمينة هانم بطريقة آمرة : سدميحة .. أعطيندي ملدك فهدي لدن تحتمدل

 رهاق المتواصل ولا ه ه السخافات .ه ا الإ

 تبادل الجميدع الن درات وقالدت سدميحة فدي بدرود : لا أعتقدد أنهدا ستشدار

بالراحة في حكن آرر  ير أحكداني .. هدل نسديتي أنندي أمهدا ؟ رمقتهدا 

إلدى  أمينة هانم بن رة نارية في حين تجاهلتها سدميحة تمامداً وهدي تلتفدـت

يد  الأدور ولكدن لديس هندا فدالجو هندا كاسمير قائلة : هيا يا سمير الدتقط 

 ا أريد أ  أتأور في قل  الحفل .وممل وأن

ً م ادر الجميع ال رفة إلى الخار  ومال سمير على أمه قائلا     لها   داعبا

 : ماما اصدقيني القول هل كا  بينك وبين حماة شيااً ما قديماً . 

    تأملته والدته فى دهشة وتساءلت : أو شئ ه ا يا سمير ؟

 قال فى سرعة: مشاكل م لاً .. قكايا ومحاكم شئ من ه ا القبيل؟ 

 هتفت فى دهشة أكبر : لماذا تقول ه ا ؟ 

هدا أجابها متهكماً: لأنها كلما رأتنا عقدت حاجيهدا فدى  كد  وامدتي وجه

 لأيام ابالتكشيرة ف ننت أنه ربما تبادلتما الشتائم والركلات ذات يوم من 
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ل ا  اضدبة وهددى تتأملده قائلدة : لا فائددة فيدك سددت عقددت والدتده حاجبيهد 

ياا شيا بنى أنت الآ  بتدر  تمهيدو ماجستير ألا يانى لك ه ا  00بفلاً 

0  
قدال فددى بسدابة وهددو يشدير بيددده : وهدل يانددى هد ا أ  أرسددم الوقدار علددى 

يا ستى قولى يدا  00وجهى بوال الوقت وكأننى أصبحت رئيسا للجاماة 

  0ا وهو يهت  بالأ ار ليلتقط لهم الأور باسط ثم تركها منأرف
  0ضحكت سااد قائلة : لن يت ير ابدا سمير سي ل سمير 

و:ة مح  00تاباته والدته بن رها فى حنا  : ولكنه شديد الحنا  والرقة 

  0هى من سيكو  من نأيبها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

هياددو  باددد انتهدداء الحفددل ن ددرت سددميحة إلددى أرواتهددا ووالدددتها الدد ين يت

لما لا تبقو   00للانأراو وقالت فى أس  : هل ست هبو  سرياا هك ا 

  0قليلا 
أجابتهدا سدلوو وهدى تحمددل فددوو النائمدة : لا نسددتطيع يدا سدميحة فحدداوم 

  0لديه قكية  داً 
 قل تابع حاوم وهو يت اءب فى تكاسل : لا أدرو لماذا أشار بكل ه ا ال 

  0ال و أتيت عليه وحدك   مال عليه سمير قائلاً : من الجاتوه
ن ر إليه حداوم فدى سدخط فدى حدين قدال جمدال لسدااد : هيدا يدا سدااد أيدن 

 سلمى ؟ 

 أر ت سااد ابنتها من يدها وهى تقدول لسدميحة : نريدد رؤيتدك يدا سدميحة

  0أنت وملك لا تتأررو على أنت ورالد 
انم هدأجابها رالد : إ  شاء الله وذهد  ماهدم ليدودعهم بينمدا أمسدكت نبيلدة 

كندك ب راع ابنتها سميحة وهى تقول لها فى حنا  : سدميحة يدا بنيتدى لا يم

قد وتأور مدو ساادتى اليوم لرؤيتك  اية  فى الساادة والبهجة والتألق 

مرة  لا أريد أ  أراك حاينة 00عادت إليك ابتسامتك التى فارقتك بويلاً 

راً فملدك لا تتدأررو عندى ك يد 00أريد أ  أبمان عليدك دومداً  00أررو 

 ستوحشنى جداً 

 00لن أشار بأو حا  باد اليوم  00قالت سميحة : ابمانى يا ماما على 
وسدأحتمل أو شدئ مدن أجدل ملدك فوجودهدا مادى يكفدى لأ  أفادل كدل مدا 

  0يمكننى لساادتها 
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قبلتهدددا أمهدددا قائلدددة : أراك بخيدددر يدددا سدددميحة ثدددم ررجدددت لتلحدددق بالبددداقين 

  0وررجت ورائهم سميحة لتودعهم 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

كاندت سدميحة ترتددو  00وباد سدبع سدنوات وقبدل عيدد مديلاد ملدك بأيدام 

ألدم  ملابسها وهى تستاد للخرو  ودل  رالد إلى ال رفة قائلاً فى تاجل :

 تستادو باد يا سميحة ؟

ن لست ولك 00أجابته وهى تنتهى من ارتداء ملابسها : لقد انتهيت تقريباً 

 وكأنده خر  للتناه فى ه ا اليوم بال ات الد و يبددواأدرو ما ال و يجالنا ن

  00سيمطر الآ  
ن فداليوم أجداوة مد 00قال رالدد وهدو يشدير بيدده : إنهدا ر بدة ابنتدك ملدك 

  0المدرسة وه ا حقها على أية حال 
وفرت سميحة فى حنق وقالت فى ضديق : لدولا إنهدا  اضدبة مندى بسدب  

لا طريقة راليدة مدن الد وق ولدواحتدادو عليها عندما تحدثت مع مربيتها ب

  0وبشدة  00أريد أ  أرف  من  كبها ه ا لكنت رفكت ه ه الناهة 
هددا لددن أشددار إليهددا قددائلاً بنبددرة اتهددام : لاح ددى أ  وجددرك المسددتمر لهددا وقسددوتك ما

  0حاولى أ  تتااملى بطريقة أك ر رفقاً من ه ا  00تفيد 
لدتك نها والتى يحلو لواهتفت سميحة محنقة : أية قسوة تلك التى تتحدم ع

ادال التحدم عنها أمام البنت كلما وجهتها للأواب وكلما لفت ن رها ليف

رة التى تأدر منها والتى فى ال ال  تكو  رالية من أو أصول لل وق لك 

  0هل تسمى تربيتى لها قسوة وجفاء  00تدليلك لها أنت وجدتها 
 رتهدا فوجددا ملابسدهاوقبل أ  يجي  ارتفع صرا  ابنتها فأسرعا إلدى حج

أديح متناثرة هنا وهناك ومربيتها واقفة حائرة لا تدرو ماذا تفال وهدى ت

  0 لقد أصبحت قديمة 00: ابتادو عنى لن أرتدو شيااً من ه ه الفساتين 
 نقلت سميحة بأرها فى ال رفة فى دهشة وسألت المربية :ماذا حدم؟ 

نها أو فسدتا  مدن فسداتي هتفت المربية فى حيرة : إنهدا لا تريدد أ  ترتددو

  0وتقول إنها أصبحت قديمة 
هتفت سميحة فى ابنتهدا بأدرامة : ارتددو فسدتانك يدا ملدك وهيدا سدنتأرر 

 وكفاك عب اً 

دقت ملك الأرض بقدميها وصدررت فدى احتجدا  : قلدت لدن أرتددو شدياا 

  0أريد فستاناً جديداً   00منها 
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ي  ه الفسداتين التدى تمدهتفت سميحة فدى اسدتنكار : تريددين مداذا ؟ أكدل هد

 دولابك وكلها جديدة لا تاجبك وتريدين آرر الآ  ؟ 

تانا واصلت ملك احتجاجها قائلة : لن أذه  له ه الناهة إذا لم أشدترو فسد

  0جديدا 
ى لا اتجدده إليهددا والدددها وقددال مهدددئاً إياهددا وهددو يقبلهددا : حسددنا يددا حبيبتدد

  000ت كبى سأشترو لك واحدا الآ  و 

لددن تشدترو شددياا وكفداك تدددليلاً  00حة سددميحة ال اضدبة : لا قاباتده صدي

  0فيها فقد أفسدها ه ا 
 دلفت أمينة هانم إلى ال رفة وقالت متسائلة : ماذا هناك ؟ 

ائلدة قالتفتت إليها سميحة فى حدة متحفاة بينما أسرعت إليهدا الأد يرة    

  0: تيته أريد ثوبا جديد لأتناه به 
سدديكو   00حندا  وقالدت : فقدط هد ا مدا تريدينده ضدمتها جددتها إليهدا فدى 

  0عندك باد دقائق أجمل ثوب بل ثوبين لو أردت ه ا 
 00ابتسمت الأ يرة فى رضا فى حين هتفت سميحة فدى حددة : قلدت لا 
 ه  سترتدو ثوبا من ه ه الأكوام من ال ياب الآ  أو أل ى الناهدة ولدن ند

  0إلى أو مكا  
قدط أم ميحة هدل تحبدين الانداد لمجدرد الانداد فقال رالد محتجا : لماذا يا س

 ماذا ؟ 

 رمقته سميحة بن رة  اضبة وقالت : بل لأننى لا أريد أ  تاتاد ه ا 

و  الأسلوب الب ين المددلل ولا أريدد أ  تاتداد أ  كدل مدا تطلبده ي جداب د

  0مناقشة 
 إنهدا تطلد  أو شدئ وفدى أو 00قالت حماتها فى حدة : ولمداذا لا ي جداب 

  0000أتيها إنها ابنة رالد الهمشرو و وقت وي

ى قاباتها سميحة بأوت يقطر بالكراهيدة : لمداذا تددرلين دومداً فدى حيدات

أتركينددى أربددى ابنتددى بطريقتددى ولا تحدداولى فددرض دور أرفكدده أنددا  00

  0لقد أربرتك ه ا مراراً وتكراراً  00بشدة 
  00صاح رالد مح را : سميحة 
ة مقيتة : أو دور أحداول فرضده يدا سدميحة فى حين قالت أمينة هانم بلهج

إننى جددتها وهدى ابندة وحيددو وهد ا لا يمكندك ت ييدره ومدن حقدى أتددرل 
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فدى نفدس  00وقتما أشاء وراصة لحمايتها مدن مااملتدك الماقددة هد ه لهدا 

  0الوقت ال و ت دقين على أولاد ارواتك بالحنا  والح  
بأدرها بدين جددتها  لمحت سميحة ن رات ال عر فى عينى ملك وهى تنقا

الدك ووالدتها فقالت سميحة فى مقت : لست أدرو ما ال و ترمين إليه بأقو

يوجدد  أنده لا 00الكريهة ه ه ولكننى سأقول لك شياا أرجو ألا تنسيه أبدا 

 فى ه ه الدنيا من تحد  ابنتهدا م لدى ولا يوجدد أيكدا مدن يحد  ملدك أك در

ة أتفهمدين جيددا يدا أميندمنى ولن يمكنك أيكدا مهمدا فالدت أ  ت يدرو هد ا 

  0هانم  00
 يرة تبادلتا الن رات المفامة بالكراهية وانأرفت أمينة هدانم تاركدة الأد

  0تن ر إلى أمها برهبة 
 فقال رالد فى نفاذ صبر : هل سنخر  أم ماذا ؟ 

قالت سميحة وهى تاقد ساعديها أمام صدرها فى صرامة : كمدا قلدت لدك 

  0ب وإما لن ن ه  إلى أو مكا  إما أ  ترتدو ثوبها بهدوء وأد
  0لن أفال  00عاودت ملك عنادها هاتفة : لن أرتديه 

قالت سميحة فى هدوء حاوم وهى تخلع الجاكدت الد و ترتديده وتقد و بده 

  0جانبا : الرحلة مل اة وبكت الأ يرة 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 000باد ثلاثة أعوام أررو 

ة ادتها إلى أم كل وم وهى شداردجلست سميحة فى حديقة منالها تستمع كا

ولم تفق من شرودها إلا على صدوت نجدوو وهدى  00ب هنها بايدا بايدا 

 تقول )) سميحة هانم (( 

التفتت إليها سميحة فى تسداؤل فابتسدمت نجدوو وهدى تكدع فنجدا  قهدوة 

 ة هانمأمامها وقالت فى رقة عجيبة : ه ه القهوة التى بلبتها منى يا سميح

0  
برأسددها دو  أ  تتحدددم فتنحنحددت نجددوو وهددى   تقددول :  أومددأت سددميحة

  ما رة يا سميحة هانم ألن تستادو لحفل عيد ميلاد     الآنسة ملك ؟

 ردت سميحة فى وجوم : عيد ميلاد ملك ؟ 

  0هل نسيتى  00قالت نجوو فى سرعة : نام يا سميحة هانم 
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مدن  ارتشفت سميحة من فنجا  القهوة وهى تقول بأوت رفين لا يخلو

 الحا  : لا يا نجوو لم أنسى ولكننى أشار ببان التاد  سأسدتريح قلديلا

  0ثم أرو ما يمكننى فاله 
تأملتها نجوو لح ة فى حين عادت سميحة إلى شرودها مرة أررو وهى 

تستمع إلى الأ نية ترددت نجوو لح ة ولكنها قطات ترددها بحام وهى 

هدل  00: سدميحة هدانم تتجه مرة أردرو إلدى سدميحة قائلدة بلهجدة حندو  

 تسميحن لى بسلال ؟ 

ين عادت سميحة تلتفت إليها مرة أررو وقالت : اسألى يا نجوو كما تريد

 ؟ 

 قالت نجوو باط  : ماذا بك يا سيدتى ؟ 

 ردت سميحة وهى تقول بدهشة : ماذا بى ؟ لماذا ه ا السلال ؟ 

 مندى قالت نجوو فى سرعة : سامحينى يا سيدتى ولا تاتبرو هد ا تددرلا

 00ولكن الله وحده يالدم أنندى أحبدك جددا ويحانندى أ  أراك بهد ه الحالدة 
وا حكرتك لا تأكلين سوو القليل ودائما مدا تشدربين القهدوة والشداو ويبدد

على وجهك علامدات الحدا  الاميدق حتدى نحلدت وأصدابك الكدا  فلمدا 

  0كل ه ا 
مدا ياتمدل ن رت إليهدا سدميحة بدويلا دو  أ  تدتكلم وإ  تكلمدت عيناهدا ب

 بدارلها فتابات نجوو قائلة : أود لو استطات أ  أفال أو 

  0شئ من أجلك حتى لا أراك حاينة هك ا 
قالت سميحة فى تقدير : أعلم ذلدك يدا نجدوو وصددقينى لدو قلدت لدك إنندى 

  0أحمل نفس الشاور تجاهك ولولا وجودك فى ه ا المنال لما احتملته 
ك ر ك لك لما لا تخبرينى عما بددارلتشجات نجوو وهتفت : إذا كا  الأم

فأفكدالك علدى ك يدرة يدا سدميحة  00فربما استطات أ  ارف  عنك قليلا 

  0هانم 
أشددارت إليهددا سددميحة قائلددة : لا تقددولى ذلددك يددا نجددوو ثددم صددمتت لح ددة 

 وقالت : أنت تايشين داردل هد ه الفديلا مند  سدنين وتالمدين كدل مدا يحددم

  0مومى بدارلها ول لك فأنت تالمين سب  ه
يبدة أومأت نجوو برأسها موافقة : أعلدم .. إنهدا تأدرفات أميندة هدانم ال ر

 ولكننى كنت أ:ن إنك تأقلمت ماها . 



                                 47 

و هات سميحة برأسها نافية وهى تقول : لم ياد يهمنى تأرفاتها يا نجدو

 ولكدن مدا 00فقد تأقلمت عليها كما قلت وعرفت كي  أتاامل ماها أيكا 

  0لك يهمنى الآ  هى ابنتى م
 00قالت نجوو متفهمة : ملك ماوالت فى الااشرة من عمرها يدا سديدتى 
  0ولا ت كبى منى لو قلت لك إنك تقسين عليها وهى ماوالت ص يرة 

:هر الحا  واضحا فى عين سميحة وهى تقول : ليس ب رادتى يا نجدوو 

 ولكننى أحاول اصلاح ما أفسده تدليل أبوها وجدتها الاائد 

ره أ  ك روا تدليلها حتى اصدابتها الأنانيدة وال درور وكدم أكدفقد أ 00فيها 

ا تتربى ابنتى بتلك الطريقة وأنت رأيت بنفسك ما حددم مند  يدومين عنددم

ادعت أنهدا مريكدة لكديلا تد ه  إلدى المدرسدة كيد  قدام البيدت ولدم يقادد 

ة الاافيووكي  امتي المنال بالأبباء للتأكد تماما من أنها فى تمام الأحة 

دو كدت أجن فلا أح  لابنتى أ  تنشأ على ه ه التربية ولكن ليس بيحتى 

  0ما أفاله 
كدن مدا قالت نجوو : أوافقك يا سيدتى فهم يبال و  فى رعايتها وتدليلها ول

علدى رأو الم دل )) ابندك علدى مدا تربيده وجدووك  00ذنبها هدى فدى هد ا 

بتاد إنهدا سدت على ما تاوديه (( ولكن يج  ألا تتااملى ماها به ه الطريقة

  0عنك هك ا 
ا قالت سميحة فى شدرود : لقدد ابتاددت عندى بالفادل والمسدافة بيندى وبينهد

  0وادت جداً جداً 
وقبل أ  تستكمل نجوو حوارهدا سدمات أميندة هدانم تناديهدا فن درت إلدى 

سميحة فى اشفاق وأسرعت إلى الددارل تاركدة سدميحة تواصدل شدرودها 

  0وقد التمع الدمع فى عيناها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 أين سميحة يا رالد ؟ تساءلت أمينة هانم 

ند  قال رالد وهو يلبس الجاكت بسرعة : لا أدرو لقد كانت فدى الحديقدة م

  0فترة 
 قالت أمينة هانم : الساعة الآ  الساباة وهى يج  أ  تستاد 

  0فالمااويم على وشك الحكور 
ك إلددى أ  وجدددها فددى قددال : سددأذه  لأراهددا وأردد  يبحددث عنهددا هنددا وهنددا

  0 رفة النوم لم تبدل ملابسها باد 
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ى الساعة الآ  الساباة لمداذا لدم تسدتادو إلد 00فهت  فى تاجل : سميحة 

 الآ  ؟ 

ألقددت عليدده ن ددرة راليددة مددن أو تابيددر وقالددت فددى فتددور : سددأجها رددلال 

  0دقائق أنت تالم أننى لا أست رق وقت فى ه ا 
 00لهجدة بهدا شدئ مدن الرجداء : سدميحة أبلق سداالاً قأديراً وقدال فدى  

 هناك بان الكيوو الهامين سديأتو  اليدوم وأريددك أ  تهتمدى       بهدم

  0منهم
دة التدى حكدرت آردر حفدل يقاباته سميحة قائلة فى تهكم : م ل تلدك السد

ا وكانت ترتع فى الفيلا هنا وهناك وكأنها ولدت فيهدا وهدى تمداح مدع هد 

لا أريدد ذكددر الاسدم ووجهددا يبتسدم ملددئ  00وذاك فدى ميوعددة وكأنهدا فددى 

 شدقيه وكأ  لا شئ يحدم حوله ؟ أهللاء هم ضيوفك المهمين ؟ آسدفة يدا

ى بهدا رالد لن استطيع الاهتمام بهم فه ا عيد ميلاد ابنتى وسديكو  اهتمدام

  0وبأديقاتها لا تنسى ه ا 
أمسك رالدد كتفيهدا برفدق وهدو يقدول : سدميحة إنندى رجدل أعمدال يهمندى 

ى من ام الأول الالاقات الاجتماعية والمجاملات المه بة مع من حولبالمق

شخأيات اجتماعية ورجال أعمال آررين يهمنى توبيدد الالاقدات ماهدم 

 ولكننى لست مساولا عما يأدر من أحد 

نسدى تمنهم فلا ياننى ما فالته ه ه السيدة أو  يرهدا المهدم هدو عملدى ولا 

  0ول ا أحرجنى أنا فى      المقام الأأيكا انك تااملت ماها بكل برود مم
نتدك ابتادت عنه وهى تسأله : قل يا رالد هل تهتم بهد ا الحفدل مدن أجدل اب

 فقط أم أ  هناك سببا آرر ؟

  0اعندك شك فى ه ا  00هت  فى ثقة : بالطبع 
وفجأة ر  جر  التليفدو   00قالت فى تهكم : مالى أرو عكس ذلك إذ  

 السماعة وما لب ت أ  هتفت بقلق : سدمير ؟فاتجهت إليه مسرعة ورفات 

ير قدل ماذا ؟ ماما ؟ ماذا حدم لا يدا سدم 00لماذا لم تأت كما أربرتنى ثم 

 لى ؟ 

 قال سمير فى توتر : لقد سقطت م شيا عليها فدى المطدبخ وقدد قدال سدامح

  0إنها تاانى ارتفاعاً شديداً فى الك ط 
 صاحت فى جاع : يا إلهى متى حدم ه ا ؟ 
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ما رة يا سميحة لن أستطيع الحكور فأندت  00سمير : ه ا الأباح قال 

  0تالمين 
تهدا قاباته قائلة فى استنكار : مدا الد و تقولده يدا سدمير سأحكدر أندا لرؤي

ثم وضات السدماعة واتجهدت إلدى دولابهدا فدى سدرعة وأرد ت  00فوراً 

 0تبدل ملابسها 
 فهت  رالد : ماذا حدم ؟ 

  0يكة جدا قالت سميحة قلقة : ماما مر
 قال فى توتر : هل ست هبين إليها الآ  ؟ 

  0قالت فى حام : بالطبع 
 أشاح ب راعيه وهو يقول فى حدة : والحفل والمااويم ؟ 

يم ؟ التفتت إليه وهى تقول مستنكرة : هل ه ا كل ما يهمك الحفل والمااو

 وماما المريكة ألا يهمك ه ا ؟ 

  0لن أستطيع إل اؤه الآ  قال فى حدة : إنهم على وشك القدوم و
 00هتفت وهى تواصدل ارتدداء ملابسدها : فليد ه  كدل شدئ إلدى الجحديم 

 سأذه  إلى ماما الآ  أما بخأوص الحفدل الد و يهمدك ك يدراً والد و لاا

أشك لح ة أ  مأدر اهتمامدك هد ا هدو مأدلحتك ولديس لأنده حفدل عيدد 

  0ميلاد ابنتك فلن أبالبك ب ل ائه فسأذه  وحدو 
نفاذ صبر:ولكن وجودك مادى مهدم فسيحكدر عددد مدن الشخأديات الهامدة  قال فى

 000وأنا مقبل على الدرول ماهم فى مشاريع مختلفة و

قاباتده سددارطة : كنددت أعلددم دائمددا أنددك أنددانى ولا تهددتم سددوو بمأددلحتك 

  0وأعمالك ولكن ليس له ه الدرجة فلم أكن أتأورها 
اذا ملينى على هد ا النحدو لمدصاح  اضبا وهو يج بها من يدها : لماذا تاا

 تتجاهلين حقوقى دائما ؟ 

لمدداذا  00جد بت يدددها مندده وهددى تهتد   اضددبة : ألددم أقددل لدك إنددك أنددانى 

ألديس مدن حقدى الآ  أ   00وأيدن حقدوقى  00تتحدم عدن حقوقدك دائمدا 

 تل ى ه ا الحفل اللاين وتأتى ماى لتلدو واجبا إنسانيا 

 وجمدال أووا  اردواتى الد ين لا وسيقدر هللاء المااويم ذلدك م دل حداوم

 يتركو  أو مناسبة فى منالنا دو  الحكور والمشاركة فيها ر ــم 
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 كم مرة ذهبدت إلدى منالندا فدى أو 00مساولياتهم أليس من حقى ذلك  

مدداذا  00أيددن كنددت وقددت ولادتددى لملددك  أيددن  00صددفر  00مناسددبة 

 00تها سأقول لو جلست للأباح أسرد مواقفك النبيلة ماى لمدا حأدر
ن ولكننى لم أبالبك بأو حق أت كر لمداذا ؟ لأنندى اتفقدت مادك مدن ومد

كدا أ  نحافظ على علاقتنا فقط من أجل ملك ابنتنا فيج  عليك أندت أي

  00عدم مطالبتى بحقوقك 
 ماذا عن ابنتك ماذا ستقولين لها ؟  00هت  : حسنا دعينا منى 

دم بادنهدا لدن تشدار قالت سميحة وهى تحمل حقيبتها وت ادر ال رفدة : إ

  0وجودو فقد استولت عليها والدتك كما استولت على كل شئ ابمان 

  0أسرع ورائها قائلا : لما لا تنت رين حتى ينتهى الحفل ون ه  سويا 
ن رت إليه لح ة فى اندهاش ثم هات رأسها قائلدة فدى تاجد  : يبددو 

و دق هد أنك لم تفهم ما قلته الآ  ثم نالت السدلالم فدى سدرعة فدى حدين

  0 على الحائط فى  يظ وهت  : يالك من مجنونة ما ال و سأفاله الآ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 أين " مامى " يا " بابى "

هدى فمال عليها رالد وهو يقول فى حنا  : مامى ذهبت إلى تيتدة نبيلدة 

  0مريكة 
 قالت ملك : ألن تحكر حفل عيد ميلادو ؟ 

 لن تستطيع يا حبيبتدى كمدا قلدتقال فى سرعة وهو ين ر فى ساعته : 

والآ  هيدا لك ولكنها أحكدرت لدك هدديتك وسدتاطيها لدك عندد عودتهدا 

 0ارتدو فستانك ال و أحكرته لك فالساعة الآ  تجاووت الساباة 
بدا على ملك علامات التبرم فدى حدين هتفدت أميندة هدانم فدى  كد  : 

يلاد لمدداذا لددم تنت ددر حتددى تطفددئ الشددموع علددى الأقددل إندده حفددل عيددد مدد

  0ألا تراعى مشاعر ابنتها  00ابنتها الوحيدة 
  0قال رالد ماترضا : ليس أمام ملك يا ماما أرجوك 

قالددت وهددى تشددير إلددى ملددك التددى كانددت تتددابع الحددوار باهتمددام : ملددك 

 كبرت وهى تالم كال ما يدور حولهدا وتشدار بجفداو أمهدا      نحوهدا

 0وقسوتها عليها إنها لم تاد ص يرة  00
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فى ضيق دو  أ  ياق  فقالت ملك  اضبة : كلام تيتة صحيح يا  وفر

 0إ  مامى لا تحبنى  00بابى 
 00أمسددك ذراعيهددا فددى رفددق وهددو يقددول : ال تقددولى ذلددك يددا حبيبتددى 

  0مامى تحبك أك ر من أو شخص فى الدنيا 
مدا أفلتت منده وقالدت وقدد التمدع الددمع فدى عيناهدا : لمداذا تاجرندى دو

 0يد ميلادو ولماذا لم تحكر ع
أبية قال فى حنا  : لا يانى وجرها لك أنها لا تحبك يا ملك ولكنها ع

وهى لم تحكر عيد ميلادك لأ  جدتك نبيلدة مريكدة وقدد  00بطباها 

  0شارت بالقلق عليها 
حبهدا وأنا كد لك لا أ 00بل إنها لا تحبنى  00هتفت ملك فى عناد : لا 

  0لا أحبها  00
:  فتها فتنهد رالد وقال فى عأدبية لوالدتدهقالت ه ا وأسرعت إلى  ر

  أالالدم  لماذا يا ماما لماذا ترددين ه ا أمامها دوما وأنت تالمدين تمدام

هدا سميحة لم تكن لتايش فى ه ا المنال ولتواصل حياتها ماى لولا حب

ه هدل تدودين أ  تكدر 00لمداذا يدا مامدا  00لملك ور بتها فى إساادها 

 البنت أمها أم ماذا ؟ 

ل هل جننت كي  تقدو 00فت والدته  اضبة: ما ال و تقوله يا رالد هت

ادلاً بل ه ا ما يحدم ف 00إننى لا أرتلق شياا من تلقاء نفسى  00ذلك 

0 
أشار رالد ب راعه فى عأبية وقال : بريقدة سدميحة فدى التاامدل مدع 

ها لا ملك هى الطريقة الم لى للتربية من وجهة ن رها ولا يانى ه ا أن

 00فى الحقيقة يا ماما لست أدرو لماذا تكرهين سدميحة هكد ا تحبها و
  00ما ال و فالته لك حتى تب كينها هك ا 

هداك دهتفت أمينة وقد أصابها ال هول من أسلوب ابنها المفاجئ : ماذا 

أول مرة تتحدم ماى  00كي  تتحدم ماى به ه الطريقة  00يا رالد 

 ب لك الأسلوب ؟ 

أدد وقال فى أس  : أنا أسد  يدا مامدا لدم أق تراجع وكأنما أحس بالندم

  0شئ ولكنه التوتر 
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هدى التدى  00هتفت وقد اوداد  كدبها : إنندى لا أكرههدا دو  أسدباب 

ت يدددر دائمدددا المشددداكل وتتأدددرو كمدددا يحلدددو لهدددا متجاهلدددة حقوقدددك 

ى لقد تركت الحفل وهد 00ومشاعرك والدليل على ذلك ما فالته اليوم 

هى تالم أ  شخأيات هامة ستحكدر بكدل تالم إنك تحتاجها بجانبك و

 استهتار ودو  أو اعتبارات وقس على ذلك مواق  ك يدرة أراهدا فيهدا

وفدى النهايدة تقدول لدى  00تجح  حقوقك مند  تاوجتدك وأندا لا أتكلدم 

لددن  00قلدد  لهددا إننددى أكرههددا دو  سددب  ؟ وكددأننى إنسددانة شددريرة لا 

  0أسامحك على ه ه الكلمة ثم تركته وانأرفت  اضبة 
 00 بينما رفن هو عيناه وهو يقول فى مرارة : ولكننى أحبها يا ماما

  0صدقينى أحبها ولا أريد أ  أرسرها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

وهى  )) أين ماما يا مديحة (( قالت سميحة فى ماي  من اللهفة والقلق

تدل  إلى المنال لمديحة ووجدة سدمير التدى أشدارت إلدى  رفدة الندوم 

  0نائمة الآ  قائلة : إنها 

 اتجهت سميحة إلى ال رفة بسرعة فوجدت سااد سلوو ونورها  

  0تجلسن بجوار والدتها النائمة فهتفت فى قلق : كي  حالها الآ  

  0قالت سلوو فى همس : إنها بخير ولكنها تحتا  للراحة 

جلست سميحة إلى جوار أمها وانحنت عليها وهى تقبل رأسها وأر ت 

ليهدا إقالت : لا أدرو لماذا ترهدق نفسدها إنندا نحتدا  تتأملها فى حا  و

  0بشدة 

 00قالددت نورهددا  فددى بسددابة : لا أدرو لمدداذا تاقدددو  الأمددور هكدد ا 

بنط نبيلدة تادانى ارتفاعدا بسديطا فدى الكد ط وهد ا شدئ عدادو بحكدم 

  0السن ولا يدعوكم للقلق هك ا 

 ددرات تأملتهددا سددميحة شدد راً ولددم تجدد  وتبادلددت سددااد مددع مديحددة الن

ا المستنكرة فى حين قالت سلوو فى تهكم عأبى : لسنا أبباء م لدك يد

يحددم ولكن على الاموم أو شئ مهما كدا  بسديطا  00نورها  لنحكم 

 لماما يج  أ  نقلق بشدة من أجله فنحن نحبها ونحتا  إليها بشدة
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رمقتهددا نورهددا  بن ددرة بويلددة ودلدد  سددامح إلددى ال رفددة وقددال فددى    

ن لسو  هك ا ا  ماما تحتا  للراحة وجلوسكم هكد ا لدضي  : لماذا تج

  0هيا اررجوا جمياا  00يفيدها 

 قالت سااد بمرح محاولة الت ل  علدى حالدة القلدق : حاضدر يدا دكتدور

 0سامح سننف  أوامرك 

ررجددوا جمياددا مددن ال رفددة فددى حددين أ لددق هددو البدداب بهدددوء وقددال : 

  0سأذه  لإحكار بان الأدوية 

علدى تقول : وصلنى أولا إلى المنال فقد ابمانت  قامت نورها  وهى

  0بنط نبيلة وكريم ومحمود ونرمين يج  أ  ي هبوا للمدرسة  داً 
  0هت  كريم فى ترجى : أرجوك يا مامى اتركينا مع تيتة 

 ط أرجوك يا بابى اليوم فق 00تابع محمود : نام نريد أ  نبقى هنا 

 أم ماذا ؟  قالت فى  ك  : هل ستت يبا  عن مدرستكما

 وإذا كندت تريددين الد هاب 00قال سامح فى حام : سآر  لهمدا إجداوة 

  0إلى المنال فلا يوجد مانع 

 عقدت حاجبيها وهى تقول : وصلنى إذ  فسأذه  للمستشفى باكراً 

  0أشار إليها قائلا : إذ  هيا بنا 

مالت سلوو على سميحة وهى تقول فدى همدس : إ  وضدع سدامح مدع 

  0ل وضاك مع رالد مع بان الارتلافات نورها  يماث

كنهدا تابات سااد : نام فنورهدا  شدديدة التادالى وال درور والأنانيدة ول

 رجل ليست م ل رالد على أية حال فأنانية المرأة ليست م ل أنانية ال

 تنهدت سميحة وهى تن ر إلى نورها  التى وقفت أمام المرآة تتحسس

ثددم التفتددت إلددى أولادهددا  00م وجههددا وشددارها لتتأكددد أ  كددل شددئ تمددا

وقالدت محدد رة : ستقكدو   دددا فقدط عنددد جددتكم فددلا أريدد أ  تاتددادوا 

 هل فهمتم ؟  00على ال ياب من المدرسة ك يرا وال أريد شقاوة 

  0هتفوا بأوت واحد : نام يا مامى 

ثدم  فالتفتت إلى ووجها قائلة فى تاجدل : هيدا بندا يدا سدامح فقدد تدأررت

 سأتأددل 00تددت إلديهم وقالدت بتاددالى : أراكدم بخيدر تد كرت شدياا فالتف

  0وررجا  00لأبمان على بنط نبيلة إلى اللقاء 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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مدو  أ  )) إلى اللقاء (( قال سمير وهو يقلد نورها  ثم قدال لهدم : أتال

  0نورها  ت كرنى بخالد وكأنهما وجها  لاملة واحدة 

وضحكتا فى حدين ابتسدمت ن رت كلا من سااد وسلوو إلى باكهما 

سميحة دو  أ  تاق  وعقدت مديحة حاجبيها وهدى تقدول : كدم أتمندى 

أتالمددو  علددى  000أ  تكدد  عددن تأددرفاتك الأددبيانية تلددك يددا سددمير 

 ار بيددهالر م من كونه أبا الآ  إلا أنه ينافس ابنه هانى فى بفولتده أشد

ات فى لا مبدالاة وقدال : سدأذه  لأشدترو بادن المشدروبات والحلويد

ب ماذا أفال ؟ أندتم تحكدرو  مدن هندا وأقدوم أندا بددور الأ 00ليولاد 

 هايدة لاالحنو  لكم والخادم الأمين والمربية الفاضلة لأولادكدم وفدى الن

 هل تريدو  شياا آرر من الخار  ؟  00أحأل على كلمة شكر واحدة 

 متشكرين هل يرضيك ه ا  00قالت سااد مبتسمة : لا يا سيدو 

: سدآتى مادك يدا أنكدل سدمير وكد لك فادل كدريم وسدرا  هت  محمدود 

فقددال لهددم مستسددلما : هيددا فسددأحتاجكم فددى حمددل هدد ه الأشددياء وباددد 

 انأرافهم قالت سميحة لمديحة : كم أحسدك على ووجك يا مديحة 

 قالت مديحة فى دهشة : تحسديننى ؟ 

سددميحة : ناددم فسددمير إنسددا  جددداً علددى الددر م مددن تأددرفاته الطفوليددة 

تمندى كدم كندت أ 00ه الدائم يمتي قلبده بالحندا  والطيبدة والرقدة ومااح

  0ووجا م له 

اد أشددارت إليهددا مديحددة قائلددة : لا تنسددى أيكددا الاندداد فهددو شددديد الاندد

بطريقة م يرة ضحكت سلوو وهى تقول : ولكننى أشدار بالراحدة فقدد 

  0ابتاد عن مكايقة حاوم باد وواجه 

وو كيد  حكدرت بتلدك السدرعة مدن سألتها سميحة : بالمناسبة يدا سدل

 بور سايد لقد حكرت قبلى حتى ؟ 

أندت فدى وادو ثدانى بالفادل  00هتفت سلوو فى دهشة : لا يا سدميحة 

ل أنسيتى أ  اليوم هو الخميس وإننى موجودة هنا مند  الأدباح م د 00

  00كل أسبوع ومن قبل أ  يحدم لماما ما حدم 

 د ابنتك ؟ وإنك اتألت بى هنا لتخبرينى عن عيد ميلا

 00تراجاددت سددميحة وكأنهددا تدد كرت وقالددت فددى لهجددة مريددرة : آهددـ 

  0ما رة يا سلوو أنت تالمين كم أنا سرياة النسيا  ه ه الأيام 
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قالت سلوو فى سرعة وهى تفحأها : بل هناك ما يشد لك هد ه الأيدام 

 0إ  شات الدقة 

لا أسددرعت سددميحة تسددألها محاولددة الابتادداد عددن الموضددوع : ولكننددى 

  0أرو أولادك وووجك 

أدركددت سددلوو ذلددك ولكنهددا أجابددت : فدددوو وعلددى وأحمددد نددائمين أمددا 

 ووجى فهو فى بور سايد يتابع إحدو القكايا وسيحكر  داً ولكنه 

  0اتأل ليطمان على ماما 

 أين جمال ؟  00التفتت سميحة إلى سااد : وأنت يا سااد 

تطيع  رة يا سميحة لم نسدما 00سااد : سيأتى باد الانتهاء من أعماله 

  00حكور حفل عيد ميلاد ابنتك فأنت تالمين ما حدم و 

هد ا  أو حفل 00قاباته سميحة فى استنكار : ما ال و تقولينه يا سااد 

وماما مريكة ولولا أ  سدمير أربرندى قبدل وصدول المددعوين بوقدت 

 قأير جداً لكنت جالت رالد يل يه وكنت أحكرت ماى ملك 

  0قائلة : لقد استيق ت تيتة يا ماما  قاباتهم سلمى
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

  )) أل  حمد لله على سلامتك يا ماما (( قالت سميحة وهدى تقبدل رأ

  0والدتها فى حنا  

ت عيدد لماذا ترك 00ربتت أمها على يدها وقالت : الله يسلمك يا بنيتى 

  0أنا بخير والحمد لله  0ميلاد ابنتك يا سميحة 

 ة بأوت حنو  : أنت أهم من أو حفل يا ماما ولدولا إنندىقالت سميح

 علمت متأرر جداً بمرضك لكنت أل يته وأحكرت ملك ماى 

 ألقت الأم ن رة عليهم وقالت : أين بقية الاائلة ؟ 

سامح ذه  ليحكدر بادن  -قالت سلوو بمرح : إليك التقرير التالى :

مدا بالنسدبة أ 00الأدوية بينما ذه  سدمير ليحكدر حلدوو ومشدروبات 

لاوجدى فهددو يتدابع قكددية فددى بدور سددايد وجمددال سدينتهى مددن أعمالدده 

 ما رأيك فى ه ا التقرير الدقيق ؟  00وسيأتى 

 ابتسمت الأم وقالت : وأين الأولاد ؟ 

فدأولادو ندائمو   -تابات سلوو بنفس المرح : ه ا هو التقرير التالى :

كددريم مددع الآ  مددن ارهدداق السددفر وسددلمى هددا هددى وسددرا  ومحمددود و
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رالهم ونرمين تشاهد التليفايو  وهدانى يلاد  رارجدا ولا يسدتح  أ  

  0يهجموا عليك الآ  لالا يرتفع ض طك ثانية 

ابتسدمت أمهدم وقالددت فدى حنددا  : هدل يجد  أ  أمددرض لتلتفدوا حددولى 

 هك ا ؟ 

لقد :ننت أ  سب  ارتفاع ض طك هو  00قالت سلوو بتاج  : عجبا 

  0ا وجودنا حولك بأولادنا دائم

قالت سااد : فنحن كل رميس وجمادة مدن كدل أسدبوع نجتمدع هندا ولا 

  0يتبقى سوو أ  نأتى لنقيم ماك بوال الأسبوع 

 ه فأنددا أشددتاق ك يددراً لأولادكددم فددى هدد 00قالددت الأم : ليددت هدد ا يحدددم 

  0الأيام القليلة 

وه ارتفع صوت سمير قائلا : ها قدد أتيدت لكدم بالجداتوه وكدل اللدى تحبد

ل لوو أوق ى أولادك حتى يتناولوه قبدل أ  يدأتى حداوم وجمداهيا يا س

  0ويأكلوه ما رأيكم فى ه ه المقطوعة الموسيقية الرقيقة 

عقدت كلا من سااد وسلوو حاجبيهما فى  ك  وهتفت سااد : فالا 

 يرا كرقيقة لل اية ولكن أرجو ألا تلقيها على مسامع جمال حتى يبته  

  0وأنت لا تارفه حين يبته  

 هل سي شى عليه أم ماذا ؟  00قال سمير سافراً : ماذا سيفال 

ء هيدا نادد الاشدا 00وفرت سااد فى نفداذ صدبر وقالدت : لا فائددة منده 

لحين حكور سامح وجمال ثم  ادرت ال رفدة فقامدت سدلوو ومديحدة 

 ليلحقوا بها وقبل أ  تقدوم سدميحة أمسدكت أمهدا بد راعها وقالدت وهدى

  0و يا سميحة إننى أريدك تاتدل فى فراشها : انت ر

  0فاادت سميحة للجلو  ثانية وهى تتساءل : أو شئ ه ا يا ماما 

يحة فن رت إليها أمها ن رة متأملة وقالت فى اشدفاق : أتالمدين يدا سدم

بتى مالك يا حبي 00إننى لم أشار بالقلق على أحد من أروتك م لك  00

  0ماذا بك  00

 00ا ما الداعى له ا القلدق يدا مامدحاولت سميحة الابتسام وهى تقول : 

  0إننى بخير والحمد لله 
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بدت على أمها علامدات عددم الاقتنداع وهدى تقدول : مدالى أرو عكدس 

ألا  00لقد نحلت ك يرا وشدحبت وامدتيت عينداك بدالحا  00ذلك إذ  

  0تحكى لى إننى أمك 

ه  البت سميحة دموعها بأاوبة وهى تقول : أبددا يدا مامدا إنندى أواجد

يبا المشاكل فى الامل كما أ  رالد بل  منى ه ه الأيام بلبا  ر بان

  0وفجأة ودو  إن ار 

 تساءلت أمها : أو بل  ه ا ؟ 

  0أجابت سميحة بسرعة : إنه يريد بفلا آرر 

 ه ه ا حق 00هات أمها رأسها قائلة : وما ال ري  فى ه ا يا بنيتى 

مدن  نا علاقتندا ماداتنهدت سميحة وقالت : ال ري  فى ه ا إننا قدد حددد

والدتده قبل من ومن من أجل هدو واحد وهو ملك وأيكا أنا أشار أ  

 وراء ه ا المطل  فهو يالم علم اليقين إننى لن أستجي  له ا المطل  

قالددت أمهددا فددى شددك : لا أدرو لمدداذا أشددار أ  مددا قلتيدده لدديس السددب  

  00يك الحقيقى فى ما أراه وإنك تخفين شياا عنى ولكننى لن ألح عل

لآ  وا 00قبلت سميحة أمها وقالت : صدقينى يا ماما ه ا كل ما هناك 

  0سأذه  لأساعدهم فى إعداد الاشاء  00
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

وفى المطبخ مالت سلوو على سااد وهى ممسكة ببألة ومنهمكة فى 

  0تقطياها وقالت : أشار أ  سميحة ليست على ما يرام 

أل : اً وقالت وقد بدأت عيناها تحمر من البأومأت سااد برأسها إيجاب

ة وهدى أنا أشار به ا فهى لا تبدوا ببياية وفى الحقيقة من  مدد 00نام 

  0ك لك وكأنها تاانى من مشكلة ما 

أعندى  00مالت عليها سلوو أك ر وقالت فدى حد ر : هدل تالمدين شدياا 

 هل أربرتك هى بشئ ؟ 

م لد 00موعهدا ك يدرة : لا هات سااد رأسها نفيا وقالت وقد انهمدرت د

ة وة أميندتقل لى شياا ولكن المسألة لا تحتا  لل كاء فلابد أ  ه ه المدع

  00والدة رالد السب  فيما تاانيه سميحة بالتأكيد 
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كادت سدلوو تلتأدق بهدا وهدى تقدول هامسدة : حقدا ؟ أم أنهدا أربرتدك 

 ولكنك لا تريددين التحددم مادى فدى هد ا فأندا أعرفدك جيددا يدا سدااد لا

  0يوجد شئ راص بسميحة لا تارفينه 

 هتفت سااد فى حنق وقد احمرت عيناها بشدة : سأقول لك شياا أفكل

سدديكو  هدد ا  00لمددا لا تكدداين هدد ه البأددلة فددى عينددى مباشددرة  00

  0أفكل فأنت تالمين كم أح  البأل جداً 

ضحكت سلوو ومديحة وهتفت سدااد  اضدبة : هدل يمكندك أ  تقدولى 

 ن به الآ  ؟ لى ماذا ستفالي

  0هتفت سلوو فى حما  : سأعد شكشوكة 

قالت سااد فى دهشة محنقة : ولكن حاوم ليس موجدود ولا يوجدد أحدد 

  0هنا يح  الشكشوكة سواه 

 ه أشارت إليها سلوو قائلدة : وأولاده أيكدا علدى وأحمدد فقدد أرد وا هد

ولكندك لدم تجيبدى  00حد  الطادام يالسداادتى  00الأفة المحببة عنده 

  0لى باد سلا

قالت سدااد وهدى ت سدل وجههدا : صددقينى يدا سدلوو لدم تقدل لدى شدياا 

وأعتقد كما قلت لك أ  السب  هى حماتهدا التدى تااحمهدا فدى كدل شدئ 

إنهدا مشدكلة قديمدة وماوالدت  00وهد ا لديس بجديدد  00وكأنها ضرتها 

 مستمرة ول لك فسميحة أصبحت لا تشكو وإ  بددا عليهدا مدا يبددوا مدن

  0هى حا  ولن تنت

 هتفت مديحة فى دهشة : أله ه الدرجة ه ه السيدة سياة ؟ 

هد ا وأجابتها سلوو : وأك ر يا مديحة وأك ر إنها أسوأ م دال للحمدوات 

  0من سوء حظ سميحة أرتى 

هددا قالدت مديحددة : لددو تااملدت كددل حمدداة مددع ووجدة ابنهددا كابنتهددا وتقبلت

ل تلك كها لما حدثت بأفاتها الحسنة والسياة م لما تفال كل أم مع ابنت

 ولكن ما يحدم أ  كل حماة تترق  دوما ووجة ابنهدا فدى 00المشاكل 

ب  كل شئ تفاله وتتأيد لها الأرطاء وتك ر من انتقادهدا وهد ا مدا يسد

  0المشاكل 

 كلمة ك ير من الأحلام يتالق به ه ال 00قالت سااد : لو يا مديحة لو 
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م ا فطدنط نبيلدة م دال لديهات مديحة كتفيها وهى تقول : ه ا ليس حلم

م على الحقيقية التى تتاامل بمنطق الأمومة الحقة مع أولادها وأوواجه

ت سدالسواء ولا يوجد للكراهية مكا  فى قلبها فلقد تاوجت سمير من  

ا سنوات لدم أشدار ماهدا إلا بكونهدا م دل أمدى فدى حنانهدا وحبهدا وقلبهد

  0ليت كل الحموات م لها  00الكبير 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

  جلس الجميع على المائددة الكبيدرة للاشداء : وقبدل أ  يبددءوا   جدر

ل: الباب فقامت سااد لتفتح فوجدت حاوم ال و أسدرع إلدى المائددة وقدا

  0أنا جائع جداً وأنا أعلم جيداً أ  حماتى تحبنى 

ن روا إليه فدى دهشدة وقالدت سدلوو : ألدم تقدل لدى أندك سدتتابع قكدية 

  مهمة فى بور سايد ؟

قددال فددى سددرعة وهددو يأكددل فددى نهددم : ناددم ولكددن القكددية تددم تأجيلهددا 

ى لاستدعاء بان الشهود فقلت أنه لا يجد  أبدداً أ  نتدرك بادام حمدات

  0الجميل ذلك من أجل قكية سخيفة 

؟  قال سمير ضاحكا : باام حماتك أم أو باام تجده فى        بريقك

  0فه ا ليس باام حماتك فى الحقيقة  00

اوم وهددو يواصددل أكلدده : ر ددم ثقددل دعاباتددك يددا سددمير إلا إننددى قددال حدد

  0أحبها م ل ه ا الديك الرومى 

ضددحك سددمير وهددو يقددول لسددلوو : هددل اسددترحت الآ  ؟ إندده يحدد  

  0دعاباتى وبشدة أيكا 

  ؟قال حاوم وهو يوجه حدي ه لنبيلة هانم : كي  حالك الآ  يا بنط 

  0دو ما دمتم بجانبى أجابته وهى تبتسم فى حنا  : بخير يا ول

 بك قال وهو يشير إلى سامح : أنا مطمان مادام ه ا الطبي  الماهر بجان

 قال سامح بوقار : شكرا ل قتدك يدا حداوم وإ  كاندت ووجتدك لا ت دق

  0 فى ه ا

تأملتهم سميحة وهم يتحدثو  ويكحكو  وشردت ب هنها بايدا وتمنت 

م لد 00  وابنتها ملك لو أ  ووجها م ل حاوم وجمال ويجلس بينهم الآ

حكدر تدر لماذا أحست بالاحتيا  له ا الآ  إنها من  تاوجت رالد لدم ي

  0مناسبة فى منالهم بدعوو انش اله بامله دائما 
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 لم تشار أبدا  00أحست ب أة فى حلقها وبمرارة شديدة تمللها 

مدة إنها تجد صداوبة فدى مقاو 00أنها م ل أرواتها حتى باد مولد ملك 

سك لما تقاوم وإلى متى ست ل هك ا إلى متى ستت اهر بالتمادموعها و

إلددى متددى سددتخفى احتياجهددا إلددى  00أمددام الجميددع والكددا  يمللهددا 

حبده الشاور بالآما  والحنا  إنها تحتا  أ  يشار بهدا ووجهدا تحتدا  ل

 00كددم تشددار بالوحدددة وكددم تحتددا  البكدداء حتددى تسددتريح  00وحناندده 

اهددا ممدداذا لا تتددرك دموعهددا تنهمددر لتتدددفق ولمدداذا ؟ تقدداوم ؟ لمدداذا ؟ ل

رت أحاانها وألمها وبالفال قامت إلى  رفدة قريبدة ومدا لب دت أ  انفجد

  0فى البكاء وسط دهشة الجميع فقامت سااد قائلة : سأرو ما بها 

 ساد الأمت المكا  ون رت نبيلة هانم إلدى ال رفدة فدى قلدق وهتفدت :

  0كنت أعلم  00كنت أعلم أ  هناك شياا 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

صددمتت سددااد وهددى تن ددر إلددى أرتهددا التددى :لددت تبكددى بأددوت عددال 

كالطفلددة لفتددرة ثددم تقدددمت نحوهددا وجلسددت علددى حافددة الفددراش فددى 

مواجهتهددا وهددى تقددول لهددا فددى رقددة : إبكددى يددا سددميحة إبكددى لاددل هدد ا 

ثدم قامدت لتحكدر لهدا كوبدا مدن الليمدو  وعنددما  00يخف  عنك شياا 

ميحة قد هدأت قلديلا فناولتده لسدميحة التدى رفكدته جاءت به وجدت س

 ب شارة من يدها ودموعها تنهمر بحرارة فوضاته سااد على المنكددة

واتجهت إلى أرتها لتكمها إليهدا فدى عطد  وهدى تقدول : مداذا بدك يدا 

  00سميحة احكى لى 

د قالت سميحة وهى تبكدى بحدرارة : أندا متابدة يدا سدااد متابدة ولدم أعد

  0لم أعد أحتمل  00احتمل المايد 

ربتت سااد على كتفها وقالت : مدا رأيدك ند ه  للحديقدة ونتحددم فدى 

  0هيا  00مكا  هادئ فيها 

هددا وبادد أ  اسدتقر بهمدا المقدام في 00قامدت ماهدا سدميحة إلدى الحديقدة 

فأندت لدم  00قالت سااد فى رفق : والآ  أريددك أ  تحكدى لدى مدا بدك 

  0تخفى عنى شياا قبل ه ا 
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يحة فددى رفددوت وهددى تجفدد  دموعهددا : لددم أعددد أحتمددل تلددك قالددت سددم

يدا  الحياة الجافة التى أعيشها والتى أصدبحت بدلا ماندى لدم أعدد أحتمدل

  0سااد لقد شارفت على الانهيار 

دا هل فال رالد شدياا جديد 00هتفت سااد فى قلق بالغ : ما ال و حدم 

 هل أ كبتك والدته ثانية ؟  00

 لدته ت كبنى بوال الوقت ولم تتوق  عنقالت سميحة فى مرارة : وا

ال ه ا يا سااد وهو ماوال كما هدو لدم يت يدر ليحسدن ولا ليسدوأ مداو

لنهايدة كما هو وقد كنت دوما أت اهر بادم لا مبالاتى له ا ولكننى فى ا

جدوده بشر يا سااد ضايفة فأحيانا أشار بالاحتيا  الشدديد إليده وإلدى و

و ى باهتمامده ورعايتده وحنانده م دل أبجانبى وأحياندا أتمندى لدو  مرند

د وو  يهتم باوجته ويرعاها فأندا علدى عكدس مدا أبددوا أحياندا يدا سداا

لقدددد احتملددت أنانيتددده وتجاهلدده لدددى  00إننددى أضددا  ممدددا تتأددورو 

ى احتملت ك يرا ولم أشكو وتحملدت مدا تفالده والدتده بدى مدن أجدل ابنتد

باددد أ   ولكننددى فقدددت كددل قدددرة لددى علددى الاحتمددال والأددبر راصددة

  0سيطرت على كل شئ حتى ابنتى 

لم تج  سدااد أو تالدق وإ  تابادت حدديث أرتهدا باهتمدام بدالغ فتابادت 

سميحة فى حا  : عندما أنجبت ملك تأورت أ  حياتى سدتت ير وأ  

وقدد قدررت أ  أتدرك  0الساادة ستجد بريقها إلى فهدى سدتمي حيداتى 

باد أ  فقددت كدل أمدل  المنال ورالد لحماتى تتحكم فيهما كيفما شاءت

فى ت ير رالد وأ  أعطى ملك كل رعايتى وحنانى واهتمدامى فلدم يادد 

لى فى ه ا البيت سواها ولكنندى كندت واهمدة فالقاعددة تقدول ) التنداول 

يبددأ بخطدوة ( وقدد تناولدت لهدا ك يدراً وكدا  يجد  ألا أسدمح بد لك مدن 

أيكدددا  البدايدددة فلدددم تكتفدددى هدددى بحقدددوقى التدددى انتاعتهدددا مندددى ولكنهدددا

دللتهدا ك يدراً  0شاركتنى فى تربية ابنتى متدرلة فدى كدل شدئ يخأدها 

بطريقة أرفكها تماما وقد شاركها رالد ه ا فكل ما تطلبه ملدك يجداب 

وإ  كا  ضد المنطق والاقل و دن كدا  ضدد ر بتدى وكأنهدا تتحددانى 

وإذا ثددرت علددى هدد ه الطريقددة اتهمتنددى أمددام ملددك إننددى لا أحبهددا  00

وك يرا ما أثرت المشاكل مع رالد بسب  ه ا  0سوة وجفاء وأعاملها بق

التدليل الاائد فلم أكن أح  أبدا أ  تنشأ ابنتى علدى هد ه التربيدة وبتلدك 
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الطريقة ولكن لم يت ير فى الوضع شدئ حتدى أصدبحت ملدك الآ  كتلدة 

من ال رور والتاالى وبالتالى اوداد تااملى ماهدا بالقسدوة حتدى اصدلح 

وأبوها فيها فلم أجنى سوو فجوة واسداة بيندى وبينهدا  ما أفسدته جدتها

فقد أصبحت تميدل إلدى جددتها ك يدرا وتلجدأ إليهدا فدى كدل شدئ يخأدها 

دو  أ  تلجددأ لددى فأنددا مددن وجهددة ن رهددا قاسددية جافددة وكددل هدد ا لأننددى 

  0أحاول أ  أربيها كما تربينا نحن 

ملددك بنتددك فددى  00قالددت سددااد برفددق : هددونى علددى نفسددك يددا سددميحة 

وعنددما  00لااشرة من عمرها ماوالدت بفلدة صد يرة لا تددرك شدياا ا

بنهددا اسددتكبر سددتت ير حتمددا أمددا بالنسددبة لحماتددك فهددى تدددللها لأنهددا ابنددة 

  0الوحيد وأنا أرو ذلك ببيايا وإ  كا  رطأ بالطبع 

) )  هات سميحة رأسها بان  وقالت : لا يا سااد الم ل يقول من      

وحمداتى لا تددلل ملدك فقدط لأنهدا تحبهدا  ش  علدى شدئ شداب عليده ((

ى تحدرك مشداعر ابنتد 00ولكنها تتحدانى ب لك فهى تالم كم أكره ذلدك 

 ضدو هل تأدقين ه ا ؟ 

 رددت سااد فى دهشة : تحرضها ضدك ؟ أو قول ه ا ؟ 

وسدأعطيك  00وفرت سميحة وقالت : صدقينى يا سااد ه ا ما يحدم 

ل ت أفطدر قبدل ذهدابى إلدى الامدفى ذات يوم كن 00م الاً حتى تتخيلى 

ففوجات بها تقول لى أمام ملدك أ  ملدك مريكدة جددا وبلبدت مندى أ  

أت يدد  عددن عملددى وأجلددس بجانبهددا لأرعاهددا فاندهشددت لدد لك جدددا فقددد 

كانت ملك تجلس وتتناول إفطارها بأورة ببياية ولم أجد أو شكوو 

مدن بها فقلت لها : ملك ليس بها شئ فأصرت على قولها وأصدرت أ  

واجبددى كددأم أ  أ:ددل بجانبهددا وبباددا رفكددت أنددا الت يدد  مددن عملددى 

 ابنتهدا فاتهمتنى بدأننى لا أحبهدا وإنندى لا أقدوم م لمدا تفادل كدل أم تجداه

وقيسددى علددى ذلددك مواقدد  ك يددرة إذا رفكددت لملددك   00وسددط ذهددولى 

ة فى البدايد اتهمتنى بالقسوة والجفاء ماها ولم انتبه إلى ما تفاله 0بلباً 

لده لك تكرر ك يرا حتى تأثرت ملك ب لك ولا أدرو ما الد و تقوولكن ذ

 من ورائى لها فقددت شدارت أنهدا تبتادد عندى ك يدرا وبدالطبع ممدا واد

  0الطين بلة أننى باأبيتى ماها عمقت ه ا الإحسا  بدارلها 
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ة تراجات سدااد وهدى تتأمدل سدميحة وقدد بددا عليهدا علامدات الدهشدة البال د

  0إنها مريكة بالتأكيد  00فات إنسانة ببياية وقالت : ه ه ليست تأر
 قالت سميحة بنفس اللهجة المريرة : إنها سيطرت على كل شدئ البيدت

وفجأة وجدت نفسى فى موق  المتفدر  أشداهدها وهدى  0ورالد وملك 

  0تفال ما تريد بحياتى ولا أفال شياا 

أصبحت أعيش دورا هامشديا بكدل مدا فدى الكلمدة مدن مادانى فدى بيتدى 

يداة فى حياة ووجى وابنتى التى لا أح  ولا أتمنى سواها فى هد ه الحو

عملددى يددا سددااد الدد و لددم أتقدددم فيدده رطددوة واحدددة مندد  أ   00وعملددى 

التحقددت بدده فهدد ا الوضددع يكدد ط علددى أعأددابى بشدددة ولا أسددتطيع 

أنددا التددى كانددت لا ترضددى بددديلا عددن التفددوق  0التركيددا فددى أو شددئ 

ا ولكدن أيدن أندا مدن هد  00يفدوق الحددود والتقدم والتى كانت بموحها 

نكدرة وارتفددع صدوتها فجددأة وهددى تأدر  وتقددول : نكدرة يددا سددااد  00

ل فهدى إننى لا ألوم ملك إذا فالت مدا تفاد 00أتالمين مانى تلك الكلمة 

بفلة نشات لتجد جدتها تفادل كدل شدئ وأمهدا تاديش فدى المندال كأحدد 

 ت هد ا مدن أجلهدا هدىمكوناته ضايفة مستكينة وهدى لا تالدم إنندى فالد

لدت ولمدا كندت قبوإنه لولاها لما استمريت لح ة واحدة فى ه ا المندال 

  0أنا لا ألومها وأر ت تبكى بشدة  0ه ا الوضع   أبدا 
فلن  فاحتكنتها سااد فى قوة وهى تقول : لا عليك يا سميحة يا حبيبتى

ى يستمر ه ا ك يرا ب ذ  الله ابتادت عنها سدميحة وجففدت دموعهدا وهد

  0تقول باام : بالطبع لن يستمر ه ا فسأضع حدا له 

 تساءلت سااد قائلة : ماذا ستفالين ؟ 

  0ستالمين  00قالت سميحة فى شرود : ستالمين يا سااد فى وقته 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

  0)) أين سميحة يا سااد ؟ (( تساءلت الأم فى قلق 

لدى ملابس ولتطمان عقالت سااد : لقد ذهبت إل منالها لتأتى ببان ال

  0ملك وستأتى ثانية 

 قالت سلوو بح ر وهدى تن در إلدى سدااد وكأنهدا تريدد منهدا اعترافدا :

  0لابد أ  هناك مشكلة كبيرة تاترضها 
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 لا 00أكمل سمير : أح فى كلمة مشكلة كبيرة وضاى بددلا منهدا رالدد 

أدرو لماذا تاوجت سميحة شخأا كه ا إنه يختل  عنها فى كدل شدئ 

 0جماهما شئ واحد كما أنه بارد وسخي  جدا وأنا لا أحبهلا ي

 ن ر إليه سدامح باسدتهااء وقدال : هدل تقدول هد ا الآ  بادد مدرور أحدد

بفدرض أنهمدا مختلفدا  كمدا قلدت فد    00عشر عاما على وواجهمدا ؟ 

  0ه ه الأعوام كفيلة بأ  يتأقلم كلا منهما على بباع الآرر 

ت سدتخفة وقدال سداررا : وهدل تأقلمدت أندا تا: سمير من  تلك الن درات الم

 عام  14الآ  مع بباع ووجتك نورها  وأنتما الآ  متاوجا  من  
عقددد سددامح حاجبيدده فددى  كدد  : لا أدرو لمدداذا تتدددرل دائمددا فيمددا لا 

 تى يانيك بدلا من أ  تهتم برسالة الماجستير التى لم تحأل عليها ح

  00الآ  بسب  استهتارك وعدم جديتك 

: ومددا شددأنك أنددت برسددالة الماجسددتير أة رسددالة ال ددرام  هتدد  سددمير

 ما درلك بها ؟  00الخاصة بى 

   00صاحت أمهم  اضبة : سمير لا أعتقد أ  ه ا وقتا مناسبا له ا 

لى قام سمير وهو يقول : سأقوم مدن هندا إذ  مدا دامدت لا تاجدبكم أقدوا

 ثم التفدت إلدى سدامح الد و كدا  يرمقده بن درات سداررة وقدال فدى 00

صددرامة  اضددبة : ولكددن قبددل أ  أقددوم سأسددألك سددلالا واحدددا بأددفتك 

ار الأ  الأكبر وبم ابة الأب والد و يكدع دائمدا حولده جددارا مدن الوقد

فدت هدل وق 00وال و يتهمنى بأننى أتدرل فيما لا يانيندى  00والرهبة 

يوما بجان  أرتك سميحة فدى مشدكلتها أو حاولدت حتدى أ  تفادل شدياا 

امح سدثم ترك  0لت ه ا مع أحد منا يوما ؟ لا أعتقد من أجلها ؟ هل فا

ى فددبينمددا التفتددت نبيلددة هددانم إلددى سددااد وقالددت  00 ارقددا فددى ارتباكدده 

ثدددم قامدددت إلدددى  رفتهدددا  00صدددرامة : سدددااد أريدددد أ  أتحددددم مادددك 

  0وورائها سااد التى أ لقت الباب رلفها 

ك حة أرتوقالت أمها لها : الآ  أريد أ  أعرو ما سب  ما يحدم لسمي

والآ  حاولددت سددااد الاعتددراض ولكددن أمهددا أشددارت إليهددا فددى حددام 

 اد فأناوقالت : قلت أريد أ  أعلم ما المشكلة ولا تخفى عنى شياا يا سا

  0أمها وسأفال كل ما يمكننى من أجلها 

  0سأربرك  00تنهدت سااد فى استسلام قائلة : حسنا يا ماما 
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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

الدد ر عيد الميلاد وانأراو كدل المددعوين قب دل         باد انتهاء حفل

راً ابنته وهو يقول لهدا : هيدا الآ  يدا ملدك إلدى فراشدك فقدد سدهرت ك يد

  00الليلة 

  0قالت ملك لن أنام الآ  فأنا أريد مشاهدة التليفايو  

ذهبدت إلددى  رفتهددا وهددو  00قدال لهددا : حسددنا ولكدن لا تسددهرو ك يددرا 

ن بده  ابت عن ن ره ثم اتجه إلى الردهة فلدم تكد يتاباها بن رة إلى أ 

ر بددة إلددى النددوم وأرددر  علبددة سددجائره فوضددع واحدددة منهددا فددى فمدده 

وأشالها وأرد  ينفدث درانهدا وهدو  دارق فدى أفكداره وبينمدا هدو كد لك 

انتبه علدى صدوت رطدوات قادمدة فالتفدت فوجدد سدميحة قادمدة فقدال : 

 سميحة ؟ هل أتيت ؟ 

لأحكر بادن  00فى إرهاق وقالت : نام  جلست على إحدو المقاعد

  0ال ياب فسأبيت عند ماما اليوم 

 تساءل : وكي  هى الآ  ؟ 

ه إلدى رمقته بن رة باردة وقالت : إنها بخيدر والحمدد لله ثدم قامدت لتتجد

ك كندت أريدد أ  أتحددم ماد 00 رفتها ولكنه استوقفها قائلا : سميحة 

 قليلا هل تماناين ؟ 

 م عادت مرة أررو لتجلس وقالت فى    جفاء :ن رت إليه فى دهشة ث

 ماذا عندك ؟ 

  0ابتلع ريقه وهو يقول : كنت أود أ  أتحدم ماك بشأ  حياتنا تلك 

 عقدت ساعديها أمام صدرها وقالت : وما شأ  حيتنا تلك ؟ 

نهددا قددام مددن مقاددده وهددو يقددول : ألا تددرين أنهددا جافددة يمللهددا البددرود وأ

 تحتا  للت يير ؟ 

عدام  11تهكم سدارر : حقدا ؟ وهدل اكتشدفت ذلدك بادد مدرور  قالت فى

 فجأة ؟ 

أمسدك ذراعهدا وهدو يقددول بأددق : صددقينى يددا سدميحة يمكنندا ت ييددر 

ولا  يمكننا أ  نبدأ صفحة جديدة فأنا أحبدك يدا سدميحة أحبدك 00حياتنا 

  0أريد أ  أرسرك 
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 ةقاباته سميحة وهى تحاول السديطرة علدى انفاالهدا : ليسد  لا فائدد

  0لا فائدة  00من ه ا الآ  

ذا لمددا 00أدارهددا إليدده فددى قددوة وهددو يهتدد  : لمدداذا لا فائدددة لمدداذا ؟ 

 تاامليننى هك ا ؟ ما ال و فالته لك لكى تتجاهليننى هك ا ؟ 

ل ج بت ذراعها منه فى هدوء ثم اتجهت إلى الناف ة وقالت وهى تحداو

  منع دموعها من الانسياب بشدة : حتى فى لح ات الأدق

لندم االتى أراها فيك الآ  تأبى الاعتراو بأو رطأ منك تجاهى وإبداء 

  00ولو على سبيل الاسترضاء 

اقترب منها ووضع يده على كتفها فى رفدق وقدال : وهدل حرمتدك مدن 

وهددل بخلددت عليددك بشددئ لقددد كنددت أحدداول استرضددائك بكددل  00شددئ 

  000هدايا وسيارات فاررة و  00الطرق 

ل بقددرو : لأ  هدد ا أسددهل مددا يمكنددك إعطدداءه ابتادددت عندده وهددى تقددو

لدى عوأرر ما كنت أريده منك وأتمناه فأنت تملك المدال الدوفير فت ددق 

يداه وعلى ابنتك به وما أسهله من عطاء لا يكل  شياا ولد لك منحتندى إ

0 

 وحرمتنى أهدم شدئ تتمنداه كدل امدرأة فدى الادالم وهدو الشداور بالآمدا 

ت علدى  أوقدات ك يدرة وأندا فدى كدم مدر 00والح  لم تشار بدى لح دة 

 حندا  00شدة الاحتيا  إليدك ولدم أجددك كدم كندت أتمندى لمسدة اهتمدام 

تارضت فى هد ا المندال لإهاندات ك يدرة ولدم تقد   00ولم أجدها  00

لدو كندت شدارت بدى لح دة ولدو وجددتك بجدانبى لدو لمدرة  00بجانبى 

كنت سأحتفظ  00واحدة فقط وشارت بحنانك صدقنى كنت سأ فر لك 

د لق 00لك فى قلبى مبررات ك يرة وكنت سامحتك ولكنك لم تفال ه ا 

انكسرت بدارلى  00تحولت إلى حطام فقدت الشاور بأهميتى وكيانى 

 أشياء ك يرة وكل ه ا بسببك والآ  تقول لى     ماذا فالت ؟ 

ى فد يمكدن أ  ندنجح     00قال لها : حسنا يا سميحة يمكنندا أ  نحداول 

 0ه ا 

 0نفياً وقالت : لا فائدة الآ  من ذلك هات رأسها 

 ن ر إليه فى إحباب وقال : هل تانين أ  حياتنا ستستمر هك ا ؟ 

  0قالت فى هدوء : من يدرو ربما يحدم ت يير بسيط لكل منا 
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 تساءل : أو ت يير ه ا ؟ 

وعنددما أقُدرر ثدم اتجهدت  00قامت وهى تقدول : سدتالم عنددما يحددم 

  0إلى  رفة ملك 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 )) أماولت مستيق ة يا ملك ؟ (( قالت سدميحة فدى حندا  وهدى تتأمدل 

  0ابنتها التى كانت تجلس فوق فراشها تشاهد التليفايو  

وإ   التفتت إليها ملك ثم عادت تشداهد التليفايدو  ثانيدة دو  أ  تجيد 

بدا عليها ال ك  اتجهدت إليهدا سدميحة وجلسدت علدى بدرو فراشدها 

طيهددا هددديتها : كددل عددام وأنددت بخيددر يددا حبيبتددى لقددد وقالددت وهددى تا

   0أحكرت لك هديتك 

  0أبادت ملك الهدية بيدها وهى تقول  اضبة : لا أريد منك شياا 

ا يدتنهدت سميحة لح ة وهى تن ر إلى ابنتها ثم قالت فدى رقدة : أعلدم 

حبيبتى أندك  اضدبة مندى لأنندى لدم أحكدر عيدد مديلادك ولكدن جددتك 

قالدت ملدك  اضدبة :  0كة وكا  يج  أ  أذه  إليهدا نبيلة كانت مري

 0ولا تهتمين بى  00بل لأنك لا تحبينى 

تمدداق قلدد  سددميحة لقددول ابنتهددا فاتجهددت إليهددا وتحسسددت شددارها فددى 

 أندا لا 00حنا  بالغ وهى تقول : من وضع فى رأسدك هد ا يدا حبيبتدى 

 لماذا تقولين ذلك ؟  00أح  فى ه ه الدنيا سواك 

ادة عدن أمهدا وهدى تقدول فدى إصدرار : نادم لا تحبينندى قامت ملك مبت

  0لأنك دوما ما تأررين فى وتمنايننى من فال ما أح  

 شارت سميحة بالأسى لقولها ولكنها سيطرت على انفاالها وهى تقول

ك إنندى أفادل مدا فيده مأدلحت 00: ه ا لا ياندى إنندى لا أحبدك يدا ملدك 

  0وأريدك أ  تكونى أفكل بنت فى الدنيا 

بدنط قالت ملك فى  ك  : ولماذا لا تأدررين فدى وجده سدلمى ابندة 

  0لأنك تحبينهم أك ر منى  00سااد وفدوو ونرمين م لما تفالين ماى 
أندت  00هتفت سميحة فى عأدبية : مدن قدال لدك هد ا القدول السدخي  

تيتدة  إنهدا 00ابنتى وأك ر إنسدانة أ حبهدا ولا أحد  أحدد أك در مندك أبددا 

 ؟ أمينة أليس ك لك 
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 قالت ملك فى إصرار : تيتة أميندة تحبندى أك در مندك ولا تحرمندى مدن

  0شئ ولا تأر  فى وجهى 

أحست سميحة أ  رأسها سينفجر فوضاته بين كفيها للح ات   وقالت 

ال حد: بالطبع يا ملك تيتة أمينة تحبدك جدداً ولكدن لديس أك در مندى بدأو 

تة ى ماى عند تيودعك من ه ا الآ  فأنا أريدك أ  تأت 00من الأحوال 

  0نبيلة فهى مريكة وتريد أ  تراك 

  0هات ملك رأسها بقوة وهى تقول : لن أذه  ماك فأنا لا أحبها 

شارت سميحة بال كد  يسدرو بددارلها فاتجهدت إلدى ابنتهدا وجد بتها 

ة من ذراعها فى قوة وهدى تهتد  : لا تحبينهدا ؟ أهد ا قدول بندت  ملدبد

 لأمها ؟ 

ولا  00ول لأمهدا بتحددو : نادم لا أحبهدا ج بت ملدك ذراعهدا وهدى تقد

  0والآ  أريد أ  أنام  0أحبك أنت أيكاً 

همت سميحة بأ  تأفاها على وجهها ولكنها سيطرت على مشاعرها 

و بقوة فلم تكن تريدد أ  تايدد الموقد  سدوءا ولكنهدا جد بتها مدرة أردر

وهى تقول : إذا تحدثت ماى بتلك الطريقة مرة أررو فسأضربك ولن 

ى بالأرا  فى وجهك هل تفهمين ؟ ثم  ادرت  رفة ابنتها وهدى أكتف

  0تشار بأموا  من ال ك  تتأاعد بدارلها 

  0لقد نجحت  00لقد نجحت تماما حماتها فى إبااد ابنتها عنها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ودارل سيارتها عائددة إلدى مندال والددتها شدارت سدميحة ببركدا  مدن 

ن تشار بالطريق ولا بأو شئ حولها لم تك 00ال ك  يسرو بدارلها 

كانت كلمدات ملدك تددق عقلهدا باند  وتمداق قلبهدا كاندت ن درات  00

لمداذا  00لماذا كل   هد ا  00الجفاو والتحدو التى تمي عيناها تا بها 

؟ ما ال و تقوله لها جدتها ؟ ومدا الد و تمدي بده عقلهدا الأد ير ؟ وأيدة 

لمداذا تفادل بهدا مدا  00ذلدك عقدة تتحكم فى هد ه السديدة كدى تفادل بهدا 

لقد تركت لها كل شئ  00تفال ولماذا تكرهها هك ا ؟ ما ال و فالته لها

لم تكدن تريدد سدوو ابنتهدا ولكنهدا أبدت ألا تتدرك لهدا شدئ لقدد حطمتهدا 

نام لقد حطمتها فلا أقسدى عليهدا مدن ن درات الكراهيدة التدى  00تماما 

الاستمرار فى حياتها  ولكنها أرطأت عندما قررت 00تمي عينا ابنتها 
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صدررت  00أرطدأت عنددما تناولدت عدن حقوقهدا مدن البدايدة  00تلك 

 00فى أعماقها ما ال و ستفاليه يا سميحة الأمور تاداد سوءا كل يوم 

وكل يوم ياداد الجدار ال و بينك وبين ابنتك الأمل ال و كندت تايشدين 

سدرت كدل مداذا سدتفالين الآ  وقدد ر 00من أجلده فدى هد ا     المندال 

مسددتحيل أ   00شددئ حتددى عملددك الدد و لددم تتقدددمى فيدده رطددوة واحدددة 

 00يجد  ا  تفالدى شدياا  00تستكملى حياتك هك ا فلا أمدل فدى ت ييدر 

إ   00يجد  أ  تسددتايدو شددياا مدن نفسددك وأ  تنقدد و مدا يمكددن إنقدداذه 

ناددم قددرار يتكددو  بدددارلك الآ  ولكندده  00المسددألة تحتددا  إلددى قددرار 

إنهدا تالدم جيددا أنهدا لدو بلبدت  00يدر مدن الشدجاعة يحتا  إلى قددر كب

الطددلاق سدديكو  هدد ا قددرارا بالباددد عددن ابنتهددا فهددى تادددت الآ  فتددرة 

الحكانة وهى نفسها سترفن البقاء ماها وستتمسك بالبقاء مع والدها 

ولكنه قرار لابد منه ولكنه يحتا  إلى وقدت وإلدى شدجاعة  00وجدتها 

  0نفسها يج  أ  تتخ و قرارك ووادت سرعة سيارتها وهى تقول ل
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

عندددما عددادت سددميحة لمنددال والدددتها كددا  الجميددع قددد رلددد إلددى النددوم 

لى إوكانت والدتها تجلس فى الردهة فى انت ارها وعندما رأتها تدل  

  0المنال قالت فى حنا  : سميحة 

ت وأرد اتجهت إليها سميحة وما لب ت أ  ألقت نفسها بين ذراعى أمها 

 تبكى فى مرارة وقالت أمها فى حنا  وهى تربت على :هرهدا : لمداذا

 لماذا أرفيت عنى ما تاانين منه يا بنيتى ؟  00لم تخبرينى 

ندت قالت سميحة من بين دموعها : لم أكن أريدد أ  أضدايقك يدا مامدا فأ

  0مريكة ولم أكن أريد أ  أويد همومك 

ذ  إومدا فائددتى  00ا حبيبتدى قالت أمها فى حنا  : كي  تقولين ذلك ي

م لددمددا فائدددة وجددودو إذا  00إذا لددم تلجددأوا إل ددي وتلقددوا همددومكم علددى 

  0أحاول مساعدتكم يا سميحة 

 ته ؟ ابتادت سميحة عن صدر أمها وقالت : وما فائدة القول يا ماما وما فائد

قالت أمها فى لوم : للدرجة دو ت نيننى عاجاة عن فادل أو شدئ مدن 

 يحة ؟ أجلك يا سم
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هتفت سدميحة فدى سدرعة وهدى تربدت علدى يدد أمهدا : أبددا يدا مامدا لدم 

مدا ك 00أقأد ه ا أبدا ولكن لن يمكندك ت ييدر رالدد ولا ت ييدر والدتده 

ل لقدد كندت أتحمد 00إننى أصبحت لا أبالى به ولا بأفااله وهى كد لك 

الايش ماهم مدن أجدل ابنتدى وببادا باددما حكدت لدك سدااد علمتدى أ  

ياد  ولم 00ثارتها ضدو والفجوة بينها وبينى قد وادت جدا جدتها قد أ

  0لى ما أرسره 

لقدد  00قالت لها أمهدا فدى حدام : ولكندك شداركت فدى هد ا يدا سدميحة 

هدا ساعدت جدتها فيما وصلت إليه الأمور بينك وبين ابنتى بقسوتك ما

 وقد كنت أنأحك دوما بأ  يج  أ  تتفاهمى ماها وأ  تتاداملى ماهدا

 و  عأبية فابنتك عنيدة وبريقتك لن تفلح ماهدا ولكندك كندتبهدوء د

لا تسددتماين إلددى هدد ا وبهدد ا عمقددت هدد ا الشدداور الدد و ورعتدده جدددتها 

ولدم  والكارثة إنك كنت تالمين من البداية بما تفالده جددتها 00تجاهك 

تتخ و أو إجدراء ولدم تحداولى توضديح الاكدس لابنتدك لدم تحداولى أ  

ن صياحك المسدتمر وصدرارك فيهدا ووجدرك تقتربى منها أك ر بدلا م

  0إياها دوما 

قامددت سددميحة وهددى تشدديح بدد راعيها فددى عأددبية وهتفددت : ومددا الدد و 

د عدن كنت تريدديننى أ  أفالده ماهدا يدا مامدا وقدد أصدابها التددليل الاائد

لا الحددد بددال رور والأنانيددة والاسددتهتار وأنددت تاددرفين كددم أكددره هدد ا و

  0ورو ماها أحتمله ول لك كنت أرر  عن شا

هتفددت أمهددا ملنبددة : كنددت سددألتمس لددك الادد ر لددو إنددك لا تالمددين بمددا 

تحاول جددتها أ  تفالده مدن وضدع أفكدار فدى رأسدها تجاهدك ولكدن مدا 

الا أحبطنى حقا هو إنك تالمين ذلك جيدا ولم تحداولى ت ييدر أسدلوبك لد

ندت أ 00لدم تحداولى الاقتدراب منهدا  00ي بت لها ما تقوله لهدا جددتها 

  0اة يا سميحة مخط

نددما هتفت سميحة بمايد مدن الاأدبية : يدا مامدا إنندى لا أفارقهدا إلا ع

ن أذه  لاملى فقط وسدوو ذلدك أندا لا أبدارح المندال أبددا وأندت تالمدي

  00ذلك جيدا ولكنها تميل إلى جدتها وقلما تتحدم ماى 
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كس أشددارت إليهددا أمهددا قائلددة : ولمدداذا لا تتددركين عملددك هدد ا الدد و يددنا

ما ال و تحتاجينده منده إ  ووجدك ثدرو  00اقه عليك وعلى ابنتك إره

  0جدا ولا حاجة لك به 

ندت هتفت سميحة فى استنكار : ماذا تقدولين يدا مامدا ؟ أتدرك عملدى ؟ أ

حقيدق تالمين جيداً إننى لا أعمل مدن أجدل المدادة أبدداً ولكدن مدن أجدل ت

هد ه بموحى وذاتى ثم إننى لن أتدرك عملدى أبددا راصدة فدى :روفدى 

 فالالاقة بينى وبدين رالدد مارضدة فدى أو لح دة للانهيدار ولدن أتخلدى

  00عن عملى أبداً يا ماما أبداً 

إ  ابنتددك  00هدات أمهددا كتفيهدا وهددى تقددول : كمدا تشددائين يدا سددميحة 

 ستباد عنك وستندمين إذا لم تفالى شياا ؟ 

 قالت سميحة فدى مدرارة : سدأفال يدا مامدا مدا كدا  يجد  أ  أفالده مند 

  0سأبل  الطلاق من رالد  00من و

 اتجهت إليها أمها فى جاع : ماذا تقولين يا سميحة ؟ 

لقدد رسدرت  00قالت سميحة ودموعها تنساب بأدمت : نادم يدا مامدا 

سدأحاول أ  أسدتايد  00كل شئ وسأرسر أك ر لو اسدتمريت فدى هد ا 

ا يصدقينى  0سيكو  قرارا قاسيا ولكنه لا مفر منه  00نفسى وكيانى 

  0ما لا مفر منه وارتمت على صدر أمها ما
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

قكددت سددميحة باددد عودتهددا مددن منددال والدددتها عدددة أيددام لا يشدد ل بالهددا سددوو 

لدن  التفكير فى ما سوو تفاله مدن الملكدد إنهدا إذا قدررت الانفأدال فد   رالدد

يتندداول عددن ملددك وهددى أيكددا لددن تقبددل أ  تادديش ماهددا وبدد لك يكددو  قددرار 

نده ويالده مدن قدرار لا يوجدد أقسدى م 00ا هدو قدرار بالبادد عدن ابنتهدا انفأاله

  0فل ة كبدها وحياتها  00على نفسها فهى لا تتأور أ  تايش بدو  ملك 

 وإذا قررت مواصلة حياتها فلن يحددم أو ت ييدر ليفكدل أبددا بدل قدد

  0تسوء الأمور أك ر 

ها ولأدالح لا شك أ  قرار الانفأال هو القرار الأدائ  الآ  لأدالح

إلدى ولكنه قرار قاسى يحتا  إلى قدوة رارقدة وإرادة قويدة و 00ابنتها 

  0إنها تحتا  للشجاعة لح ة شجاعة  00شجاعة هائلة 
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 ففتحت عيناها فى تكاسل وألقدت ن درة علدى السداعة فوجددتها السداباة

 فقامددت بسددرعة ورددلال دقددائق كانددت ا تسددلت وأدت الأددلاة وارتدددت
د ت إلدى  رفدة السدفرة فوجددت أميندة هدانم ورالدملابسها كاملة ثم نالد

الدد يتناولو  إفطارهم فأمرت نجوو أ  تاد لها قدحا من الشاو فقال ر

 وهو يتأملها : ألا تفطرين أولا ؟

 00قالت فى برود : لا ر بة لى فى ذلك 
اليوم  إلى أبيها وقالت له : هل ستأتى لتأر نى من المدرسة كالتفتت مل

 يا بابى ؟ 

فأندددا اليدددوم مشددد ول جددددا ولدددن أسدددتطيع  00: لا يدددا حبيبتدددى  قدددال لهدددا

 0 الحكور

م لد 00قالت لها سميحة فى حدام : ولمدا لا تدأتين فدى سديارة المدرسدة 

  0تاودو ص يرة الآ  

 قالددت أمينددة هددانم : لا تقلقددى يددا ملددك سددأباث لددك اسددماعيل بالسدديارة

  0ليحكرك 

كدة وهى تقول شارت سميحة بالحنق من قول حماتها فدقت على المن

  اضددبة : قلددت إنهددا سددتاود بسدديارة المدرسددة م ددل بدداقى وميلاتهددا ولا

  0أح  تجاهل رأيى فى المرات القادمة 

ملك  قال لها رالد : ماما لا تقأد تجاهلك يا سميحة ولكنها تخاو على

  0وتطمان أك ر لو أحكرها عم اسماعيل بنفسه 

لمدداذا تقددوم دائمددا  قالددت سددميحة وهددى تن ددر إلددى حماتهددا : لسددت أدرو

ق ولكدن علدى أيدة حدال لدن تقلد 00بدور سفير النوايدا الحسدنة يدا رالدد 

ها عليها م لى فأنا أمها وأراو عليها أك ر من أو شخص آرر وقلت إن

  0ستاود بسيارة المدرسة 

هتفت ملك محتجة : ولكنندى لا أحد  سديارة المدرسدة ولدن أذهد  إلدى 

  0المدرسة إذا لم يوصلنى أحد 

سددميحة باندد  علددى المائدددة وهددى تقددول : قلددت سددت هبين إلددى دقددت 

ى كفاك تدليلا هدل فهمتد 00المدرسة وبسيارة المدرسة وستفالين ذلك 

 ؟ 
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وفى تلك اللح ة ارتفع صوت كلاكس عربة المدرسة فن رت سميحة 

رة إلى ابنتها فى صرامة وهى تقول : هيا إلى مدرستك فالسديارة منت د
0 

تهدددا وأسدددرعت إلدددى البددداب سدددارطة قامدددت ملدددك وهدددى تحمدددل حقيب

فاصطدمت بنجوو التى أتت مدن الجهدة المقابلدة حاملدة صدينية الشداو 

فانسددك  باكدده علددى ملابسددها فأددررت فددى نجددوو  اضددبة : أيتهددا 

  0لقد أفسدت ثوبى  00ال بية 

أسرعت نجوو تن   لها ملابسها فقالت ملك فى حددة : ابتاددو عندى 

  0سأجال بابى يخأم ثمنه من مرتبك 

صدداحت سددميحة فددى ثددورة وهددى تقددوم مددن مقادددها وتتجدده إلددى حيددث 

 كي  تتحدثين به ه الوقاحة ماها ؟  00ابنتها: ملك 

صررت ملك : تلك ال بية أفسدت ثوبى ولن أستطيع ال هاب للمدرسدة 
0 

لطمتهددا أمهددا علددى وجههددا فددى قددوة وهددى تقددول فددى ثددورة : إيدداك أ  

 هل تفهمين ؟  00ثانية تتحدثى بتلك الطريقة مع من هم أكبر منك 

تاامنددت صددررة الطفلددة المدد عورة مددع صددررة جدددتها ال اضددبة التددى 

 00أسددرعت تحتكددنها قائلددة لسددميحة : هددل جننددت ؟ مددا الدد و فالتيدده 

 أتأفاينها من أجل رادمة ؟ 

تفجرت ن رات الكراهية من عين سميحة وهدى تأدر  : أندا لدم أجدن 

  0وال ل بل أنت المريكة التى تميها الاقد والحقد 

مدتي اتسات عينا أمينة هانم فى ذهول وهى تقول : أنا ؟ أنا مريكة وأ

 بالاقد ؟  

 أية شرور تدفاك 00صررت فيها سميحة كالبركا  ال ائر : نام أنت 

 لفال ما تفالين بل أو شيطا  يكمن بددارلك ويسديطر عليدك وأيدة عقدد

حبدك  لقد حولت حياتى إلى جحيم دو  أو مبرر سوو 00تتحكم فيك 

صددددقينى لددم أعددرو مانددى الكدددره  00المرضددى للسدديطرة والددتحكم 

 00كدم أكرهدك  00الحقيقى ولم أشار به إلا باد أ  قابلتدك وعرفتدك 

  00وكم 
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 كفى  00قاباها رالد ثائراً : كفى يا سميحة 

 لا يكفدى سدأقول كدل مدا عنددو فلدم يادد 00واصلت ثورتها قائلدة : لا 

ن يرا فى ه ا المندال الكايد  مدا بديلقد تحملت ك  00عندو ما أرسره 

أم ماقدة مأابة بجنو  الا مة وابن ضاي  أنانى لا يادرو فدى هد ه 

 00إنندى أكرهكمدا  00الدنيا سوو مألحته فقط حتى فى حبده أندانى 

  0أكرهكما كما لم أكره أحد من قبل 

ت لبددت أمينددة هددانم علددى ذهولهددا وهددى تقددول لابنهددا : هددل رأيددت ؟ هددل 

 ألا تفال 00لقد قالت عنى إننى شريرة ومريكة  00سمات ما قالته 

 شياا ؟ مالك تق  صامتا هك ا ؟ 

اضربنى  00أريها قوتك وبطولتك  00هتفت سميحة : هيا افال شياا 

اصفانى عدة صفاات فأنا لا أذكر مرة تشداجرت فيهدا مادى دو   00

  0أ  تدفاك ل لك 

  0لمنال سأترك لكما ا 00كفاكما  00صاح رالد ثائراً : كفى 

ة فلن أمكث فيده لح د  00قالت سميحة : بل أنا من ستتركه بلا عودة 

  0واحدة باد الآ  

 قال رالد : وماذا يانى ه ا ؟ 

قالت : يانى أنك ستطلقنى ثم اتجهت فدى سدرعة إلدى  رفتهدا وجد بت 

حقيبتهدددا فدددى عنددد  وأرددد ت تكدددع بددددارلها كدددل ملابسدددها ومتالقاتهدددا 

  00ت بسرعة وأر تها و ادرت ال رفة ونال

 ؟  هل تريدين الطلاق 00قال لها رالد : ما ال و تقولينه يا سميحة 

 0وه ا آرر قرار  00قالت : كما سمات 

 عقد ذراعيه أمام صدره وهو يقول : وإذا رفكت ؟ 

ن ددرت إليدده بددويلا وقالددت : لا أعتقددد أنددك تريددد توصدديل الأمددر إلددى 

ألدم تسدمع  00ل فسأحأل عليه على أو حا 00المناوعات والمحاكم 

  0ل لك أنأحك أ  تطلقنى بهدوء  00عن الخلع 

 عقد حاجبيه وهو يتأملها قائلا : إذ  فأنت مأرة على ذلك ؟ 

  0قالت فى إصرار : تمام الإصرار 
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  0قال لها : وملك لن تأر ينها ماك فقدت تادت فترة الحكانة 

 بى لدنلا يدا بدا 00هتفت ملك قائلة وهى تتشدبث بجددتها فدى شددة : لا 

شارت سميحة بكل المرارة ولكنهدا  0لن أذه  ماها  00أذه  ماها 

لا وتماسكت وقالت فى شمو  : سأتركها لك يا رالد لا لأنك تريد ذلك 

لأننى أعجا عن أر ها منك ولكدن لأنهدا تريدد ذلدك ولدن أر مهدا علدى 

  0الاكس أفهمت يا رالد فقط لأ  ه ا ما تريده ملك 

ة : لن التى ترمقها بشماتة وقالت بكل الكراهي ثم ن رت إلى أمينة هانم

  0ى صدقين 00ي فر لك الله ما فالتيه بى أبدا وستدفاين ال من  الى 

ثم حملت حقيبتها واتجهت إلى الخار  ولكنها عدادت مدرة أردرو إلدى 

 ابنتها التى كانت منكمشة فى حكن جدتها فج بتها مدن يددها فدى رفدق

  أمكدى أريددك أ  تالمدى أنندى لدم وهى تقول فدى حندا  بدالغ : قبدل أ

وأريددك أ  تالمدى أيكدا أ   00أح  ولن أح  فى ه ه الددنيا سدواك 

اسددتمرارو فددى هدد ا المنددال وتحملددى كددا  مددن أجلددك وأ  باُدددو الآ  

 صدقينى يا ملك لا يوجد فى هد ه الددنيا مدن يحبدك 00أيكا من أجلك 

ت إلدى ثم تركتها وحملدت حقيبتهدا فدى مدرارة أردرو واتجهد 00م لى 

  0الباب مرة أررو 

  0سآتى ماك  00حين هتفت نجوو : انت رينى يا سميحة هانم 

ن رت إليها سميحة فتابادت نجدوو : إنندى أيكدا تحملدت المكدوم فدى 

لدن أبقدى  00ه ا المنال من أجلك ولكن إذا ما رحلدت فسدأرحل مادك 

  0هنا باد الآ  

 نجوو  ألقت سميحة ن رة أررو على ابنتها ثم ررجت وورائها
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

يحة )) ما ال و فالتيه بنفسك يا سميحة ؟ (( قالدت سدااد مسدتنكرة لسدم

  0التى تجلس فى شرفة منال والدتها شاردة حاينة واجمة 

  0د التفتت إليها سميحة وكل ملامحها تنطق بالحا  : ما ال و فالته يا ساا

 00بكل بسدابة  جلست سااد فى مواجهتها وقالت : تركت ملك لأبيها

كيد   00كيد   00إننى لم أصددق حدين أربرتندى مامدا فدى التليفدو  

  0بل كي  تتحملينه  00تفالين ذلك 
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ا يأبرقت سميحة برأسها وقالت وهى ت ال  دموعها : إننى لم أتركها 

  0بل هى التى لا تريدنى ولا تحتاجنى  00سااد 

اندك ى         حنبفلدة تحتدا  إلد 00هتفت سااد : إنها بفلة يا سدميحة 

ومهما فالت حماتك ماها لن تاوضدها عندك أبدداً  00وحبك ورعايتك 
0  

 ارتنقت سميحة بالدموع وهدى تقدول لأرتهدا : مدا الد و كندت تريدديننى

هدل  00أ  اسدتمر فدى تلدك المسدرحية الهاليدة  00أ  أفاله يدا سدااد 

كنددت تريددديننى أعدديش بددوال عمددرو فددى منددال لا أبيقدده مددع وو  

  0وإنسانة مريكة ماقدة  00ل احبال الود ماه انقطات ك

  قاباتها أرتها قائلة : تفالين أو شئ سوو تركك لابنتك يا سميحة

انسابت دموع سميحة  ايرة وهى تقول : قلت لك إنها رفكت الايش 

ااد سدإنهدا تكرهندى يدا  0ماى ولم أكن لأتركها أبدداً لجددتها لدولا ذلدك 

  0ماى  وأنا لا أريد إر امها على الايش

لدى هات سااد رأسها بادم اقتناع وقالت : مهما قلت لا أتأدور أم تتخ

  0عن أبناءها أبدا مهما حدم 

 00انفالددت سددميحة قائلددة : إنددك تتحدددثين عددن عأددر مكددى يددا سددااد 

عأدر كاندت فيدده الاوجدة لا تامددل وتقبدع فددى منالهدا وتحتمددل كدل مددا 

 لانفأددال لأنهددايحددم لهددا فددى منالهددا مددن ووجهددا ولا تفكددر أبدددا فددى ا

ل حينا  ستكو  فى الشارع لا مأوو ولا درل لها فكانت تحتمل وتحتم

 هد ه الأم التدى تتكلمدين عنهدا 00ليس عن تكحية ولكن عن قلة حيلة 

سدار لا تستطيع أبدا أ  تربى أبناءها بطريقة سدليمة وهدى تشدار بالانك

لا تسددتطيع إعطدداءهم الحدد  والحنددا  وهددى واقاددة تحددت الم لددة  00

  0هوا  وال

رضيت بما كدا   00وأنا يا سااد تحملت الك ير والك ير من أجل ملك 

كنت أتأور أ  استمرارو  00لا يمكن أ  أرتكيه من أجل ساادتها 

مع رالد سيحقق لها ه ا ولكنها كبدرت وبددأت تشدار بمدا يددور حولهدا 

وفى المقابل رسرت  00وأدركت جيدا جفاو الالاقة بينى وبين أبيها 

انى وكل شئ وكدت أ  أرسدرها أيكدا فكدا  يجد  أ  أفادل نفسى وكي
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شياا لأستايد ذاتى وكيانى وعندما ستكبر ستدرك جيدا أننى لم أفال ما 

  0فالت إلا من أجلها 

م تنهدت سااد وهى تربت على يد سميحة قائلة : لا عليدك يدا سدميحة لد

ا أكن أقأد أ  أثير حانك ولكننى أراو أ  تندمى على     قرارك هد 
0  

  0قالت سميحة : لقد أر ت رطوة لا يمكن الرجوع فيها 

 قالت سااد متسائلة : ما ال و ستفالينه باد ذلك ؟ 

داً فى تنهدت سميحة قائلة : سأقكى عدة أيام هنا إلى أ  أجد عملاً جدي

 فيها فأنداشركة أررو فقد قدمت استقالتى فى الشركة التى كنت أعمل 

ى يدد أ  أتقددم فدى عملدى وأ  أحقدق ذاتدأر 00أريد أ  البدء من جديد 

  0وأستايد نفسى من جديد 

 قالت لها سااد : وهل تنوين الإقامة بمفردك ؟ 

هددات سددميحة رأسددها إيجابددا وهددى تقددول : سددآر  شددقة بجددوار عملددى 

  00وستقيم ماى نجوو فقد تركت المنال هى الأررو 

ا يد        تنهدت سااد مرة أررو وقالدت : ليفادل الله مدا فيده الخيدر لدك

سميحة  ثم قامدت لت دادر ال رفدة تاركدة سدميحة  ارقدة فدى   شدرودها 

 وحانها  00
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

  000باد مرور رمس سنوات 

جلسددت سددميحة تتلقددى التهناددة مددن ومددلاء الامددل بمكتبهددا الجديددد باددد 

وقد اسدتقبلت  00ترقيتها إلى رئيس قسم هندسة الكمبيوتر فى الشركة 

بسدرور وسداادة  دامرين فقدد أحسدت أنهدا نالدت مدا تمندت  ه ه التهانى

وحققت ك ير مدن أحلامهدا بالتقددم فدى الامدل وإشدباع بموحهدا الكبيدر 

وباد انتهائهم من تهناتها جلست دارل مكتبها تسترجع ما حددم ردلال 

فباددد بلاقهددا التحقددت سددميحة للامددل بهدد ه  00تلددك السددنوات الخمددس 

كانددت تريددد البدددء مددن  00السددابقة  الشددركة باددد اسددتقالتها مددن الشددركة

 00جديددد والباددد عددن أو شددئ يدد كرها بالأيددام المريددرة التددى عاشددتها 

قررت أ  توجه كل باقتها المخاونة بدارلها من  ك  وحدا  وألدم 
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وأ  تاددوض مددا فاتهددا وأ   00تجدداه الامددل والامددل فقددط والدراسددة 

عددن  تسددتايد ذاتهددا وتحقددق بموحهددا وألا تسددمح بددأو شددئ بددأ  ياوقهددا

تحقيق حلمها ومرت الأيام والشهور وسميحة تامدل فدى و:يفتهدا بكدل 

جد واهتمام وت اكر أيكا للحأول على الماجستير فكانت تقكدى كدل 

وقتها ما بين الامل والدراسة ولا يتبقى لها سوو سدوياات قليلدة للندوم 

ورلال يومين فقط حأدلت علدى الماجسدتير ولكنهدا لدم تكتد  بدل  00

وأرددد ت تواصدددل 00لحأدددول علدددى الددددكتوراه واصدددلت كفاحهدددا ل

وقددد حأددلت  00مدد اكرتها وعملهددا الدد و تقدددمت فيدده بسددرعة كبيددرة 

على الدكتوراه أيكا فى وقدت قياسدى حتدى وصدلت إلدى مدا هدى عليده 

الآ  ولكن على الر م من حرصها بوال تلك السنوات على ألا تتدرك 

الددر م مددن للفددرا  بريقددا إليهددا حتددى لا تفكددر ك يددرا فددى ابنتهددا وعلددى 

عملهددا بددوال الوقددت ومدد اكرتها إلا إنهددا لددم تنسددى ملددك لح ددة واحدددة 

كانت م ل الجرح ال و لا ينددمل أبددا ولكنهدا تأقلمدت مدع ألمده وع ابده 

وك يرا ما قتلها الحنين  00وك يرا ما راودها الأمل فى رجوعها إليها ا

 وراصدة حدين علمدت بوفداة حماتهدا 00والاشتياق إليها والقلدق عليهدا 

حدين إذ  شدارت بدالحا   00أمينة هانم باد عام ونأ  من بلاقها 

والقلق الشديدين من أجل ابنتها التى فقدت جدتها والتى على الر م من 

وكم راودهدا  00مساوئها الك يرة كانت مأدرا للحنا  بالنسبة لابنتها 

الأمل لح تها أ  تاود إليها ابنتها بدل إنهدا توقادت ذلدك حيدث أ  رالدد 

مش ولا عنهدا ومدن الطبيادى أ  يتدرك لهدا البندت لتاديش ماهدا  سيكو 

ولكن ما حدم صدمها بشدة فقد علمدت أ  رالدد أرد  ملدك وسدافر إلدى 

يومهددا فقدددت كددل أمددل فددى  00أمريكددا باددد أ  صددفى أعمالدده بمأددر 

صددمة جالتهدا  00رجوع ملك إليها وكانت الأدمة قاسية جدا عليها 

فى ترك كدل شدئ والسدفر إلدى أمريكدا تفقد تواونها وجالتها تفكر جديا 

وراء ابنتها لتبحث عنها فى كل مكا  ولكنها عددلت عدن ذلدك وت لبدت 

علددى صدددمتها بأددلابة ومكددت فددى بريقهددا تواصددل عملهددا بكددل جددد 

كانت تاوض أمومتها دائما مع أولاد أروتهدا التدى كاندت  00واجتهاد 

تهدا سدااد تقكى بينهم أيام الإجداوات والأعيداد وراصدة سدلمة ابندة أر
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فقد كانت سميحة تحبها ك يرا وتاطيهدا الك يدر مدن الحد  والحندا  فقدد 

كانددت سددلمى م ددالا للفتدداة الهادئددة الحنونددة الرقيقددة التددى كانددت سددميحة 

تتمنى أ  تكو  ملك م لها ولقد رف  عنها ك يرا إقامة سلمى ماها أيدام 

سدنة الدراسة حيث أ  منالها قري  من الجاماة فقد كانت سلمى فدى ال

الراباة من كلية الهندسة وكاندت سدميحة تادوض ماهدا مدا افتقدتده مدن 

  0أمومة 

تنهدت سميحة وهى تسترجع كل ذلك فكل ما تشار به الآ  من سداادة 

 لح دة 00لتقدمها فى عملهدا لا يسداوو لح دة واحددة تجماهدا بابنتهدا 

ذا لماذا لا تادود لمدا 00واحدة تكمها إلى صدرها وتاوضها ما فاتها 

ا تدرو كيد  تبددو 00ألا تريدد رؤيتهدا  00ألا تشار بحاجتها لأمها ؟ 

مددن الملكددد أنهددا أصددبحت فتدداة صدد يرة جميلددة فددى الخامسددة  00الآ  

كددم تحتاجهددا وكددم تشددار بال كدد  منهددا  00عشددرة مددن عمرهددا الآ  

 لماذا لا تاود لماذا ؟  00لبادها عنها 

واتجهت إلدى شارت سميحة بالارتناق ودمات عيناها فأر ت حقيبتها 

صلاح  الخار  م ادرة مكتبها عائدة إلى منالها حينما استوقفها وميلها

 00قائلا : دكتورة سميحة 

ترقيدة التفتت إليه سميحة فتابع فى ارتباك : كنت أود أ  أهنادك علدى ال

  0التى حألت عليها 

 0قالت بأوت مبحوح من الانفاال : أشكرك 

 تسدتحقين ذلددك فأندت مدن أكفددأ قدال فدى لهجددة رقيقدة : فدى الحقيقددة أندت

  0مهندسى الشركة وجديرة تماما برئاسة القسم 

ت فدى كانت سميحة ت ال  دموعها فى تلك اللح ة لت كرها ابنتها ولد لك قالد

 0اقتكاب محاولة التخلص من الموق  : أشكرك على ه ا الشاور 

 لاحظ ما بها فقال فى قلق : هل تاانين من شئ ما ؟ 

ع إنندى أشدار بدبان الأددا 00نها قالت نافية : لا اندهشت لقوله ولك

  0فحس  

  0قال بلهجة حنو  : أستطيع توصيلك لو أردت 

 ن رت إليه فى استنكار قائلة : توصلنى ؟ 
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ة أرتبك من ن رتها وقال فى أس  : لدم أقأدد شديااً ولكندى أراك متابد

  0وكنت أريد مساعدتك 

جهدت مساعدة من أحدد ثدم اتقالت فى انفاال : شكراً لك ولكنى لا أريد 

ودارددل  0إلددى سدديارتها فددى سددرعة تاركددة إيدداه واقفددا يتاباهددا بن ددره 

 سدديارتها تسدداءلت سددميحة مددا الدد و يريددده منهددا ؟ لمدداذا يتامددد دائمددا

 مدا سدر 00التحدم إليها وافتاال أو مناسبة للددرول ماهدا فدى نقداش 

 يحبهدا هدل 00 الن رات التى يرمقها بهدا ما سر تلك  0تلك الن رات 

الم ولكن لو ي 00إنها تشار به جيدا وقد تكو  موقنة من إحساسه ه ا 

سدواها  إنها لا تفكر سوو فى ابنتها فقط وإنه لا يشد ل بالهدا ولا عقلهدا

ا لو يالم ذلك لكد  عدن ملاحقتهد 00وإنها الأمل ال و تايش من أجله 

 إنهدا لا تفكدر أ  صدلاح م دال للرجددل الد و تتمنداه أو واحددة فهددو 00

م ددال للرجولددة والرقددة والحنددا  والطيبددة وقددوة الشخأددية إلددى جاندد  

 م هره الوسيم الأنيق بارتأار أنده مدن كاندت تتمنداه قبدل سدباة عشدر

 بادد أ  00ولكنده جداء بادد فدوات الأوا   00أيدام الأحدلام  00عاما 

ماتددت مشدداعرها وارتفددت كددل أحاسيسددها سددوو أمومتهددا المجروحددة 

 00 والألم والا اب لقد جاء متأرراً جدداً والك ير من الحا  وال ك  

   0وعادت لتفكر فى ملك مرة أررو تاركة لدموعها الانا  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 
 انت رت سميحة عدة دقدائق قبدل درولهدا المندال حتدى تسدتايد أنفاسدها

ودارت ببأدرها  00وتجف  دموعها ثم ولفت إلى الددارل فدى هددوء 

م هدوء ثم اتجهت إلدى  رفدة سدلمى فلدفى أرجاء المنال ال و يسوده ال

تجدددها فن ددرت فددى سدداعتها وهددى تقددول : عجبدداً السدداعة الآ  ال ال ددة 

تدرو لمداذا تدأررت وقبدل أ   00وسلمى تنتهى من محاضرتها مبكراً 

يندده تسددتدير م ددادرة ال رفددة فاجأتهددا سددلمى قائلددة بمددرح : مددا الدد و تفال

 ب رفتى يا سيدتى ؟ 

ى أبحث عنك يا شدقية ولدم أجددك فانتدابن ابتسمت وهى تقول لها : كنت

  0القلق لربما يكو  البابع أرافك فى الطريق أو ما شابه 
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ضحكت سلمى وهى تقول : لا تخافى على يا بنط سميحة فأندا أريد  

  0البابع ذاته 
قالت سميحة جادة : أيدن كندت يدا سدلمى وأيدن نجدوو إنندى أرو البيدت 

 ساكناً ؟ 

ترو بادن المسدتلامات وأندا بدالمطبخ قالت سلمى : نجوو ذهبت لتشد

  0أجها ال  اء عندما رأيتك تتسللين إلى  رفتى فقررت أ  أفاجاك 
 قالت سميحة وهى تمسكها مدن أذنهدا : أتسدلل ؟ هدل هد ه كلمدة مناسدبة

 تقولينها لى ؟ 

رفات سلمى ذراعيها وقالت فى مدااح : حسدنا أندا أعتد ر وبشددة عدن 

بتاددو عدن أذندى فقدد تكدخمت مدن ه ه الكلمة ولكن أرجوك يا بنط ا

  0ك رة ج بك لها 
سدأتركك الآ  ولكنندى سدأعود  00تركتها سميحة وهدى تقدول : حسدناً 

  0لج بها إذا لم تتركى المطبخ لنجوو وتركاو أنت فى م اكرتك 
لقددد  00هتفددت سددلمى فددى اعتددراض : ولكننددى شددارفت علددى الانتهدداء 

  0أعددت لك وجبة ستأكلين كل أصاباك بادها 
قالددت سددميحة ضدداحكة : وإذا قلددت لددك إننددى سددأعامك علددى ال دد اء 

اذا بالخار  بمناسبة ترقيتى لرئيسة قسدم هندسدة الكمبيدوتر بالشدركة مد

 ستقولين ؟ 

أرتفع حاجبا سلمى وهتفت فى فرح : حقا يا بدنط سدميحة هدل ترقيدت 

 :ثم قبلدت رالتهدا وقالدت  00ياله من ربر جميل يستحق الاحتفال  00

  0يا بنط  أل  مبروك
إمدا أ  أدعدوك  00احتكنتها سميحة وهى تقول : مدا رأيدك يدا سدلمى 

ترو لل  اء بالخار  ونحتفل به ه المناسبة رار  المنال مادا وإمدا نشد

 ما رأيك ؟  0بان الجاتوهات ونحتفل به هنا 

ك أفكددل قالدت سددلمى بسداادة : أفكددل أ  نحتفدل بدده هندا وسددأعد أندا لدد

 0تورتة كهدية منى لك 
سددميحة رأسددها موافقددة وقالددت : وأنددا أيكدداً أفكددل هدد ا ولدد لك هددات 

  0سأبد ل ملابسى بسرعة لنحتفل سوياً 
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ولكن أرجدوك  00قالت سلمى فى حما  : وسأكو  أنا أعددت ال  اء 

 يددا بددنط أرجددوك لا تنبهددرو ك يددرا مددن م اقدده لددالا يجالددك هدد ا تددأكلين

  0أصاباك ورائه 
سددلمى إلددى المطددبخ فددى أسددرعت  00ضددحكت سددميحة قائلددة : سددنرو 

حددين تاباتهددا سددميحة بن راتهددا الحانيددة ثددم هددات رأسددها فددى إعجدداب 

لدى إ  وقالت لنفسها : كم هى جميلة ه ه الفتاة وكدم أحبهدا ثدم اتجهدت   

  0 رفتها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ة )) ما ال و تفاله يا سمير ؟ (( هتفت مديحدة فدى سدمير فدى   عأدبي 

  0بال ة 
: سأعد ببقا مدن الحلدوو مدن أجدل لبندى ولكنندى  قال سمير فى حما 

  0متأكد أنه سينال إعجابك أنت الأررو وستلتهمينه التهاما 
قددل هتفدت فدى عأدبية أك در : ولمداذا لا تتركنددى أندا أعدده لهدا فالدى الأ

  0سيبقى المطبخ على حاله 
 عقد حاجبيه وهو يقول : ما مانى ذلك ؟ 

خ رأسدا علدى عقد  مدن   أجدل قالت فى حدة : أعنى إنك ستقل  المطدب

يفدده هد ا الطبدق وأندا انتهيدت علدى التدو مدن تن يفده ولا أريدد إعدادة تن 

  0ثانيةً 
ا أدار :هره لها وهو يواصل تقلي  الاجين وقال فى مرح : ابماندى يد

  00مديحة لن يست رق ه ا وقتا ولن 
يدا مامدا تادالى  00قاباه صرارها وهى تهت  بأوت عال : يا مامدا 

  0لحقينى بسرعة ا
دم  أقبلت نبيلة هانم بسرعة وهتفت فى قلق وهى تن ر إليهدا : مداذا حد

 ؟ لماذا تأررين هك ا يا مديحة ؟ 

أشارت مديحة إلى سمير وهى تهت  باأبية : أرجوك يا ماما اجالى 

أندا ف 00سمير ي ادر المطبخ الآ  وأربريه ألا يدرلده ثانيدة لأو سدب  

  0أجل ه ا أكره الإجاوات التى يأر ها من 
أشاح سمير بيده التى تحمل الاجين قائلا فدى  كد  : لسدت أدرو مدا 

ما ال و سيحدم لمطبخ الاايا لو قكديت فيده  00ال و ي كبك هك ا 
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نأ  ساعة فقط لكى أعد ببقا ليولاد يحبونه أم أنك م تا:ة لأنك لا 

 تارفين كيفية إعداده ؟ 

لى شديد ثم التفتت إ ض طت مديحة على أسنانها وهى تن ر إليه ب يظ 

دما نبيلة هانم وهتفت فى  يظ : لقد شاهدت بنفسك يا ماما ما حدم عند

درل المطبخ آرر مرة كيد  فادل بده لقدد تنداثرت الأببداق هندا وهنداك 

وامدددتي الحدددوض ببقايدددا الأرو الددد و سدددده وتدددرك اللدددبن يفدددور علدددى 

ل وكل ه ا من أجد 00البوتاجاو وقطع الدها  هنا وهناك على الررام 

فده ببق أرو باللبن وقد قكيت أنا ما يقرب من الساعة فدى إعدادة تن ي

  0ثانية 
ن عد   وفرت نبيلة هانم فى ضيق وقالدت : يدا إلهدى ألدن تتوقفدا أبدداً    

 0الشجار  
هت  سمير فى اعتراض : هى التى تبحث دوما عن أو سب  للشدجار 

  0ماى 
أتدرك  00تقدول  قالت والدته فى حام : هى عنددها حدق يدا سدمير فيمدا

  0لها المطبخ وتاال فأنا أريد أ  أحدثك الآ  
وفرا مديحة فى ارتياح فى حدين رمقهدا سدمير فدى  كد         وقدال 

ثددم  ددادر المطددبخ  00سددآتى علددى الفددور  00لوالدتدده : حسددنا يددا مامددا 

  0محنقاً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ريددينى جلس سمير فدى مواجهدة والدتده وقدال : والآ  مدا الد و كندت ت

  0فيه يا ماما 
 قالت نبيلة هانم فى حام : أريدك أ  توصلنى لمنال أرتك سميحة 

 هت  مندهشا : لماذا يا ماما ؟ 

 قالت فى حدة : من  ير لماذا هل ستوصلنى أم لا ؟ 

  سأوصلك بدالطبع ولكدن أريدد أ 00قال بسرعة مهدئا : حسنا يا ماما 

  0 أعرو ما سر ه ه الر بة المافجاة فى ذلك
ا لم إنه 00قالت والدته وقد هدأت حدة صوتها : أريد أ  ابمان عليها 

  0تأت من  أسبوعين ولا أدرو لماذا أشار بالقلق عليها 
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  أواليددوم بالدد ات باددد  00قددال سددمير متاجبدداً : تشددارين بددالقلق عليهددا

أربرتك فى التليفو  إنهدا ترقدت وأصدبحت رئيسدة قسدم فدى الشدركة ؟ 

مهندسدة ذلك أ  سدميحة هد ه بفلدة صد يرة وليسدت من يسماك تقولين 

  0 حاصلة على الدكتوراه ولديها أعمالها وتش ل منأباً راقياً بالشركة
هما قالت والدته وهى تن ر إليه ملنبة : وهل سأك  عن القلق عليكم م

 كبرتم يا سمير ؟ 

قددال ضدداحكا : إذ  مددا دام الأمددر كدد لك فلمدداذا تشددارين بددالقلق علددى 

 ؟ ألسنا جمياا أولادك ؟ سميحة فقط 

تنهدددت وهددى تقددول بأسددى : لأ  كددلا مددنكم يادديش حياتدده بددين أولاده 

أمددا هددى فتادديش وحيدددة محرومددة مددن ابنتهددا  00وووجتدده أو ووجدده 

تبدوا دائما راضدية وتحدرص ألا يدرو أحدد ضدافها  00مفتقدة الآما  

ة تبدوا متماسكة وهدى فدى الحقيقد 00وهى تاانى جرحا كبيرا بدارلها 

كددم أشددار بهددا وأتمدداق مددن أجلهددا حينمددا ن ددر إليهددا  00شددة ضددايفة ه

هدا وأرو ه ا الكم مدن الحدا  باينهدا وأرو افتقادهدا لأمومتهدا وحرمان

لقددد  00مدن ابنتهددا واضدحا عندددما تحتكددن أولادكدم بكددل حد  وحنددا  

 و قست الأيام عليها ك يدرا وتاد بت ك يدرا وهد ا النجداح فدى عملهدا الد

 أعرفدت 00ياوضها عدن ابنتهدا البايددة عنهدا  تتحدم عنه لا يمكن أ 

اهدا الآ  لماذا أشار بالقلق عليها قالدت ذلدك والددموع تترقدرق فدى عين

  0فقال سمير فى رفوت : لقد كا  ه ا قرارها يا ماما من  البداية 
قالددت والدتدده فددى ألددم : وهددل كانددت تملددك ارتيددارا يددا سددمير فددى :ددل 

  0ال روو التى عاشتها 
يها وقال فى حنا  : كفى يا ماما أنت تالمين إننى       لا اتجه سمير إل

ثدم قبدل رأسدها وقدام وهدو يقدول : سدأرتدو  00أستطيع رؤيتدك تبكدين 

ملابسى بسرعة لأوصلك وستكو  فرصة لتهناة سميحة علدى ترقيتهدا 

واتجدده إلددى  رفتدده ثددم عدداد ثانيددة بسددرعة وقددال لوالدتدده مت دداهرا  00

ما ال و يج  أ  نأرد ه لسدميحة ماندا لهد ه  00بالجدية : قولى يا ماما 

هل آر  لها جاتوه أم حلوو أم قليل من ه ا على قليل من  00المناسبة 

أم ك ير من ه ا على ك يدر مدن ذاك سدأترك لدك الخيدار وقبدل  00ذاك 
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دل أ  آرد   أ  تجي  هى أسرع يقول وهو يتجه ثانية إلى  رفته : أفُك 

  0لها دجاجا مشويا فهى تحبه ك يرا 
سدمير  ابتسمت والدته وهى تتاباه بن رها ثم قالت : لا فائدة لدن يت يدر

  0أبداً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 جلست سميحة مع سلمى فى شرفة المنال يتناولا  الشداو بادد ال د اء

كانددت سددميحة شدداردة ترتشدد  كوبهددا بددبطء وهددى ترسددل بأددرها  00

  0بايداً 
ى تقولى لى رأيك باد فدبينما لاح ت سلمى ذلك فقالت بمرح : لم  00

 أليس ممتاواً ؟  00باامى 

 00انتبهت سميحة فابتسمت وهى تقول : بل أك ر من رائع يا حبيبتدى 
لأ   00أنددت باهيددة ممتدداوة ولكنددى لا أريدددك أ  تفالددى ذلددك ثانيددة 

  0الطهى و:يفة نجوو وحتى لا تتاطلى عن م اكرتك 
فرصدة عنددما  وأسدت ل أو 00قالت سلمى : ولكننى أح  الطهى جدا 

 أشددار بالملددل مددن المدد اكرة أو بددالفرا  لدددرول المطددبخ وإعددداد أشددهى

  0الأنواع 
طيع ارتشفت سميحة من كوبها ثم قالت : أتالمين يا سلمى إنندى لا أسدت

دا جدولا أت كر إننى درلت المطبخ من  مدة بويلة  00الطهو إلى الآ  

  0لامل أو باام 
هدا بنطقدت هد ه الجملدة بلهجدة       قالت سلمى وهى تتأمل رالتها التى

 بان الحا  : ربما لأنك مش ولة بوال الوقت باملك ولا  وقت لديك

0  
  0ربما  00قالت سميحة فى شرود : نام 

ن ددرت إليهددا سددلمى فددى تددردد وقالددت : لمدداذا لا أراك سددايدة يددا بددنط 

ين إنك من  ال  اء وأنت تجلس 00سميحة على الر م من ترقيتك اليوم 

 شاردة ويبدوا عليك علامات الحا  فلماذا ؟  هك ا

صمتت سميحة لح ة ثم قالت بأوت مختنق : لأ  كل نجاح الددنيا لا 

  0يساوو لح ة واحدة من وجودها بجانبى يا سلمى 
 تساءلت سلمى قائلة : أتقأدين ملك ؟
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ملددك التددى  00أومددأت سددميحة برأسددها وعيناهددا تلتمددع بالدددموع : ناددم 

 سة أعوام مرت كأنها الدهر كله ولا أعلم عنها ابت عن أحكانى رم

  0شئ 
ت شارت سلمى بالأسى لأجل رالتها فقامت لدتجلس بجانبهدا       وقالد

 وهى تربدت علدى يددها مواسدية : لا أدرو مداذا أقدول لدك      يدا بدنط

 ً  مدا ولكن ملك لن تستطيع الابتااد عنك أك ر من ذلك ستأتى إليدك يومدا

0  
لقددد  00بال ددة : ومتددى يددأتى ذلددك اليددوم متددى  قالددت سددميحة فددى مددرارة

 00عشت رلال تلك السنوات القاسية على أمل أ  يأتى ولكنه لا يأتى 
  لقد تأورت أنه بمجرد وفاة حماتى ستاود إلى  ملدك فأبوهدا لدن يكدو

فدى  متفر ا لها ف ذا به على الاكس يأر ها ويسافر وينقطع كل أمل لى

  00رجوعها 
ط ليلا قبل أ  تقول فى رفوت : أتالمدين يدا بدنأبرقت سلمى برأسها ق

 00بقدر ما أشار بالحا  من أجلك بقدر ما أشدار بالشدفقة علدى ملدك 
 فلقد عانت هى الأررو ك يراً وتا بت ك يدرا فقدد نشدأت فدى بيدت ملدئ

بيت يحاول كل بدرو فيده أ   00بالأراع  لا يسوده الود ولا الح  

تحدداول بكددل الطددرق أ   أمينددة هددانم جدددتها 00يسدديطر علددى الآرددر 

تبادددها وتكرههددا فيددك وتحدداول فددرض هيمنتهددا علددى البيددت بطريقددة 

وأونكددل رالددد سدداكن لا يفاددل شددياا سددوو انشدد اله باملدده  00مرضددية 

وإرضدداء والدتدده بكددل الطددرق وأنددت كنددت دومددا تفكددرين فددى كيفيددة 

 الاحتفا: بكيانك وهيمنتك على ابنتك وووجدك وبيتدك وكيفيدة الدتخلص

 اتك ولكن لم يفكر أحد فى التقرب مدن هد ه الأد يرة ولامن سلطة حم

 0يحاول فهمها 
  ؟قالت سميحة : أتقأدين إننى كنت سببا فى مااناة ابنتى يا سلمى 

ك قالت سلمى بلهجة قاباة : ما رة يا بنط لا ت كبى منى إذا قلدت لد

إنددك علددى الددر م مددن حبددك لهددا وتكددحيتك مددن أجلهددا لددم تحدداولى أ  

ر  ت دائما تااملينها باأبية وجفاء وتركت جدتها ت دتقتربى منها كن

يا فى ذهنها أفكارا دو  أ  تدرلى حتى ابتادت عنك فأر ت قرارا قاس

  0عليك وعليها بالابتااد وتركها لوالدها وجدتها 
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ه لقد أجبرتنى علي 00قالت سميحة فى حا  : لم يكن قرارو يا سلمى 

كيدانى وأهميتدى ونفسدى فقد كنت مماقة فاقدة إحساسى ب 00ال روو 

درتده ومع ه ا الشاور المرير يفقد الإنسا  قدرته على الاطداء ويفقدد ق

وفى نفس ه ه ال روو كانت ملك تبتاد  00على التركيا فى أو شئ 

عنى شياا فشياا بسدب  مدا تكداه جددتها فدى رأسدها وبسدب  عأدبيتى 

ماهددا والدد و يرجددع جدداء منهددا إلددى هدد ا الشدداور السددابق وجدداء آرددر 

و جددع إلددى محدداولتى تربيتهددا بطريقتددى الخاليددة مددن هدد ا التدددليل الدد ير

أكرهه وأصبح الوضع شديد السوء ولم يكن هنداك أو أمدل فدى تحسدن 

يد فكا  يج  أ  أتخ  ه ا القرار لأسدتايد قددرتى علدى التركيدا وأسدتا

 مدع علمدى أنهدا ستتمسدك بالبقداء 000نفسى وكيانى وتدواونى ثانيدة و 

الادديش ماددى ولكددن كددا  القددرار الوحيددد الدد و مددع جدددتها ولددن ترضددى 

  0يج  اتخاذه على الر م من قسوته 
الددها قالت سلمى : ولكن النتيجة واحدة فى كل الأحوال فقد تركتيهدا لو

ى الآ  وجدتها التى توفيت فبقيت مع والدها ال و لا يكاد يتفر  لها وه

  000وحيدة فى أشد الاحتيا  للحنا  والح  و 

كفدى لا  00ة فجأة وهدى تقدول فدى ألدم : كفدى يدا سدلمى قاباتها سميح

 أتفهمين ؟  00أريد التحدم فى ذلك ثانية 

ها ثم اندفات إلى  رفتها وأ لقتها رلفها فى قوة ثدم جلسدت علدى فراشد

ية وأر ت الدموع تنهمر ب اارة وهى تتساءل فى عقلها : هل كنت أنان

مى علدى حدق يدا إلهدى إ  سدل 00هدل أرطدأت  00حقا فى ه ا القرار 

ى فدابنتها وحيدة تفتقد الح  والحنا  فدى بلدد  ريبدة مدع أب لا يادرو 

الدددنيا سددوو عملدده وهددى تارفدده جيدددا إندده لا يسددتطيع أ  ياطددى ابنتدده 

 00هدا اهتماما كافيا ولكنه ياوضدها بدالأموال الك يدرة التدى ي ددقها علي
إنه دوما يفال ه ا وبينما هى ك لك سمات صوت برقات رقيقة علدى 

هل تسدمحين  00باب وصوت سلمى يقول فى رفوت : بنط سميحة ال

 لى بالدرول ؟ 

  0جففت سميحة دموعها بيدها وهى تقول : أدرلى يا سلمى 
دلفت سلمى إلى ال رفة وأر ت تتأمل رالتها لح ة قبل أ  تتقدم بدبطء 

لتجلس بجوارها وقالدت فدى أسد  : أندا آسدفة يدا بدنط سدميحة لدم أكدن 



                                 88 

شداعرك ولكنندى انفالدت ولا أدرو مدا الد و جالندى أقأد أبددا إيد اء م

  0أقول ه ا 
ةً ولا داعدى ليسد   ثانيد 00قالت سميحة فى حنا  : أعلم يدا حبيبتدى 

0  
 0قالت سلمى : إذ  فأنت لست  اضبة منى 

احتكنتها سدميحة فدى حد  وقالدت : وهدل يمكنندى أ  أ كد  مندك ؟ 

وأنده  00لى يا سلمى  أنت لا تالمين إذ  كم أحبك وماذا تانين بالنسبة

 أنددت 0لددولا وجددودك بجددانبى لددم أكددن أحتمددل حيدداتى هدد ه يومدداً واحددداً 

 ابنتددى يددا سددلمى وأرتددى وصددديقتى فددلا تاتدد رو ثانيددة لأننددى       لا

 0أ ك  منك أبداً 
ائمداً قالت سلمى فى تأثر : كم أحبدك وكدم أتمندى أ  أراك سدايدة       د

00 
الت : وكم أنت حنوندة ورقيقدة مسحت سميحة على رأسها فى حنا  وق

ى فدى ثم أبادتها عنها لتتأملهدا قبدل أ  تقدول : كدم تشدبهين أمدك يدا سدلم

أتالمددين أ  سددااد كانددت  00الملامددح وكدد لك فددى بيبددة القلدد  ورقتدده 

هدا ين ولكندوماً أماً ثانية ر م أ  فارق السن بيننا ليس كبيدراً كمدا تالمد

ين ولدم بيبتهدا وحنانهدا ال دامركانت دوماً أماً لدى بكبدر قلبهدا وعقلهدا و

 أكن أتأور أ  تكبر ابنتها وتواصل ماى نفس الدور 

 0قالت سلمى فى مرح : أتانين أننى أمك وأنتى ابنتى 
ر ابتسمت سميحة وهى تقول : وهل رآيتى أماً تأ ر ابنتها بسباة عش

 عاماً كاملة ؟

 شئ ولكن كل 0هات سميحة كتفيها وقالت : إننى لم أرو فى الحقيقة 

 0جائا 
يلدة قالت سميحة : إلا فى ه ه فلا يمكن لمخبول أ  يتأور أ  فتداة جم

  0م لك أماً لسيدة عجوو م لى 
ضحكت سلمى وهى تقول : وماذا لو أربرتك أ  صديقاتى ي نو  

  0أنك أرتى الكبرو بل ياتبرونك أجمل منى 
 00قالت سميحة وهى تلكمها فى أنفها مماوحة : كفاك بكشاً يدا سدلمى 

 0ما رأيك لو نمت ماى الليلة فى  رفتى 
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سأذه  لأ يدر ملابسدى  000هتفت سلمى فى حما  : أوافق بالتأكيد 

  0ثم ذهبت إلى  رفتها فى حما   0وسآتى على الفور 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

  صددداحت نبيلدددة هدددانم فدددى عأدددبية وهدددى تقدددول : )) مدددا بدددال السددديارة      

 ه ه المرة ؟ ((

  اول إدارة الاربة : لست أدرو ربما نف  البناينقال سمير وهو يح

 صاحت فى عأبية أكبر :  ير ماقول ه ه المرة الااشرة التى تتاطل

 0فيها تلك السيارة ألن نأل فى ه ا اليوم أبداً 
ا مد  سديكو  كدل شدئ علدى    0قال لها سمير مهدئاً : لا تقلقى يا مامدا 

 0يرام 
يجد  أ  نركد  عربدة كدارو كا   00هتفت فى  ك  : أنا المخطاة 

كيد  سنتأدرو الآ  ولا  00فهى أفكل من سديارتك المتهالكدة هد ه 

 0يوجد محطة بناين بالقرب من هنا 
 قال سمير وهو ي ادر السيارة وين ر إلى الطريق : سدأحاول اقتدراض

 0بان البناين حتى نأل إلى أقرب محطة بناين 
 لبناين سويا؟ًهتفت  اضبة :ماذا ؟ هل ررجت من منالى لنتسول ا

ساسدية قال لها وهو يتابع الطريق باهتمام : لا تأر و الأمدور بتلدك الح

 0الكرورات تبيح المح ورات  00يا ماما 
أندا      00قالت فى حنق : ولماذا لم تمي السيارة قبل ناولندا بدالبناين 

أندا أسدتحق كدل مدا يحددم لدى مدا دمدت قدررت الخدرو   00المخطاة 

   0ماك 
 00ة وهو يشير إلى إحدو السيارات : فيمدا بادد يدا مامدا قال فى سرع

  0عندما نأل إلى سميحة  00عاقبينى فيما باد 
عكت على شفتيها فى  يظ وهى تقول : ه ا إ  وصلنا فى يومك ه ا 

بدة لم يج  واتجه إلى سائق السيارة ال و أر  ين در إليهمدا فدى ري 00

لقددد نفدد  منددا  00و فابتسددم سددمير وهددو يقددول فددى أدب : مادد رة يددا سدديد

 0الوقود ونريد القليل منه حتى نأل إلى أقرب محطة بناين 
 ها السائق رأسه فى أس  وقال : ليس لدو بناين وائدد ولكدن يمكنندى

 0سحبكم إلى أقرب محطة بناين 
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حتدى  قال سمير : شكراً لك ثم اتجه إلى سيارته وقال لوالدتده سيسدحبنا

 ما رأيك ؟ 00أقرب محطة بناين 

فى حندق : هدل تسدألنى رأيدى حقداً ؟ ستسدب  لدى اعدتلال صدحى  قالت

  0ه ا هو رأيى  0ونفسى 
 0رك  السيارة فى حين ربط السائق سيارته بسيارتهم وانطلق 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ر  جددر  البدداب فددى منددال سددميحة الدد و كددا  يسددوده الهدددوء باددد 

 بجدوار لم تكن سميحة قد نامت باد فقد كانت راقددة 00منتأ  الليل 

سلمى التى راحت فى نوم عميق تفكدر عنددما ر  جدر  البداب فألقدت 

ن رة على ساعتها التى كانت تشير إلى ال انية عشرة ونأ  فشارت 

 بالقلق وتساءلت عمن يكو  القادم فدى م دل هد ا الوقدت وقامدت بهددوء

قدت ولكنهدا أل 00اتجهت الى الخار  لتفتح البداب  00لالا تقلق سلمى 

رية ين السحرية لتجد سمير أمام البداب يبتسدم للادين السدحن رة من الا

بطريقة مسرحية فتكاعفت الدهشة فى أعماقها وفتحت الباب بسدرعة 

دم لتقول له فى دهشة : سمير ؟ ما ال و أتربك فى ه ا الوقت ؟ هل ح

 شىء ؟ 

ين أهكد ا تقدابل 00وضع سمير فى جيبه وهو يقول : يا لهدا مدن مقابلدة 

 رحلة شاقة ؟ أريك الأ ير باد

ابتسددمت سددميحة وقالددت وهددى تشددير إليدده بالدددرول : مادد رة يددا سددمير 

 أهلاً بك  00ولكن المفاجأة أربكتنى 

 :ل واقفاً فى مكانه وهو يقول : فى الحقيقة لست وحددو فمادى ضديفة

 0عاياة تنت ر بالخار  
 وقبل أ  تسأل سميحة ارتفع صوت أمها وهى تايحه من أمامهدا قائلدة

 0ه مباشرة ولكنه حجبنى بجسده الكخم ه ا : بل وراء
اتسات عينا سميحة فى دهشة وهتفت فى بهجدة وهدى تحتكدن أمهدا : 

  0يا لها من مفاجأة جميلة  00ماما 
 رتبت أمها على :هرها فى حنا  وهى تقول : كي  حالك يا سميحة يا

 حبيبتى ؟



                                 91 

 ولكددن لمدداذا أتيددتم فددى هدد ا الوقددت 00قالددت سددميحة : بخيددر يددا مامددا 

 المتأرر هل حدم شئ ؟

اتجهت أمها إلى أقرب مقاد إليهدا وجلسدت فدى ارهداق واضدح قبدل أ  

كدا       مدن  –تقول : لم يكن من المفتدرض أ  نأدل فدى هد ا الوقدت 

المفددروض أ  نأددل قبددل هدد ا بادددة سدداعات ولكنهددا سدديارة     سددمير 

   0كالماتاد 
يدا سدمير  التفتت سميحة إلى سمير لتقدول لده ضداحكة : رد  بنأديحتى

 0وبع تلك السيارة 
 0كي  سأعاقبكم إذ   00ضحك قائلاً : محال 

 هتفت والدته  اضبة : ماذا ؟

 00قال سمير بسرعة لسميحة : بالمناسبة يا سدميحة مبدروك لترقيتدك 
ولقددد أحكددرت لددك بهدد ه المناسددبة تورتددة :ريفددة وصدد يرة سددأذه  

 ثدم 0ا الآ  للمطبخ الآ  لأضداها وأحكدر مشدروباً م لجداً حتدى نأكلهد
دتها اتجه إلى المطبخ وتاباته سميحة بن رها ثم عادت لتلتفدت إلدى والد

ا ماما به ا يلماذا لم تخبرينى  00قائلة : إذ  فقد أتيتم لتحتفلوا بترقيتى 

 ؟

ساسدى قالت نبيلة هانم فى حنا  : فى الحقيقة لم يكن ه ا هو السب  الأ

وعين لأنك لم تأت الأسدب لمجيانا ولكننى شارت بالقلق عليك يا حبيبتى

 0الماضيين فقررت أ  آتى أنا إليك
يات إنهدا مسداول 00قالت سميحة لا يوجد ما يدعوك إلى القلق يا مامدا 

تدى ولكننى سايدة ل لك حتى تأتين لايدارتى فاددد المدرات ال 00الامل 

 0ورتنى فيها لا تتاد أصابع اليد 
تطيع ميحة أنندى لا أسدتنهدت نبيلة هانم وهى تقول : أنتى تالمين يدا سد

  0التنقل هنا وهناك بسهولة صحتى أصبحت لا تحتمل ذلك 
لا تتأددورو كددم أنددا  000قالددت سددميحة : أبددال الله عمددرك يددا مامددا 

 0سايدة لايارتك ه ه 
وفي ه ه اللح ة عاد سمير و هو ممسك بأدنية عليهدا أكدواب     مدن 

مددن     الاأددير الدد   قدمدده و هددو يقددول بمددرح : أعدددت لكمددا كددوبين
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كوكتيل الفاكهة حتى تنسين ما حدم فى الطريدق يدا مامدا ولترقيتدك يدا 

 سميحة .

تناولت سميحة كوبها وهي تقول : كدم هدى مح و:دة مديحدة       بدك 

 0لابد انك تساعدها ك يراً فى المطبخ  000
 000قالت أمها ضاحكة : بل قولى كم هى حانقة منه لدرولده المطدبخ 

  أنهمدا     لا يكفدا 000مباشرة بسب  ذلدك  لقد تشاجرا قبل حكورنا

 عن الشجار أبداً .

 ضحكت سميحة قائلة : ه ا ببياى فمديحة من النوع الاأبى والدقيق

جددداً الدد   يحدد  أ  يكددع كددل شددئ فددي موضدداه وهدد ا يندداقن تمامدداً 

مدا  الأفاال الفوضوية لسمير ولكنها أيكدا شدديدة الرقدة والطيبدة وهد ا

 0يجالها تحتمله 
سددمير رأسدده وهددو يقددول : شددكراً يددا سدديدتى علددى هدد ه المجاملددة أحنددى 

  0اللطيفة 
 قالت له مبتسمة : كي  حال أولادك هانى ولبنى ؟

قال : فدى ريدر حدال .. ولكدن يدادادو  شدقاوة حتدى إنندى أرشدى علدي 

  0مديحة من الجنو  
 0ضحكت سميحة قائله : ببااً..من شابه آباه فما :لم 

 ولكن أين سلمى ؟ تساءلت والدتهم قائلة :

 قالت سميحة : إنها نائمة الآ  ..

رهدق م ت ائ  سمير وهو يقول: بمناسبة النوم ..أحتا  بشددة إليده فأندا  

  0جداً 
م فدي قالت له سميحة : ستنام أنت في  رفة النوم الإضافية وماما سدتنا

 0 رفتى وأنا سأنام مع سلمى 
م ثد 00بحو  علدى ريدر قام بتكاسل متجهاً إلى  رفته قدائلاً لهدم : تأد

 ما ؟  يا مات كر شياا فالتفت إلى والدته قائلا لها : هل سناود  داً مبكراً 

  0فسنقكيه مع سميحة  000أجابت والدته : بل آرر اليوم 
 قددال : إذ  سددأعود أنددا للمنددال مبكددراً لأبمددان علددى مديحددة والأولاد

 0وأعود لأر كم أنت وسلمى 
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 : ستاود سلمى  داً لبيتهدا وسدأعودأبرقت سميحة برأسها وهى تقول 

 أنا للوحدة ثانية .

ت أحسست نبيل هانم بما ياتمل فدى نفدس ابنتهدا فقالدت فدى اشدفاق : أند

لا أدرو لماذا تأرين على الاقامة وحدك  00التى تأرين على ذلك 

 فة ليسدت... لماذا لا تأتين لتايشى مانا فالمنال كبير يا سميحة والمسدا

 0لك كبيرة بينه وبين عم
امدا تنهدت سميحة قائلة فى حا  : لن ي ير انتقالى شئ من الأمدر يدا م

   0على الاموم ه ه حياتى ويج  أ  أعيشها كما هى  000
 ا قالت نبيلة هانم فى حا  : أصبرو يا حبيبتى أصبرو .. لن يددوم هد

ك كم أدعو لك فدى كدل صدلاة لتادود اليدك ابنتدك ليطمدان قلبد 00ك يراً 

 بين يدو الله يا بنيتى فهو أرحم الراحمين  اتركى أمرك 000

 أبرقت سميحة رأسها وهى تقول فى رفوت : ونام بالله يدا مامدا لديس

  000لى سوو الأبر 

سداعة ثم رفات رأسدها لتقدول لأمهدا : والآ  هيدا إلدى الندوم يدا مامدا فال

 0الآ  ال ال ة والنأ  ولابد إنك مرهقة 
ليدوم الد للنوم فقد رأيدت الك يدر قامت أمها فى إرهاق وقالت : نام سأر

ا بسب  سيارة سمير ومقالبها ابتسمت سميحة وهى تقوم بدورها : هكد 

ثدم قبلدت أمهدا وهدى تقدول لهدا : تأدبحين علدى  000ما يتالق بسمير 

بتدى قالت لها ألام فى حنا  : وأندت مدن أهلده يدا حبي 000رير يا ماما 

 ثم اتجهت كلا منهما إلى  رفتها .
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 (( ؟)) استيق ى يا سلمى الساعة الآ  الااشرة صباحا ألم تشباى نوماً باد 
قالددت سددلمى فددى صددوت ندداعس : أتركينددى قلدديلا يددا بددنط سددميحة فأنددا 

  000متابة جداً 
بددنط سددميحة ؟ ماددك حددق فأنددت تقيمددين عندددها أك ددر ممددا تقيمددين هنددا 

ة : مامدا ؟ رفات سلمى رأسها لتتأمل التى توق هدا ثدم هتفدت فدى دهشد

 أأنا فى منالنا ؟ 

ابتسمت سااد وهى تجلس على برو الفراش قائلدة : مدا دمدت      لا 

 0تت كرين شيااً سأذكرك 
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وو لقد حكرت البارحة مع رالك وجدتك ليلاً ولم تتبادلى ماى      سد

 000تحيات بسيطة وبكع قبلات ثم اتجهت ل رفتك مباشرة   لتنامى 

 هل ت كرت الآ  ؟ 

 سلمى بدورها وهى تقوم بتكاسدل قائلدة : لقدد نسديت ذلدك فادلاً ابتسمت 

وتأددورت  إننددى ماولددت فددى بيددت بددنط سددميحة ثددم مالددت علددى أمهددا 

 0لتقبلها وهى تقول : صباح الخير يا ماما 
لي قالت سااد فى حنا  : صباح الخيدر يدا حبيبتدي ... هيدا أذهبدي لت سد

 يريدد أ  يدراك بسرعة عندما أكو  انتهيدت مدن اعدداد الإفطدار فدأبوك

 قبل رروجه للامل .
اتجهددت سددلمى للحمددام بينمددا اتجهددت سددااد إلددى  رفددة السددفرة لتقددول 

لجمال فى تاج  : تتأور يا جمال أ  سلمى اندهشت عنددما أيق تهدا 

 0فوجدت نفسها فى منالنا و كأ  ه ا ليس ببياياً 
عندد سي أجابها و هو يتابع الأحيفة : ببااً فهى ما م ايام الاام الدرا

 0رالتها إلى جان  تالقها الشديد بها 
د وضات الأبباق على المائدة وهى تقول : هيا أترك تلك الأحيفة فقد

 0انتهيت من إعداد الإفطار 
بوو صحيفته و جلدس علدى المائددة قبدل ا  يتسداءل : ايدن سدرا  ألدم 

 يستيقظ باد ؟ 
 ..أجابت سااد بسرعة : إنه نائم فهو يسهر ك يراً فى الم اكرة .

يكفدى مدا أضداعه بدوال الادام مدن وقدت  000قال في ارتياح : حسدناً 

 فأنا أريده أ  يحأل على تقدير جيد ه ا الاام م ل أرته سلمى .
 أتاه صوت سلمى يقول بمرح : من ال و يتحدم عني ؟ 

قددد التفددت إليهددا أبوهددا وقددال فددى حنددا  : أهددلاً يددا حبيبتددى كيدد  حالددك ل

 0أوحشتنى ك يراً 
لتطبع قبلة علدى ردد والددها قبدل أ  تجلدس وهدى تقدول :  انحنت سلمى

 0وأنت أيكاً يا بابا وحشتني جداً جداً ولكنني  اضبة منك 
 تساءل فى اهتمام : لماذا يا حبيبتي ؟ 
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قالددت فددى  كدد  مأددطنع : لأنددك لددم تددأتى لتأردد نى مددن عنددد بددنط 

سميحة كما وعدتني وتركتنى فريسة لأونكل سمير الد و لدم يكد  عدن 

 0ى واستفااوو بوال الطريق إثارت
 ضحك جمال وهو يقول : ما ال و فاله ه ه المرة ماك ؟ 

قالت سلمى وقد عقدت حاجبيها فى  كد  حقيقدي : لقدد أربرندى بكدل 

مدع جدية أ  شاباً وسيماً قد تقدم لخطبتدي وهدو يدرو أ  هد ا الشداب يج

كل المواصفات الجيدة حيث أنه ضدابط بحدرو وشدديد الوسدامة وأنكدم 

ه عدن قتم مبدئياً وأنكدم تتكتمدو  الأمدر لحدين مدوافقتي وعنددما سدألتواف

نى اسم ه ا الشاب بكل اهتمام انفجر ضاحكاً وأربرنى أنه كدا  يمداوح

0 
انفجددر جمددال ضدداحكاً لادددة لح ددات وشدداركته سددااد الكددحك قبددل أ    

أراك  تقول : وهل ه ا ي كبك يا سلمى ليته يحدم قريباً فأنا أتمنى أ 

 0بين بال وب الأ
ى هات سلمى رأسها وهى تقدول : أمدا أندا فدلا يانيندى ذلدك إبلاقداً علد

 0الأقل الآ  
تدى حقال أبوها : كل البنات يقلن ذلك و مدا أ  يدأتى الادريس المناسد  

 0يقبلن على الفور 
ن مدلقد ار نا اجداوة  000تنحنحت سلمى قبل أ  تقول فى تردد : بابا 

نط بدمتحاندات وأريدد أ  أقكديها مدع الكلية لمددة ثلاثدة أسدابيع قبدل الا

 فما رأيكم ؟  000سميحة فهى ستساعدنى فى المراجاة 

تلاشددت الابتسددامة مددن وجدده جمددال و امددتيت ملامحدده بالجديددة وهددو   

لا ويقول : ماذا دهاك يا سلمى إندك تقكدين أيدام الدراسدة عندد رالتدك  

اد  نكدانندا    لا 000ناترض ولكن في الاجاوات ايكا ؟ ه ا لا ياُقدل 

 0نراك 
بدنط سدميحة تمدر  000حاولت سلمى الاعتراض قائلة : ولكن يا بابا 

 0ب روو صابة ووجودو بجانبها يخف  عنها  
اسددتااد جمددال هدددوءه وهددو يقددول مترفقدداً : إننددى مقدددر ذلددك يددا حبيبتددى 

يجدد  ا  تراعددى مشدداعرنا نحددن أيكددا  000ولكددن لكددل شددىء حدددود 

أندت تالمدين أنندا أندا وسدرا  ردار  فماما تقكى وقتداً بدويلاً وحيددة ف
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ووجدودك بجاند  رالتدك  000البيت ك يراً وهى تحتا  وجودك أيكا 

وإ  كددا  يخفدد  عنهددا باددن الشددىء إلا أندده لدديس حددلاً لمشددكلتها ... 

تكرهده  0وهناك شىء آرر  اية فى الأهمية إ  سميحة تكره الاشفاق 

فسدتتألم ك يدراً ... ك يراً ولو أنها أحست إندك تقيمدين ماهدا بهد ا الددافع  

 00فهى تح  أ  تبدوا دائماً قويدة متماسدكة وتكدره أ  تبددوا ضدايفة  
 هل فهمتى يا سلمى؟         

ا أومأت سلمى برأسها ايجاباً فى بطء وهى تقول فدى ردوو : نادم    يد

 0بابا فهمت 
 داء قال فى ارتياح : سأذه  الآ  إلى عملى وسأعود مبكراً لآر كم لل

 أيكم ؟رارجاً ما ر
  0قالت سااد : وهل نرفن عرضاً كه ا لا يتكرر ك يراً 

 التفت إلى سلمى قائلاً : ما رأيك يا سلمى ؟ 

  0قالت فى رفوت : حسناً يا أبى إننى أوافق 
سدددأحاول أ  أعدددود مبكدددراً كوندددوا  000ابتسدددم وهدددو يقدددول : ع ددديم 

ى مسددتادين ثددم اتجدده إلددى الخددار  بينمددا التفتددت سددااد إلددى ابنتهددا التدد

 000أصابها الوجوم وقالت فى حنا  : ما قاله أبوك صحيح يا سدلمى 

فدى  إننى أقدر مشاعرك تجاه رالتك ولكننى بالفال أشار بالاحتيا  لك

أندا ك ير من الاحيا  وانت ر الاجداوات التدي تأرد ينها بفدار  الأدبر ف

لدك أمر بأوقات عأديبة فدى الامدل وفدى المندال واحتدا  قلبداً رقيقداً م 

  0ماه ويفهمني و ه ا لا يحدم        مع سرا  اتكلم 
 ولكندى اشدار بدالحا  00قالت سلمى بحا  : اننى افهم ذلدك يدا مامدا 

 0من أجلها فهى تاانى ك يراً 
قالت سااد بتأثر : لست وحددك مدن يشدار بهد ا يدا حبيبتدي ولكدن لديس 

ايفة وكما قال لك والدك فهدى تكدره أ  تبددوا ضد 00بيدنا ما نفاله لها 

شد الكره ولو قكديت ماهدا الاجداوة علدى  يدر الادادة فستشدار بد لك أ

يااً فلددو شد 00على الاموم فأنا سأوورها الأسبوع القادم  00وستتألم 

 ع .شيااً قد ي ير ك يراً من ه ا الوض 00هاماً اريد أ  أربرها به 
  0تساءلت سلمى قائلة : أو شىء ه ا يا ماما 
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تارفين في حينه يا سدلمى عنددما ابتسمت سااد فى  موض وقالت : س

توافدددق رالتدددك عليددده كمدددا أتمندددى والآ  سددداعديني فدددي رفدددع الاببددداق 

 وتن يفها
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

انتهددت سددميحة مددن اعمالهددا واسددتادت لم ددادرة مكتبهددا حينمددا أتاهددا 

صوت سكرتيرتها عبر جهاو الاتأال : دكتورة سدميحة ... المهندد  

  0صلاح يريد مقابلتك 
ءل ميحة بسرعة : أدرليه ثم عادت إلى مكتبها ثانية وهدى تتسداقالت س

ثم دل  صلاح إلدى مكتبهدا بخطدوات سدرياة  0عن سب  ه ه الايارة 

 يددا دكتددورة سددميحةومددد يددده مأددافحاً إياهددا وهددو يقددول : مسدداء الخيددر 

ريددر هددل  000صدافحته وقالددت وهدى تدددعوه للجلدو  : مسدداء الخيدر 

 هناك شيء ؟ 

  0فأنا أريد التحدم ماك قليلاً قال فى حسم : نام 
 تساءلت : بخأوص أو موضوع ؟ 

  0تنحنح قبل أ  يقول : فى الحقيقة إنه موضوع شخأى 
عقددددت حاجبيهدددا فدددى دهشدددة وهدددى تقدددول : موضدددوع شخأدددى ؟ ثدددم 

تراجات فى مقادها وهى تقول فى صرامة : وهدل سدنناقش موضدوع 

 شخأى فى المكت  ؟ 
   0ى أو مكا  لو شات ذلك أسرع يقول : يمكننا أ  ن ه  إل

 :لم تدر لمداذا شدارت بحمدق هد ه الفكدرة فأشدارت بيددها نافيدة وقالدت 

 0يمكننا التحدم هنا ولكن بارتأار لو سمحت 
شار بالكديق بجفداء كلماتهدا ولكنده تجداوو ذلدك وقدال فدى تدردد : فدى 

 0الحقيقة أنه عرض 
لاوا  اتقبلين  ثم أر  نفساً عميقاً قبل أ  يقول فى حسم : سميحة .. هل

 0منى 
وعلى الر م من أ  ه ا لم يكن مفاجااً لسميحة فقد كانت تشار به مند  

أ  بل  مقابلتها ولكن مع ذلك لم تدر لماذا شارت بكدل هد ا الارتبداك 

والخجل وحاولت أ  تبددو متماسدكة بقددر الامكدا  أمدام ن راتده وهدى 
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الامكا  : تهت  فى دهشة وبأوت مرتاش حاولت جاله ببياياً بقدر 

 هل تريد أ  تتاوجنى ؟ 
لتحاقدك مال على مكتبها وهو يقول بلهفة : بل إننى أتمنى ذلك .. فمن  ا

بالامل فى الشركة وأنا اشار نحوك بكل احتدرام واعجداب وقدد عللدت 

بيدر ذلك فى البداية لشخأيتك الفريدة والمختلفة عن الجميدع وحبدك الك

اهددك يتجدداوو ك يددراً لاملددك ولكددن مددع الوقددت شددارت أ  شدداورو تج

مجرد الإعجاب وقد حاولت التقدرب إليدك أك در مدن مدرة ولكندك كندت 

 0دائماً تبادين ول لك قررت أ  أفاتحك مباشرة فى الموضوع 
ااً حاولت سميحة أ  تدتكلم فأشدار إليهدا وهدو يقدول : قبدل أ  تقدولى شدي

يج  أ  تالمى أننى قكيت ما م حيداتى لا يشد ل بدالى سدوو الامدل 

داً من م أكن أفكر فى الاوا  قط أو بمانى أصح إننى لم أقابل أبفقط ول

تجالنى أفكر فيها إلى أ  قابلتدك فأحسسدت أندك مدن كندت أبحدث عنهدا 

 فقط ما رأيك ؟ 00و

:لت سميحة عدة لح دات تن در إليده فدى مداي  مدن الدهشدة والخجدل 

والارتبدداك ثددم مددا لب ددت أ  قالددت : ولكنددك لا تاددرو عنددى أو شددئ ولا 

 0شياا عن :روفى وحياتى الخاصة تارو 
قال فى بسابة : بل أعرو عنك كل شئ فأنت كنت متاوجة ولك ابنة 

 0تايش مع والدها فى أمريكا أليس ه ا كل شئ 
هتفت فى ماي  من الدهشة وال ك  فى آ  واحد : كيد       عرفدت 

 ه ا ؟

ابتسدم وهددو يقددول فددى صددوت حنددو  : مدن يهددتم بشددخص مددا لدديس مددن 

 0أ  يارو عنه كل شئ الأا  عليه 
كاد الفكول يقتلها لمارفة كي  عرو بهد ا فهدى ر دم تاددد صدداقتها 

بالشددركة لددم تددتكلم عددن حياتهددا الخاصددة لأحددد ولكنهددا كتمددت فكددولها 

لكدن و 00بدارلها وهى تقول محاولة الت اهر باللامبدالاة : لدن أسدألك 

 ألم تسأل نفسك أ  إنسانة بتلك ال روو لن تكو  مناسبة لك ؟ 
قددال لهددا بأددوت حنددو  : بددل لا يوجددد مددن تناسددبنى سددواك يددا سددميحة 

  00سأتركك تفكرين و 000
 قاباته قائلة فى حسم : لن يحتا  الأمر إلى تفكير فهو محسوم ؟
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 تراجع فى مقاده وقال بأوت مأدوم : محسوم ؟
لدت تنهدت وقد أحست بأاوبة الموق  عليه وعليها أيكاً ولكنها    قا

ً بأوت قابع : إن  نى أرفن مبدأ الاوا  لل روو التدى ذكرتهدا سدابقا

0 
 إننى  00قال فى لهفة : سميحة 

إنندى أحدتفظ لدك كاميدل كدل اعدااو  00قاباته مرة أررو : صدقنى 

 فأنا أعيش فقط مدن أجدل 00واحترام وتقدير ولكن ليس أك ر من ذلك 

 ابنتى ولا افكر إلا فيها .
ر بالإحبدداب : أهدد ا أبددرق برأسدده لح ددات قبددل أ  يقددول بأددوت يقطدد

 رأيك النهائى
 قالت بأوت مبحوح من الانفاال : نام ه ا رائى النهائى

قام فى بطء وحاول الابتسام وهو يقول : ما دمدت قدد رفكدت الداوا  

 فلنكن أصدقاء إذ  على الأقل ؟

 صافحته وهى تقول فى حرارة : بكل تأكيد..وأنا أعتا به ا
د فقدددت تماسددكها وتركددت  ددادر مكتبهددا وهددوت هددى علددى مقادددها وقدد

  0لدموعها الانا  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

)) كي  ترفكين عرضاً كهد ا (( هددفت سدااد فدى سدميحة        فدى  

  0انفاال 
ندت قالت سميحة فى هدوء وهى تقدم إليها فنجا  القهدوة : ومدا الد و ك

 أوافق ؟ 000تريديننى أ  أفاله يا سااد 
ولماذا ترفكين شخص م ل صدلاح  000هتفت سااد بتأكيد : بالطبع 

 إنه رجل بمانى الكلمة متدين وعلى رلدق كمدا أنده مهندد  نداجح   00

ومن أسدرة كريمدة والفدرق بينده وبدين رالدد ووجدك السدابق كبيدر جدداً 

 00وشاسع 
 فة قالت سميحة باأبية : تقولين ذلك ب قة كأنك تارفينه تمام المار

ديمة لى وقد أربرتندى   أنده قالت سااد : بالطبع أعرفه فأرته صديقة ق

يامل بنفس الشركة التى تاملين بهدا وأيكداً أربرتندى عدن إعجابده بدك 
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وأندده يريددد أ  يتقدددم لددك ولكددن لددم أشددأ أ  أربددرك إلا فددى      الوقددت 

 المناس  .
تراجاددت سددميحة فددى مقادددها وهددى تقددول فددى رفددوت كأنهددا تحددادم    

رتدده وأيكدداً لقددد عددرو عنددى مددا عددرو مددن أ 00نفسددها : هكدد ا إذ  

مجيادك الآ  لدديس مأددادفة كمددا اربرتنددى ولكددن بشددأ  هدد ا الموضددوع 

 أليس ك لك ؟
والآ  دعيندددا مدددن هددد ه  00قالدددت سدددااد فدددى حسدددم : بدددل هدددو كددد لك 

 المهاترات وقولى لى ما ال و جالك ترفكينه ؟
أجابددت سددميحة فددى وحدددة : اننددى لددم أرفددن شخأدده يددا سددااد ولكددن 

 000أرفن مبدأ الاوا  من البداية 
 ما الد و يمنادك 00تساءلت سااد فى دهشة : ولماذا ترفكين الاوا  

 لست أفهم ؟
هات سميحة كتفها وهى تقول فى تاج  : كأندك لا تادرفين  :روفدى 

 00و 
فكك قاباتها سااد فى انفاال : بل أعرفها جيداً يا سميحة وأندهش لر

ت ف روفك تلك هى التى يج  أ  تدفاك إلى الاوا  لا إلى رفكه فأن

 00تاانين من :روو قاسية وتحتاجين إلى من يق  بجانبك ويرعاك 
 إلددى الآمددا  الدد و لددم 00تحتدداجين أ  تايشددى حياتددك التددى لددم تايشددها 

يدا  تفتقديه وال و لن يتوافر إلا بجوار وو  م ل صلاح فلماذا رفكتى

 سميحة لماذا ؟
قامت سميحة من مقادها وهى تهدو فى عأبية أكبر : من أجل ملدك 

 سااد من أجل ملك ؟ يا
قامت سااد بدورها لتقد  فدى مواجهدة سدميحة قائلدة : وأيدن هدى ملدك 

لدى الآ  هه ؟ إنها تايش حياتها مدع أبيهدا فدى أمريكدا بدول مدا يايدد ع

 0الخمس سنوات لم تفكر لح ة أ  تراك أو تتأل بك 
 000أشاحت سميحة بوجهها وهى تقول : أبوها يمناها 

بل لأنها لا تريد ذلك فأنت تالمين أ  رالد  واصلت سااد حدتها قائلة :

لا يرفن لملدك أو بلد  أيداً كدا  ولدو أنهدا أرادت رؤيتدك لمدا رفدن 

وإنهدا ليسدت صد يرة الآ  لتددرك أ  لهددا أمداً تاديش علدى أمدل رؤيتهددا 



                                 101 

لمداذا تاد بين نفسدك  00فلماذا ت الطين نفسك وتايشدين مدن أجدل وهدم 

 ذا ؟هل تأقلمت مع التااسة أم ما 000بنفسك 
ا مد ه ه حياتى أفادل بهدا     00هتفت بها سميحة  : كفى يا سااد كفى 

  أشدداء وأعيشددها كمددا أريددد ولا أريددد أ  تحدددثينى فددى هدد ا    الموضددوع

 0ثانيةً 
قالت سااد وقد ررجت عن شداورها : مدادام الامدر كد لك فدلا تشدكين 

ولا ت كدبى  000ثانية مدن الوحددة مادمدت سدايدة بهدا إلدى هد ا الحدد 

  0 يراً عندما ننقطع عن ويارتك بكاة أيام ك
 أحست سميحة بكلمات سدااد الجارحدة كأنهدا قنبلدة انفجدرت فيهدا وبددا

صدددمتها واضددحة وهددى تقددول بأددوت مبحددوح : إننددى لددم أشددكو مددن 

الوحددة يددا سددااد ولدن أ كدد  مددن انقطدداع ويارتدك لددى مادامددت تأديددة 

فدلا أشدك واج  وك لك لن أ ك  لو منادت سدلمى مدن الاقامدة مادى 

ن مد باد قولك ه ا أ  إقامتها ماى لهد ا الددافع ولديس لقدرب منالدى    

 0جاماتها 
ات أفاقت سااد من الانفادال الد و اجتاحهدا وشدارت بالنددم لهد ه الكلمد

لدة فدى التى قالتها دو  وعى منها فاتجهت الى سميحة لتديرها إليهدا قائ

اجد  إليدك تأديدة وأأندا آتدى  00حنا  : ما ه ا ال و تقولينه يدا سدميحة 

ألا  000كيد  تقدولين ذلدك  000وسلمى تقيم ماك لهد ا  أيكداً  000

 تارفين كم أحبك وأراو عليك 

حاولت سميحة مندع دموعهدا بأداوبة وهدى تقدول : مدا ماندى كلامدك 

  0إذ  
 لدم 00احتكنتها سااد بح  وهى تقول فى رقة : أنا آسدفة يدا سدميحة 

ار بددالحا  مددن أجلددك والقلددق إننددى اشدد 000أكددن اقأددد أبددداً مددا قلددت 

عليك .. أشار بالحا  من أجل سنوات عمرك التى ضداعت هكد ا فدى 

الانت ددار والحددا  والألددم وقددد انفالددت ك يددراً حينمددا علمددت برفكددك 

لألاح ال و سياوضك كل ه ا وسياطيك الآمدا  والحندا  وسدتجدين 

 كل ما أفتقدتيه فى حياتك السابقة وكل ه ا من أجل ماذا ؟ 
ميحة دموعها قائلة : من أجل ابنتى التى لا يهمنى سواها فى مسحت س

أنا أعلم أ  صلاح سيوفر لى كل مدا قلتيده ولا أنكدر أنده  00ه ه الدنيا 
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إنسا  ممتاو ولكنه فى نفس الوقدت سديكو  حدائلاً بيندى وبينهدا وأندا لا 

فقد وضات جدتها حاجااً كبيدراً بيندى وبينهدا وتركتهدا  000أريد ذلك 

ى أمل أ  تدرك كدل شدئ وتالدم أنندى      لا أحد  فدى الددنيا لأبوها عل

سددواها وتاددود إلددى ولكددن إ  تاوجددت فسأضددع بنفسددى حدداجااً جديددداً 

 أتفهميننى يا سااد ؟  00وعندئ  سأفقد كل أمل فى عودتها إلى 
تنهدت سااد وهى تقول : أفهمك يدا سدميحة وأتمندى أ  تكدونى اتخد ت 

 0القرار الأائ  أتمنى ذلك 
 0وهى تقول لسميحة : سأذه  الآ  حتى لا اتأرر قامت

 0قامت سميحة بدورها وهى تقول : سأوصلك 
ة أشارت إليها سااد وهى تتجه إلدى الخدار  : لا داعدى لد لك يدا سدميح

ودعتهددا سددميحة ثددم  000فقددط أريدددك أ  تاتنددى بنفسددك أراك بخيددر 

ا شهأ لقت الباب واتجهت إلى  رفتها لتبدل ملابسها وترتمى على فرا

 وقالت بكل ع اب الدنيا : أين أنت يا ملك .. أين أنت
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 0)) أين كنت يا ملك ؟ (( سألت سارة ووجة رالد فى  ك   
ن توقفت ملك وقالت فى برود دو  أ  تلتفدت إلدى سدارة : لديس       مد

 حقددك أ  تسددأليننى هدد ا السددلال ثددم واصددلت بريقهددا إلددى        رفتهددا

  0  بلامبالاة
السداعة  000فهتفت فيها سارة  اضدبة : تدوقفى وتحددثى مادى بدأدب 

 أين كنت ؟ 00الآ  ال انية باد منتأ  الليل 
ألا  00توقفدت ملددك واسددتدارت لتواجدده سددارة قائلددة فددى بددرود : سددارة 

 تلاح ين إنك تتجاووين حددودك مادى ك يدراً ؟ وأنده يجد  أ  تلاميهدا

قلدت لدك ألد  مدرة لديس مدن  000لأننى لن أسمح لك بتجاووها ثانيدة 

هددل فهمددت أم  000حقددك سددلالى أيددن كنددت أو شددئ مددن هدد ا القبيددل 

  0سأضطر للإعادة ثانية 
شددارت سددارة إنهددا سددتتماق مددن ال دديظ ولكنهددا حاف ددت علددى هدددوئها 

 بأاوبة وقالت فى لهجة حاولت جالهدا هادئدة : هدل مدن اللائدق    أ 

ل جددرداً وأنددا      أم ددتتحدددثى ماددى بهدد ه الطريقددة وتنددادينى باسددمى م

 والدتك ؟ أه ا جااءو لأننى شارت بالقلق عليك ؟ 



                                 103 

 مطت ملك شفتيها وقالت فى تأثر مأطنع : حقيقى لقد شارت بالتدأثر

البالغ حتى أ  دموعى ستنهمر بادد لح دات ثدم رفادت حاجبهدا وقالدت 

 أندت آردر مدن 00فى لهجة مستخفة : ولكن فى الحقيقة أيكا يا سارة 

 0يقلق على 
ا أشدار والآ  إلدى اللقداء فأند 000ولن تم لى لى أماً فى يوم من الأيدام 

 بالإرهدداق وأريددد أ  أنددام ثددم تركتهددا عائدددة إلددى  رفتهددا بينمددا عكددت

 بداً أ 00سارة على شفتيها فى  يظ وقالت : لن أحتمل ه ه البنت أبداً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ة تى وفرت فى قدوما أ  دلفت ملك إلى  رفتها وأ لقت الباب رلفها ح

واتجهددت إلددى فراشددها لترقددد عليدده أردد ت تتقلدد  فددى فراشددها دو  أ  

تشددار بددالنوم فقددد كانددت تدددور برأسددها أفكدداراً عديدددة قطاهددا صددوت 

 برقات على الباب ووالدها يقول فى لط  : ملك هل نمت باد ؟ 
 0اعتدلت وهى تقول فى سرعة : لا يا دادو يمكنك الدرول 

 ه إليهددا ليقبلهددا مددن رأسددها قبددل أ  يجلددس علددىدلدد  إلددى ال رفددة وأتجدد

 برو فراشها وهو يقول فى حنا  : كي  حالك اليوم يا حبيبتى ؟ 
  ل اليومأجابته : بخير يا دادو ولكننى أفتقدك ك يراً فأنا لا أراك بوا
فأندت  00ابتسم فدى حندا  وقدال : هد ا يحددم بدالر م مندى يدا حبيبتدى 

لمدداذا  00والآ  قددولى لددى  000 تالمددين كددم أنددا مشدد ول بددوال اليددوم

 ت كبين سارة منك ؟ 
 0 هتفت ملك فى تبرم : إنها تتدرل دائماً فى شاونى وأنا أكره ذلك
  عليدك تنهد رالد وهو يقول : وماذا فى ذلك يا ملك إنها تريد الابمانا

 0فهى بم ابة والدتك وأنت تااملينها بجفاء 
هدا تتددرل فدى شداونى هات رأسها فى عناد وقالدت فدى حددة : دادو إن

ريدد ت ليس بدافع الاهتمام بى أو بالخوو على كمدا تقدول ولكنهدا        

كندى التحكم فى وكأننى بفلدة صد يرة كمدا أنهدا لا تحبندى فلمداذا لا تتر

 وشأنى ؟
ك وفر فى ضيق وهو يقول : حسناً يا ملك لن أناقشدك الآ  فدى حبهدا لد

 ندت حتدى ال انيدة باددأو عدم حبها ولكن هل يحدق لدى أ  أسدألك أيدن ك

 منتأ  الليل أم أ  ه ا تدرل منى فى شاونك الخاصة ؟
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اليددا لقددد كندت عنددد         د 00أبدداً يددا دادو  00قالدت فددى سددرعة : لا 

 0صديقتى 
 تساءل فى دهشة : داليا ؟ داليا من ؟

هدى فأجابته : إنها صديقة لى بنفس المدرسة وقد تارفت عليها ملرراً 

يش ولقدد انتقلدوا للاد 00رتها هنا من  عدة سنوات مأرية وتقيم مع أس

و حقيقدة يدا داد 000فى نيويورك ملرراً ولهد ا انتقلدت الدى مدرسدتنا 

  فلدم لقد أحببتها جداً هدى وأسدرتها فأندا أشدار ماهدم بالارتيداح والآمدا

 0أكن أشار بأو تآل  بينى وبين الاملاء هنا 
ً قال فى حام : وهل هد ا يجالدك تادودين الدى المندا ؟  ل ال انيدة صدباحا

هددل يمكنددك أ  تتأددورو المخددابر التددى يمكددن ا  تتارضددى لهددا هنددا 

 0إننا لسنا فى القاهرة يا ملك  000
ل قالت ملك : إنهم يسدكنو  بدالجوار يدا دادو ثدم انندى لدم آت وحددو بد

 0وصلنى والد داليا إلى هنا 
ر اولكنندى لا أريدد تكدر 00شار بالارتياح ولكنه قال فى حام : حسنا 

 ذلك ثانية اتفقنا ؟ 
 0تأبحين على رير  00أومأت برأسها موافقة فقال : ع يم 

 قالت فى إحباب : ألن تجلس ماى قليلاً فأنا اشار بالأرق .
فأندا  قبلها فى سرعة وقام وهو يقول : ما رة يا حبيبتى لا يمكننى ذلدك

ى مرهق جداً ولدو أعمال ك يرة فى الأباح وأنت أيكاً يج  أ  تندام

 0ورائك مدرسة مبكراً هيا ف
  0ثم  ادر  رفتها ليتركها ثانية لتتقل  فى فراشها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

هدو و)) من ال و تتكلمين ماه فى التليفو  يا سلوو ؟ (( تساءل حاوم 

 0يميل على سلوو فى فكول 
أشارت إليه بالأمت وهى تقول : حسناً يا ماما سنأتى الأسبوع القدادم 

ماوالدت فدى  0متحانات فدوو فلم يتبقى سواها فى المندال باد انتهاء ا

حسدددناً يدددا مامدددا إنددده لا يحتدددا  إلدددى  00إ  شددداء الله   00الامتحاندددات 

مع السلامة ثم أ لقت الهات   000مع السلامة يا ماما  0توصية منك 
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وقلت فى عأبية : ألا تسمح لى بالتحدم مرة واحدة فدى التلفدو  دو  

 0آو  000أ  تتدرل يا حاوم 
كندت أريدد فقدط أ  أعلدم مدن  00قال حاوم : ومداذا فدى هد ا يدا سدلوو 

  000المتحدم ه ا كل ما هناك 

كاندددت تريدددد  00قالدددت سدددلوو بكددديق : حسدددنا يدددا حددداوم إنهدددا مامدددا 

 مندا أ  الابمانا  علينا فأنت من  بدء الامتحانات لم ن ه  إليهدا وتريدد

 0الآ  هل هدأت بالاً  00ننال فور انتهاء الامتحانات 
 جلس وهو يقول : ومن ال و توصيك عليه ماما ؟ 

هدل تتأدور هد ا ؟ توصدينى أندا  00هت  و تاج  : توصينى عليدك 

 0عليك أنت بدلاً من أ  توصيك على لترحمنى أنت وأولادك 
ضددحك وهددو يقددول :هدد ا لأ  حمدداتى إنسددانة ذات مواصددفات راصددة 

لا أ 00ائع جددداً أحبهددا ك يددراً وبمناسددبة هدد ه التوصددية الحددارة أننددى جدد
 0يوجد هناك شياا يلكل 

هتفت فى حنق : بل يوجد يا حاوم بالمطبخ هلا تكرمت أندت وأعدددت 

رد وا المائدة لنفسك ؟ فقد أرهقنى ابناك أحمد وعلدى بدوال اليدوم فقدد أ

 0منك كل شئ حتى حبك الشديد للطاام 
بة اسدابتسم فى فخر وهو يقوم : من شابه أباه فمدا :لدم يدا سدلوو وبالمن

 أين هم ؟
ة اجابتدده فددى شددئ مددن الاأددبية : إنهددم بالنددادو فمندد  أ  أردد وا الأجدداو

ولاهم لهم سوو اللا  ولا يوجد فى المنال سدوو فددوو وهدى تد اكر 

 0الآ  هلا تركتنى انتهى مما بيدو 
إلدى  ثدم أتجده 00حسناً لا ت كبى هك ا  00أشار بيده قائلا فى سرعة : حسناً 

فدددوو ررجدت فدددوو مدن  رفتهددا ممسددكة  00فدددوو  ال رفدة فدددوو ليناديهدا :

 بكتابها وقالت لأبيها دو  أ  ترفع ن رها عن الكتاب : نام يا بابا 
ندات قال فى حنا  : أريد أ  أبمان عليك يا حبيبتى كي  تسير الامتحا

 0ماك 
وقدد  قالت لوالدها فى حما  : جيد جداً يدا بابدا فأندا أذاكدر بكدل حمدا 

 0 السابقة فأنا أريد أ  أسبق سرا  ه ا الاامأجبت كل الامتحانات 
 0هت  فى دهشة : ولما سرا  بال ات انكما لستما فى نفس الكلية 
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لادام اقالت فدوو : لأ  أونكل سمير دوما ما يقارننى به لأننا فى نفدس 

 0الدراسى وه ا يحنقنى بشدة 
ضددحك قددائلاً : بددل لأنددك دومدداً مددا تتنافسددين مددع سددرا  مندد  صدد ركما 

 0لا فائدة ماوال عقلك ص يراً  00ك سمير يجيد است لال ذلك ورال
  0عقدت حاجبيها فى  ك  ثم قالت : لاتقول ذلك يا بابا 

لدك لتحاول منع ضحكه وهو يقول : لن أقول ذلدك ثانيدة فدلا داعدى      

 التكشيرة على رأو الم ل ))أكفى القدرة على فمها تطلع البنت لأمها(( 
 0ال أمها يا حاوم هتفت فيه سلوو : ما ب

 0أسرع يقول : لا شئ سأذه  للمطبخ فقد جات جداً 
 تبادلت سلوو مع فدوو الن رات وضحكتا

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
كددا  منددال نبيلددة هددانم فددى هدد ا اليددوم مادحمدداً فقددد أجتمددع أولادهددا 

لا أحد يستطيع وص  شداورها  00وأحفادها باد انقكاء الامتحانات 

لمدا ت تشار بساادة بال ة وفرحة لا حددود بهدا كفى ذلك الوقت فقد كان

بهدا ترو أحفادهدا وأولادهدا حولهدا فدى المناسدبات المختلفدة والتدى تترق

دوماً بفار  الأبر ولكدن اليدوم كاندت فرحتهدا أكبدر فقدد حكدر سدامح 

اندت كوكم  000وال و كانت قلما تراه لسفره الدائم وانش اله المستمر 

ى تنهددت نبيلدة هدانم التدد 00ع ابنتهدا فرحتهدا سدتكتمل لدو أ  سدميحة مدد

كاندت تراقد  الجميدع فبدل أ  تتجدده إلدى حيدث تجلدس بناتهدا وووجددات 

الدم يابنيها كانت سلوو تقول فى حدة : هكد ا أندا دائمداً أكدو  آردر مدن 

 لماذا لم يخبرنى أحدكم أ  هناك عريس لسلمى ؟ 00فى ه ا المنال 

ا  مددن محددامى قالددت سددميحة ضدداحكة : وهددل اجبددرك أحددد علددى الدداو

   0يايش فى أقأى بورسايد 
هتفت  اضبة : ألديس هنداك ارتدراع يددعى التليفدو  لكدى تتأدلوا بدى 

 0إننى  اضبة منك يا سااد  00على الأقل 
دافات سااد عن نفسها قائلة : من حقدك أ  ت كدبى لدو كدا  هنداك أو 

إجددراء رسددمى تددم دو  علمددك ولكددن كددل مددا حدددم أ  شدداباً تقدددم مندد  

 طل  يد سلمى وماولنا نبحث الأمر فلماذا ت كبين ؟ يومين لي
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قاباتهم أمهم وهى تدرل ال رفة : سااد عنددها حدق يدا سدلوو فسدلمى 

ن مدكما إننى أريدد الوقدت الد و تقكدونه مادى راليداً  00لم توافق باد 

 الجدال والمشاجرات ام أ  ه ا ك يراً على ؟
باددد لأجددل  وفدرت سددلوو وهدى تقددول : حسددناً سدنلجل المشدداجرة فيمدا

 0رابر ماما فقط يا سااد 
نط لقدد انقد تنا يدا بد 00وفرت نورها  فدى ارتيداح وقالدت : الحمدد لله 

من سلوو فهى لم تك  عن الجدال من  ساعة كاملدة حتدى     اصدابنى 

  0الأداع 
عقدت سلوو حاجبيها فى  كد  حقيقدى وهمدت بدا  تدرد عليهدا لدولا   

ا ي ذنها : تمالكى أعأابك     أ  ج بتها سميحة من يدها وهمست فى أ

و  ه ا ليس جديداً على نورها  ونريد أ  يمر ه ا اليوم بدد 00سلوو 

 0مشاكل 
عكت سلوو على شفتيها فى حنق وهى تقدول : لسدت أتقبدل منهدا أو 

 0كلام ولم أوجه لها أو كلام من  أ  جلسنا ومع ذلك فهى تستفانى 
الموقد  : سدأعد لكدم قامت مديحة فى سرعة فى محاولة لتخفي  حددة 

 0الشاو 
 0قامت سااد بدورها وهى تقول : سآتى ماك  يا مديحة 

أشددارت نورهددا  بيدددها وقالددت بطريقدده آمددره : لا داعددى للشدداو فهددو 

مكر للأحة اجاليه عأير فهو صحى أك ر أثارت بريقتهدا الآمدرة 

مديحددة بينمددا قالددت سددلوو فددى حدددة : ولكننددا نحدد  الشدداو فدد ذا كنددت 

ير فه ا شأنك أنت وليس من الكدرورو أ   نفادل م لدك تريدين الاأ

0 
أحسددددددت نبيلددددددة هددددددانم أ  الموقدددددد  سدددددديتكهرب فأسددددددرعت تقددددددول          

 لنورها  : كي  حال والدتك يا نورها  أهى بخير ؟
أجابتهددا نورهددا  وهددى ترمددق سددلوو بن ددرة  اضددبة : بخيددر يددا بددنط 

 0لقد أصبحت أفكل باد إجراء الاملية  000
 لددولا :روفددى الأددحية لكنددت ورتهددا 00هددانم الحمددد لله  قالددت نبيلددة :

 0ولكنك تالمين أننى قلما أرر  من منالى 
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وفددى المطددبخ قالددت مديحددة فددى حنددق : مددن ت ددن نفسددها نورهددا  هدد ه 

منتهدى  00أرأيت تلك الطريقدة التدى تكلمندى بهدا كأنهدا تدأمرنى  000

ً  00ال طرسة وال رور  كت لمدا سد لولا أننى أريد أ  يكو  اليوم بهيجا

 0لها 
يدره هد ا هدو بباهدا ولدن ت  00هدأتها سااد قائلة : لا عليك يا مديحدة 

 0على الاموم لقد قامت سلوو باللاوم   00أبداً 
هات مديحة رأسها فى تاجد  وقالدت : لا أدرو كيد  أمكدن للددكتور 

 0سامح أ  يتأقلم مع تلك السيدة فهما مختلفا  تماماً 
رورهدا ه متأقلم ماها إنده يادانى دومداً مدن  أجابتها سااد : ومن قال أن

ارهددا واسدتهتارها ودومداً مدا يتشداجرا  ولكندده لا يبدين ذلدك لندا فقدد ارت

ا كا  فسامح عندما يقرر أ  يفال شيااً يفاله مهم 00دو  موافقة ماما 

 0رأو الآررو  ومهما كانت النتائ  
 ااد   كانددت مديحددة قددد انتهددت مددن اعددداد الشدداو ولكنهددا التفتددت الددى سدد

وم وقالت : ب ن الن ر عن استفااوات نورها  إلا إننى أح  جداً الي

 راً ففى وقتنا ه ا لم ياد ه ا يحدم ن 00ال و تجتماو  فيه وأتاج  من ذلك 

 0ل روو الحياة ولكنكم تتمسكو  ب لك ر م مشا لكم الك يرة 
ابتسددمت سددااد ثددم جلسددت لتقددول وقددد اسددتاادت ذكريددات جميلددة : لقددد 

نحدرص  على أنفسدنا عهدداً بدألا نسدمح لييدام أ  تفرقندا أبدداً وأ  أر نا

والحمددد لله  000كددل اسددبوع مهمددا كانددت ال ددروو علددى الالتقدداء يددوم مددن 

 0ماولنا نفال ه ا الى الآ  
 تنهدت مديحدة قائلدة : صددقينى يدا سدااد عنددما ماتدت مامدا رحمهدا الله

أردوة و:نندت  شارت بوحدة ف ياة فأنا وحيدة كمدا تالمدين ولديس لدى

ى فداننى لن أجد ابداً من ياوضنى عنها ولا عن حنانها ولكننى وجدت 

  0ماما نبيلة أماً ثانية لى ووجدت فيكم أروتى وأسرتى 
ندا لقالت سدااد فدى تدأثر : ونحدن أيكداً يدا مديحدة ناتبدرك أرتداً رابادة 

ثدم  00وماما تاتبرك ابنتها وتحبك جداً لما لمسناه فيك من بيبة ورقة 

 تفتت فجأة إلى الشاو فكحكت وقالت : لقد اصبح الشاو م لجاً ال
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 00ضحكت مديحة بدورها وقالت وهى تحمل الأنية : وماذا فى ه ا 
إنه ب لك سيكو  صحى اك ر على رأو نورهدا  وررجتدا مدن المطدبخ 

0 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

جلدددس كدددلاً مدددن حددداوم وسدددمير وسدددامح وجمدددال يتبدددادلو  أبدددراو      

كدا  سدامح يددرن سديجارته وينفدث درانهدا بقدوه وتبددوا  000الحوار 

  أعلى وجهه علامات التفكير الاميق فقدال لده حداوم ضداحكاً : يبددو  

بدداب النجددار مخلددع كمددا يقولددو  فالدددكتور سددامح ببيدد  القلدد    الدد و 

يدددرن     بشددراهة  00ينأددح مرضدداه دومددا بددالإقلاع عددن التدددرين 

 0شديدة 
لح دات ولكنده مددا لبدث ا  قدال فدى صددوت بددا كدأ  سدامح لددم يسدماه ل

 0رافن : صدقت باب النجار مخلع 
تا  الأمر بسيط والمسألة لا تح 00قال جمال فى هدوء : ولما كل ه ا 

 0سوو الإرادة للإقلاع وانت رير من يالم ه ا 
 قال سامح فى رفوت : إننى لا أقأد التددرين يدا جمدال ولكنندى اقأدد

م فدى كليدة الطد  باكدس أريده محمدود كريم ابنى ال و رس  هد ا الادا

 0ال و نجح بتفوق 
أندددتم الددد ين  000قددال لددده سددمير جددداداً : اندده لددديس مخطاددا يدددا سددامح 

نده أجبرتموه على دردول هد ه الكليدة وكدا  لا يريددها وكاندت النتيجدة ا

 0حأل الاام الماضى على تقدير ضاي  وه ا الاام رس  
  لا تقدول أنده مسدتهتر أشاح سامح ب راعيه فى حندق وهدو يقدول : ولمدا

    لا ي اكر بجديدة كمدا يفادل أردوه ويقكدى كدل وقتده فدى التفاهدات التدى

 0لا بائل منها 
حأدل اجابه سمير فى حام : إنه ليس مستهتراً يا سامح وإلا لم يكن لي

ب بادد على ه ا المجموع الكبير فى ال انوية الاامة ولكنه شدار بالإحبدا

لتدى لا يحبهدا وحرمتمدوه مدن كليدة إصراركم على دروله كلية الطد  ا

ميلدة الالوم ال و كا  يريد أ  يلتحق بها وكل ه ا لتكميدل الأدورة الج

ا ليسددرة فددالأب دكتددور ندداجح والأم كدد لك والأولاد دو  الن ددر إلددى مدد

 0يريده ابنكما والآ  تتهمه بال باء والاستهتار 
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 هتدددد  سددددامح فددددى  كدددد  : لا أدرو لمدددداذا تدددددافع عندددده بكددددل هدددد ا      

ربما لأنه نسدخة مندك لا يجيدد أو شدئ سدوو السدخرية  000الحما  

 0والاستهتار وليس للجدية مانى فى حياته 
نندى إأثارت كلماته سمير ولكنه قال فى هدوء : ماذا عنى ؟ ألا أعجبك 

اندى تأعمل أستاذاً بكلية الأيدلة مع كل ما تقول فليست الجدية عنددو 

 لمدا سداب ولا تكشديرة تالدو الوجده مالتأنق المبدالغ فيده ولا التحددم بح

 0تفال انت 
قدد فقام سامح من مقاده فى حدة وهو يقول : سأترك ه ا المكدا  فدوراً 

ءلت واندفع رارجاً فى سرعة فقابلتده نبيلدة هدانم فتسدا 00بدأت ارتنق 

 فى دهشة : ماذا هناك يا سامح ؟
ندى يراأشار بيده وهو يقول  اضدباً : اسدألى ابندك سدمير الد و لا يكداد 

 أرجوك يدا مامدا أربريده ألا 000حتى ياطينى فى محاضراته الجليلة 

 000يتدرل فى شاونى ثانياً وإلا 
قاباه سمير وهو يقول : هل تاتبر حرصى على مألحة ابنك تددرلاً 

د فددى شدداونك ؟ لقددد جدداءنى الولددد وكانددت حالتدده النفسددية سددياة جددداً بادد

 لده بدأ  يحدول للكليدة :هور النتيجدة وقدد رجدانى أ  اقنادك بدأ  تسدمح

ة لا التى يريدها فكريم عابفى جداً وحسا  ولا يمكنه الاستمرار بكليد

 0يقبلها ولكنكم تتجاهلو  ه ا 
حد رك أأشار اليه سامح  اضباً وقال : أنا أك ر دراية مندك بدابنى وأندا 

  000من أ  
 00هتفدت والددتهم فددى حددة مقابادة إيدداه : سدمير عندده حددق يدا سددامح 

فداء جاء اليوم وهو يجلس حايناً وأنت ونورها  تااملونه بجكريم من  

حداول لماذا      لا ت 000شديد وكأنه ارتك  جريمة وه ا يايده حاناً 

ن فهمه وتقترب منه اك در فقدد كبدر واصدبح يحتدا  لأ  تحتويده بددلاً مد

  0تانيفك إياه بوال الوقت وكأنه ماوال بفلاً 
يددا مامددا أ  اتددرك عملددى  قددال سددامح فددى عأددبيه : هددل تريدددين منددى

 0واتفر  له كى أدللـه 
اولادك كريم ومحمود ونرمين فى  000اجابته فى حدة : نام ولما لا  

سن حرجة يحتاجو  لمن يقترب منهم ويفهمهم وانت وووجتدك بدوال 
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الوقددت إمددا فددى الايددادة وإمددا فددى المستشددفى والاولاد يحتلددو  المرتبددة 

 0لاكس ال انية عندكم مع ا  المفترض هو ا
:فددر فددى ضدديق وهددو يقددول : مامددا هددل تددرين أ  هدد ا الوقددت مناسدد  

 0لتحدثينى عن واجباتى تجاه الاولاد 
يددد والآ  كددريم ير 000اجابتدده فددى صددرامة : ناددم اراه مناسددباً تمامدداً 

تحويلدده مددن كليددة الطدد  إلددى كليددة الالددوم وهدد ا مددن حقدده وهددو لددم ياددد 

مدن حدق أو شدخص  ص يراً وليس من حقك ولا من حق نورهدا  ولا

أ  يجبره على الاكس قل لى يا سامح هدل اجبرتدك علدى فادل شدئ مدا 

 ضد ر بتك قبل ه ا ؟ 
 0ها رأسه نفياً وقال : فى الحقيقة لا 

ا  أم أ  نوره 000قالت فى صرامة : إذ  لماذا تفال ه ا مع اولادك 

  0هى التى تأر على ادرال الولد تلك الكلية 
 ا يدا مامدا ؟ انهدا تريدد مأدلحته وهدى لدمقال فى ضيق : ومداذا فدى هد 

إنهددا إحدددو  000تجبددره علددى درددول مستشددفى المجددانين أو مددا شددابه 

 0كليات القمة 
وقدد  هتفت والدته فى استنكار : ماذا ؟ أأنت الد و يقدول هد ا يدا سدامح 

سددافرت إلددى أمريكددا عدددة سددنوات وعلمددت أندده لا مانددى لتلددك الكلمددة 

ا يد 000ت مفتوحة لمن ي بت براعتده السخيفة هناك ؟ وأ  كل المجالا

 ين إلهى كم اشار بالدهشة فلقد كنت دوماً اشار بدالحنق مدن هدللاء الد

يطلقو  على بادن الكليدات أنهدا كليدات القمدة وكندت اعلدل ذلدك لاددم 

فددابنى الم قدد   000إدراكهددم ووعدديهم ولكددن يبدددو اننددى كنددت مخطاددة 

 0الدكتور الناجح يتكلم بنفس الأسلوب 
اندت عة : حسناً يا ماما سأتناقش ماه فدى هد ا الأمدر وإذا كقال فى سر

 تلك هى ر بته فلا مانع عندو فقد اصابنى الخاو من أفااله 
رمقدده سددامح بن ددرة  000قددال سددمير سددارراً : أهدد ا كددل مددا يهمددك ؟ 

 0 اضبة دو  أ  يجي  عليه فى حين ابتسم :افراً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

حألت علدى تقددير امتيداو واندت   جيدد )) هل تنكر انك م تا: لأننى 

جددداً ؟ ((  قالددت فدددوو فددى :فددر لسددرا  الدد و ابتسددم وهددو يقددول فددى 
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انت فى كلية الأدحافة والإعدلام  000بسابة : ولماذا ا تا: يا فتاتى 

  0وأنا فى كلية التجارة  ثم أ  ه ه الامور لا تانينى البتة 
الدددموع فددى  وقفددت فددى مواجهتدده وهددى تقددول : حقدداً ؟ ولكننددى رأيددت

عينيك حدين اربرتدك بتقدديرو فلمداذا لا تاتدرو بكدل شدجاعة انندى قدد 

  0تفوقت عليك 
  انفجر كلاً من كريم ومحمود فى الكحك من كلامها بينمدا أراد سدرا

إ ا:تها فقدال ضداحكاً : يدا فددوو يدا صد يرتى لقدد حأدلت علدى هد ا 

ما فم لك  قدير فقط من م اكرة آرر شهر فى الدراسة ولم آكل الكت تال

  00بالك لو اننى اردت منافستك 
  00عكت على شفتيها فى  يظ وهى تقول : يالك من م رور 

عاد الجميع للكدحك فاقددت حاجبيهدا فدى  كد  و هدى تقدول : لمداذا 

  0سأترك لكم المكا   000تكحكو  
أقدل  ألدم 000قاباهم سمير قائلاً فى مددح : لمداذا تتاداركو  يدا أولاد 

 بهدوء مع باككم البان ؟ لكم أ  تلابوا 

  0اتجه إليه كريم فى لهفة وقال : ماذا فالت يا أونكل سمير 
لقد  00مال علية سمير وهو يقول بفخر : ما ال و ت ننى فالته يا فتى 

اثددرت ووباددة ثددارت علددى آثارهددا جدددتك وألقددت اوامرهددا لابيددك الدد و 

 رضخ فى نهاية الأمر وقرر أ  يناقشك فيه ما رأيك ؟ 
  سأكت 000كريم فى سرور وهو يقول : يا أحلى عم فى الدنيا  عانقه

الحد  الكبيدر (  مدا  –شارو القادم فيك سديكو  عنوانده )عمدى سدمير 

  0رأيك 
مطت نرمين شفتيها وقالدت فدى اسدتخفاو : وهدل سدتترك كليدة الطد  

 ؟من اجل ه ه الأشاار البالية ؟  هل تتأور نفسك أديباً أم ماذا 

مدا  اريندا 000ضباً : لا تتدرلى اندت فيمدا لا يانيدكصاح فيها كريم  ا

للة ها المدال و ستفالينه فى ال انوية أراهن إنك لن تخرجى منها أبداً ايت

0 
أحمر وجهها  كباً وهتفدت : هكد ا سدأربر مدامى بمدا تندوو ا  تفالده 

 0وسنرو ماذا سيكو  رد فالها 
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 بينما قدال  ادرت ال رفة فى حنق 000هت  بها : أذهبى الى الجحيم 

 له سمير : لماذا تأيح فى وجه ارتك هك ا يا كريم ؟ 

لقد  000أجابه كريم فى حنق : ألا ترو تلك الطريقة التى تحدثنى بها 

 0دللتها ماما ك يراً حتى اصبحت لا تطاق 
ضحك محمود قائلا : لاريد  انهدا الآ  تحكدى لمامدا مدا حددم وسدتجد 

 0الدنيا مقلوبة باد قليل 
 ب راعه وهو يقول : ليكن ما يكو  لا يهمنىأشاح كريم 

التفددت سددمير إلددى سددلمى التددى تجلددس شدداردة وقددال ضدداحكاً : مددا بددال 

لا ريدد  أنهددا تفكددر فددى فددار  الأحددلام  000عروسددتنا تجلددس شدداردة 

 0ال و آتى من  يومين 
التفتددت إليدده سددلمى وقالددت فددى  كدد  : أونكددل سددمير لسددت فددى حالددة 

 0تسمح بأو سخرية 
تبسدماً فدى ربدث : هكد ا هدى مند  جداء الادريس يدا أونكدل قدال سدرا  م

 0سمير لا تقبل او كلام منى أو من او أحد 
 0ربما لأنه شديد الوسامة  00قال محمود ضاحكاً : له ه الدرجة 

قامت من مقاددها وقالدت فدى  كد  وهدى تتجده إلدى الخدار  : يبددوا 

 0اننى لن اتحمل كل رفة الدم ه ه له ا سأترك لكم ال رفة 
بنا انفجروا ضاحكين بينما قدال محمدود : ألا تلاح دو  شدياا ؟ لقدد تسدب

 0فى هروب كل البنات من ال رفة ولم يبق سوانا 
قال سرا  فى حمدا  : لقدد لاح ندا هد ا ولد لك اقتدرح أ  نسدت ل تلدك 

 0الفرصة دور باولة رباعى 
وسديكو  كدريم  000قال سمير فى حمدا  : اوافدق بدالطبع علدى هد ا 

 0 فى فريقى
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

أريددد أ  اتحدددم ماددك قلدديلاً (( قالددت سددلمى فددى  00)) بدنط سددميحة  

صوت رفين وقد علا وجههدا حمدرة الحيداء فقدد لاح دت أ  الجميدع 

أددق فابتسمت نبيلة هانم وهى تتأملها وقالت : من ي 000يتطلع اليها 

أ  سلمى الأ يرة أصبحت الآ  عدرو  جميلدة يتقددم اليهدا الارسدا  

 ليخطبوها .
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لقددد  000قالدت سدااد لأمهدا وهدى تت دداهر بال كد  : أرأيدت يدا مامدا 

  0أحسسنا بالكبر بسب  تلك الفتاة 
نا أقالت سلوو ماترضة : أنت فقط التى كبرت يا سااد فهى ابنتك أما 

 0ففدوو ماوالت ص يرة 
قالت سميحة ضاحكة : لا تهربى من الحقيقة يدا سدلوو وتخفدى رأسدك 

 0لقد كبرنا كلنا وليس سااد فقط  000ل الناام فى الرمال م 
 000تابادت مديحدة :الحمددد لله ماوالدت لبندى فددى السداباة مدن عمرهددا 

 0ماوال أمامى الك ير 
أحسدددت سدددميحة أ  سدددلمى علدددى وشدددك أ  تنفجدددر فدددى البكددداء فقالدددت        

ة لهم : سأذه  لأرو ما ال و تريده سلمى ولكن لا تواصلى تلك القأد

 أ  اعود ثم أر ت سلمى من يدها وهى تقدول : أشدار أ يا سلوو إلى 

لة هناك شئ مهم تريدين ا  تحدثينى فيه ول لك سنتجه إلى  رفة مناا

قالت ذلدك وهدى تفدتح إحددو ال درو فوجددت نورهدا   0لنتحدم فيها 

ونددرمين تحملقددا  فيهددا فقالددت فددى حددر  وهددى تتراجددع : مادد رة يددا 

البداب بسدرعة وهدى تقدول  نورها  لم أكن اعدرو اندك هندا ثدم أ لقدت

 هيددا 00لسددلمى : لا أدرو لمدداذا هدد ا الهمددس الآ  ولكددن دعينددا مددنهم 

لاريدد  أ  هدد ه ال رفددة راليددة وفتحددت بابهددا  00لندد ه  لمكددا  آرددر 

 0فانا يا محمود  000ففوجات بسرا  يأر  : لقد فانا ه ا الدور 
ك فقال له سمير : الابرة بالنهايدة يدا سدرا  ومدن يكدحك أريدراً يكدح

فأسدرعت سدميحة ت لدق البداب وهدى تشدار بالدهشدة ثدم قالدت  0ك يراً 

يددك مددا رأ 00لسددلمى : سددنجد حتمدداً مكاندداً راليدداً مددن هددللاء المجددانين 

ا وقبدل أ  تأدل إليهد 000ب رفة المايشدة لابدد أنهدا راليدة حيدث أنهدا 

سددمات صددوت هددانى يددأتى مددن الدددارل وهددو يأدديح : أحدد ر الحددائط       

 0ائط يا على اح ر الح
 00اللانددة لقددد اصددطدمت بدده  00صددر  علددى فددى احبدداب : اللانددة 

 0اصطدمت به 
 0صاح أحمد فى حما  : جرب مرة أررو 
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    فتوقفددت سددميحة وقالددت لسددلمى فددى إحبدداب : إنهددم يلابددو  بددالكمبيوتر 

كلم ما رأيك بالحديقة ه ا آرر الحلول أومأت سلمى برأسدها دو  أ  تدت

 0ديقة واتجها الى الح 00إيجاباً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

كلدى آذا  صدا ية (( قالدت سدميحة  000)) هاتى ما عندك يا سدلمى  

فى مرح وهى تجلدس علدى مقاددها بالحديقدة وتشدير لسدلمى بدالجلو  

ب التى جلست بدورها وهى تقول : كنت اريد أ  اعلم رأيك بشأ  الشا

 0ال و تقدم لى فمن  اربرتك فى التليفو  لم تقولى لى رأيك 
ندت المهدم رأيدك        أ 000قالت سميحة : ليس المهم رأيى يا سلمى 

يدى ثم اننى لم اقابلده ولدم اتحددم ماده حتدى أبددو لدك رأ 00يا حبيبتى 

  0فيه 
هات سلمى رأسدها نفيداً وهدى تقدول : لسدت اقأدد رأيدك فدى شخأده 

م ولكن ما رأيك فى الموضوع نفسه فحكرتك تالمين انندى الادام القداد

البكالوريو  ولسدت ادرو إ  كدا  توقيدت موضدوع كهد ا سأكو  فى 

 0مناسباً أم لا أراو ا  يلثر على سلبياً 
اننى أحد  فيدك ذكائدك  000قالت سميحة فى حنا  : اسماى يا سلمى 

يك كما أ  لد 00وحبك للدراسة والتفوق فأنت ت كرينى بنفسى فى ه ا 

ضدوع لدن هد ا المو  إرادة قوية تدفاك دائماً للنجاح وأنا أرو أ         

يدد قدد يددفاك إلدى المابدل بدالاكس      00يلثر على من هى م لدك ابدداً 

 من النجاح وراصة إذا صدق :نى فى ه ا الشاب 
 قالت سلمى فى تساؤل : ماذا تانين ب لك يا بنط سميحة ؟

ليدة ابتسمت سميحة وهى تقول : لقد أربرتنى والدتك إنه وميلك فى الك

مع ذلك لدم يحداول أ  يتحددم مادك أو يتقدرب وأنه رآك وأعج  بك و

 إليك بل اتجه مباشرة إلى والددك ليطلد  يددك منده وهد ا فدى رأو يددل

 على أنه شاب مختل  عن  يره من الشباب يبدوا اك ر وضوحاً وأك ر

 ً  0  التااما
 قالت سلمى : وماذا لو كا  على  ير ذلك ؟

ستحسدمين     قالت سميحة فى حسم : ستكتشفين ذلدك بنفسدك وعندئد   

 0الأمر 
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بدا على سلمى علامات عدم الرضدا وقالدت فدى عأدبية : ولكدن لمداذا 

موع كأننى وارتنقدت بالدد –اشار بكل ه ا القلق والتوتر وأشار كأننى 

فأشاحت بوجهها وانسدالت دموعهدا فدى صدمت فأتجهدت إليهدا سدميحة 

لتجلس بجانبها وربتت على يدديها وهدى تقدول فدى حندا  : هد ا شداور 

ة ياى يا حبيبتدى ففتداه رقيقدة م لدك يفاجاهدا موضدوع بتلدك الحساسديبب

اً فى فلابد أ  ي ير لديها تلك المشاعر راصة أنه سيحدم ت يراً جوهري

  0حياتها ولكن لا تقلقى يا حبيبتى ه ا شاور ملقت كلنا مررنا به 
تى بكت سلمى في حرارة وهي تقدول : إنندى لا أتأدور أبدداً أ       يدأ

حددو وأعيش بايدا عن ماما وبابا وسرا  وبيتنا       وأعديش  يوماً ما

 0إنني ارتنق كلما اتأور ه ا  00
ضددمتها سددميحة إلددى صدددرها وقالددت فددي عطدد  وهددي تربددت علددى   

ولكدن  000كم أنت حنونة وعابفيدة  00:هرها : يا حبيبتي يا سلمى 

ن حددهدد ه هددى سُددنة الحيدداة يددا حبيبتددى أ  نادديش بددين آباءنددا وأمهاتنددا ون

 نشار باطفهم وحبهم ونحتمى بهم ونشار بالآمدا  ماهدم ثدم تت يدر كدل

ي الأمور عند برقة باب من عريس ما فنجد انفسنا قد اصبحنا فجدأة فد

ه موقع آرر أك ر مساولية وأهميدة لنواصدل نفدس الددور مدع ابناءندا هد 

 0هى سُنة الحياة يا سلمى  
مشداعر عديددة  لم تج  سلمى التى كانت تواصدل بكائهدا وكأنهدا تفدر 

بدارلها فى حين تنهدت سدميحة وقدد  أصدابت كلمدات سدلمى وتدراً فدى 

نه مقلبها فقد كانت هى الأررو أك ر من يكره الفراق وأك ر من عانى 

 0ابنتها ملك  000وماوالت  تاانى من فراق أعا الأحباب 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

طداره يتنداول إف )) ألم تستيقظ ملك باد يا سارة ؟ (( تساءل رالد وهدو 

0 
نداول اجابته سارة بلا مبالاة : لقد استيق ت بداكراً وررجدت دو  أ  تت

  0افطارها 
قال فى دهشة : ررجت ؟ ثم ن ر فى ساعته وهو يقول : لمداذا تخدر  

 لم يحن موعد المدرسة باد ؟  00مبكراً هك ا 
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ا هات كتفيهدا وهدى تقدول بدلا مبدالاة : ربمدا ذهبدت عندد داليدا صدديقته

 0دها وقتاً أك ر مما تقكيه هنا من  تارفت عليها عن
تخدر   لم تركتيها 00سألها بلهجة  اضبة : ولماذا لم تسأليها يا سارة 

 بدو  إفطار ؟
لتها أجابته في برود : أنت تالدم أنهدا لا تطيدق مندى كلمدة ولدو انندى سدأ

أيدت ر لتركتنى حتى دو  أ  تلتفت إلى  كما تفال دائماً وأنت بنفسدك   

 0ك ذل
 000هت  فى حدة : أنت السب  فى ذلك يا سارة 

 قالت مستنكرة : أنــا ؟
لقددد وعدددتنى قبددل وواجنددا      000قددال فددي صددرامة  اضددبة : ناددم أنددت 

أ  تهتمددى بملددك كابنتددك فددى  يددابى ولكددن مددا آراه الآ  عكددس ذلددك    

بداً أكلما عدت من عملى أجد تلك المأادمات التى لا تنتهى  00تماماً 

 0ما بينك
ى نددُ قالت سارة في حنق : إنها هى التى تتحدانى دومداً وتاداملنى كدأنن

 0إنها تكرهنى يا رالد  000لها 
لأندك تحداولين  00أشاح ب راعه فى  كد  أك در : هد ا أيكداً بسدببك 

تدك فرض سيطرتك عليها والتحكم فيها وإلقداء الأوامدر إليهدا وقدد أربر

 الطريقدة أبداً التقدرب إليهدا بتلدكقبل ذلك أ  ملك عنيدة جداً ولا يمكنك 

لددو إنددك  00لددو إنددك أحببتهددا بأدددق  00وإنهددا لددن تتقبددل ذلددك منددك 

اذا لا تااملت ماها بالحنا  الكافى لارتل  الوضع ك يراً الآ  ولكن لمد

تحدداولين السدديطرة علددى المنددال ومددن بدده ولمدداذا لا تحدداولين الأمددر 

فر ة مأدور فى   حلقة يا إلهى كأننى  0والنهى والاجر ستنهار الدنيا 

ما حددم فدى الماضدى بدين مامدا وسدميحة يحددم الآ  بيندك وبدين  00

 00ولكنندددى لدددن أسدددمح بتكدددرار ذلدددك ثانيدددة         يدددا سدددارة  0ابنتهدددا 
 0أتفهمين 

عقدت سارة ذراعيها حول صدرها وهى تقدول  اضدبة : لمدا لا تقدول 

أو رقيد   إنها لا تقديم وونداً لأو شدئ وتفادل مدا يحلدو لهدا دو  حسدي 

لسددت  000وتتجداوو حدددود الأدب ك يددراً بفكددلك وبفكدل تدددليلك لهددا 
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أدرو ما دمت لست متفر داً لهدا وتريدد مدن يرعاهدا لمداذا لا بادث بهدا 

 000إلى والدتها و 

ارة هدر صوت رالد مقابااً إياها فدى ثدورة : اسدتماى إل دى جيدداً يدا سد

ك ة ولن أسمح لدلن أسمح لك بالتحدم عن ابنتى بتلك الطريقة ثاني 00

ت سدت ل ملدك بجدانبى شدا 00أيكاً بأ  تكونى سبباً فى ابتاادها عنى 

إلا إذا قددررت هددى عكددس ذلددك  00أم أبيددت مادامددت هدد ه هددى ر بتهددا 

 0وإذا لم ياجبك ذلك فسأترك لك حرية الارتيار هل فهمت 
 00ك مت سارة  كبها و ي ها بدارلها وهى تقول : فهمت يا رالدد 

 0فهمت 
 0ته واتجه إلى الخار     رة أررو  اضبة ثم أر  حقيبرمقها بن

ها فى حين تاباته سارة بن راتها ال اضبة وهدى تقدول لنفسدها : سدأجال

 0تقرر عكس ذلك يا رالد وسترو 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

كدع ت )) كوب اللبن يا أولاد (( قالدت والددة داليدا فدى حندا  وهدى      

أحد   قالدت فدى سدرعة : إنندى     لا أكواب اللبن أمام داليا وملك التدى

 0اللبن 
نبهات تناولت داليا كوبها اوهى تقول لوالدتها : ملك من هواة شرب الم

 0يا مامى م ل الشاو والقهوة فهى لا تمل منهما أبداً 
 تطلات والدة داليا إلى ملك فى دهشة ثم جلست وهى تقدول فدى  حندا 

اجين لكل ما هو صدحى عجي  : ملك يا حبيبتى أنت فتاة ص يرة وتحت

ومفيد لبنداء جسددك ولا يجد  أ  تك درو مدن تلدك المشدروبات التدى لا 

فدد ذا كنددت لا تحبيندده هكدد ا سأضددي  إليدده  00تسدداعد علددى ذلددك مطلقدداً 

 هل اتفقنا ؟ 00بان ثمرات الفواكه لكى تستطياين تناوله 

 ابتسمت ملك وقالت : اتفقنا 

 : ع ديم ثدم أرد ت الكدوبفابتسمت والدة داليا فدى ارتيداح وهدى تقدول 

وعدادت إلددى المطددبخ بينمددا شددردت ملددك بدد هنها وهددى تتاباهددا بن رهددا 

حتدا  أوكدم  00قائلة فى نفسها : يا لها من سيدة حنو  كم أحسد داليدا ا

 00كم أحتا  إلى من يتقرب مندى ويفهمندى  00إلى حنا  م ل حنانها 
  00كم  00كم أحتا  إلى صدراً دافااً لأرتمى فيه 
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 داليا شرودها قائلة فى مدح : أين ذهبت ب هنك يا ملك ؟قطات 

دة فهدى سدي 00قالت لها ملك مباشرة : كنت أفكدر فدى والددتك يدا داليدا 

مختلفددة عددن ك يددر مددن السدديدات م ددل سددارة ووجددة دادو و يرهددا إنهددا 

 0سيدة حنونة وعطوفة بشكل  ري  
 0قالت داليا فى بسابة : كل الأمهات ك لك يا ملك 

أ  تهت  بها أنه لديس كدل الأمهدات كد لك ولكنهدا تراجادت  كادت ملك

ة عن ذلك واكتفت بأ  قالت فى لهجة حاولت جالها هادئدة : لكدل قاعدد

 0است ناء يا داليا 
ب وقبدل أ  تابدر داليددا عدن رأيهدا افددى هد ا عدادت والدددتها حاملدة الكددو

وأعطتدده لملددك وهددى تقددول : هيددا يددا حبيبتددى تندداولى هدد ا الكددوب حتددى 

 0ين التركيا فى دروسك تستطيا
 0تناولت ملك الكوب وهى تقول : شكراً يا بنط 
ما والآ  سددأتركك 00قالددت والدددة داليددا افددى حنددا  : عفددواً يددا حبيبتددى 

 لأؤدو بان الأعمال هل تريدا  شيااً ؟

 0قالت داليا : لا يا مامى سن ه  للمدرسة باد قليل 
 0قالت أمها : حسناً إلى اللقاء 

ا يد     من كوبها فى بطء فقالت لها داليدا : بالمناسدبة كانت ملك ترتش

اً ملك لقد التقينا من مدة ليست قأيرة وقد عرفتى عندى كدل شدئ تقريبد

 0فى حين أننى لم أعرو عنك كل شئ 
هات ملك كتفيها وهى تقول : أندت بالفادل تادرفين عندى كدل شدئ ولا 

 0يوجد ما أرفيه عنك 
لدم  ى تقول : بدل يوجدد يدا ملدك إندكتطلات داليا إلى عينيها مباشرة وه

تحكى لى عن والدتك التى تقيم فى القداهرة ولا عدن :دروو انفأدالك 

 0عنها 
أشدداحت ملددك بوجههددا لتخفددى انفاالهددا وهددى تقددول : لدديس هدد ا وقددت 

هدا التحدم فدى هد ا يدا داليدا لقدد تأررندا علدى المدرسدة ثدم أرد ت حقيبت

لسدنا أ 00ألا ت قدين بدى  وقامت فى سرعة فاستوقفتها داليا قائلة : ملدك

 أصدقاء ؟
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 أجابتها ملك وهى تسرع إلدى الخدار  : لديس لهد ا صدلة بالأدداقة ولا

 0ال قة يا داليا 
 0وتباتها داليا اوقد تأاعدت الدهشة فى أعماقها 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 000باد عدة أيام 

 ددادرت ملددك مدرسددتها بأددحبة داليددا صددديقتها وكانددت تتحدددم ماهددا 

ا وجدت سيارة والدها واقفة أمام المدرسة فاقدت حاجبيهدبحما  حين 

   0ه ا   شئ  ري   00فى دهشة وقالت : ما ه ا ؟ سيارة دادو واقفة 
 0قالت داليا : وما ال ري  فى ه ا ربما آتى لتوصيلك إلى المنال 

اليدا دربما ثدم التفتدت إلدى  00قالت ملك وهى تتطلع إلى السيارة : نام 

علدى  ما رة يا داليا يبدوا أننى لن أقبل دعوتك لى وقالت فى سخرية :

 0ا ال  اء اليوم فكما ترين دادو ياانى من مشكلة ما ويحتاجنى لحله
عاك دتطلات إليها داليا فى دهشة وقالت : ياانى من مشكلة ؟ ما ال و 

 لقول ه ا ؟

ابتسمت ملك فى ربث وقالت وهى تشير إلى والدها ال و يجلس دارل 

 00 دوا عليده علامدات التدوتر : لا أدرو لمداذا أشدار بهد االسيارة ويبد
 إلدى 00 والآ  إلى اللقاء فأنا لا أريد أ  أويدد تدوتره أك در مدن     هد ا

 0اللقاء 
قالت ه ا واتجهت فى سرعة إلى حيث سيارة والدها بينما تاباتها داليا 

بن رها وهى تتساءل فى أعماقها عن شخأدية ملدك هد ه فلقدد تارفدت 

من مددة ليسدت وجيداة ومدع ذلدك تشدار بدالحيرة مدن شخأديتها عليها 

فأحياندداً تبدددوا  00المتادددة الأددفات فهدى تجمددع ك يدر مددن التناقكدات 

كالطفلدددة البائسدددة التدددى تمتلدددئ عيناهدددا بدددالحا  الاميدددق وتحتدددا  لمدددن 

يحتويها باطفه ودفاه وتتمندى داليدا فدى تلدك اللح دات لدو اعطتهدا هد ا 

حول إلى فتداة مدللدة متااليدة سداررة مسدتهترة الدوء والحنا  احياناً تت

واحياندداً تبدددو عابفيددة رقيقددة بيبددة  00لا يهمهددا شددئ ولا تبددالى بشددئ 

القل  فهى ت كر عندما إلتوت قدمها بشددة واضدطرت لأ  تت يد  عدن 

المدرسة أسبوع كامل كي  كانت ملك تست كر لها ما فاتها مدن درو  

مل ماها حين اك بطريقدة  ريبدة يومياً وكي  كانت رقيقة جداً فى التاا
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واحياندداً تبدددو شرسددة عنيفددة فهددى تدد كر حددين حدداول باددن الشددباب 

التددافهين فددى المدرسددة مااكسددتهم فمددا كددا  منهددا إلا أ  أشددباتهم سددباً 

وصفات أحدهم على وجهه بكل جدراءة وأرد ت تشديح للبداقين بدبان 

إنهددا  00حركددات الجددودو التددى تالمتهددا إلددى أ  تراجاددوا سددارطين 

خأية  ريبة ولابد أ  جاء من حياتهدا الشخأدية لده دور فدى ذلدك ش

 00إنه يتالق بوالدتها التدى لا تتحددم عنهدا أبدداً  00وهى لا تبوح به 
 0ولكنها ستارفه حتماً 

 0كل ه ا دار فى ذهن داليا وهى عائدة إلى منالها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 فيده هدو الفخدم لديجلس انتقدى رالدد مكانداً بايدداً هادئداً مدن هد ا الكداوينو

 وملك وما إ  استقر بهما المقام حتى هت  رالد فى مداي  مدن الكديق

والاأددبية : لمدداذا أربددرت سددارة بددأننى قددد أودعددت أربدداح المشددروع 

 0الأرير باسمك فى البنك 
ارتفع حاجبا ملك لح ة فى دهشة ثم لم تلبث أ  بلقت ضحكة ساررة 

أ  أعدرو سدب  هد ه  فقط  رالد حاجبيه وقدال فدى  كد  : هدل لدى

 الكحكة الآ  ؟

 0واصلت ملك ضحكها وهى تقول : ربما لأننى كنت أتوقع ه ا 
ا بده يدا لمداذا أربرتهد 00قال  اضباً : ألم نتفق أ  ي ل ه ا سدراً بينندا 

 ملك ؟

 فأنددا لا ياننددى 00قالددت ملددك بلامبددالاة : لقددد أردت إ ا:تهددا فحسدد  

لمدت نهدا سدتتميا  ي داً لدو عمطلقاً مسدألة الأربداح هد ه ولكنندى أعلدم أ

 0ب لك ه ا كل ما هنالك 
ين أشاح ب راعه فى حنق وهو يقول : ولماذا تفالين ذلك ؟ لمداذا تأدر

على استفااوها ؟ إنها من  علمت ب لك وهى لم تك  عن الأدرا  فدى 

 0وجهى ولم تهدأ لح ة واحدة 
أبلقت ضحكة أررو وصفقت بكفيها وهى تقدول فدى جدال : إذ  فقدد 

 0فى إ ا:تها وبشدة كم أنا سايدة ل لك نجحت 
ن ه ا قال أبوها حانقاً : أنت ت ي ينها وهى ت ير أعأابى ولن ننتهى م

 أبداً أليس ك لك ؟
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هات ملك كتفيها وهى تقول فى برود : سدننتهى مدن هد ا عنددما تكد  

هى عن تم يل دور لا يليق بهدا وعنددما تكد  عدن التددرل فدى شداونى 

إذا لدم اماً فلست م رمة بها لأفال بها ما أفال والخاصة وتبتاد عنى تم

ح ة لتفال ه ا فلن أعدم وسيلة فى إثارتها واستفااوها ولن أسمح لها 

وماددد رة يدددا دادو إذا كدددا  أسدددلوبى هددد ا  00واحددددة فدددى الدددتحكم فدددى 

  0يكايقك ولكننى ح رتها أك ر من مرة 
كدم  00تراجع فدى مقادده وهدو يتأملهدا لح دة قبدل ا  يقدول : يدا إلهدى 

 0تشبهين والدتك يا ملك 
ت يرت ملامح ملدك فجدأة وأرد ت تن در إلدى والددها عددة لح دات فدى 

 ماي  من التساؤل والكيق ثم أشاحت بوجهها لتقول فدى انفادال : هدل

 جات بى إلى هنا لتخبرنى ب لك يا دادو ؟

 00تنهددد وهددو يقددول : فددى الحقيقددة يددا ملددك إننددى أردت التحدددم ماددك 
مواعيدو اليدوم لهد ا ال درض أريددك أ  تأدارحينى ول لك أل يت كل 

 0بما فى دارلك يا حبيبتى فأنا أشار بالقلق البالغ عليك 
ذلدك  شارت ملك بالدهشة فنادراً ما كا  والدها يفال ه ا ولكنها كتمت

 0بدارلها وهى تقول : وما الداعى له ا القلق يا دادو 
  ن ما دم وقتدك ردارأشار إليها بيده وهو يقول : ألا تدرين إندك تقكدي

حتى الإفطار ال و كنا نجتمدع فيده أصدبحت تخدرجين قبلده  00المنال 

 0ولا أدرو له ا سبباً 
اليا قالت فى بسابة : لقد أربرتك قبل ذلك أننى اقكى ه ا الوقت مع د

صددديقتى ثددم اسددتدركت قائلددة فددى لهجددة شددبه سدداررة : آسددفة أسددرة 

 0وض طت على كلمة أسرة  00صديقتى داليا 
ى لدم   فى حدة : لا أدرو لماذا تتالقين بهدللاء كدل هد ا التالدق إنندهت

 0أراك من قبل تحبين أحداً به ا الشكل 
اهدم قالت فى مرارة وحا  : ربما لأننى أشار بالارتياح بينهم وأجد م

 0ما افتقده فى بيتنا يا دادو 
هدأت حدته وهو يتأملها وقد شدار بحانهدا وقدال فدى رقدة : ومدا الد و 

كل  00أنت تملكين كل ما تتمناه فتاة فى م ل سنك  00ينه يا ملك تفتقد
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ما تحتاجينه تجدينه فى لح ات كل شئ تحت أمرك فمدا الد و تفتقدينده 

 ؟ 

 0قالت فى اقتكاب حاين : الك ير 
شددار رالددد بددالحا  لقولهددا وقددال فددى حنددا  : مددا الدد و أفالدده لددك حتددى 

جدداً  تتأكدو انندى احبدك تشارين بالساادة يا ملك ؟ ما ال و أفاله حتى

نندى إ 00ولا أريد أ  أرو تلك الن رات الحاينة فى عينيك الجميلتدين 

ك لدمدا الد و يسدادك وأندا أفالده  00أتماق كلما أراك هك ا يا حبيبتدى 

 0مهما يكن 
اً قالت ملدك وعيناهدا تترقدرق بالددموع : اعلدم يدا دادو اندك تحبندى جدد

 0نانها ولكننى افتقد جدتى بشدة واحتا  إلى ح
 قال ب تة : ووالدتك يا ملك ألا تفتقدينها ؟

 00بهُتت لسلاله وأر ت تتأمله بدهشة ثم قالدت فدى حددة  اضدبة : لا 
 0لم أفتقدها ولن أفتقدها يوماً ما 

ره لهدا هت  بدوره وهو يقول : لماذا ايا ملك ؟ لماذا تكنين كل هد ا الكد

 ما ال و فالته لك ؟ 00

 جههدا فواصدل قدائلاً : إنهدا لدم تتخدل عندكلم تج  ملك وإ  أشاحت بو

وهدى لدم تشدأ أ  تقيمدى ماهدا  00انت التى ارتارت أ  تقيم مادى  00

يدا  إنها لم تح  أحدداً سدواك فلمداذا تكرهينهدا 00ر م ارادتك فتركتك 

 ملك لماذا ؟

آهـ  قالت ملك فى سخرية مريرة : حقاً ؟ وما دليل ه ا الح  السامى ؟

وعملهددا وجفائهددا الدددائم ماددى وقسددوتها علددى انشدد الها عنددى بطموحهددا 

 لقدد 00هل ه ا هو الح  ال و تتحدم عنده يدا دادو  00وإهمالها لى 

تمسدددكت بالبقددداء مادددك لهددد ه الأسدددباب السدددابقة وهدددى بدددالطبع تنفسدددت 

ل الأاداء له ا لتتفدر  تمامداً لاملهدا ولدم تفكدر حتدى فدى مجدرد اتأدا

 0حبها لتطمان على فأو أم ه ه التى تستحق منى أ  أ
ا يد  أشار إليها رالد وهو يقول : لاح ى إنك تتحددثين بلسدا  جددتك    

  0ملك 
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قالت ملك فى انفاال : وماذا فى ه ا ؟ لقد كانت جدتى رحمها الله دوماً 

 0على صواب 
د لقدد 000هدا رأسده نفيداً وهددو يقدول : لا يدا ملدك لددم يكدن الأمدر كد لك 

ولددم تكددن جدددتك تحدد  كاندت جدددتك ووالدددتك دائمدداً علددى ردلاو شددديد 

اً سميحة ولد لك تقدول لدك عنهدا كدل مدا قلتيده الآ  كمدا أنهدا كاندت دومد

ا تحاول استمالتك إليها فى حين كانت سدميحة تحداول تربيتدك بطريقتهد

ربيدة الخالية من التدليل فه ا من وجهة ن رها هدو الأسدلوب الأم دل للت

 0ولكنها لم تكن تقسوا عليك ابداً 
 أنت يا دادو ال و تقول ذلك ؟ والآ  ؟ هتفت ملك فى ذهول : 

ا قال: هل تتأورين أننى لم أكن اح  سميحة ؟ بالاكس لقد كنت احبه

بل لم اح  سواها فسميحة شخأية تختل  ك يراً عن  يرهدا  00جداً 

داً لا فقدد كاندت إنسدانة بسديطة تلقائيدة جد 00ممن قابلتهن قبلها وبادها 

لرقدة اعتااو بنفسها وأيكداً شدديدة تهتم بم اهر ولا بماديات شديدة الا

ا ولكنهد 0والاناء والألابة فى آ  واحد وق أر ت عنها أنت كل هد ا 

كانت تن ر ليمور من وجهة ن رهدا هدى وكاندت تريدد مندى أ  أفادل 

عيم فالحفلات والمجاملات الاجتماعية التدى كندت أقيمهدا لتدد 00م لها 

 النفاق الاجتماعىعملى كرجل أعمال كا  من وجهة ن رها نوعاً من 

 كا  انش الى باملى إهمالاً منى 00وأ  الشخص الناجح يفرض نفسه 

  أكانت تتهمندى دائمداً بالأنانيدة دو   00لمشاعرها من وجهة ن رها 

كانددت  00تهددتم هددى بمشدداركتى نجدداحى وبمددوحى كاوجددة مخلأددة 

ور دم عددم  00دوماً تريد مندى أ  افهمهدا دو  أ  تحداول هدى فهمدى 

مرار وياً إلا إننى أحببتهدا بأددق ومدع ذلدك لدم نسدتطيع الاسدتتوافقنا س

وقررت الانفأال وتمسكت أنا وجدتك بك وارتدرت أندت البقداء مادى 

ولم أشدأ أ  أ يدر فكرتدك عدن والددتك  00فلم يكن أمامها سوو تركك 

لكدن  00بوال تلك السنوات ن راً لأ ر سنك وعدم إدراكك ليمدور 

 اذا فالت والدتك كل ما فالته الآ  يج  أ  تفهمى وتدركى لم

ت آه فهمدد 00قالدت ملدك بنبدره سداررة : لمدداذا تقدول ذلدك الآ  بالد ات 

إنددك تريددد أ  تددتخلص مددن مشدداكلى مددع سددارة فقددد شددارت بالملددل ممددا 

 أليس ك لك ؟ 00يحدم فقررت أ  تق و بى إلى الجان  الآرر  
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لدك لدن اسدمح لدك بالتحددم مادى بت 00هت  فيها رالدد  اضدباً : ملدك 

ينده   ليس مانى إنندى دللتدك ك يدراً أنندى سدأقبل كدل مدا تقول 00الطريقة 

 هل فهمت ؟ 00أو تفالينه  

أشاحت بوجهها فى  ك  فتراجع فى مقاده وقال وقدد هددأت   حدتده 

 ارحة فىقليلاً : إننى أقول لك ه ا الآ  لأ  صديقة لوالدتك جاءتنى الب

ان عليددك وتباددث لهددا كانددت والدددتك قددد أوصددتها بددأ  تطمدد 00الشددركة 

أربددارك عندددما علمددت سددفرها إلددى أمريكددا ولقددد وعدددتها بددأ  أجالددك 

وه ا ما جالنى أتحددم مادك فدى هد ا الموضدوع  00تتألين بوالدتك 

 0لأنها لم تهملك ولم تتخلص منك كما تقولين 
قامت ملك من مقعدها فى سرعة وقالت فى حدة غاضبة : أعدنى إلى 

 0المنزل يا دادى 
 0هشاً : ولكنى لم انته من كلامى باد قال مند

 0قلت فى عناد وإصرار: أريد أ  أعود إلى المنال 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

مدا اندفات ملك إلى  رفتها كالأارو  وصفقت بابها رلفها فى قوة بين

ا رالدد اتجه رالد إلى  رفته فاسدتوقفته سدارة قائلدة : أيدن كندت        يد

 0ولم أجدك لقد اتألت بك فى الملسسة  00
 أتحدم ماها فدى بادن 00أجابها دو  أ  يلتفت إليها : كنت مع ملك 

 0الأمور 
قالدددت فدددى  ددديظ : ولمددداذا لدددم تخبرندددى لدددم تخبرندددى أ  تلدددك الأمدددور 

 0ستست رق اليوم بأكمله 
 نك ؟التفت إليها وقال فى نفاذ صبر : هل كنت تريدين منى أ    استأذ

ندددت أريدددد أ  تراعدددى    أشددداحت بددد راعيها قائلدددة فدددى  كددد  : بدددل ك

ع إنك لم تترك عملك يوماً من أجلى م لما فالت اليدوم مد 00مشاعرو 

 0ابنتك 
أو  00قددال فددى سددرعة وقددد بدددأ يفقددد أعأددابه : هاأنددت قلتيهددا ابنتددى 

والآ   00ليست ضرتك إذ  فلن يحتا  الأمر إلى مراعاة شاور أحدد 

د   حاضدراتك لل داتركينى أذه  للنوم فأندا احتدا  إليده بشددة ولتدلجلى م

 0قال ذلك واتجه إلى  رفته تاركاً ووجته      تتميا  ي اً 
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 وفى  رفتها كانت ملك تسترجع كلمات والدها التى تدق رأسدها باند 

) لددم )   وتمددي كيانهددا بالانفاددالات )) لمدداذا تكرهينهددا يددا ملددك ((       

ا  تح  أحد سدواك (( )) إنهدا لدم تتخدل عندك (( )) أندت تتحددثين بلسد

وم جدتك (( امتيت عيناها بالدموع واتجهت إلدى مكتبهدا والتقطدت البد

الأددور الخدداص بهددا وفتحتدده لتلقددى ن ددرة علددى صددورة تجماهددا هددى 

وأمهددا حددين كانددت فددى ال امنددة مددن عمرهددا وتدد كرت كلمددات أمهددا قبددل 

 بلاقها .

ندى )) لتالمى يا ملك أننى لم اح  ولن احد  فدى هد ه الددنيا سدواك وأن

  أواصدل حيداتى فدى هد ا المندال كدا  مدن أجلدك وحدين حين قررت أ

قررت أ  اباد كا  ذلك أيكا من أجلك صددقينى يدا ملدك لا يوجدد فدى 

 ه ه الدنيا من يحبك م لى ((

 صررت ملك فى ثورة وهى تق و بالألبوم بايدداً قائلدة : كد ب.. كد ب

 .. ك ب 

 0ثم انهارت باكية فى حرقة 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

السددة فددى شددرفة منالهددا تطددالع إحدددو المجددلات حددين كانددت سددميحة ج

 همست نجوو قائلة )) سميحة هانم ((

 0التفتت إليها سميحة متسائلة : هل هناك شئ يا نجوو 
 قالت نجوو وهى تناولها رسالة : نام يدا سديدتى هد ه الرسدالة وصدلت

 0ه ا الأباح من أمريكا 
رسددالة تهللددت تناولددت سددميحة الرسددالة فددى لهفددة ومددا أ  قددرأت اسددم ال

 أساريرها وهى تقول لنفسدها : الحمدد لله كددت افقدد الأمدل فدى وصدول

 0أو رسالة منها 
  ادرت نجوو ال رفة فى حين أر ت سميحة تقرأ محتويات الرسالة

 

 -عاياتى سميحة :

كدا   00أتمنى أ  تكونى فى رير حدال وبأدحة جيددة  00باد التحية 

اشدرة هدو البحدث عدن ابنتدك أول شئ فالته باد وصولى إلى أمريكا مب

والحمددد لله كددا  هدد ا سددهلاً باددد المالومددات التددى أعطيتنددى إياهددا عددن 
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وأود أ  أبماندك عليهدا  00والدها وأيكا لأنه رجدل أعمدال مادروو 

فهدددى تاددديش فدددى أرقدددى أحيددداء ولايدددة نيويدددورك وتددددر  فدددى أرقدددى  

لدى فى الحقيقة أنا لم أقابلها ولكننى ذهبت مباشرة إ 00المدار  هناك 

شركة والدها حيث قابلته وعلمدت عنهدا كدل شدئ منده وقدد وعددنى أنده 

 0سيجالها تتأل بك 
عنددد هدد ه الكلمددات  م مددت سددميحة فددى حنددق : يددا الهددى يددا فدداتن لمدداذا 

 ذهبت إليه ؟ لماذا فالت ه ا ؟ 

ثددم واصددلت الخطدداب فددى لهفددة م صددديقتى سددميحة لقددد أرفقددت بهدد ا 

ندك كدل شدئ تقريبداً ولكنهدا الخطاب صورة حدي ة لملك التدى أرد ت ع

أك ددر جمددالا منددك أعدددك يددا سددميحة اننددى لددن أتخلددى عنهددا بددوال مدددة 

 إقامتى فى أمريكا [             صديقتك : فاتن 

بوت سدميحة الخطداب فدى عنايدة ثدم تطلادت إلدى صدورة ابنتهدا وفدى 

لقدد مدرت سدت  00كانت فتداه جميلدة جدداً  00عينيها أبل حنين كبير 

 0تتحول من بفلة جميلة إلى فتاه أجمل  سنوات جالت منها
أر ت سميحة تكم الأورة إليها فى حنا  وح  ثم لم تلبث أ  رفات 

ن هو عيناها التى التمات بالدموع وقلت فى رجاء : يا إلهى لا يوجد م

 0ارحم منك لى .. أعدها إلى 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ه يواجد      )) ماذا يانى ه ا ؟ (( هت  سامح فى حدة  اضبة وهدو   

 :ووجته نور ها  التى قالت فى هدوء م ير وهى ترتدو روب   النوم 

 0مح يانى إننى لن أتخلى عن الايادة أو المستشفى       يا دكتور سا
كددادين أشداح بيدده قددائلاً فدى حددة أك ددر : والأولاد يدا ندور هددا  إندك لا ت

 0تتفر ين لهم 
داً وأصدبحوا أك در اعتمدا قلت فى هدوء أك ر : مداذا عدنهم ؟ لقدد كبدروا

 0على أنفسهم 
ا هت  : بل أصبحوا أك ر احتياجاً لك فهم فى سن رطرة وعدم تواجددن

 0ماهم بوال الوقت ليس جيداً على الإبلاق 
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ذا إذ  لمدا 000لقد قلت تواجدنا ماهدم  00قالت بنفس الهدوء : ع يم 

لحدد ا     لا تحاول أنت ترك عملك لتتفر  لهم ما دمت قلقاً إلى هد ا    

 0لماذا يج  على أنا أ  افال ه ا  000
تريددديننى أ  ناكددس الأوضدداع وأتددرك      00هتدد  فددى  كدد  : عددال 

أنا عملدى لأجلدس فدى المندال بينمدا ت لدين أندت ردار  المندال بدوال 

 أليس ك لك ؟ 00الوقت 

 بدل أندت الد و 00هتفت فى حدة  اضدبة : أندا لا أريدد شدياا يدا سدامح 

تحداربنى  00فسدتى لده ويريدد أ  يحدد مدن بمدوحى يقلقه نجاحى ومنا

ننى إبكل الطرق لكى تبقى المتفوق الوحيد بدعوو القلق على الأولاد  

 0أفهمك جيداً يا دكتور سامح 
ل كقال فى سخط : أو قول سخي  ه ا ال و تقولينه وتكررينه فى      

 أو منافسة تلدك وأو هدراء تتحددثين عنده ومدا الفدرق بيندك 00مناسبة 

بينى ألسنا ووجين ؟ ومن المفترض أ  نجاحى يسادك ونجاحدك هدو و

 نجاحى ؟

ل هات رأسها نفياً قائلدة : بدل يوجدد فدارق كبيدر بيندى وبيندك فدى مجدا

ن فكل مندا لده شخأديته المسدتقلة ولد 0الامل وليس له ا شأ  بالمنال 

 0أتناول عن نجاحى أبداً يا سامح أبداً 
ندى  التحلى بالأبر : كيد  يمكنها سامح رأسه فى قوة ثم قال محاولاً 

أ  أقناددك إننددى لا أريدددك أ  تتخلددى عددن نجاحددك وأننددى أسدداد لدده كمددا 

أسدداد لنجدداحى ولكننددى فددى نفددس الوقددت لا أريددد أ  يكددو  ذلددك علددى 

حددم إننى فقط أريد منك أ  تهتمى قليلاً بهم ولن ي 00حساب الأولاد 

مرهقددة لا هدد ا بالمددا تقكددين ما ددم وقتددك رددار  المنددال ثددم تاددودين 

 0تستطياين حتى الحفا: على عينيك مفتوحتين 
 و قالت فى عناد : وما ال و أستجد حتى تطل  منى ذلك الآ  ؟ مدا الد

 أثار قلقك تجاه الأولاد ؟

 
فكدريم رسد  هدد ا  00أجابهدا : إنهدم فدى حالدة عددم اتداا  يدا نورهدا  

الاددام ويريددد أ  يحددول إلددى كليددة أرددرو ونددرمين تقكددى ما ددم وقتهددا 

ر  المنال وه ا ي ير قلقى ومحمود وإ  كا  متفوقاً فى دراسدته إلا را
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 00إننى اشار أ  هناك ما يخفيه بدارله        ويريد من يتحددم ماده 
 0صدقينى يا نورها  الأولاد ليسوا بحالة ببياية 

قالددت وهددى تنددد  فددى فراشددها : ولكننددى لا أرو ذلددك ولدديس هندداك مددا 

قتهددا عنددد صددديقاتها وكلهددم مددن فنددرمين تقكددى و 00يدددعوك للقلددق 

عائلات كبيرة ومحترمة وليس هناك ما يددعوك للقلدق عليهدا ومحمدود 

تر لهد ا الولدد المسددته ى دراسدته ونداجح أمدا بالنسدبةكمدا قلدت متفدوق فد

بالر م عنه وسأعرو كي  أجالده   هكريم فسيواصل الدراسة فى كليت

 ياجبندى تددرلوعلدى فكدرة لا  00يلتام ويترك ه ا الابث ال و يفاله 

 0والدتك فى شئ كه ا 
نا قال سامح فى ضيق : والدتى عندها حق فى ه ا يا نورها  فلن يمكن

ت نتيجدة ضد طنا إجبار الولد علدى دراسدة شدئ لا يحبده وهدا أندت رأيد

ولدد لك قددررت أ  أوافددق علددى التحويددل لدده إلددى كليددة  لقددد رسدد  يددهعل

 0الالوم وقد بدأت بالفال إجراءات التحويل 
لا أ          00ى استنكار  اضد  : مداذا ؟ قدررت مداذا؟ وأندا هتفت ف

 رأو لى ؟

ليددة كقددال مهدددئاً : لقددد أرطأنددا مندد  البدايددة عندددما أجبرندداه علددى درددول 

 الط  دو  ر بته ويج  ألا نواصل ه ا الخطأ لمجرد الانداد فنتسدب 

لديس أ 00فى إحباب ابننا ولدن نسداد ك يدراً عنددما يأدبح ببيبدا فاشدلاً 

  0 ك لك
 00هتفت ب ورة : إذ  فقد قررت ونفد ت دو  أ  حتدى تسدألنى رأيدى 

وسيواصددل كددريم  00هدد ا سددامح لددتالم إننددى لا أوافددق علددى  حسددناً يددا

 000الدراسة فى كليته و

دعيددك الآ  مددن كددريم  00قاباهددا هاتفدداً فددى نفدداذ صددبر : نورهددا  

 0ولنواصل حدي نا فى ما كنا نتحدم فيه 
ل محلها ملامدح التأدميم وقلدت فدى إصدرار : ارتفت ثورتها فجأة لتح

تى لن أتدرك عيداد 00لن نتناقش فى أية أحاديث يا سامح فكما قلت لك 

 أبددداً يددا سددامح ولتاتبددر أ  هدد ا آرددر قددرار فددى  هدد ا الشددأ  ثددم جدد بت

 0ال طاء عليها لتنام تاركة إياه ي لى     كباً وحنقاً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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 ال نبيلددة هددانم فددى السدداعة ال انيددة بادددر  جددر  البدداب الخددارجى لمندد

مير كانت نبيلة هانم مست رقة فى النوم بينما كا  سد 00منتأ  الليل 

 0ومديحة يجلسا  ب رفتهما يشاهدا  إحدو الأفلام الحركية 
مدن  فالتفتت مديحة إلى ووجها فى قلق : ترو من القادم فى ه ا الوقت

 الليل ؟

ً  ى بالخطر : ربماول بلهجة توحمال على أذنها وهو يق  0 يكو  لأا
  أ قالت وهى تن ر إليه باستنكار : وهل سيستأذ  مندا اللدص قبدل     

 يسرقنا ؟

 ربمدا فادل ذلدك 00تلفت حوله فى حد ر ثدم قدال متهكمداً : ومدا أدراك 

لدو لده حتى نفتح الباب فيهجم علينا ثم يقتلنا أنا وأنت ويتأرو كمدا يح

  0فى المنال 
يدك اذه  لترو من بالباب يا سمير وك  بدالله عل قالت فى نفاذ صبر :

عن هد ا ال درو فلديس هد ا وقتده قدام وتنداول عأدا  لي دة وأعطاهدا 

ا إياها وهو يقدول فدى حيدرة : قبدل أ  افدتح يجد  أ  ندلمن موقفندا جيدد

 ستقفين أنت بتلك الاأا رل  البداب وسدأفتح أندا البداب وفدى يددو 00

 0000ا مستادين حيث ساسكيناً حتى ما إذا هجم علينا اللص كن
 0صاحت مديحة وقد فاض بها الكيل : سأفتح أنا 

حسدناً كندت أداعبدك فحسد         لا  00أسرع يقدول ضداحكا : حسدناً 

 0ت كبى هك ا 
ك رمقته بن رة سارطة واتجه هو ليفتح الباب فوجد والدته علدى   وشد

فتحدى لا ت      00لا تفالى ه ا بدالله عليدك  00تفتح هى فأاح : ماما 

 0الباب 
وهتفددت : سددمير ؟ عددر وقدد أرافتهددا صدديحته انتفكدت نبيلددة هددانم فددى ذ

 0لماذا تأيح هك ا لقد أرفتنى 
و ماذا يحدم ل 00أشاح ب راعيه قائلاً : كدت تارضين حياتك للخطر 

هك أ  لأاً يق  بالخار  ينت رك لتفتحى الباب فيبرو المطواه فى وج

لدك أشدياء  اليدة الد من بمدا فدى ذويأمرك أ  تاطيه كل ما بالمنال من 

محترفاً  ماذا لو أ  قاتلاً  00ح اء مديحة البنى اللو  ذو الكا  الاالى 

..... 
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 00قاباته مديحه صاررة : يا الهى لقد فقدت أعأابى بالفال 
لمداذا والتفتت إليها نبيلة هانم قائلة فدى دهشدة : مدا الد و يقولده ووجدك 

 0لست أفهم شيااً  00تأررين هك ا 
فقدط جدر  البداب يدر  مند   00صاحت مديحة فى عأبية : لاشديء 

سدداعة تقريبدداً وسددمير مأددر ألا يفددتح البدداب دو  أ  يرينددى رفددة دمدده 

ب استماى إلى يا بنط نبيلة لو لم يكد  عدن ذلدك الأسدلو 000الاائدة 

 0فلن أكمل ماه حياتى باد الآ  
نندى يبددوا أتأملتها نبيلة هانم لح ة ثم هات رأسدها فدى تاجد  قائلدة : 

ى فى أنا التى لن تواصل حياتها ماكما فلست على استاداد أ  افقد عقل

  0ه ا البيت المجنو  
 فتح سمير الباب فوجد كريم يق  وعلى ملامحده تبددوا علامدات القلدق

 0والكيق واضحين 
 فقال فى دهشة : كريم ؟ هل حدم شئ ما ؟ 

مسدت رقين فدى دل  كريم إلى الدارل وهو يقول فى ضديق : هدل كندتم 

 0لقد :للت ما يقرب من الساعة أمام الباب  00النوم له ا الحد 
ا يداتجهت إليه جدته وقالت فى قلق وهى تربت على كتفه : ماذا هنداك 

 كريم ؟ هل حدم شئ يا حبيبى ؟ 

 0وتركت المنالوقال : لقد تشاجرت مع ماما جلس على مقاد أمامه 
و علددى وجهدده وقددال : هددل تأمددل سددمير الالامددات الحمددراء التددى تبددد

 صفاتك ؟

 0أومأ كريم إيجابياً برأسه وهو يقول فى حنق : نام 
ا يد هتفت جدته فى استنكار : صفاتك ؟ ما الد و جالهدا تفادل هد ا      

 كريم ؟

صمت كريم لح دة ثدم قدال فدى انفادال : لقدد ثدارت حدين علمدت بدأننى 

بددأننى حولددت إلددى كليددة الالددوم دو  علمهددا وأردد ت تددوبخنى وتأددفنى 

قيددنا فاشل ولم أكد أرد عليها أننى سأفال ما أريد وليس مدن حقهدا أ  ت

 0وتفال بنا ما تشاء حتى صفاتنى فتركت لها المنال 
 تساءل سمير : وأين كا  والدك ؟ ألم يتدرل ؟
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ى ثدم قال كريم فدى مدرارة : بابدا ؟ بابدا يسدتيقظ مبكدراً ليد ه  للمستشدف

لتدى راه ومامدا نفدس الشدىء والوقدت اياود متأرراً مدن الايدادة وقلمدا ند

تقكيه مانا يدأتى علدى أعأدابنا مدن صدرارها وأمرهدا ونهيهدا وكأنندا 

رمين ماولنا أبفالاً فى الروضة ولا تنطبق ه ه القاعددة بدالطبع علدى ند

 0فهى بفلتها المدللة 
ربتت جدته على كتفده وهدى تقدول فدى حندا  : حسدناً يدا حبيبدى اذهد  

 0كننى فاله أنت لترتاح وسأرو ما يم
 قام فى بطئ فى حين ر  جر  التليفو  فقال فى سدرعة : لدو مامدا لا

 0تخبروها بأننى هنا فلن أعود إلى المنال 
ادم ن   00أهلاً يا محمدود  000رفع سمير سماعة التليفو  وقال : آلو 

 0إنه هنا لا تقلق 
 0هت  محمود : الن ل تركنى هنا وحدو 

 0مشكلة أنت أيكاً سأله سمير فى دهشة : هل لديك 
قال محمود فى  يظ : كنت أود لو حدثت مشداجرة مادى أيكداً وأفادل 

 0م له لأترك ه ه الروضة التى نايش فيها 
 0أجابه سمير ضاحكاً : هل تسماك والدتك وأنت تقول ه ا 

  أإننى أتكلدم مدن  رفتدى لأنندى كندت أعلدم  00قال محمود : لا ببااً 

 0بمان عليه كريم سيأتى إليكم فأردت أ  أ
ناً يدا لمحمود : حس سمير لياطيها السماعة فقال أشارت نبيلة هانم إلى 

 0محمود جدتك تريد أ  تتحدم ماك 
ا أر ت نبيلة هانم السماعة وقالدت لمحمدود فدى حدام : أربدر والددتك يد

 0محمود أننى أريدها  داً لأمر هام جداً 
 0قال محمود : حسنا يا تيتة سأربرها 

ائلاً قد  سلامة يا حبيبى ثم أنهت المكالمة فتساءل سدمير    قالت : مع ال

 : لماذا تريدينها يا ماما ؟

قالددت فددى حددام : سددترو يددا سددمير فقددد مللددت مددن تأددرفات نورهددا  

 وأفكارهددا السددخيفة سأضددع حددلاً لهدد ا والآ  هيددا لتندداموا فقددد أصددبحت

 0الساعة ال ال ة الآ  
  0ديحة التفت سمير إلى مديحة قائلاً : هيا يا م
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مديحدة سدتنام فدى  00قالت مديحه فى بدرود : مديحدة لدن تد ه  مادك 

 0 رفة هانى  فقد فاض بها الكيل منك 
عقددد حاجبيدده فددى  كدد  وهددو يقددول لوالدتدده : أرأيددت يددا مامددا كيدد  

 تتاامل ماى مديحة ؟  
 يدا إلهدى 00صاحت نبيلة هانم وهى تتجه ل رفتهدا مسدرعة : يدا إلهدى 

 0ب بالجنو  سأصا 00لقد نف  صبرو 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

هددوء  )) ما ال و تريديننى بشأنه يا بنط نبيلة ؟ (( قالت نورها  فدى 

 0ح ر 
  فلدن أشارت إليها نبيلدة هدانم بدالجلو  قائلدة : اجلسدى أولاً يدا نورهدا

 0يمكننا التحدم وأنت واقفة هك ا 
 ً د فق جلست نورها  فى مقادها وهى تقول : أرجو أ  يكو  الأمر هاما

  0تأررت عن المستشفى 
  0قالت نبيلة هانم فى صرامة : ببااً فهو يتالق بابنك كريم 

 تراجات نورها  فى مقادها وهى تقول : ماذا عنه ؟

ماه  قالت نبيلة هانم بنفس الأرامة : هل ترين أ  أسلوبك فى التاامل

 مناس  ؟

لدى ربت عأ 00أجابتها نورها  فى برود : ما ال و تريديننى أ  افاله 

 كتفه وأشجاه على فال ما يريد ؟ 

راراً قالت نبيلة هدانم بدنفس الأدرامة : هد ا مدا أراه صدواباً فقدد أرد  قد

و يتالق بمستقبله وأعتقد أ  ه ا من حقه وليس من حقك ولا من حق أ

 0شخص التدرل فى قراره ه ا مادام ليس رطأ
لاكس يا عقدت نورها  ساعديها أمام صدرها وقالت فى تحدو : بل با

بنط إنه من صميم حقى أ  أفال ما فيه مألحته وأ  أمناده مدن فادل 

شددئ يهدددم مسددتقبله وإ  لجاددت إلددى دق عنقدده فأنددا أمدده وربرتددى تفددوق 

 0ربرته حتماً 
فلتسدتماى إلددى  00قالدت نبيلددة هدانم : مادمددت قدد تحدددثتى عدن الخبددرة 

 نأيحتى فخبرتى تفوق ربرتك وأنا أنأدحك يدا نورهدا  إذا أردت أ 

تربى رجلاً ناجحاً ماتمدداً علدى نفسده فيجد  أ    ت يدرو أسدلوبك فدى 
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التاامددل مددع أولادك فددلا أعتقددد أ  الأمددر والنهددى وسددل  الإرادة الدد و 

يجد  أ  تتركدى لهدم  00تتبايه سيخلق منهم أبناءً صدالحين ونداجحين 

مسدداحة كافيددة يابددرو  فيهددا عددن أنفسددهم ويأردد و  قددراراتهم بأنفسددهم 

  0شرافك وإرشادك وراصة أنهم الآ  ليسوا ص اراً تحت توجيهك وإ
د قالت نورها  فى برود : هل ه ه محاضرة فدى كيفيدة تربيدة    الأولا

 أم ماذا ؟ 00

أم  ولكنها نأديحة مدن 00هات نبيلة رأسها نفياً وقالت فى هدوء : لا 

مدل وجدة من الملكد أنها تفوقك ربرة فقد ربيت أولادو على كيفيدة تح

علمدتهم كيد  يتخد و  القدرارات المتالقدة  00من  صد رهم المساولية 

بحيددداتهم بأنفسدددهم ويتحملدددو  نتيجتددده بشدددجاعة وأندددا بدددالطبع أراقدددبهم 

وأساعدهم بالنأيحة فدى الوقدت المناسد  لدم أر مهدم يومداً علدى فادل 

شددئ يكرهوندده أو ضددد ر بددتهم ولددم أحدداول الوقددوو ضددد ر بدداتهم 

ادئ ع ما علمتهم إيداه مدن مبدوإرادتهم لفال شئ ما مادام لا يتاارض م

كندددت دائمددداً أناقشددهم فدددى مختلددد  الأمددور حتدددى أقدددناهم أو  00وقدديم 

 وهاأنت تدرين بنفسدك إنهدم نجحدوا جمياداً فدى تحقيدق مدا 00يقناوننى 

يريدو  ولم اندم أنا لح ة على تركى عملى وبمدوحى فقدد تحقدق كدل 

هدددو  صددددقينى يدددا نورهددا  الحدددوار والمناقشدددة           00هدد ا فددديهم 

 0الأسلوب الأم ل لماالجة ما م الأمور راصة فى    موضوع كريم 
 ا قالت نورها  فى عأبية : لست أنكر كل ما تقولينه يا بنط ولكن ه

تحمدل  الولد بال ات لا يألح ماه أية مناقشة فهو ولد مستهتر ولا يريد

 0أية مساولية ويحتا  إلى شد أذنيه 
أ  أكدو  هد ا هدو رأيدك ولكننددى قالدت نبيلدة هدانم فدى أسد  : يلسددفنى 

أرو أ  كريم لديس مسدتهتراً والددليل عدل ذلدك هدو حأدوله علدى هد ا 

نيده فقدد لا يحتا  إلدى شدد أذى فى ال انوية الاامة وأيكاً المجموع الاال

و أكبر وأرتار بريقه بنفسه ولكنك التى ليس لديها وقدت للحدوار ماده 

مددر ة ولدد لك تنهدين الأمناقشدة فأندت مشدد ولة إمدا بالمستشددفى أو بالايداد

 00الاجدر والكدرب وسدتفال هد ا بددو  مناقشدة  00بأسهل الطدرق 
 0وكأنك فى ثكنة حربية والنتيجة الفشل التام فى ماالجة أو أمر 
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عقدددت نورهددا  سدداعديها أمددام صدددرها وقالددت وقددد أصددابتها كلمددات 

أنا و 00حماتها بال ك  : لكل منا يا بنط بريقته فى ماالجة الأمور 
ى أ  يأبح ابنى إنساناً ناجحداً ولدن أعطيده أو فرصدة للفشدل علد أريد

 0الإبلاق حتى لو كانت بريقتى فى ذلك لا تاج  حكرتك 
ا ي     هتفت بها نبيلة هانم  اضبة : أو فشل ه ا ال و تتحدثين عنه    

  أهل تاتبرين درول ابنك كلية الالوم فشلاً ؟ هدل تدرين  00نورها  

 الكلية فاشدلة ؟ وهدل تتأدورين أ  اسدتمراره رالته سااد رريجة نفس

فددى كليددة الطدد  هددو قمددة النجدداح حتددى لددو أصددبح ببيبدداً فاشددلاً ؟ لسددت 

إنندى أشدار بالدهشدة مندك أندت  00أدرو حقا مدا هدو مقياسدك للنجداح 

قددوم وووجددك فقددد سددافرتم دولاً عديدددة ورأيددتم أ  المجتمددع المتقدددم لا ي

ت  كددل الفاددات وأ  كددل علددى أكتدداو فاددة واحدددة بددل يحتددا  إلددى تكددا

هناك  المجالات مفتوحة للجميع لكى ي بتوا مهاراتهم كفاءتهم وأنه ليس

عالقدة  ما يسمى بكليات القمة والقاع وه ه الكلمات ال بية التى ماوالدت

 0بأذهانكم كأنها ترام 
احتقن وجه نورها  قبدل أ  تقدوم قائلدة فدى  كد  : لقدد تدأررت عدن 

 0الآ  فلابد أ  اذه   00المستشفى 
جدو ألا أر 0أشارت إليها نبيلة هانم قائلة فى لهجة أك ر رقة : نورها  

ت كبى من أسلوبى فأنا لا أقأدد التددرل فدى شداونك ولا فدرض رأو 

ابنتهدا  00عليك ولكننى من حقى أ  أعطيك نأديحتى م دل أو أم مدع 

0 
فدى  رمقتها نورها  بن رة بويلة قبل أ  تأر  حقيبتها وت دادر المندال

 0وفرت نبيلة هانم فى ارتياح  حين
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 باد مكى شهرين :

 كاندددت كدددلاً مدددن ملدددك وداليدددا جالسدددتين فدددى حديقدددة مندددال الأريدددرة      

كانددت ملددك تقددول فددى دهشددة : مدداذا ؟ ستسددافرين إلدددى      00تتحدددثا  

 مأر ؟ لماذا ؟

د أ  أجابتها داليا : لقد قرر دادو أ  نادود إلدى مأدر بأدفة نهائيدة باد

 استقال من و:يفته هنا حتى أكمل تاليمى هناك فى بلدنا
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قالددت ملددك وهددى ماوالددت مندهشددة : ولمدداذا لا تكملددى تاليمددك هنددا فددى 

 أمريكا ؟

 لا قالت داليا : ه ه ر بة مامى ودادو أ  أدر  فى مأر حتى        

لك لقدد مأ ترب عنها وحتى لا أبتاد عن تقاليدنا وقيمنا وفى الحقيقة يا 

دت به ا جداً فدلا يمكندك أ  تتأدورو مددو اشدتياقى لرؤيدة جددتى سا

 الحنددو  وبيتهددا الدددافئ ذو الطددراو الاتيددق وبيتنددا الجميددل وصددديقات

 0الابتدائى والمناسبات المختلفة 
وكل شئ فى مأدر  000م ل رمكا  والأعياد التى لا نشار بها هنا 

 لبلدد مدن كدلفالى الدر م ممدا يحتويده هد ا ا 000أوحشنى جداً يا ملك 

هدم أم اهر التقددم والتكنولوجيدا وكدل وسدائل الترفيده إلا أنده ردلا مدن 

ين شئ وهو المشاعر الدافاة والأمدا  الد و نشداره فدى بلددنا الحبيد  بد

  0أصدقائنا وأهلنا وأحبائنا 
اسياً قوجمت ملك وهى تتطلع إلى صديقتها فقد كا  له ه المفاجأة وقااً 

ر داً بأسدرة داليدا صدديقتها وكاندت تشدافقد كانت تالقت جد 000عليها 

 كاندت تحدس دفاداً  ريبداً عوضدها عدن 00ماهم بمدا افتقدتده فدى بيتهدا 

داليدا  كانت تجد فى حنا  والدة 00شاورها الدائم بالوحدة     وال ربة 

يددنهم وقلبهدا الكبيددر مددا افتقدتدده مددع والدددتها كانددت تشددار براحددة كبيددرة ب

 كاندت تقكديها فدى منالهدا والتدى حتى أنهدا كاندت تكدره الأوقدات التدى

يدا تجالها دائماً فدى صددام مدع سدارة ووجدة والددها والآ  بادد سدفر دال

ا لن وأسرتها ماذا ستفال ؟ سيكو  الأمر بلا شك قا  جداً عليها وربم

 0تحتمله 
لاح ددت داليددا شددرود فقالددت فددى أسدد  : صدددقينى يددا ملددك أننددى أشددار 

بالأسد  لهد ا أقدوو مددن  بدالحا  لأنندا سدنفترق وربمدا يكدو  شداورو

          0شاورك فقد أحببتك جداً ولا أتأور أننى لن يمكننى رؤيتك ثانية 

صمتت ملك لح ات فى تفكير ثم قالت : وربما يمكندك رؤيتدى     كدل 

 0يوم 
 قالت داليا فى دهشة : ماذا تانين ؟

لفدراق قالت ملك مبتسمة : أعنى أننى قد اتخ ت على التو قراراً باددم ا

 ما رأيك ؟ 000قد قررت أ  أسافر ماك ف



                                 137 

مدين مالت إليها داليا وقالت فى تاجد  : مداذا ؟ قدررت مداذا ؟ هدل تتكل

 بجدية يا ملك ؟

ك  و يدهشدأجابتها ملك ب قة : ببااً يا داليا أننى أتكلم بكدل جديدة مدا الد

 فى ه ا ؟

قالدددت داليدددا بتاجددد  : يدهشدددنى ثقتدددك و بسدددابتك المفدددربين وكأندددك 

ق ستقولين ليمر كن فيكو  وما أدراك أ  والدك سيواف تتأورين أنك

 على ذلك ؟

 هات كتفيها وهى تقول فى بسابة : وما ال و يجاله يرفن ؟

  هتفت داليا : وهل تتأورين انك عنددما تقدولين لده )) انندى قدررت أ

فر أسافر (( سيقول لك سمااً وباعة ويسدارع بانهداء أعمالده هندا ليسدا

 ماك بكل بسابة ؟

فمددن المسددتحيل أ   00ملددك فددى هدددوء : لا أتأددور هدد ا ببادداً  قالددت

ريكا يتخلى دادو عن أعماله هنا وياود إلى مأر لقد قرر البقاء فى أم

 0ول لك سأسافر وحدو وسأقيم فى فيلا جدتى رحمها الله  0
 رفات داليا حاجبيها فى دهشة وهى تقول : وحدك ؟

 لدو كمدانى دائماً وحدو فواقالت ملك فى لا مبالاة : وماذا فى ه ا ؟ إن

ن عترين مش ول دائماً وقلما أراه ولن يختل  الوضع فى مأر ك يراً 

ال و سديختل  أنندى سدأكو  مادك والت ييدر الد و سديحدم  00أمريكا 

 0فقد مللت الحياة هنا 
لدى ع  هات  داليا رأسها قائله : لا أعتقد أ  والددك سديوافق يدا ملدك   

 0ذلك 
 بل ذلك يا داليا فلم يسبق أنه رفن لى مطلباً     ققالت ملك : سيوافق 

مسدتقبلك انه قدرار يتالدق ب 00قالت داليا : ولكن ه ا ليس مطلباً عادياً 

 0000وحياتك و

 00اليدا يدا د  : يبدو أنك لم تفهمينى جيداً قاباتها ملك قائلة فى تأميم 
 0يحدم ه ا  ررت أ  أسافر فلن أهدأ حتىفما دمت ق
لح ات فى حيره ثم قالت : عندك حق يا ملدك فدر م أنندى  تأملتها داليا

أعرفك مند  مددة ليسدت قأديرة إلا أنندى اشدار أنندى لا أسدتطيع فهمدك 

فشخأيتك تجمع الك ير من المتناقكات التى اشار بالحيرة ماهدا  00
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فأحياناً أراك إنسانة ضايفة بسيطة وأحيانداً أراك إنسدانة م درورة  00

 0و أو شخأيه فيهم هى أنت مستهترة متاالية ولا أدر
لا أقالت ملك وقد بددا فدى عينيهدا لمحدة مدن الحدا  : كدم يحانندى       

نسدانة إتفهميننى يا داليا وأنتى صديقتى المقربة لى ولكدن لتالمدى أنندى 

لا أما ما ترينده  دروراً واسدتهتاراً و 00بسيطة وابسط مما تتأورين 

فدلا اكدره فدى  00ا  مبالاة فهى أقنادة ارفدى بهدا مدا بددارلى مدن ضد

 حيدداتى أك ددر مددن أ  أبدددو ضددايفة أمددام أحددد إلا مددن احددبهم جددداً وهدد ا

 0ينطبق عليك يا داليا 
لمنال لم تدر داليا ما تقول بينما قامت ملك وهى تقول : سأذه  الآ  ل

فقد تأررت وسدأعرض هد ا الموضدوع علدى دادو ثدم  مدات باينيهدا 

 0وهى تقول : وثقى أنه سيوافق 
 0ا داليا قائلة : ملك استوقفته

  حدى      فدالتفتت ملك إليها متسائلة فاتجهت إليها داليا لتاانقها قائلة 

نفسدى  واعتبدر 00: أنا آسفة يا ملك لم اكن اقأد شياا فأنا احبدك جدداً 

 0مح و:ة بأداقتك ه ه 
ابتسمت ملك ثم قالت بتأثر : شداورو تجاهدك لا يقدل عدن شداورك يدا 

  0داليا  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

مرفددوض تمامدداً (( هتدد  رالددد بلهجددة قاباددة  00)) هدد ا مرفددوض  

موجهاً حدي ه لملك حدين عرضدت عليده موضدوع سدفرها وقدت تنداول 

 0الاشاء 
  لم تكن ملك تتوقع ذلك فاقدت حاجبيها وقالت : هل لدى أ  اعلدم سدب

 الرفن يا دادو ؟

أ  هتدد  رالددد فددى حددده : هندداك عشددرات الأسددباب منهددا أننددى أريدددك 

تكملى تاليمك هنا وأنندى لدن يمكنندى تدرك أعمدالى لأسدافر مادك وفدى 

نفس الوقت لن أتركك تايشين وحدك فى مأر فأندت ماولدت صد يرة 

 0ولن يمكنك الاعتماد على نفسك 
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 أننى لم أعدد صد يرة الآ     ويمكنندى 00قالت ملك فى ضيق : دادو 

سددتى أ  اعتمددد علددى نفسددى وار دد  أ  أعددود إلددى مأددر واكمددل درا

 0هناك فقد مللت الايش هنا 
لملحددة واصددل حدتدده قددائلاً : أعطينددى سددبباً واحددداً مقنادداً لهدد ه الر بددة ا

لا أدرو لمددداذا هددد ا  00والمفاجادددة فدددى السدددفر والدراسدددة فدددى مأدددر 

أكددل هدد ا مددن أجددل سددفر صددديقتك داليددا ؟ هددل  00الإصددرار المفدداجئ 

 0ستفالين كل ما تفاله هى دو  نقاش 
سخرية وهى تقول : اع رها يدا رالدد فهدى     تحد  ابتسمت سارة فى 

صدددديقتها جدددداً وكاندددت تقكدددى لدددديها وقتدددا كبيدددراً ومدددن الطبيادددى  أ  

 0تفتقدها
بدل  رمقتها ملك بن رة عدوانية ثم التفتت إلى أبيها وقالت فى  ك  :

 0أننى أريد السفر لأنها ر بتى فى ذلك يا دادو 
 باتدك أننى لم اق  أبداً ضدد رقال فى لهجة اك ر ليونة : وأنت تالمين 

ك اندك تريددين الاديش وحدد 00قبل ذلك ولكن ه ه المرة تختل  تماماً 

0 
قدد ف قالت بنبرة ساررة : لا أتأور أ  هد ا سديكو  جديدداً علدى        

تاددودت علددى الادديش وحدددو بددل اعتقددد أ  الوضددع سدديكو  افكددل فددى 

  0مأر
 0عنى سيكو  افكل قال فى عتاب : هك ا يا ملك هل ترين أ  بادك 

قالددت ملددك بجديددة : آسددفة يددا أبددى لددم اقأددد ذلددك ولكننددى لسددت مقتناددة 

 0بأسباب رفكك لسفرو 
 ا قال فى صرامة : اسماينى يا ملك أننى ارفن تماماً سفرك الآ  وه

 رأيى نهائى بادد إتمدام دراسدتك هندا يمكندك أ  تسدافرو إلدى أو مكدا 

  0ولن أمناك 
كملى تإلى  رفتها فقال لها والدها : ألن  احتقن وجه ملك وقامت لتتجه

 باامك ؟

 00ا أجابته  اضبة : لن أكمله واتجهت إلى  رفتهدا لت لقهدا      عليهد
ا رالدد فى حين التفتت سارة إلى رالد لتقول : لمداذا لا تتركهدا تسدافر يد

 ما دامت تلك هى ر بتها ؟
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رئدة  بدة بارمقها رالد بن رة راصة ثم قال : أولاً لأنندى اعلدم أنهدا ر

ى شدئ ثدم ك يراً ما تلح عل 00ستقلع عنها ملك سريااً فأنا افهمها جيداً 

 0تنساه باد ذلك 
أ   انددك تريدددين 00ثانيدداً لا تحدداولى أ  تقناينددى انددك تهتمددين بأمرهددا 

 0تسافر لكى تشارين بالراحة فأنا أيكاً أفهمك جيداً 
لآ  تددرل بادد اقامت محنقة وقالت : حسناً يا رالدد افادل مدا تريدد لدن أ

 0فى أو شئ ثم ابتادت فى سرعة 
تناول ابتسم فى سخرية وهو ين ر للمائدة ثم قال لنفسه : يبددو أنندى سدأ

 0الاشاء وحدو 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 مكت عدة أيام :

 تأمل رالد ابنته التى تجلس على فراشها تطالع إحدو المجلات 

ليهددا لديجلس علددى بن درات راويددة قبدل ا  ي لددق بداب الحجددرة ويتجده إ

برو فراشها قبل أ  يقدول فدى حندا  : ألدم يحدن الوقدت بادد لم دادرة 

  رفتك   يا ملك انك لم ت ادريها من  ثلاثة 

 هات كتفيها قائله فى لا مبالاة : ولماذا أ ادرها ؟

 ستهمليها ؟ هشة وقال : ومدرستك يا ملك هلارتفع حاجباه فى د

 0فقد بت أكرهها قالت فى حنق : لن اذه  إليها ثانية 
 أليس ك لك ؟ ا؟ إذ  فأنت مأرة على السفرقال مستنكراً : تكهرينه

ة لم تجبه فافر فى قوة قبل أ  يقول فى ضيق : لقد كندت أ:دن أ  فكدر

السددفر هدد ه مجددرد ر بددة بارئددة لددن تلبددث أ  تدداول ولكددن يبدددوا أننددى 

هل وصل تالقك  00أكل ه ا من أجل سفر صديقتك  00كنت مخطااً 

بدك إلى أ  تسافرو ماها وتتركى والدك ال و يح 00إلى ه ا الحد بها 

 ؟

قامت من فراشها لتقول فى حدة مختنقة مشيحة بد راعها فدى    انفادال 

 00إننى أشار بالملل مدن كدل شدئ هندا  00: لماذا لا تفهمنى يا دادو 
صدحيح انندى أمتلدك كدل شدئ  00بل إننى أصبحت أكره كدل شدئ هندا 

لى مطلباً أياً كا  ولكننى أفتقدد أشدياء ك يدرة لا وصحيح إنك لا ترفن 

 00إنندى أفتقدد المشداعر الدافادة والحندا   00يمكنك أ  تمنحندى إياهدا 
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كدل هد ه المشداعر وجددتها فدى مندال  00أفتقد من يشار بى ويفهمنى 

كنددت أجددد كددل الراحددة فددى المكددوم ماهددم وهدد ا مددا جالنددى  00داليددا 

يشدها والآ  بادد سدفرها لدن يمكنندى أحتمل تلدك الحيداة البداردة التدى أع

 0المواصلة 
ين ذا تقدولشار رالد بالألم لقولها فاتجه إليها وأمسك كتفيها ليقول : لمدا

 هل حرمتك من حنانى لح ة ؟ إننى   لا أح  فى تلك 00ذلك يا ملك 

 الدنيا سواك فكي  تقولين ذلك ؟

ذلدك إنندى أعلدم  00أشاحت بوجهها وقالت وهى تقاوم دموعهدا : بلدى 

لاشداء تماماً يا دادو ولكننى لا أكاد أراك سوو على مائددة الإفطدار وا

 0فاملك يلتهم كل وقتك 
لكدن قال فى حنا  : أنت تالمين إننى لم أرفن لك مطلبداً قبدل ذلدك   و

عندى  ه ا المطل  بال ات لا أستطيع تحقيقه لك فأندا لا أحتمدل    باددك

 0يا حبيبتى 
صددقنى انندى  00دو وافق على سفرو قالت فى رجاء : أرجوك يا دا

أستطيع الاعتماد على نفسى هناك وليس هنداك مدا يددعوك للقلدق علدى 

قالدت هد ا وتركدت دموعهدا تنسداب  00إننى أشار بالارتناق هندا  00

 0فى صمت 
 لا تبكددى يددا حبيبتددى أنددت تالمددين اننددى لا 00قددال رالددد فددى جدداع : لا 

 0ك مهما كا  أحتمل رؤيتك تبكين وسأفال لك أو شئ يساد
هددل سددتوافق  00قالددت فددى لهفددة وهددى تجفدد  دموعهددا : حقدداً يددا دادو 

 على سفرو ؟

تأملهددا لح ددة ثددم اتجدده إلددى أقددرب مقاددد لدديجلس عليدده وصددمت عدددة 

فق لح ات قبل أ  يقول : ر م صاوبة القرار على قلبى إلا إننى سأوا

من أجلدك أندت وحتدى تكدونين سدايدة ولكدن فدى نفدس الوقدت يجد  أ  

 0مطماناً عليك  أكو 
سأعيش فدى فديلا       جددتى  00أسرعت ملك تقول : ابمان يا دادو 

  000و 

ى سددأوافق علدد 00قاباهددا قددائلاً : لا يددا ملددك لددن تايشددين وحدددك أبددداً 

 0سفرك ولكن بشرب واحد 
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 تساءلت قائلة : ما ه ا الشرب يا دادو ؟

 0سميحة  00قال فى حام : أ  تقيمى مع والدتك 
 تنكار : ماذا ؟ هل تريدنى أ  أقيم ماها ؟هتفت فى اس

ى فمادمت قد قدررت السدفر فمامدا       هد 00قال فى حام أك ر : نام 

مدر الانسانة الوحيدة التدى سدأبمان عليدك ماهدا كمدا أ  هد ا هدو     الأ

  0الطبياى 
 000هتفت فى اعتراض : ولكن يا دادو 

رارو ولددن قاباهددا فددى لهجددة قاباددة لا تسددمح بالجدددال : هدد ا هددو قدد

 0أتراجع عنه وإلا فلتاتبرو سفرك مل ى 
هتفت فى حدة  اضبة : إذ  فأنت ترفن بطريقة أررو  ير مباشدرة 

 0يا دادو أليس ك لك 
ة رفع حاجبيده فدى دهشدة وهدو يقدول : ألهد ه الدرجدة لا تريددين الإقامد

 0أله ه الدرجة تكرهينها يا ملك  00ماها 
كدره أحدداً ولكنندى أيكداً لا أشاحت بوجهها قائلدة فدى  كد  : لسدت أ

 0أحبها ولن أعيش ماها مهما حدم 
وفر فى قوة قبل ا  يقول بنفاذ صبر : هل سأقكى عمرو كله أشدرح 

دتهدا لك إنها لم تتخل عنك وأ  ابتاادها عنك كا  بارتيدارك وب يدر إرا

كيد  أقنادك أنهدا تحبدك  00هل سأعيد لك ما سبق وقلته قبل ذلك  00

0 
 0فى عناد : وأنا لن اقتنع أبداً مهما حدم هات رأسها قائلة 

ولكدن  هت  محتداً عليها : حسناً يا ملك لا تقتناى فقد أصابنى الأدداع

رك لتالمى أ  ه ا هو شربى لسفرك ف ما أ  تقبليه وإما فلتاتبرو سدف

م مل ى وعندئ  ست هبين للمدرسة دو  تأرير هل فهمت ؟ قال ذلك وقا

اً اً وحنقلفه فى قوة تاركاً إياها ت لى  كبلي ادر  رفتها وأ لق بابها ر

0 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ألددم يوافددق والدددك علددى  00)) لسددت أدرو مددا الدد و ي كددبك يددا ملددك  

 السفر ؟ (( قالت داليا فى حيرة 
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مداً قالت ملك  اضبة : ولكنه اشترب أ  أقيم مدع والددتى وهدو يالدم تما

 0أو أنه رفن بلباقة  00أننى لن أفال ذلك 
ل ايدة لتيت ملامح داليا بالدهشة وهى تقول إننى أرو موقفه ببياياً ام

تركك يا ملك فمن الطبياى أ  تايشين مع والدتك أم أنك كنت تريدينه ي

 تايشين وحدك ؟

  أهددل تريددديننى  00هتفدت ملددك مسددتنكرة : مدا الدد و تقوليندده يدا داليددا 

 أعود إليها باد كل ما فالته وباد كل ما رويته لك ؟

 ويته لدىرت داليا : بالاكس يا ملك لقد اوداد اقتناعى بموقفها بادما قال

ت عن ولا أتأور إنها فالت شيااً لت لام عليه وليس رطلها إنها انفأل

وعلدى حسد  مدا رويتيده لدى فأندت التدى  00والدك فه ا يحددم ك يدراً 

ياً ارترت البقاء مع والدك وجدتك ومن الملكد أ  قرارك ه ا كا  قاسد

ك أ  فمدا الد و يمكند 0ولكنها لم يكن بيدها ما تفاله سوو تركك عليها 

 تلوميها عليه ؟

ت لام لقدد فالدت بدى الك يدر لد 00قالت ملك فدى مدرارة : الك يدر يدا داليدا 

 ه ا الانفأال ال و تتحددثين عنده كاندت هدى السدب  فيده فقدد 00عليه 

ا ءهكا  دادو يحبها جداً ولقد أربرنى به ا بنفسده وكدا  يحداول ارضدا

كانددت فقددط تهددتم  00بكدل الطددرق ولكنهددا كانددت تقابددل ذلددك بكددل جفدداء 

باملهددا وبموحهددا فددى حددين كنددت أنددا أم ددل لهددا المرتبددة الأريددرة فددى 

ريقهدا قبدل أ  تقدول فدى حدا  :   لتبتلدعصدمتت لح دة 00اهتماماتهدا
 تأورو يدا داليدا أنهدا كاندت تتركندى وأندا مريكدة لتد ه  إلدى عملهدا

تأددورو انهددا كانددت دومدداً تادداملنى  00 دو  حتددى أ  تطمددان علددى  

ً  00بقسددوة وجفدداء وكددأننى لسددت ابنتهددا الوحيدددة   بددل انهددا كانددت دومددا

وفددى المقابددل كانددت ت مددر ابندداء  00تتشدداجر مددع جدددتى لأنهددا تدددللنى 

م وتقدولين مدا الد و فالتده لدتلُا00أرواتها بدالاط  والحد  أك در مندى 

 عليه؟

ن مدمدا      00لسدت أصدد ق هد ا  00هات داليا رأسها بقوة قائلة : لا 

 0أم تفال ه ا 
ن رت إليها ملك باستنكار : وهمت بقول شدئ مدا ولكدن داليدا واصدلت 

قولهددا : لسددت أكدد  بك يددا ملددك ولكنددك كنددت بفلددة فددى ذلددك الحددين وقددد 
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تخطاددين تقدددير الأمددور فأنددت تددرين أنهددا لا تحبددك لأنهددا كانددت تددرفن 

ل ه ا فى حدين إنندى أنهدا تدليلك ولأنها كانت تتشاجر مع جدتك من أج

بدد لك تريددد أ  تربيددك بطريقددة مددا تتناسدد  مددع وجهددة ن رهددا ولكددن لا 

ثدم إ  علاقتهدا بأبيدك تحكمهدا :دروو  00يانى ه ا أبداً أنها لا تحبدك 

ك يرة ومن ال لم أ  تحكمى عليها بأنها هى السب  فى فشلها وأندت لدم 

لا  00ملدك صددقينى يدا  00تدركى كل الملابسات التى أدت إلى ذلدك 
لابدد  00يمكن لأم      أ  تشار بالراحة أو الهنداء وابنتهدا بايددة عنهدا 

 0أنها تتا ب لفراقك 
ا مدمنها وتخفدى ت إلى الناف ة لتلقى ن رة قامت ملك من مقادها واتجه

 بدارلها من انفاال قبدل أ  تقدول فدى رفدوت حداين : أندت تقدولين هد ا

ين فى يتها وحبها وحنانها وتجدلأ  لديك أماً حنو  تحوبك دائماً برعا

صدرها الآما  والاط  ولا يمكنك أ  تتأورو فى المقابل وجدود أم 

 0أررو على النقين تماماً 
ى لم تدر داليا ما تقول فأمتت وهى تشار بالآسدى لقدول صدديقتها التد

التفتدت إليهددا قائلددة فددى  كدد  : هدل تأدددقين أنهددا صددفاتنى مددن أجددل 

 سكبت القهوة على ملابسى وعنددما ثدارترادمة ؟ حين نهرتها عندما 

جدددتى ودادو تركددت المنددال وبلبددت الطددلاق وكأنهددا كانددت تتحددين 

ألديس مدن الطبيادى بادد كدل هد ا أ  أرتدار أ  أعديش مدع  00الفرصة 

جدددتى التددى كانددت دومدداً تحنددو علددى  والتددى ماتددت  00والدددو وجدددتى 

أحبهددا ألدديس مددن الطبياددى ألا  00وتركتنددى أعددانى الوحدددة والحرمددا  

 أليس  00وقد حرمتنى عطفها وحنانها ال و أتوق إليهما 

أ   لم تستطع إكمال الابارة فقد احتبست الكلمدات فدى حلقهدا ومدا لب دت

انفجرت باكية فى حرارة فى حين وجمدت داليدا وهدى تتطلدع إلدى ملدك 

 كاندت 00فى دهشة بال ة فقد كانت هد ه أول مدرة تراهدا حايندة هكد ا 

لددم تدددرا لمدداذا أحسددت بكددل هدد ه الشددفقة مددن  00 أول مددرة تراهددا تبكددى

نهدا أجلها فاتجهت إليها واحتكنتها فى محاولة لدفع أكبدر قددر مدن حنا

لدم أرك بهد ا الكدا   00لأديقتها وقالت فى رقة وعط  : يا إلهدى 

 0يا ملك ولم أتأور يوماً أ  يكو  بدارلك كل ه ا الحا  
 0أبداً  00 قالت ملك من وسط بكاءها : لن أسامحها أبداً 
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 أحست داليا أ  صديقتها على عكدس مدا يبددوا منهدا تحتدا  وبشددة إلدى

 0حنا  أمها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

كانت سميحة تجلس كالماتاد فى شرفة منالهدا تتأمدل  دروب الشدمس 

ا وأحاانه 00وتستمع إلى أم كل وم وهى  ارقة فى أفكارها وشرودها 

 0فى هدوء )) سيدتى ((عندما أفاقت على صوت نجوو التى قالت 
 لم تدرا سميحة لماذا شدارت بالكديق لمقابادة نجدوو إياهدا فقالدت فدى

 شئ من الاأبية : ماذا هناك يا نجوو ؟ 

 0قالت نجوو : لقد أتممت كل شئ وجات لأستا نك للاودة لمنالى 
ن رت سميحة فى ساعتها قبل أ  تقول : ولكن لدم يحدن وقدت عودتدك 

 0لسادسة باد فالساعة لم تتجاوو ا
 أومددأت نجددوو برأسددها إيجابدداً وهددى تقددول : أعلددم هدد ا يددا سددميحة هددانم

ولكدددن أود أ  تسدددمحين لدددى بدددالاودة مبكدددراً اليدددوم فقدددد حددددثت بادددن 

 ال روو الطارئة ه ا لو أنك لا تحتاجين شيااً بالطبع

لددن  00أشددارت إليهددا سددميحة بالانأددراو وهددى تقددول باأددبية : لا 

كدرر ال هاب إلى منالك ولكن أرجدو ألا يتأحتا  شيااً يا نجوو يمكنك 

 0هيا  00ذلك ثانية 
فلدم تكدن  00على الر م من دهشة نجدوو التدى ملاتهدا لاأدبية سديدتها 

رك تتحدم ماها بتلك الطرية قبل ذلك إلا انهدا قالدت بكدل تهد ي  : أشدك

 0يا سميحة هانم 
وتاباتها سميحة بن رها إلى أ   ادرت ال رفة ثم وفرت فى قدوة قبدل 

أ  تتجدده إلددى التلفدداو لتشدد له وأردد ت تبحددث بددين قنواتدده عددن أو شددئ 

يشدها ولكنها ما لب ت أ  شارت بالملل فأ لقته وهى تقول فدى حندق : 

اللانة : لقد أصدبح كدل شدئ ممدل وسدخي  وقامدت تتجدول فدى منالهدا 

ال و ساده السكو  التام وهى تتساءل فى أعماقهدا عمدا يمكدن أ  تفالده 

يمكنهددا أ  تقكددى علددى ذلددك الشدداور الب ددين  فددى هدد ا الوقددت وكيدد 

هددل يمكددن أ  تدد ه  لأحددد مددن صددديقاتها ؟ ثددم  00بالوحدددة والملددل 

تراجات عدن هد ه الفكدرة بادد أ  استسدخفتها لأنهدا لدم تفادل هد ا يومداً 

فنادراً ما كانت ت ه  لايارة أحد من صدديقاتها ر دم إلحداحهم إلا فدى 
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قددد كاندت دومدداً تفكددل دومدداً المناسدبات الهامددة والتددى لا منداص منهددا ف

لقد فقدت قدرتها علدى  00فما ال و تفاله إذ   00المكوم فى المنال 

اتجهددت إلددى صددورة ابنتهددا التددى كب رتهددا وعلقتهددا فددى  00الاحتمددال 

الأالو  لتن ر إليها ن رة بويلة حملت كل الاشتياق والح  والاتاب 

يدا ملدك ؟ لقدد قبل أ  تقدول فدى عد اب : أتددرين مدا الد و فالتيده بأمدك 

جالتيهددا م ددل الاجددوو التددى تقكددى آرددر أيامهددا فددى الوحدددة والادد اب 

جالتيهددا تادديش أيامدداً لددم  00وتنت ددر مددن الجميددع الاطدد  والحنددا  

ما ال و فالته لك كى تفالدى بدى هد ا ؟  00تتأور يوماً قسوتها فلماذا 

أر ت تتأمل الأورة عدة لح ات قبل أ  تطلق وفرة حارة حملت كل 

ا وحانها قبل أ  تتجه إلى الهات  لتتأل بأمها وأر ت تستمع مرارته

إلى رنين الهات  ال و انقطع عندما رفات نبيلدة هدانم السدماعة قائلدة : 

 0ألو 
مدا كي  حالك يدا ما 00حاولت سميحة ارفاء انفاالها وهى تقول : ألو 

0 
 0يا حبيبتى  تقول : سميحة ؟ كي  حالك  تهللت أسارير نبيلة وهى

سددميحة بر بتهددا فددى البكدداء مددع سددماع صددوت أمهددا الحنددو  شددارت 

أنا  يا مامابأاوبة وهى تقول بمرارة : نام الدافئ ولكنها قاومت ذلك 

فقددد مكددى عدددة أيددام دو  أ   00كنددت أ:ددن أنددك نسدديتها  00سددميحة 

  0ولكننى أحمد الله فقد تارفت صوتى  00تتألى بى 
 يا سميحة ؟ هتفت نبيلة هانم فى دهشة : ما ال و تقولينه

مدن  قالت سميحة فى عأبية شديدة : كنت أتساءل لماذا لا تبددين قددراً 

و  الاهتمددام تجدداهى وتبدد لين قلدديلاً مددن الجهددد وتددرفاين سددماعة التليفدد

 لتطمانى على أم أ  ه ا مطلباً عسير المنال ؟

 بهُتت نبيلة هانم لطريقة سميحة فى الحدديث وشدارت فدى الوقدت ذاتده

ميحة فقالت بكل ه ه المشاعر : كي  تقولين ذلدك يدا سدبقلق بالغ عليها 

 كي  أنساك يا حبيبتى ولكنك تالمين أ  سااد أرتدك مشد ولة هد ه 00

هد ا فالأيام بترتيبات رطوبة ابنتهدا وتريددنى بجانبهدا فدى هد ا الموقد  

 000شئ جديد بالنسبة لها و 
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 00أعلدم ذلدك جيدداً  00قاباتها سميحة قائلة فدى تهكدم عأدبى : آهدـ 
 فأنت مش ولة ه ه الأيام بخطوبدة ابندة سدااد وقبدل ذلدك كندت مشد ولة

بحل مشكلة نورهدا  مدع ابنهدا وقدد تقتكدى ال دروو السدفر إلدى بدور 

سايد للإبمانا  على احوال سلوو وأولادها وحدل أيدة مشداكل تحددم 

دو لددوبباداً سددمير وأولاده بجانبدك فددلا داعدى للقلددق أمدا أنددا فدلا يوجددد 

 عى للقلق تجاهى أليس ك لك ؟مشاكل إذ  فلا دا

نداك تاايد القلق بدارل نبيلدة هدانم فهتفدت فدى اناعدا  : سدميحة مداذا ه

 0ماذا حدم أجيبينى يا سميحة  00
لددم أعددد أحتمددل  00انتحبددت سددميحة وقالددت : لددم أعددد أحتمددل يددا مامددا 

وأردد ت تبكددى فددى حرقددة تاركددة السددماعة وأمهددا تهتدد  فددى ارتيدداع : 

 0أجيبينى ولكن لم تتلق أو رد  00بيبتى أجيبينى يا ح 00سميحة 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 )) ماذا حدم يا ماما ؟ (( هت  سمير فى قلق بالغ 

 00اجابتدده والدتدده فددى هلددع وهددى تتجدده ل رفتهددا فددى سددرعة : سددميحة 
 0لست أدرو ما أصابها إنها منهارة لل اية  00ابنتى 

مندده باددن  لحددق بهددا سددمير ورآهددا وهددى تندددفع إلددى دولابهددا وتأردد 

ندا أالملابس وتكاها فى حقيبة سفر كبيرة وهى تقول : يا إلهدى أو أم 

 0وو كي  أهملها إلى ه ا الحد وأنا اعلم تماماً ما تمر به من :ر 00
مددا الدد و حدددم  00فكددرر سددلاله فددى تددوتر بددالغ : مدداذا حدددم يددا مامددا 

 0لسميحة 
ا يدم جديدد اجابته وهى ترت  الملابس بدارل الحقيبة فى ألدم : لدم يحدد

ولكننددا ننسددى ذلددك لأنهددا  00إنهددا تاددانى ممددا حدددم بالفاددل  00سددمير 

تت دداهر بالأددلابة وكددل كيانهددا  00دائمدداً تبدددوا متماسددكة وراضددية 

ل مماق لفراق ابنتها الوحيدة ولا يمكدن لأحدد لدومكم فكدل مدنكم مشد و

لته لكى ما ال و فا 00ما ال و فالته لها  00باائلته ومشاكله ولكن أنا 

ا  لم أفال أو شئ وأنا أمها وأقرب الن 00رف  عنها ع ابها لا شئ أ

ااً ما والحا  يماقها وأنا لا أفال شي 00أراها تناوو أمامى  00إليها 

ع مددن فائدددة أمددومتى إذ  إذا لددم أفاددل شدديااً لأبنددائى وامددنحهم مددا أسددتطي

 0ساادة لقد نسيتها كما قالت ولن أسامح نفسى أبداً 
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 0عأبية : هى التى فالت ذلك بنفسها هت  سمير فى حدة 
 0يا سمير  ة وهى تقول : ما ال و تقولهرمقته والدته بن رة مستنكر

سدها هى التدى فالدت هد ا بنف 00واصل سمير حدته قائلاً : نام يا ماما 

لقدد  00قولى لى سبباً واحداً يجالها تدرفن شخأداً م دل صدلاح  00

فشدخص كهد ا كدا   00كدت أجن عندما علمت من سااد أنها رفكته 

يمكندده تاويكددها مددا قاسددته مددع هدد ا المدددعو رالددد وسددتجد فيدده كددل مددا 

ا وكدل هد ا مدن أجدل أوهدام قدولى لدى سدبباً يجالهد 00افتقدته مع رالدد 

تمكددددث بددددوال اليددددوم بددددالمنال دو  أ  تحدددداول الخددددرو  أو ويددددارة 

ها قدولى لدى سدبباً واحدداً لإصدرار 00صديقاتها أو الترفيه عدن نفسدها 

مكوم وحددها فدى منالهدا وقدد ألححندا عليهدا أك در مدن مدرة أ  على ال

كدل مدا لقولى لدى سدبباً واحدداً  00تقيم مانا هنا فى ه ا المنال الواسع 

 0تفاله بنفسها 
هدا قالت له فى حدة : وهل تتأور أ  كل ما ذكرته سيجالها تنسى ابنت

 ؟

 0ها كتفيه قائلاً : سيخف  عنها على الأقل 
ن أ  تجلس على برو الفراش قائلة فى   حا  : ل أ لقت الحقيبة قبل

 ً يددا  يمكنددك تأددور شدداور أم تفتقددد ابنتهددا الوحيدددة ولا تالددم عنهددا شددياا

ه إند 00لن يمكنك تخيل ه ا الشداور لأندك لدم تمدر بده يومداً  00سمير 

إ   00احسا  مللم يتكداءل بجانبده أو عد اب وتهدو  ماده أيدة آلام 

بنداءه ا:روو قاسية يمر بهدا إلا فدراق  الإنسا  يمكنه أ  يتأقلم مع أية

هدد ا هددو الشددئ الوحيددد الدد و لا يسددتطيع التاددايش مادده ولا يمكندده  00

هدل  00وسميحة لم تدرو ابنتهدا الوحيددة مند  سدت سدنوات  00تحمله 

 ؟تدرك ه ا هل تستطيع أنت تحمل فراق لبنى أو هانى يوماً واحداً 

 0لها كماما فهما حياتى ها رأسه نفياً و م م فى تأثر : بالطبع لا يا 
ثدم أرد ت  00اجابته فى حام صارم : إذ  أجد  علدى سدلالك بنفسدك 

 0حقيبتها وهمت بم ادرة الحجرة 
 فقال لها سمير : هل ست هبين إليها ؟

ع أ  أجابته وهى ت ادر ال رفة بالفال : نام سأذه  إليهدا لالدى أسدتطي

 0أفال أو شئ لها كى أرف  عنها 
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 0انت رو سأوصلك قال فى سرعة : إذ  
لا فدد 00التفتدت إليدده قائلددة فددى جديددة : إذا كندت تريددد أ  توصددلنى حقدداً 

 داعى لسيارتك فلن أركبها ولو اضطررت للسير على قدمى 

لر م من اعلى  00حاول الابتسام قائلاً : حسناً يا ماما سنستقل تاكسياً 

: إننى قد أصلحتها حتى أصدبحت جديددة تمامداً واصدلت بريقهدا قائلدة 

 0لن أركبها فقد فاض بى الكيل منها  00ولو 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

كنددت مندد   00ن ددر رالددد إلددى ابنتدده ملددك فددى شددك وهددو يقددول : عجبدداً 

يدددومين فقدددط تسدددتنكرين تمامددداً فكدددرة الإقامدددة مدددع ولادتدددك    والآ  

 0 ا هتخبريننى بكل بسابة إنك موافقة على الإقامة ماها  فماذا يانى 
مقاددها وقالدت وهدى تقكدم قطادة مدن الشديكولاته : تراجات ملك فى 

 0يانى إننى قد وافقت على شربك وبقى أ  توافق على سفرو 
 قال فى هدوء : هل يانى ه ا إنكا قد اقتنات بكلامى ؟

 رفاددت ملددك حاجبيهددا باسددتمتاع قبددل أ  تن ددر للشدديكولاته التددى بيدددها

ع جديد أهو نو 00 وتقول : أتالم يا دادو أ  ه ه الشيكولاته ل ي ة جداً 

 ؟

 قال فى حام : دعينا من الشيكولا الآ  وأجيبى سلالى  

لددو قارنددا هدد ا  00قكددمت قطاددة أرددرو قبددل أ  تقددول : فاددلاً ل يدد ة 

جدداً  الشيكولاته بتلك التى أحكرتها لى البارحة ف   ه ا الندوع ممتداو

0 
  ل ااتجه إليها فى سدرعة وارتطد  منهدا الشديكولاته ليقد فها بايدداً قبد

 0يقول  اضباً : قلت دعينا من الشيكولا وأجيبى سلالى 
ل أ  تطلات إلى أبيها فى دهشة للح ة ثم هات كتفيها فى لا مبالاة قبد

فسدى تقول : فى الحقيقة لدم أقتندع ولكدن هد ا لا يمندع أ  أتحامدل علدى ن

 0قليلاً وأقبل ه ا الشرب فأنا أريد السفر وبشدة 
علددى إحدددو المقاعددد ويكددع إحدددو ن ددر إليهددا بددويلاً قبددل أ  يجلددس 

سداقيه فددوق الأردرو وقددال : كيدد  يمكنندى أ  أفهددم أندك تددوافقين علددى 

  الايش مع والدتك وأنت تحملين لها ه ه المشاعر التى أقل مدا توصد

 به إنها سلبية وعدوانية ؟
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بت أشارت إليه قائلة فى ربث : قولك ه ا يا دادو يدل على إنك اشتر

درك تمامدداً إننددى لددن أوافددق وبالتددالى لددن هدد ا الشددرب لسددفرو وأنددت مدد

ك ألديس كد ل 00أسافر وب لك لن تكو  الملوم ولكننى رالفت توقااتدك 

 ؟

 ا هدأندا لدم أضدع  00أشار إليها بدوره قائلاً فدى هددوء : رطدأ يدا ملدك 

الشرب لمناك من السفر كما تتأدورين ولكنندى فقدط أردت الابماندا  

 00ان عليدكا ماهدا  يدر والددتك عليكا ولن أجد فى ه ه الدنيا مدن أبمد
ى كما إننى وجدت الفرصة سانحة لتقتربى من والدتك وتفهميهدا وتتخلد

ولكننددى أرو إنددك لدديس لددديك أدنددى  00عددن أفكددارك الخاباددة عنهددا 

ها استاداد ل لك فكي  ستايشين ماها وأنت تحملين ه ه المشاعر تجاه

 ؟

كمدا عشدت  هات كتفيها مرة أررو وهى تقول فى استهتار : بالكدبط

 0مع سارة 
 0هت   اضباً : أتقارنين والدتك بسارة يا ملك 

 00التمع فى عينيها  ك  مكبوت وهى تقول : لا يوجد فارق بينهما 
 على الأقل بالنسبة لى 

فالالاقددة الوحيدددة التددى  00هتدد  فددى حدددة : بددل هندداك فددارق ضددخم 

ك يمكندتربطك بسارة هى أنا أما سميحة فهى والدتك وأنت ابنتهدا ولدن 

فسدميحة  00كما أ  هناك فدارق ضدخم فدى الشخأدية  00ت يير ذلك 

ط تمتلددك عندداداً لا م يددل لدده وقددد أردد ت عنهددا هدد ا الاندداد ولا ترضددى قدد

مددع  ولددن يمكنددك أبددداً أ  تفالددى ماهددا م لمددا تفالددين 00بددالأمر الواقددع 

 0سارة 
سنرو  00رفات ملك حاجبيها فى تحدو وهى تقول : سنرو يا دادو 

0 
ا لح دة قبدل أ  يقدول : مادمدت قدد قدررت السدفر فسأضدطر إلدى تأمله

 إنهاء بان الأعمال الااجلة ردلال هد ا الاسدبوع حتدى يمكنندى السدفر

 0ماكا 
 هتفت فى دهشة : ستسافر ماى ؟



                                 151 

فدق قال : ما ال و كنت تتوقاينه ؟ هناك بان الأمور التدى يجد  أ  نت

 0فيها أنا وسميحة بشأنك 
 0: وما ه ه الأمور يا دادو  مالت إليه وقالت فى فكول

ى والآ  اذهبدد 00ابتسددم وهددو يشددير إليهددا قددائلاً : لدديس هدد ا مددن شددأنك 

 0داً  للنوم فالساعة الآ  الواحدة صباحاً وأنا ورائى أعمالاً ك يرة 
وتركهددا ليدد ه  إلددى  رفتدده فددى سددرعة وبدارلدده يدددور         سددلال : 

 كي  أصبحت سميحة الآ  ؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 بكت سميحة ك يراً بين أحكا  والدتها التى أر ت تربت على :هرهدا

ا مدفى حنا  وقالت من وسط دموعها : أنا آسفة يا مامدا لدم أكدن أقأدد 

 000ولكننى كنت  00قلته 

 0قاباتها أمها وهى تقول فى حنا  : أعلم يا حبيبتى أعلم 
انهمرت دموعها فى حدرارة وهدى تقدول : لدم أعدد أحتمدل باددها عندى 

 0لم أعد أحتمل  00أك ر من ذلك يا ماما 
ولكددن  00قالددت أمهددا فددى حددا  : أعلددم يددا سددميحة وأشددار بددك جيددداً 

 اننددى لا 00تد رعى بالأددبر يدا حبيبتددى كددونى قويدة م لمددا كندت دومدداً 

 0أستطيع رؤيتك بتلك الحالة أبداً 
ابتادت سميحة عن صدر أمها لتقول باكية : فى بان الأوقدات أشدار 

وفدى أوقدات  00د عقلدى وأعجدا حتدى عدن مجدرد التفكيدر كأننى سأفق

ى أررو أشار بر بة مجنونة للسفر إلى أمريكا لأنتاعها من رالدد علد

قدد  ويبددوا أنهدا 00الر م منه ولكننى أشار بالاجا فهدى   لا تريددنى 

 0الأمل ال و بدأت أفقده  00نسيتنى ولا يبقى لدو سوو الأمل 
أبدداً  لا تفقدو الأمدل 00ذلك يا سميحة قالت أمها فى حنا  : لا تقولى 

ر قلبدى يشدا 00صدقينى يا سميحة إننى أشار إنهدا سدتأتيك قريبداً  00

 0به ا وأنا قلبى لا يخطئ أبداً 
  م مت سميحة فى ألدم : يبددوا أنهدا قدد وجددت فدى ووجدة أبيهدا بدديلاً 

 0عنى 
 لدن ياوضدها أحدد 00هات أمها رأسدها قائلدة فدى لهجدة قابادة : أبدداً 

 0كونى متأكدة من ذلك  00حنانك مهما فال 
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ى تأملت سميحة أمها لح ة قبل أ  تدفن رأسها فى أحكانها ثانيدة وهد

كدم أشدار بالراحدة تمدي  00تقول بأدوت متهدد  : كدم أحبدك يدا مامدا 

وكدم  00كيانى عندما ارتمى فى أحكانك وأرتوو مدن حناندك الكبيدر 

 0أنانية ه ا المطل  أتمنى أ  ت لى بجانبى دوماً على الر م من 
ابتسددمت أمهددا وهددى تقددول فددى حنددا  : وأنددا لددن أتركددك أبددداً ومادمددت 

 مأرة ألا تايشى مانا فى المنال فلن أض ط عليكا ولكننى فكرت فى

سدأبحث لدك  00حل يريحك وفى نفدس الوقدت يجالندى مطماندة عليدك 

على مسكن قري  مندى حتدى تكدونين بجدانبى وبد لك نكدو  قدد امسدكنا 

 فهل يرضيك ه ا الحل ؟  00ن المنتأ  الاأا م

 0أوافق تماماً  00قالت سميحة فى ح  : وأنا أوافق يا ماما 
حدم قالت أمها فى ارتياح : ع يم سأربر سمير ليبدأ البحث وإلى أ  ي

 ما رأيك ؟ 00ذلك سأ:ل ماك 

ك أع م تأملتها سميحة فى تقدير وقد ارتفات مانوياتها ك يراً : أرو ان

 0ود أم فى الوج
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ارتسم القلق على ملامح سدميحة وهدى تمسدك سدماعة التليفدو  وقالدت 

ائمدة لا مامدا ن 00فى توتر : اهدئى قليلاً يا سدااد حتدى يمكنندى فهمدك 

اً حسدناً حسدن 00أرجوك كفى عأبية فأنا لا أفهدم مندك شديااً  00الآ  

 0سآتى على الفور 
ة وهى تتساءل : تدرو مدا الد و ووضات السماعة قبل أ  تافر فى قو

ثم قامدت واتجهدت إلدى  رفتهدا فدى سدرعة حيدث  00حدم عند سااد 

 استبدلت ملابسها وأرد ت حقيبدة يددها وقبدل أ  ت دادر المندال اتجهدت

إلى المطبخ حيث وجدت نجوو منهمكة فدى إعدداد الإفطدار فقالدت لهدا 

وإذا  00سدددأذه  الآ  لقكددداء أمدددر مهدددم  00فدددى سدددرعة : نجدددوو 

 0 ت ماما أربريها إننى لن أتأرر استيق
 قالت نجوو فى دهشة : ألن تتناولى إفطارك يا سميحة هانم ؟

 0أجابتها سميحة فى سرعة : لا ليس لدو وقت إلى اللقاء 
وبول الطريق لم يفارق القلق سميحة التى :لدت تتسداءل عدن السدب  

بية ال و دعا سااد للاتأال بها فى ه ا الوقت المبكر وبكل تلك الاأد
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لابد أ  هنداك مشدكلة كبيدرة فسدااد ندادراً مدا تكدو  عأدبية ولدم  00: 

تك  سميحة عن التساؤل بول الطريق حتى وصلت منال سااد التى 

حداولى لأ  تجددو  00استقبلتها قائلة فى عأبية : تفكلى يدا سدميحة 

 0حلاً مع سلمى قبل أ  أصاب بالجنو  
ا مد 00ذا حدم يا سدااد قالت سميحة فى ماي  من الدهشة والقلق : ما

 0ال و حدم لسلمى 
أشاحت سااد ب راعها وهى تقول فى  ك  : بل قولى ما ال و حدم 

 0لى منها 
 قالت سميحة :حسناً يا سااد ما ال و فالته سلمى ؟

أشدداحت سددااد بدد راعها مددرة أرددرو قائلددة فددى  كدد  أشددد : دعيهددا 

 0ه لى تخبرك بنفسها فأنا لا أصدق ما قالته لا أصدق ما ستفال
ى هتساءلت سميحة فى أعماقها عما ستفاله سلمى ولكنها قالت : وأين 

 الآ  ؟

ثددم أشددارت  00أشددارت سددااد إلددى  رفددة سددلمى قائلددة : إنهددا ب رفتهددا 

بيدددها محدد رة وقالددت لسددميحة : سددميحة حدداولى أ  تجدددو حددلاً لتلددك 

 0المشكلة وإلا سأتأرو بطريقة لن تاجبها على الإبلاق 
 حة فى دهشة ثم قالت فى هدوء محاولة السيطرة علىن رت إليها سمي

لآ  افأنا إلدى  00أعأابها : سيحدم ذلك يا سااد عندما أفهم المشكلة 

 لم أفهم شيااً سوو أ  سلمى مقدمة على فال شئ سي كبك بشدة أليس

 0ك لك ؟ والآ  دعينى أذه  إليها لالى أعرو شيااً 
رارة فهتفدت فدى قلدق واتجهت إلى  رفدة سدلمى فوجددتها تبكدى فدى حد

 وهى تتجه إليها : ماذا حدم يا سلمى ما ال و يبكيكا هك ا؟

 ارتفع صوت سااد قائلة فدى حددة : هيدا أربدرو رالتدك مدا تندوين فالده

ا ربمدا كندت أعجد 00اقنايها فربما كنت أنا التى أصابها رلدل مدا  00

 0عن فهمك 
نفاذ صبر لم تج  سلمى وإ  ارتفع حدة بكاءها فى حين قالت سميحة ب

إننى ه ه الأيام علدى شدفا انهيدار عأدبى ولا أتأدور إندك  00: سااد 

اتأددلت بددى فددى هدد ا الوقددت المبكددر دو  إفطددار أو كددوب مددن الشدداو 

لأشاهدك تأررين فى أذنى باأبية بينما تبكى ابنتك فدى حرقدة فهد ا 
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كفيل بانهيار البقية الباقيدة مدن أعأدابى هدلا هددأت وتركتيندى اتحددم 

 مكننا أ  نأل لحل ؟ماها حتى ي

 هات سااد كتفيهدا وهدى تقدول وقدد هددأت حددتها : لمدا لا تقدولين إندك

 تفيدد تريدين إفطاراً وكوباً من الشاو بددلاً مدن تلدك المحاضدرة التدى لا

لا تسددتطياين التركيددا فددى شددئ عندددما تكددونين  00فأنددا أعلمددك جيددداً 

 0جائاة 
 ا د ؟ هل تقولين هدعقدت سميحة حاجبيها فى  ك  قائلة : أنا يا ساا

فدى  لى ؟ حسناً مادمت قد قلت ذلك فسأربر سلمى ما فالتيه عنددما كندا

 0المدينة الجاماية مااً 
ثم التفتدت إلدى سدلمى قائلدة وهدى تشدير إلدى سدااد : هدل تتأدورين يدا 

سلمى انها قد تركت محاضرة مهمة وعندما سألتها عدن سدب  عودتهدا 

لدم ربرتنى أنهدا شدارت بدالجوع فمبكراً من الكلية وتركها للمحاضرة أ

 0هل رأيت أك ر من ذلك شراهة  00تستطع إكمال المحاضرة 
لقد كنت مريكة فقط وه ا ما دعدانى  00هتفت سااد فى حنق : رطأ 

لترك المحاضرة لأننى لسدت م لدك ولا تنكدرو إندك ذات مدرة التهمدت 

 0دجاجة كاملة 
اً أحد  الددجا  جددضحكت سميحة قائلة : فى ه ه بال ات لن أنكر فأنا 

 0ولا أمل منه أبداً 
قالددت سددااد مبتسددمة : بددالطبع لددن تسددتطياى الإنكددار فماددى شددهادات 

 0ملكدة من الأسرة به ا الشأ  
 :شارت سميحة بأ  جو التدوتر قدد وال قلديلاً فقالدت فدى هددوء لسدااد 

 والآ  يا سااد ماذا حدم ؟

ى يا سدميحة قالت سااد وقد استاادت  كبها وهى تشير لسلمى : سلم

يدوم  جاءت لتخبرنى بكل بسابة إنها لا تريد إتمام الخطبة ومتى ؟ قبل

 واحد من الخطوبة هل تتأورين ه ا ؟

التفتت سميحة إلى سلمى التى انهمرت دموعها فى صدمت وقالدت فدى 

ء دهشة : لماذا يا سلمى ؟ ما ال و حدم حتى ت يرين رأيدك ؟ هدل أسدا

 نديم إليك فى شئ ؟
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يدت ل 00ها نفياً بينما قالت سااد فدى حددة : ليتده فادل هات سلمى رأس

 ليتهددا 00هندداك سددبباً واضددحاً لهدد ا القددرار ال ريدد  الدد و :هددر فجددأة 

 تقناندى بشدئ ولكنهدا كمدا تدرين لا تفادل شديااً سدوو البكداء حتدى كدددت

 0أصاب بالجنو  
 هتفت سميحة : ماذا دهداك يدا سدااد لدم يحددم أ  رأيتدك تتحددثين بكدل

الآ   والحدة من قبل وبال ات مع سلمى فلماذا تفالين هد ا ه ه الاأبية

 فى موضوع به ه الأهمية والحساسية ؟

 هتفت سدااد وهدى ترتجد   كدباً وانفادالاً : لدنفس السدب  الد و قلتيده

إندده لدديس لابددة  00لأهميددة الموضددوع وحساسدديته  00الآ  يددا سددميحة 

ير  كبى حتى تقبل ثم ترفن دو  إبداء أية أسباب واضحة وال و ي 

أك ددر أ  هدد ا الشدداب أك ددر مددن مددلدب ومحتددرم ومددن عائلددة محترمددة 

اً ويفوق  يره من الشاب عقدلاً وأرلاقداً وهدى بنفسدها كاندت سدايدة جدد

 0ولا أدرو ما ال و حدم جالها تقرر فجأة ه ا القرار 
 لا 00هتفت سدلمى باكيدة : قلدت لدك يدا مامدا إنندى لا أشدار بالارتيداح 

 لماذا لا تفهمينى 00الموضوع كله  أشار بالارتياح له ا

؟  صاحت فيها أمها وقدد اوداد  كدبها : مداذا ؟ لا تشدارين بالارتيداح

يلم فدأه ا جداء مدن  00اسماى جيداً يا سميحة إنها لا تشار بالارتياح 

الارتياح إنها لا تشار ب 00عربى أم ماذا ؟ ما ال و سنقوله لاائلة نديم 

ى للحفدل مدا الد و سدأقوله لاملائدى فد؟ بل ما الد و سدأقوله للمددعوين 

المركا هدل سدأعت ر لهدم بكدل أدب وأقدول ماد رة لدن يكدو  هنداك أو 

 0حفا فابنتى لا تشار بالارتياح ؟ اجيبى 
ارتفددع صددوت بكاءهددا فددى حددين التفتددت سددميحة إلددى سددااد قائلددة فددى 

لمدداذا  00عأددبية : أرجددوكا يددا سددااد أعطينددى فرصددة لأتحدددم ماهددا 

 0اتألت بى إذ  
رت سااد فى قوة وقالت  اضبة : حسدناً يدا سدميحة سدأترك ال رفدة وف

ولكن لتالم جيداً إننى لدن أسدمح لهدا بوضداى فدى هد ا الموقد  الحدر  

ثدم  دادرت ال رفدة وأ لقدت بابهدا رلفهدا فدى قدوة  00أبداً مهمدا حددم 

فتنهدت سميحة قبل أ  تقول لسلمى فى هدوء : يج  أ  تقدرو موق  
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لك تكاينها فى موق  بدالغ الحدر  ودو  سدب  ماما يا سلمى فأنت ب 

 0لها الحق أ  تنفال هك ا  00واضح 
بل إنكا لم تخفى عنى شيااً ق 00لم تج  سلمى فتابات سميحة : سلمى 

ذلددك أربرينددى بسددب  رفكددك الخطبددة وأوعدددك ا  أقدد  بجانبددك إذا 

 هل حدم شئ بينك وبين نديم ؟  00اقتنات بوجهة ن رك 

 ى ؟لت سميحة : إذ  ماذا حدم يا حبيبتى أربرينهات رأسها نفياً فقا

 00قالت سلمى وهى تجف  دموعها : إننى رائفة 
 تطلات إليها سميحة فى دهشة وقالت : رائفة ؟ من ماذا ؟

إنندى لا أعتدرض علدى ندديم  00قالت سلمى فى عأبية : من الداوا  

 0كشخص ولكننى أراو من الموضوع ككل 
 ما ال و يجالك تخافين من الاوا  ؟هتفت سميحة فى دهشة أكبر : و

إنندى أعديش مدع أبدوين  00قالت سلمى فى عأبية : قولى لى يا بنط 

ئ حنونين وبيت دافئ أحبه ك يراً وأح  حياتى فيه ولا ينقأدنى أو شد

و سوو بموحى ال و أريد أ  أحققه كاملاً فما ال و يجالنى أ  أجداو

 مدا الد و يجالندى 00وأتاو  شخأاً قد يقل  حياتى جحيماً بادد ذلدك 

 0أقدم على رطوة لا أعرو ما ورائها 
 ارتفع حاجبا سميحة فى ذهول وهتفت : ماذا ؟ تخدابرين وتجداوفين ؟

 0أو قول ه ا 
ى حدد ثم هات رأسها قائلة : سلمى يا حبيبتى أعلم أ  قرار الارتباب فد

ار ذاته قرار صا  ويحتدا  الك يدر مدن التفكيدر وأيكداً القلدق لأنده قدر

لدك عليه حياة كاملة وقد يسُدمى أيكداً مجاوفدة ولكدن لابدد مدن تيترت  

لدن المجاوفة حتى تامر الحياة وإلا لو راو الجميع فلدن يتداو  أحدد و

 وليس الاوا  فقط هو من يحتا  إلى المجاوفة بدل كدل 00تامر حياة 

يج  ف ذا أردت أ  تايشين حياتك ف 00شئ فى ه ه الحياة يحتا  إليها 

 0أ  تجاوفى 
ت سددلمى فددى عأددبية : هدد ا لمددن يحتددا  الدداوا  فهددو مكددطر هتفدد

 0أما أنا فلست مكطرة له ا  00للمجاوفة 
عقدت سميحة حاجبيها فى دهشة وهى تتأمل سلمى وقالت : لو سمات 

ه ا الكلام من فتاة تايش حياة مماقة بين أبوين تطحنهما الخلافات لما 
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ندا لا أدرو أم هدل أصدبحتا ماقددة وأ 00اندهشت ولكن الاكس تمامداً 

ماذا ؟ أنت كما قلت تايشين بين أبوين حندونين متفداهمين وبيدت هدادئ 

دافئ وه ا كله لا يجالك ترهبين الاوا  بل بدالاكس يشدجاك ويددفاك 

 0لاتخاذ قرارك 
ن رت إليها سلمى لح ة فدى تدردد ثدم قالدت فدى حسدم : ومداذا عندكا ؟ 

 ماذا عن وواجك هل وجدت فيه ما تأملين ؟

يحة للح ات وبددت كالمأددومة وهدى تتأمدل سدلمى التدى تسمرت سم

أد أبرقت برأسها لت م م فى ارتباك : آسفة يا بنط سميحة لم أكن أق

 0أ  أسب  لك ضيقاً 
 أ لقت سميحة عينيها فى ألم ثم قالدت : إذ  فهد ا هدو سدب  روفدك مدن

تجربتدى الفاشدلة وحيداتى هدى السدب  فيمدا يحددم لدك مدن  00الاوا  

 0أنا السب   00تخبط وتردد 
صدمتت سدلمى وإ  بددا علدى ملامحهدا علامدات الحدر  والشدفقة علدى 

 0رالتها فى نفس الوقت 
فى حين  م مت سميحة فى رفوت حداين : عنددك حدق يدا سدلمى فقدد 

فشلت حياتى الاوجية ومن أول عام من الاوا  وربمدا مدن أول شدهر 

م فشدلاً لدفشدلت  00حين اكتشدفت أنده لا يجماندى بخالدد شديااً مشدتركاً 

أندا ف 00لم أكن أتخيل أ  ه ا سديحدم لدى أبدداً  00أكن أتأوره يوماً 

 ً  يا سلمى كنت م دل أو فتداة أتمندى أ  أتداو  شخأداً يمدي حيداتى حبدا

ليوم اوحناناً ويكو  لى منه ابناءً يميو  حياتى ضجيجاً وأكو  بوال 

 جدةكندت دومداً احلدم بدأ  أكدو  أمداً م اليدة ووو 00مش ولة بمشاكلهم 

ولدم أكدن أتخيدل الاكدس  00ناجحة فى بيتى وسديدة ناجحدة فدى عملدى 

 00ولكن  00أبداً 
صمتت لح ة قبدل أ  تتجده للنافد ة وتلقدى ن درة بويلدة لتسديطر علدى 

ى أعأددابها وقالددت فددى مددرارة : ولكددن تددأتى الريدداح بمددا       لا تشددته

لددم أحقددق شدديااً ممددا تمنيددت سددوو النجدداح فددى عملددى فقددط  00السددفن 

ً وصدق  ينى يا سلمى لو قلت لكا أ  نجاحى فى عملى لدم يحقدق لدى شدياا

 00وكي  أشار بالساادة وابنتى الوحيددة بايددة عندى  00من الساادة 
 00كي   00كي  يهنا لى بال وأنا لا أدرو عنها شيااً 
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شددارت ب أددة فددى حلقهددا ومددرارة لا حدددود لهددا فأددمتت وأشدداحت 

وأمسدكت ذراعهدا برقدة  بوجهها فقامت سلمى فدى بدطء واتجهدت إليهدا

لا تلددومى نفسددك علددى شددئ فأنددتا لددم  00وهددى تقددول : بددنط سددميحة 

بددل أنددت أم ع يمددة  00وكددل مددا حدددم لدديس بارتيددارك  00تخطاددى 

 0وم لى الأعلى 
عكت سميحة على شفتيها فى مرارة وهى تقول فى رفوت : ما ال و 

يااً شد لدم أفادل 00فالته يا سلمى لكى أكو  أماً ع يمة مدا الد و فالتده 

 00لم أفال شيااً  00
ندى وقبل أ  تاق  سلمى التفتت إليها سدلمى قائلدة فدى حندا  : دعيدكا م

 أت قين بى ؟ 00الآ  

 0قالت سلمى ملكدة : بالطبع يا بنط سميحة
قالت سميحة فى حام : نأيحتى لك لا تجالى تجارب الآردرين تدلثر 

نهددا م  تسددتفيدو عليددكا أبددداً سددلباً بددل اجاليهددا تددلثر عليددكا ايجابدداً بددأ

وتأر و عبرها وتتجنبى ارطاءها ليس فى الاوا  فقط ولكدن فدى كدل 

 هل فهمتى يا حبيبتى ؟ 00شئ 

ندديم أومأت سلمى برأسها ايجاباً فقالت سميحة ضداحكة : أمدا بالنسدبة ل

و فلا أعتقد أنه يخي  فلقد جلسدت ماده مدرة وأؤكدد لدكا أنده شداب ممتدا

تك ن جلسة واحدة ألم تقل لك والددفأنا استطيع الحكم على الأشخاص م

 0اننى كنت أهوو علم النفس وكنت أفكر فى الالتحاق به ا القسم 
 ابتسمت سلمى وهى تقول : فدى الحقيقدة هد ه أول مدرة أسدمع فيهدا هد ا

 0الكلام 
قالت سميحة فدى حندا  : والآ  هدل سدتخبرين مامدا ب قلاعدك عدن هد ا 

 ناع أم أنك تحتاجين مايداً من الإق 00القرار 

 ا وقالت فى شئ من المرح : يبدوا  إننى اقتنات هات سلمى رأسه

هيدا بندا إذ  لنفطدر فقددت بددأت  00قالت سدميحة فدى ارتيداح : ع ديم 

  0أشار بالجوع
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

تتسداءل : إذا  دتهدا إلدى منالهدا :لدت سدميحةوبوال الطريق أثنداء عو

وتأثرها هد ا دفاهدا إلدى  كانت سلمى قد تأثرت بحياتها وقأتها الفاشلة
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الخوو من الاوا  وهى التى تاديش حيداة هادئدة بدين أبدوين متفداهمين 

بيدت  00فكي  بابنتها التى عاشت فى بيت تسدوده الكراهيدة والجمدود 

 00رلا من كل ماانى الدوء والح  بين أبوين انقطدع كدل ود بينهمدا 
ى لدم كيد  الحدال بهدا وهد 00ثم عانت باد ذلك مدن مدرارة الانفأدال 

 هل ستأبح ماقدة ؟ 00تاش أبداً م ل كل الأبفال 

اادتهم سدلقد كانت سميحة دوماً تكره أنانية الآباء ال ين كانوا يفكدلو  

سدفاً أكاندت دومداً تهدا رأسدها  00دائماً وإ  كدا  الد من تااسدة الأبنداء 

عنددما تدرو ووجدين انفأدلا وكدل مدنهم تداو  وعداش حياتده تدداركين 

ه كانددت دومدداً تتسدداءل أو أم هدد  00تت والكددياع الأبندداء ياددانو  التشدد

لا ريدد  أنهددم حتددى لا  00وأو أب هدد ا الدد ين يفالددو  ذلددك بأبنددائهم 

و يارفدو  ماندى الأمومدة ولا الأبدوة فالأمومدة والأبدوة تكدحية قبددل أ

هدا وان 00لم تكن تالم أنها ستكو  أحد هللاء فى يوم ما  00شئ آرر 

ا  ولكن ما الد و كد 00إلى قلبها ستكو  سبباً فى تااسة أح  مخلوقة 

هددل كانددت هندداك  00بيدددها أ  تفالدده فددى :روفهددا التددى كانددت فيهددا 

ن مدارتيارات أفكل ؟ لقد اسدتحالت الحيداة بينهدا وبدين رالدد ولدم يكدن 

 نفأال ؟الممكن أبداً مواصلة الحياة ماه فهل اتخ ت القرار السليم بالا

د كددا  هدد ا القددرار لقدد 00هددل أصددابت حددين قددررت تددرك ابنتهددا لأبيهددا 

  كدا 00يبدوا لها القرار الوحيدد الد و يجد  اتخداذه فدى ذلدك الموقد  

 هدل كاندت هنداك وسديلة 00الارتيار المر ال و لابد منه فهل أرطدأت 

ولكدن الد و لا يحتمدل الجددل  00أررو ربما تكو  أرطأت وربمدا لا 

 ومدن أعماقهدا 00هو أ  ابنتها دفات ال من دو  ذند  ويالده مدن ثمدن 

 0هتفت سميحة فى مرارة لا حدود لها : سامحينى يا ملك لقد :لمتك 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

هدى و)) سميحة لن تأدقى من هنا (( هتفت نبيلة هانم فى انفاال بالغ 

 تستقبل سميحة التى عقدت حاجبيها وهى تتساءل فى توتر : من ؟

 0هتفت أمها مرة أررو : انه رالد 
 وهى تسألها : رالد من يا ماما ؟ اوداد اناقاد حاجبى سميحة

 درك بليقك يا سميحة إنه ينت 00اجابتها بكل انفاال : رالد الهمشرو 

 0من  نأ  ساعة 
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انتفكت سميحة وأحست برجفة قوية تشملها وهى تحد ق فى أمها  ير 

مأدقة و:لت هك ا للح ات قبدل أ  تقدول بأدوت مدرتاش ولهفدة لا 

 هل آتى بملك ؟ 00حدود لها : هل 

شدأنها ولكن من الملكد أنه اتدى ب 00ات أمها رأسها نفياً وقالت : لا ه

الآ   هدل صددقتنى 00ألم أقل لك يا سميحة انها ستأتى إليكا قريباً  00

 ؟

لدددم تجددد  سدددميحة وإ  انددددفات بخطدددوات أقدددرب للاددددو نحدددو  رفدددة 

 الاستقبال مدفوعة بلهفة وقلق وروو لا حددود لهدم وانفادال جادل كدل

مدام تهتا وبددارلها مادات الأسدالة تتدااحم فدى رأسدها وأذرة فى كيانها 

م دلفدت ث 00ال رفة وقفت قليلاً لتلتقط انفاسها وتسيطر على انفاالاتها 

هما   كل منإليها للتتأمل رالد فى انفاال ال و قام واقفاً عند رؤيتها وأر

ة يتأمددل الآرددر للح ددات قبددل أ  يتجدده إليهددا ويأددافحها قددائلاً فددى لهجدد

 اقاً : كي  حالك يا سميحة ؟تحمل اشتي

حاولدددت الت ددداهر بالهددددوء وهدددى تأدددافحه وقالدددت وهدددى تشدددير إليددده 

 0تفكل  00بالجلو  : بخير 
ت جلس كلاً منهما فى مقابلة الآرر وساد الأمت ال رفة للح ات كداد

تأر  فيه )) أين ابنتدى (( ولكنهدا تماسدكت بأداوبة فدى حدين أدرك 

 تتسدداءلين عددن سددب  تلددك الايددارةهددو مددا ياتمددل بدددارلها فقددال : لالددك 

 0المفاجاة 
وو قالت سميحة فدى لهجدة قاسدية بداردة : لا أعتقدد أ  شديااً يربطندا سد

 0ابنتنا وله ا أرو أ  سب  قدومك هو شيااً راصاً بها 
قدة تراجع فى مقاده ووضع ساقاً فوق الأررو قبل أ  يقول : فى الحقي

فتهدا وقلقهدا وهدى لقد جات بخأوص ملك لم تستطع إرفاء له 00نام 

 تقول : هل أصابها سوء ؟

 0ها رأسه نفياً وهو يقول : لا ابمانى إنها بخير 
 تساءلت مرة أررو فى قلق : ماذا حدم إذ  ؟

لقدد بدرأت عليهدا فجدأة فكدرة  00مط شدفتيه قبدل ا  يقدول : سدأربرك 

وفدى الحقيقدة لقدد  00إكمال دراستها ال انوية والجاماية هنا فى مأدر 

ى البدايددة فقددد كنددت أريدددها أ  تكمددل دراسددتها هندداك فددى عارضددتها فدد
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أمريكددا ثددم تفاددل باددد ذلددك مددا يحلددو لهددا ولكنهددا أصددرت ولدد لك وافقددت 

ولكننى كما تالمدين لدن أسدتطيع تدرك أعمدالى هنداك للإقامدة ماهدا هندا 

وأيكدداً لا اسددتطيع تركهددا    وحدددها تادديش بمفردهددا كمددا أرادت هددى 

واشتربت عليها ذلك إذا كانت تريد ول لك قررت أ  تايش ماكا   بل 

وفى الحقيقة أيكاً انها  00السفر فأنا لن أكو   مطماناً عليها إلا ماكا 

كانت رافكة ذلك وبشدة فقد كانت تريد أ  تايش فى فيلا جدتها فأنت 

  000كما تالمين 

لات كانت سميحة ت لى  كباً وحنقداً وألمداً ومدرارة وبكدل هد ه الانفادا

إذ  فملخددص تلددك  00اه : رائددع شددئ جميددل لل ايددة هتفددت مقاباددة إيدد

ل القأة الملثرة أ  فتاتك المدللة قررت أ  تاود إلى مأر حتدى تكمد

تك دراستها وبباداً أندت لا تسدتطيع      التخلدى عدن أعمالدك ومسداوليا

الجسدديمة لمأدداحبة ابنتددك وفددى       نفددس الوقددت لا تسددتطيع رفددن 

ميحة سدحل ؟ ما الحل ؟ آهدـ انهدا مطلبها فهى تأمر فتطاع إذ      ما ال

اهدا مانها ستحل تلدك المشدكلة فلتقديم  00ذلك الكم المهمل كي  نسيناه 

البنت التى تكرهها ولكدن سدتقبل ذلدك علدى مكدن وبالنسدبة لسدميحة 

ة المسكينة الم لوبة علدى أمرهدا ستسدقط م شدياً عليهدا مدن فدرب البهجد

نهايدة فأندا كندت فدى ال إذ  00وستقُب ل الأيدو على ه ا الكرم الحداتمى 

بنتك الحل الأرير له ه الأومة والارتيار الأا  ال و لابد منه لك ولا

 أليس ك لك ؟

د ذلدك ن ر إليها رالد مشدوهاً ثم قال فى ارتباك : سميحة اننى لم أقأ

 000اننى  00

قاباته وهى تشيح ب راعيها فى ثورة : أنت ماذا ؟ هدل جادت بادد كدل 

تاعدت ابنتدى وسدافرت بهدا دو  حتدى أ  أعلدم تلك السنوات بادد أ  ان

 00ودو  أو مراعدداة لشدداورو وضددارباً بكددل شددئ عددرض الحددائط 
لتخبرنى بكدل صدفاقة أندك اتيدت بهدا لديس نددماً علدى مدا فالتده بدى ولا 

تاويكدداً عددن سددنوات الألددم والادد اب التددى عشددتما ولكددن حددلاً لمشددكلة 

ن حتدى عارضة فأندت تريدد الابماندا  عليهدا وهدى قبلدت علدى مكد

دداً  00يمكنهددا فاددل مددا تريددد وكددأننى لا شددئ علددى الإبددلاق  وكددأننى كم 

لسددت أدرو حقدداً أو وصدد   00مهمددلاً لدديس لدده أو قيمددة أو شدداور 
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لست أدرو أو وحش متبلدد الشداور بددارلك  00يمكننى أ  أصفك به 

0 
 بهُت رالد وهو ين ر إليها فى ذهول ورد : وحش متبلد  الشاور ؟

مدا ة هدانم ال رفدة وقالدت وهدى تنقدل ن راتهدا بينهفى حين اقتحمت نبيل

م ثدلمداذا تأدررين هكد ا  00قائلة فى قلق بالغ : ماذا حدم يا سدميحة 

 التفتت إلى رالد لتقول فى  ك  عدوانى : ما ال و قلته لها ؟

أحست سميحة أ  كل براكين ال ك  تشتال بددارلها فتجاهلدت سدلال 

 مداذا لدو أ  فكدرة السدفر 00أمها وواصلت هتافها فدى ثدورة : قدل لدى 

أنددا  00مدداذا كددا  سدديحدم  00هدد ه لددم تطددرأ لح ددة علددى ذهددن ملددك 

د اربرك لم تكن لتهتم قط بأو شدئ آردر سدوو أعمالدك اللايندة كالماتدا

 بدل لدن يمدر 00ولم تكن لتفكر لح ة فيما أعانيه فدى باددها عندى  00

ا فأندوببااً هى لن تفكر فى أمها لح دة واحددة  00ه ا فى بالك لح ة 

ورتنى بالنسبة لها تلك الأم القاسية المتوحشة م ل إنسا  ال اب كما صد

م لا أليس كد لك ؟ أو انندى كندت بالنسدبة لكد 00لها والدتك رحمها الله 

ن ملا ليس سميحة  00أعدوا كونى محطة أو ما شابه ولكن لا يا رالد 

ولدديس سددميحة التددى ت لدد  علددى أمرهددا أو تسددتكين  00يفاددل بهددا هدد ا 

أمدا قلبدى  00ا  وترضى بالأمر الواقع وأنت رير من يالم ه ا وتك

هددل فهمددت يددا رجددل  00فسأسددحقه بقدددمى وسددأ:ل قويددة مهمددا حدددم 

 0الأعمال مهما حدم 
ى اهددئ 00ربتت أمها على كتفها وهى تقول مهدئة : اهدئى يا سميحة 

يددا حبيبتددى لا يسددتطيع أحددد أ  ينكددر أنددك أمهددا ولددن يسددتطيع أحددد أ  

ثم رمقدت رالدد بن درة قاسدية وقالدت فدى  00كا مهما فال ياوضها عن

ئ شدجفاء : أرجو أ  تلتمس لهدا الاد ر يدا رالدد فحرمدا  أم مدن ابنتهدا 

 0يأا  عليك حتى مجرد استياابه  00صا  لل اية 
 قال فى هدوء وهو ين ر إلى سميحة التى جلست تلهث مدن الانفادال :

 ح لهااننى أع رها ولكنها لم تترك لى الفرصة لأشر

عقدددت سددميحة سدداعديها أمددام صدددرها لتقددول فددى رشددونة : مددا الدد و 

 0ستقوله أو تشرحه أعتقد أنك قد قلت كل شئ 



                                 163 

ا مداننى أحداول جاهدداً أ  أويدل  00قال فى حام : لم أقل كل شئ باد 

 00حاولدت أ  أ يدر تأدورها الخدابئ عندكا  00بدارل ملك تجاهك 
ثم  00إنك تخليت عنها  ولكن ليس  لم أنجح فهى ماوالت تأر على

وجدت موضوع السفر ه ا   فرصة لحدوم تقارب بينك وبينها ول لك 

وصدددقينى يددا سددميحة إندده كددا  يمكننددى  00قددررت أ  تادديش   ماددكا 

 0ايجاد أك ر من حل له ه المشكلة 
 قالددت متهكمددة : حقدداً ؟ أشددكرك علددى هدد ا الشدداور النبيددل ولقددد تددأثرت

 0ك يراً 
ال وهدو يشدير إليهدا : ر دم انندى لدم أرتكد  عقد حاجبيه فى  ك  وق

فأنددت         التددى ارتددارت  00أو رطددأ فددى حقددك كمددا تدددعين دومدداً 

 الطلاق وشاور ابنتك نحوك هو نات  ببيادى لمااملتدك الجافدة نحوهدا

0 
قالددت سددميحة فددى سددخرية : حقدداً ؟ هددل تأدددق تلددك الأك وبددة التددى 

 ابتدعتها والدتك وورعتها فى ذهن ابنتى ؟

مداً حول صوتها إلى الأدرامة ال اضدبة : لا توجدد فدى هد ه الددنيا أثم ت

 وأكبر دليل على ذلك اننى قكيت مدن 00تح  ابنتها م لما أح  ملك 

 عمرو عشر سنوات كاملة فى منال لم أكره حياتى م لما كرهتهدا فيده

عشر سنوات لم أعش اك ر منهم كآبة وإحبابداً مدع سديدة تكرهندى  00

ئ آردر ومدع وو  لا يدرو فدى هد ه الددنيا سدوو أك ر ممدا تكدره أو شد

اد بصورته فى المرآة وكل ه ا من أجل ساادتها ولم أقرر الطلاق إلا 

أ  وجدت أ  استمرارو ليس منده أو فائددة ولدن يحقدق لهدا أو سداادة 

د وإنما أعاملهدا بخشدونة فدى بادن الأحيدا  لأعدادل التددليل الاائد 00

لمدرة تمتد يدو عليها سوو تلك ا ولم 00ال و تدللونها به أنت وجدتها 

لح تهدا ررجدت عدن شداورو ولدم أدرا مدا  00التى سب ت فيها نجدوو 

دب فلم أكن أحتمل أ  أرو ابنتى تتجاوو كدل حددود الأ 00ال و أفاله 

الاة وهى تتحدم مع إنسدانة تكبدر أمهدا سدناً بكدل هد ا الاحتقدار واللامبد

ة الب يكددة التددى لددم أحتمددل أ  أرو ابنتددى تنشددأ علددى هدد ه الطريقدد 00

 فأو قسوة تتحدم عنها وأو جفاء تقأده ؟ 00أكرهها 
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تنهددد رالددد وقددال فددى ضدديق : سددميحة لددم آتا إليددكا الآ  لنتحدددم فددى 

الماضددى ونتبددادل الاتهامددات واللددوم ولكننددى جاددت لنتحدددم فددى أمددور 

 راصة بابنتنا ومستقبلها فهل نتحدم بهدوء ؟ أرجوكا ؟

 ى بالكبط ؟قالت فى برود : ما المطلوب من

قددال : سأسددافر  ددداً باددد أ  أنهددى اجددراءات تحويددل ملددك لمدرسددتها 

 الجديددة وسددتأتى هددى باددد  ددد للإقامدة ماددكا وسددتكو  لددديكا   الفرصددة

سددبة لتبددادل وجهددات الن ددر وإوالددة الخلافددات بينكمددا          أمددا بالن

للمأددروفات فسأرسددل لددكا شدديكاً شددهرياً سددي طى    كددل احتياجاتهددا و 

000 
 00باته سميحة قائلة فى  كد  : لا يدا رجدل الأعمدال     النداجح قا

قابدل ملست بيتاً للطالبات أو مدرسة دارلية مهمتها الحفا: على البندت 

يش مبلغ من المال اننى أمها هل تدرك ذلك ؟ اننى أمهدا ومادامدت سدتا

 ماى فسأتولى مساوليتها كاملة وسأتحمل ؟ مأاريفها دو  تدرل منك

 اتفقنا ؟ 00درل أنا    من قبل م لما لم أت

 قال فى تهكم : اتفقنا ولكن هل تالمين كم تنفق ملك شهرياً ؟

 0قالت فى حام : ابمان سأصلح ما أفسدته نقودك 
 0ها رأسه وهو يقول متاجباً : لم تت يرو أبداً يا سميحة 

 تجاهلت عبارته وهى تقول فى فتور : هل هناك شيااً آرر ؟

ه ا كل شئ سأضدطر للانأدراو فملدك  00: لا قام فى سرعة ليقول 

 0بمفردها وسأراكا باد  د 
ى هدقالت بجفاء : مع السلامة وأوصلته أمها إلى الخار  بينما جلسدت 

فالددى  00فددى مكانهددا وهددى لا تأدددق أ  ابنتهددا سددتاود إليهددا أريددراً 

ا جداءت الر م من الألم ال و تشاره لأنهدا لدم تدأتى إليهدا احتياجداً وانهد

  أمن أبيها وأنه سيمكى ك يراً حتى يحدم تقدارب بينهمدا إلا مر مة 

ما تشار به من فرحة اسدطورية وسداادة لا يمكدن وصدفها ي طدى هد ا 

 0اريراً  00يا إلهى أريراً  0الألم ويتكاءل بجانبه أو ع اب 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

كا  حفل رطبة سلمى جميلاً وبهيجاً لم يقتأر على الأسرتين بل امتد 

مل جميددع الأصدددقاء سددااد وجمددال ووملائهددم فددى الامددل وأيكدداً ليشدد
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أصدقاء سلمى ونديم فكا  أشبه إلى حفل ووا  منده إلدى حفدل رطوبدة 

بسدديط وقددد :لددت سددااد بددوال الوقددت مشدد ولة باسددتقبال المدددعوين 

فدى حدين جلسدت سدلمى بجدوار ندديم  00والترحي  بهم وك لك جمدال 

مددا كددا  نددديم يرمقهددا بن ددرات وقددد امددتي وجههددا رجددلاً وارتباكدداً بين

الإعجدداب والحنددا  كانددت سددميحة تتأمددل ذلددك فددى سدداادة  ددامرة وكددم 

تاجدد  لح تهددا مددن هدد ه السددنين لاتددى تمكددى بسددرعة كبيددرة دو  أ  

انها لا تأدق أ  سدلمى بفلتهدا الأد يرة أصدبحت  00يشار بها أحد 

قطع تأملاتها صوت سلوو ارتهدا التدى قالدت : فديم  00عروساً جميلة 

 0نت شاردة  يا سميحة أ
أشارت مديحة باصباها أمام فمهدا وهدى تقدول محد رة : لدن نسدمح لدكا 

يس ألدد 00باددد اليددوم بالشددرود فقددد عددادت إليددكا ابنتددكا ووالددت متاعبددكا 

 ك لك ؟

ى التفتددت سددميحة إلدديهم وقالددت بابتسددامة حانيددة : لقددد كنددت أتامددل سددلم

رت الآ  ماولددت لا أصدددق انهددا كبدد 00وهددى تجلددس بجددوار رطيبهددا 

 0وستتاو  
 م مددت سددااد فددى آسددى لا يتناسدد  مددع الموقدد  : ناددم لقددد كبددرت 

 0وستتاو  وستباد عنى وينتهى دورو فى حياتها 
 قالت سميحة وهى تشير إلى أمها تجلدس بجدوار سدلمى تادد ل وينتهدا :

اهندا وهل انتهى دور ماما باواجنا يا سدااد ؟ لقدد وادت مسداولياتها تج

 0نحن وأولادنا 
 0ات سلوو قائلة : دور الأم لا ينتهى أبداً يا سااد تاب

وجمددت مديحددة وقددد تدد كرت والدددتها فددى هدد ا الموقدد  وارتسددم علددى 

وجهها بادن الحدا  فربتدت سدميحة علدى يددها قائلدة : لدن نسدمح لدكا 

 بالشرود باد الآ  أنسيت قولك ؟

 00ابتسددمت مديحددة قائلددة : ومددن يمكندده الشددرود وأنددتم إلددى جددواره 
ا سميحة أنتم أك در مدن أهلدى ارتفدع صدوت سدمير يقدول فدى صدقينى ي

 لن اتوق  عن البكاء ((  00تهكم )) ياله من موق  ملثر 

عقدت مديحة حاجبيها فى  ك  وهى تتأمله فى حين قالت سلوو فى 

 0احتجا  : ه ه جلسة نسائية يا سمير فلا تقحم    نفسك فيها 
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اولى ماده يدا سدلوو قالت مديحة وهى ترمقه بن رات سدارطة : لا تحد

 0ه لا يكاد يرانا مجتماين حتى يفسد الجو بسخافات 00إنه يهوو ذلك 
لمداذا  00حاولت سميحة كتم ضحكاتها وهى تقدول : حقيقدى يدا سدمير 

 تهوو الجلسات النسائية دوماً أهى عقدة أم ماذا ؟

جلددس علددى إحدددو المقاعددد قبددل أ  يقددول فددى بسددابة : ليسددت عقدددة يددا 

دة لكننددى لا احتمددل الجلسددات الجددادة والمناقشددات الحدداأرتدى الاايدداة و

حددول السياسددة والحددروب والاقتأدداد والمددال والمشدداكل فأنددا أرو كددل 

ائمداً ذلك يومياً فى الجرائدد والتليفايدو  كدل يدوم بأدورة مك فدة وأندا د

تأدددورو مادددى إذ  عنددددما أهدددرب مدددن  00أصددداب بدددالتوتر منهدددا 

قشات ا ثم أجدنى فجأة وسط مناالتليفايو  والجرائد إلى حفل أنيق كه 

 حادة وهتافات وتحليلات لما يحدم حول الاالم من حروب وقتل وقمع

 وجمال يتأور نفسه وعيماً لم يتوق  لح ة عن الهتاو وببااً وادت

حدددة الموقدد  باددد تدددرل سددامح واستفاضددته فددى وصدد  الأمددراض 

  لآالمستاأدية الحدي دة والدريلدة علينددا وكيد  انهدا مشدكلة المشدداكل ا

حدديث وقد أر ت أنا أهت  فيهم وأستحلفهم بدالله أ  يتوقفدوا عدن هد ا ال

فل ومدا ح الم ير وذكرتهم بالم ل القائل )) لكل مقام مقال (( واننا فى  

مدا كدا  يفالونه بنا لا يأح أبداً ولا ياقل ولكدن لدم يسدتمع   إلدى أحدد ف

 0ى منى إلا أ  فررت بجلدو من ه ه الكجة   قبل أ  أفقد أعأاب
والآ   00ابتسمت سااد قائلدة : فدى هد ه بالد ات عنددك حدق يدا سدمير 

 0سأترككم للترحي  بالمدعوين إننى أم الارو  الآ  
لمى قال سدمير وهدو يقدوم مقلدداً إياهدا : وأندا سدأترككم الآ  لأمداوح سد

 0قليلاً 
قالددت لدده سددااد محنقددة : سددمير أتددرك سددلمى الآ  ولا تايددد ارتباكهددا 

 0تحتمل سخريتك اليوم بال ات  وتوترها فهى لن
: مدن  أشار إليها وهو يتجه بالفال إلى حيث تجلس سلمى ونديم   قدائلاً 

 قال ه ا ؟

عكت سااد على شفتيها فدى  ديظ فدى حدين انفجدرت كدلاً مدن سدلوو 

 0وسميحة ومديحة فى الكحك 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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ى فدى ل سدلم)) تهاناى (( قال سمير فى حنا  أبوو مبتسماً قبل أ  يقُب د

جبهتها ويأدافح ندديم الد و صدافحه بكدل تهد ي  واحتدرام وهدو يقدول 

 0بلهجة مه بة : شكراً يا أونكل سمير 
 لأنك فات 00قال له سمير وهو يشير إلى سلمى : أتالم إنك مح و: 

 بتلك الجوهرة ال مينة ؟

م قدال نددديم بقدوة وحمددا  : بددالطبع يدا أونكددل سدمير اننددى أعتبددر نفسدى كدد لك ثدد

 0 تفت إلى سلمى وقال فى حنا  : فلا توجد م ل سلمىال
رفكت سلمى رأسها فى رجل وتسارعت دقات قلبها وابتهلت إلى الله 

تهكم يإنه  00أ  ينق ها من رالها سمير بأو بريقة فهى تارفه   جيداً 

 0فحس  وببااً نديم لا يدرك ذلك 
ً  مال إليه سمير أك ر وقال فى صوت منخفن وكأنه سيقول سراً   رهيبا

ت : اتالم أيكاً انك تستحق ذلدك فأندت كمدا أرو وسديم وأنيدق وقدد اود

 وسامة باد أ  حلقت شاربك ال و كا  يخي  سلمى 

 ارتفع حاجبا نديم فى دهشة حقيقية وقال وهو ين ر إلى سلمى : حقاً ؟

عقدت سلمى حاجبيها فى  يظ وهدى تن در لخالهدا الد و حداول جاهدداً 

؟   اهراً بالجدية : نام ألم تخبرك هدى بد لكمنع ضحكته وهو يقول مت

لقددد كانددت مندد  صدد رها تخدداو الشددوارب وحددين تقدددمت انددت إليهددا 

 000بشاربك ه ا هتفت قائلة : 

 وهنا فاض بسلمى الكيل فهتفت محتجة : أونكل سمير أرجوك

ر )) أونكددل سددميلكددبط قالددت ذلددك بددالحروأشددار إليهددا سددمير قددائلاً : با

 ه فهو يق  بينى وبينه ((أرجوك اقناه بحلق شارب

تلفتددت سددلمى حولهددا تبحددث عددن أحددد تسددتنجد بدده فوقاددت عيناهددا علددى 

ى جدتها نبيلة فن رت إليها فى رجاء وأدركت جدتها الموق  فهتفت فد

 0حام : سمير أريدك لح ة 
 0التفت إليها قائلاً : لح ة يا ماما حتى أكمل حدي ى مع نديم 

اننددى أريدددك  00ه فيمددا باددد هتفددت مددرة أرددرو بلهجددة قاباددة : أكملدد

 0ضرورو 
يدة فقال سدمير لسدلمى وندديم : حسدناً سدأترككما الآ  علدى أ  أعدود ثان

 واتجه إلى والدته  00فلا تقلقا  00
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لمى فى حين تنفست سلمى الأاداء وقال لها نديم فى رقة : أحقاً يدا سد

 ؟ إنكا تخافين الشوارب ؟

و ى سمير يماح فحسد  فهدهات رأسها نفياً قائلة فى  يظ : لا إ  رال

 0مرح بطباه 
 0همس إليها فى إعجاب : اننى ماج  به جداً فنحن متشابها  

ماذا  تراجات إلى الوراء وقالت وهى تن ر إليه كأنها تراه لأول مرة :

 ؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
ين كا  سرا  وكريم ومحمود يتحدثو  وكلاً منهم يرتدو بدلة كاملة ح

ات ء ب وبهدا الأنيدق جدداً وترمدق الجميدع بن دررأوا نرمين تسير بخيلا

ا فمال سرا  على كريم قائلاً فى ضحك : لست أدرو لماذ 00متاالية 

أشار بأننا عدنا إلى الاأور الوسطى عنددما أرو ندرمين وهدى تسدير 

أنفدة فى ريلاء كأميرة تسير بين رعاياها وهى تن ر إليهم بكدل تادالا و

 الواسدع الد و ترتديده والد و يحتدلويساعدها على ذلك ه ا ال وب  00

 0وحدة مساحة كبيرة من الردهة 
 انفجددر ال لاثددة ضدداحكين فددى سددخرية ويبدددوا انهددا سددماتهم فقددد التفتددت

 0اليهم فى حدة ورمقتهم بن رة ملياة بال ك  قبل أ  تتجه إليهم 
 0فقال محمود فى رفوت : رحماك يا إلهى إنها آتية إلينا 

 0بسرعة  وتابع كريم : سأفر من هنا
 0ها سرا  كتفيه قائلاً : لا يوجد أفكل من المواجهة 

 صررت فيهم نرمين قائلة : لماذا تكحكو  ؟

ً  ته وهو يقول : فى الحقيقة لقد حاول محمود كتم ضحك  مدا ت كرنا شياا

0 
  وأردتدم أ 00هتفت : نام ت كرتم أ  دمكم رفيد  لل ايدة ألديس كد لك 

سدددأربر مامدددا عدددن تأدددرفاتكم ولكنندددى لدددم أنبهدددر و 00تبهروندددى بددده 

 0ثم انأرفت  اضبة  00الأبيانية تلك 
 انها تفتقد روح الدعابة  00بينما هت  سرا  : يالها من شرسة 

 0قال كريم : انها فتاة مدللة وأنا أكره ذلك 



                                 169 

 00أشار سرا  إلى فدوو التى تحمل صينية مملوءة بأكواب الشراب 
 0اننى أفكل مماوحة فدوو 

 0  لا ت ير فدوو  هى الأررومح راً : كفى يا سرا أشار إليه كريم
ائلدة قلم يبالا به سرا  وهو ينادو على فدوو التى أتت حاملة الأينية 

 0فى حدة : ماذا تريد يا سرا  
 0همس محمود : يا ساتر 

ن بينمدا أردد  سددرا  كددوب مددن الشددراب قدائلاً : اننددى أريددد فقددط كوبدداً مدد

 أتسمحين ؟ 00الشراب 

لكددوب ووضدداته ثانيددة علددى الأددينية ثددم قالددت : هدد ا انتاعددت مندده ا

لك يدر االشراب لنا اما إذا كنت تريد فيمكنك ال هاب إلى المطبخ فيوجد 

 وعلددى فكددرة لا تاجبنددى فكددرة البدددل الكاملددة تلددك التددى 00مندده هندداك 

هدددل تتأدددورو  نفسدددكم رجدددال أعمدددال أم مددداذا ؟ ثدددم  00تلبسدددونها 

 0انأرفت مسرعة 
اا   : كل فتيات تلك الاائلة شرسات حادات المها محمود رأسه قائلاً 

 0ر م م هرهن الرقيق الوديع 
 فسدتأتى ملدك ابندة بدنط 00تابع كريم : وسدياداد عدددهن  دداً واحددة 

 0سميحة للإقامة ماها 
ألا يحتمدل أ   00قال محمدود : ومدا أدراك انهدا شرسدة هدى الأردرو 

 0تكو  ودياة 
هدل  00: بدل هدى أشرسدهم أيكداً رفع كريم حاجبيه قائلاً  فدى تحددو 

 تراهننى ؟

حتدى  يبدوا أ  كلهن كد لك 00ها محمود كتفيه قائلاً : ولماذا أراهنك 

لبنى الأ يرة تأوروا شرسة لقدد اقتربدت منهدا  ذات مدرة وقلدت لهدا 

اعطينددى قبلددة يددا لولددو فمددا كددا  منهددا         أ  عكددت أصددباى حتددى 

 0ياهم ضاحكين قال ذلك وانفجر جم 00الته  لفترة بويلة 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

انتهى حفل الخطبة وانأرو كدل المددعوين وقبيدل انأدرافها عانقدت 

 ى فى حنا  : أل  مبروك يا حبيبت سميحة سلمى للمرة ال انية وقالت

 0قالت سلمى فى رجل : الله يبارك فيكا يا بنط سميحة 
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الادام فلقدادم أشارت إليها سميحة قائلة : لا تنسى إنكا سدتأتى الاسدبوع ا

 0الدراسى الجديد على الأبواب 
 ثم صدمتت لح دة وقالدت : 00أومأت سلمى برأسها وقالت : ب ذ  الله 

 هل ستأتى ملك  داً ؟

 0والاشتياق : نام ت فى لهجة تحمل كل الحنين تنهدت سميحة وقال
 0قالت سلمى فى ساادة : كم انا سايدة ل لك 

 0ميحة لقد تأررنا ارتفع صوت نبيلة هانم قائلة : هيا س
:  ثم التفتدت إلديهم قائلدة 00اجابت سميحة فى سرعة : حاضر يا ماما 

 0تأبحو  على رير 
 0قالت سااد : وأنت من أهله يا سميحة 

سارعت سميحة بالانأراو فقالت لهدا أمهدا : مدا رأيدك يدا سدميحة لدو 

 0تبيتين الليلة عندو فأنا اراو عليكا من القيادة ليلاً 
نندى رأسدها نفيداً وقالدت : لا يمكدن يدا مامدا أندتا تالمدين اهات سميحة 

 000سأذه  للامل مبكراً و 

داً أنسديتا أ   د 00قاباتها أمها قائلة فى دهشة : أو عمل يدا سدميحة 

 0الجماة 
ع رفات سميحة حاجبيها قبل أ  تقول : يدا إلهدى لقدد نسديت بالفادل ومد

ادة يدد أ  أكدو  مسدتذلك لا أستطيع المبيت عنكا فملك ستأتى  دداً وأر

 0ل لك 
أجرين تد رَل سمير قائلاً : وما وجه ه ا الاستاداد يا سميحة هدل ستسدت

 0لها فرقة حس  الله لتااو لها 
لا أعتقددد اننددى سددأتقب ل سددخريتك  00قالددت سددميحة فددى ضدديق : سددمير 

 0الآ  
م هندا قال جاداً : إننى لا أسخر من قولك ولكننى أتأور أ  مبيتك اليو

لددى إيمناددكا مددن الاسددتاداد لقددوم ابنتددك وسأوصددلك أنددا بدداكراً  ماندا لددن

 ما رأيكا ؟ 00منالك 

 0صمتت لح ة فى تفكير ثم قالت : حسناً لا مانع عندو 
ن رت نبيلة هانم إلى سلوو التى كانت تتحددم مدع ووجهدا باأدبية : 

 ماذا عنكا يا سلوو ؟
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لطبع قالت سلوو وهى ترمق حاوم بن رات  اضبة : سدنبيت عندك بدا

 0يا ماما 
سلوو  اعترض حاوم قائلاً : ولكننى أريد الاودة إلى بورسايد اليوم يا

 0فلدو جلسة  داً وأنتا تالمين ذلك 
ة قالددت نبيلددة هددانم مندهشددة : اليددوم ؟ لمدداذا يددا ولدددو المسددافة بويلدد

 0لماذا لا تبيتو  الليلة وتسافرو   داً  00ومرهقة 
 0:روو عملى وفر قائلاً : ما رةً يا بنط إنها 

 ردت نبيلة هانم فى دهشة : :روو الامل ؟

قالت سلوو فى عناد : دعيده يتحددم كمدا يشداء يدا مامدا سدأبيت عنددك 

 0اليوم أما إذا أراد هو السفر فليسافر وحده 
عقدد حداوم حاجبيده فدى  كد  وقدال لنبيلدة هدانم : هدل تدرين يدا بدنط 

 أسلوبها ماى ؟

 00إليهمدا : مداذا حددم يدا حداوم فقالت نبيلة هانم فى قلق وهى تن در 
 0ماذا هناك يا سلوو أربرونى 

لددو أجابها حاوم  اضباً : لا شئ يدا بدنط ولكنندى أريدد السدفر اليدوم ف

ا قكية مهمة  داً ومن حقى عندما أبل  من ووجتى الاودة إلى منالن

 0أ  تطيانى 
 0قالت نبيلة هانم : نام يا ولدو ه ا حقك 

 00يا ماما و  نى لن أسافر ماه اليوم ولكنأجابتها سلوو فى عناد : 
يق قاباهم سامح قائلاً فى حنق : ماذا دهاكم هل ستتشاجرو  فى الطر

لوا عندما تاودو  للمنال افا 00؟ ألا تلاح و  اننا نق  فى منتأفه 

 0ما تشاءو  
لا أ 00رمقه سمير بن رة ساررة فهت  سامح : لماذا تن ر إلدى  هكد ا 

نمدا فالوا ما شاتم ثم اتجه إلى سيارته فدى  كد  بيأروق لك ؟ حسناً أ

 تسكع ؟قالت نورها  لكريم : وأنت ألن تأتى مانا أم تريد المايد من ال

عقدت نبيلدة هدانم حاجبيهدا فدى  كد  وقالدت : هدل وجدود كدريم عندد 

 جدته تسكع من وجهة ن رك يا نورها  ؟ 

 ا قلت ؟تجاهلت نورها  ه ا السلال وقالت لابنها فى صرامة : ماذ
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عقد كريم ساعديه أمام صدره وقال : سدأ:ل عندد جددتى فأندا مسدتريح 

 0عندها 
يددا ولددد وإلا   وقالددت  اضددبة : سددتأتى ماددىج بتدده مددن يددده فددى عندد  

000 
بندك لدم قاباتها سميحة قائلة فى استياء : ما الد و تفالينده يدا نورهدا  ا

 000ياد ص يراً ولا يج  أ  

: دكتددورة سددميحة مددن فكددلك   لا  قاباتهددا نورهددا  قائلددة فددى بددرود

 0تتدرلى فيما لا يانيكا 
هددات سددميحة كتفيهددا وقالددت فددى بددرود أشددد : هدد ا شددأنى دائمدداً    يددا 

ن ألا أتدرل فيما لا يانينى ولكن ه ا الموق  يختل  باد 00نورها  

ألديس كد لك ؟ وقبدل أ  تاقد  نورهدا  أدارت إليهدا سدميحة  00الشئ 

 0:هرها 
نهددا تفتقددر  إلددى وقالددت فددى ضدديق : يددا إلهددى إ فددى حددين وفددرت مديحددة

 0اللياقة تماماً 
 ادر سامح السيارة مرة أررو واتجه إلى نورها  وقدال فدى صدرامة 

  اضبة : نورهدا  أتدركا الولدد مادامدت هد ه هدى ر بتده وهيدا بندا إلدى

 يراً المنال فورائى عمليات ك يرة  داً وأحتا  للنوم هل سأكرر ه ا ك

 ؟

:  ثدم التفتدت إلدى ابنهدا لتقدول 00ا  وقالدت : حسدناً احتقن وجده نورهد

رة ولكن لم ينته حسابى ماك باد ثم لحقت باوجها الد و انطلدق بالسديا

 0فى سرعة 
ين هدل سدن ل واقفد 00التفتت نبيلة هانم إليهم وقالت فى حام : ونحن 

 هك ا ؟

ا اتجهت سلوو بسرعة إلى سيارة سمير لتركبها بكل حام لتالن موقفه

أو نقدداش مددع حدداوم الدد و رمقهددا  اضددباً فقددال سددمير لأمدده : وتمنددع 

د وقال فى انت رونا فى السيارات يا ماما قليلاً ثم انتحى بحاوم جانباً و

 : هل حدم شئ بينك وبين سلوو ؟

ها حاوم رأسه نفياً وقال فى عأبية : لدم يحددم شدئ ولكنندى مرهدق 

 0وهناك ما يش لنى وهى لا تقدر ذلك 
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 ً راً نام لقد لاح ت ذلك فأنت لدم تأكدل ك يد 00: نام  قال سمير ضاحكا

 0من الجاتوه كاادتك 
هت  حاوم فى مايدد مدن الاأدبية : سدمير ألا تنتقدى الوقدت المناسد  

 لمااحك ؟

ضددحك سددمير وربددت علددى كتفدده فددى رقددة وقددال : مددا رأيددك فددى أ  

نوصلهم إلدى منالندا أولاً ثدم ند ه  إلدى أو مكدا  هدادئ حتدى نتحددم 

 تستايد هدوءك أم أنك لا ت ق بى ؟ قليلاً حتى

 ثم صمت لح دة 00قال حاوم : بالاكس يا سمير أنت م ل أرى تماماً 

 0وقال : إننى موافق 
 0ربت سمير على كتفه مرة أررو وقال : ع يم هيا بنا 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

وق  جمدال يبددل ملابسده وهدو يقدول فدى ارتيداح : كدا  حفدل رطوبدة 

لسددت أصدددق انهددا كبددرت وأصددبحت  00سددااد  ابنتنددا جميددل جددداً يددا

 0عرو  
ن قالت سااد فى حنا  : اننى الأررو لا أصدق ولكن هكد ا تمدر السدني

 0دو  أ  نشار بها 
:  توق  عن تبدديل ملابسده وكأنمدا تد كر شديااً ثدم قدال فدى        ضديق

 0ولكن لم يروقنى ما فاله نديم 
 0ا قالت فى دهشة : وهل فال نديم شيااً ؟ هل بدأن

وفر وقال : لقدد بقدى بادد انأدراو أسدرته والمددعوين حتدى منتأد  

 0الليل جالساً مع سلمى وه ا لا يروقنى 
ال لقد كنا نجلس ماهم بو 00قالت فى دهشة : وماذا فى ه ا يا جمال 

 0الوقت 
  يبقى أأشار بيده قائلاً : لست أقأد ذلك يا سااد ولكن يج  ألا ياتاد 

 0 حتى أوقات متأررة هك ا
 ضحكت قائلة : هل بدأت تم ل دور أبو الارو  أم ماذا ؟

ين ابتسددم قددائلاً : ابددداً يددا أم الاددرو  ولكددن يجدد  أ  نكددع لدده القددوان

الأددارمة الخاصددة بالايددارات حتددى لا تنشدد ل سددلمى عددن المدد اكرة 

 0راصة أ  الاام الدراسى القادم ستكو  فى البكالوريو  
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 الأدارمة مددن تلقداء نفسددها يددا قالدت سددااد مبتسدمة : ستوضددع القددوانين

حة جمال فمع بدء الاام الجديد ست ه  سدلمى كالادادة إلدى رالتهدا سدمي

 0كالاادة وببااً لن تكو  هناك ويارات ولا  يرها 
ل مط شفتيه وهو يقول : أتاشم أ  يحدم ذلك فأنا أريد سلمى أ  تحأ

 لا أريدد أ  يشد لها شدئ 00ه ا الاام علدى تقددير عدالى م دل كدل عدام 

 0عن م اكرتها 
 0قالت سااد : ب ذ  الله 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
لسدا ج)) والآ  ماذا هناك ؟ (( قال سمير موجهاً حدي ه لحداوم بادد أ  

 0فى ه ا المكا  الهادئ المطل على النيل 
قال حاوم وفى عينيه يبدوا ال ك  : لن يمكنك تأور سب  مدا حددم 

 0حالته سلوو إلى جحيم وما يحدم من  أسبوعين فى منالنا ال و أ
 مال سمير إلى الأمام وقال فى اهتمام بالغ : ما السب  ؟

 0وفر حاوم وقال : إنها امرأة 
اجبيه تراجع سمير وهو يردد فى دهشة بال ة : امرأة ؟ ثم        عقد ح

وقددال  اضددباً : هددل تحدد  امددرأة أرددرو  يددر سددلوو أرتددى ؟ وهددل 

  000و  00لا       وأل  00تتأور اننى سأسكت على ذلك لا 

يكداً أقاباه حاوم هاتفاً فى حدة سارطة : ما ال و تقوله يا سمير أنت 

 0ح  ايه إللى انت بتقول عليه  00
 تابع سمير قائلاً : انت عارو مانى الح  ايه ؟

لمااح اتأمله حاوم لح ة ثم ابتسم على الر م منه قائلاً : ألا تك  عن 

 0أبداً 
 0 أحتمل الجدية بويلاً ضحك سمير وقال : اننى لا

 قددال حدداوم فددى  دديظ : هددل يانددى هدد ا اننددا كلمددا تحدددثنا جملتددين بجديددة

 ستلقى إحدو سخافاتك ؟

ت ضحك سمير ثانية وأشدار بيدده قدائلاً : لديس لهد ه الدرجدة ثدم ارتسدم

 الجديددة علددى وجهدده وقددال : والآ  مددا حكايددة تلددك السدديدة التددى تحدددثت

 0عنها 
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جهدا تدوفى وو 00: انها سيدة مسكينة أرملة  استااد حاوم  كبه قائلاً 

قطاة وتاركاً لها نأيباً من شركة مقاولات كا  شريكاً فيها مع اروته 

أرض ولكن اروته استكافوها واستولوا على كدل شدئ مكتفدين بمبلدغ 

وهدد ه السدديدة لجاددت لددى  00ضددايل لا يسدداوو ثمددن مددا تسددتحقه فاليدداً 

ل لدم ولد لك تحمسدت لتلدك كمحام وأنت تالم كدم أكدره الاستكدااو وا

ج  القكية وقررت أ  أسترد لها كل حقوقها المسلوبة ولكن ه ا لم يا

 0أرتك 
و بدل مدا الد  00تساءل سمير فى دهشة : وما ال و لم ياجبها فى هد ا 

 0جالها تتدرل أساساً فى عملك 
 قال حاوم فى حنق : ما جالهدا تتددرل هد ه المدرة وبكدل هد ه الشراسدة

 0 يدة فلو كا  رجلاً لما كا  هناك      أو مشكلةاننى أدافع عن س
 ً :  رفع سمير حاجبيه ثم أبلق ضدحكة قأديرة ثدم قدال           مندهشدا

 0هل ت ار ؟ سلوو ت ار عليك يا لها من برفة 
ق بدى لم تاد ت د 00هت  حاوم : نام يا سيدو ت ار وابنتنا فى الجاماة 

 0باد ه ا الامر 
الامر لنسداء بال قدة يدا حداوم ولا شدأ  لهدا بدقال سمير : لا شأ  ل يدرة ا

و ولكدن مددا الدد  00أيكداً فالنسدداء ي در  دائمدداً وإ  تسداقطت أسددنانهن 

ك ه ه ال يرة   أهى جميلة ؟ 00حر 

 سأل حاوم : من هى ؟

 0قال سمير : تلك السيدة 
لدقدة اأومأ حاوم برأسه ايجاباً وقال : بل هى رائاة الجمدال إ    شدات 

 000و

  يقول : ولكن ه ا لا يانينى البتة أنت تارفنى جيداً ولكنه أسرع 

ك     يرتهدا   00قال سمير : ولكنه يانى سلوو وربما أ  هد ا مدا حدر 
 0أنا أعرو سلوو جيداً فهى أرتى 

هددا حدداوم رأسدده قددائلاً فددى  كدد  : تأددور انهددا كانددت تريددد منددى 

ك الاعت ار عن تلك القكية بل وهددتنى لو انندى اسدتمريت فيهدا سدتتر

 0المنال 
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التده فهت  سمير مندهشاً : له ه الدرجة ؟ يا لها من مجنونة وما ال و 

 ؟

قال حاوم بلهجدة صدارمة : لدم أفادل بدالطبع انده عملدى وواجبدى الد و 

يجدد  أ  أؤديدده ومددا كددا  يمكننددى أ  أتخلددى عددن تلددك السدديدة لمجددرد 

 0تفاهات فى عقل ووجتى 
هكدد ا  00ا حداوم رمقده سدمير بن ددرة إعجداب وقددال : لهد ا أحترمدك يدد

الرجال ولكن مدا يايبدك هدو أندك تن در إلدى الأمدور مدن وجهدة واحددة 

د قدوتتاامل دوماً بطريقتك الاملية البحتة وما يددور فدى ذهدن ووجتدك 

أدور انها تت 00يكو  تفاهات بالنسبة لك ولكن ليس ك لك بالنسبة لها 

 0تلك السيدة عدواً يهدد كيانها وأسرتها وتدافع عنه بكل قوتها 
 هت  حاوم مندهشاً : له ه الدرجة ؟

هكدد ا هددى  00قددال سددمير فددى بسددابة : بددل أك ددر مددن ذلددك يددا صددديقى 

ندة عقول النساء ول لك يج  أ  تتاامل ماهن بطريقة أك ر صبراً وليو

0 
 قال حاوم سارراً : هل أصبحت ربيراً فى التاامل مع النساء ؟

مديحددة  00 هددا سددمير كتفيدده وقددال : انهددن يحطددن بددى مددن كددل اتجدداه

ووجتى وسلوو وسااد وسميحة ونورهدا  وكدل مدنهن لهدا شخأديتها 

 المختلفددة عددن الأرددرو فكيدد  لا تريدددنى أ  أكددو  ربيددراً فددى التاامددل

على الاموم دعنا من ه ا وقل لى هدل اسدتادت حقدوق تلدك  00ماهن 

 السيدة ؟

ا مدن لقد بانت فى الاقود التى تمكنو 00قال حاوم فى ارتياح : ببااً 

ا لها است لال نأيبها فى الشركة وبالفال كانت شكوكى فلى محلهدرلا

وسددارعوا هددم باددد أ  شدداروا بددالخوو بالاتفدداق ماددى علددى أ  يايدددوا 

ك إليها كل حقوقها ودياً لتتنداول عدن القكدية وقدد وافقدت هدى علدى ذلد

ولكن سلوو لم ت فر لى انندى تجاهلدت ر بتهدا وواصدلت القكدية  00

 0كما رأيت اليوم  و:لت تااملنى بكل جفاء
قال سمير فى حام : أنت لم تخطئ يا حاوم ولقد فالت ما أمدلاه عليدك 

ضميرك وواج  و:يفتك أما بالنسبة لسلوو فسيكو  لها مادى حدديث 
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بدل يجد  عليهدا مسداندتك  00آرر فلابد أ  تكو  أك ر تاقدلاً مدن هد ا 

 0وتشجياك 
  اً حينمدا تكدوتأمله حاوم لح ة ثدم قدال فدى إعجداب : كدم تبددوا مختلفد

 جاداً يا سمير وكأنك شخص آرر ولكنندى أحترمدك ك يدراً فاندت إنسدا 

م ددالى لا تتخلددى عددن مبادئددك أبددداً علددى الددر م       ممددا يددوحى بددده 

 0م هرك من استهتار وعبث 
 0اجابه سمير مبتسماً : نسيت صفة هامة جداً 

 سأله حاوم فى دهشة : ما هى ؟

ه رودوتيدل الد و أتدى مسدرعاً فقدال لدلم يجبده سدمير بدل أشدار إلدى المت

  سمير : نريد دجاجاً مشوياً وأرو وبان السلابات مع اللحم المجفد

 0وقليل من الخبا وسلطة بابا نو  
انأددرو المترودوتيددل لتنفيدد  الطلدد  فددى حددين التفددت سددمير      إلددى 

ريم كد 00حاوم ال و بدا عليه علامات الدهشة وقال : اننى       كريم 

 0جداً 
سدى نقه حداوم قدائلاً : يالدك مدن لاديم وانطلقدا الاثندا  يكدحكا  وقدد قه

 0حاوم مشكلته تماماً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

كل ضربت نبيلة هانم كفاً بك  وهدى تهتد  : يدا إلهدى ألا تنتهدى المشدا

وليه يدا ما ال و تق 00ما إ  افر  من مشكلة حتى تأتى ال انية  00أبداً 

 ك ولماذا ؟ من أجل تفاهات ؟هل تريدين ترك منال 00سلوو 

مدا هتفت سلوو فى استنكار : تفاهات ؟ هل ما رويته لك تفاهدات يدا ما

 ؟

عندددما تتشدداجرين مددع  00صدداحت بهددا أمهددا  اضددبة : ناددم تفاهددات 

 ووجك من أجل سيدة م لومة يدافع عنها وكل ه ا بدافع  يدرة حمقداء

 0فاهات ميه أنا تلم تاد مناسبة الآ  وابنتك فى بالبة بالجاماة فه ا أس
هتفت سلوو : أرجوكا يا مامدا تحددثى مادى بهددوء فأعأدابى متدوترة 

 0ولن أحتمل صياحك ه ا 
إنده  تدرلت فدوو قائلة : فى الحقيقة يدا تيتدة بابدا لدم يخطدئ فدى    شدئ

000 
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هددل  00صدررت فيهددا سددلوو : اررسددى أندت ولا تتدددرلى فددى حدددي نا 

 فهمتا ؟

 رفة محنقة فى حين قالدت سدميحة احتقن وجه فدوو بشدة و ادرت ال

 : لماذا تأدررين فدى ابنتدكا هكد ا يدا سدلوو انهدا لدم تادد صد يرة ومدن

 0حقها التدرل لإصلاح الأمور بينك وبين والدها 
اجابتهددا سددلوو فددى حنددق : انهددا دائمدداً تقدد  بجاندد  والدددها وكددأننى 

 المخطاة هتفت بها أمها : وهى محقة فى ذلك فحاوم لم يخطئ فى شئ

 0يبدوا إنكا تتدللين  ولكن
قالت سدلوو فدى عأدبية : لقدد تجاهدل ر بتدى تمامداً وواصدل القكدية 

 0بكل عناد وكأننى ليس لى أهمية 
يدع هل يجد  أ  يط 00صاحت أمها فى  يظ : ألم أقل لكا إنكا تتدللين 

كل ر باتك كل ر باتك حتى ولو كانت تتاارض مع عملده وواجبده ؟ 

 0يا إلهى سأجن منكا 
لى وو : لم اتدرل من قبل فى عمله يا ماما ولكننى وجدتده يدوهتفت سل

هدددا ثدددم إنهدددا لدددم تكتددد ا بايارت 00قكددديته تلدددك السددديدة اهتمامددداً بال ددداً 

 000المتكررة له فى مكتبة ولكنها أتت إلى المنال أيكاً و 

بلندا ققاباتها أمها قائلة فى حام : هراء كلنا نارو حداوم جيدداً وأندت 

ربمددا كددا   00 و تلفددت انتباهدده أو امددرأة إندده لدديس الشددخص الدد 00

مأدددر اهتمامدده بهددا هددو انهددا أرملددة وتحتددا  للمسدداعدة وهددو محددامى 

 وه ه و:يفته هل يتخلى عنها من أجل  يرتكا الحمقاء ؟

كددا  يجدد  ا  يراعددى مشدداعرو  00قالددت سددلوو فددى عأددبية : ولددو 

 0على الأقل 
برقدة :   جلست سميحة بجوارها ووضدات يددها علدى كتفهدا وقالدت   

بددل بددالاكس  00لدديس فيمددا فالدده حدداوم أو ايدد اء لمشدداعرك يددا سددلوو 

يج  أ  تفخرو به لأنه محامى مخلص فى عمله ولم يقبل يوماً قكية 

دو  أ  يتأكد تمامداً أ  صداحبها صداح  حدق أو بدرئ و يرتدك عليده 

ليسددت عيبدداً بددل هددى دليددل علددى الحدد  ولكددن لا يجدد  أ  تدددفاكا هدد ه 

شدياء تفتقدر إلدى الحكمدة والاقدل فاوجدكا بحكدم عملده ال يرة إلى فال أ

يلتقى بالك يرات ويج  أ  تاطيه ثقة أكبر وهو يسدتحقها فحداوم م لمدا 
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قالت ماما م ل الخط المستقيم لا يهدتم سدوو باملده وبيتده ولا يمكدن أ  

 0تج ب انتباهه أو سيدة مهما بلغ جمالها 
 ً  0 هتفت سلوو باأبية أكبر : أنتم لا تفهمو  شياا

 0 تساءلت أمها : ما ال و لا نفهمه
قدة هتفت سلوو بكدل عأدبيتها : تلدك السديدة جميلدة جدداً يدا مامدا ومتأن

لل ايدة وعندددما جداءت للمنددال ذات مدرة رأيددت فدى ن ددرات حداوم لهددا 

 00 ن رات افتقدتها منه مند  ومدن بويدل 00اعجاباً وانبهاراً احنقنى 
ننى إما ال و ت ير فى ؟    ن رات جالتنى أجلس أمام المرآة وأتساءل 

تهدتم  انها من النوع التى 00لا أقل عنها اجمالاً ولكن فيها شئ  ري  

وعلمدت السدب  حدين ن درت إلدى نفسدى  00ك يراً بأنوثتها وم هرهدا 

لقددد أهملددت فددى نفسددى تمامدداً وانشدد لت باملددى والبيددت  00فددى المددرآة 

      بتأفي  شارولم أعد اهتم  00والأولاد عن الاهتمام بنفسى ووينتى 

ماندى ب 00أو الاناية به أو الاهتمام بنفسى فى المنال من  مددة بويلدة 

لددى فأنددا أولددى اهتمددامى الأكبددر لام 00أصددح لقددد أهملددن أنددوثتى تمامدداً 

راتدده والأولاد ولدم أفكدر فدى حداوم تناسدديته تمامداً ولدم أفدق إلا علدى ن 

 0لتلك السيدة 
أردد ت  00لإصددلاح الأمددر تاباددت سددميحة : وبدددلاً مددن أ  تسددارعى 

ينهدا تهاجمين تلك السيدة وتفدر ين فيهدا انفاالاتدك وحنقدك وكأندك تااقب

على اهتمامها بنفسها واستحواذها على ن درات الاعجداب مدن ووجدك 

ألدديس كدد لك وببادداً اوداد حنقددك و كددبك باددد أ  واصددل حدداوم  00

 أليس ك لك ؟ 0القكية دو  الالتفات إلى اعتراضك 

ى سها فقد كا  كل مدا قالتده سدميحة صدحيحاً       إلدأبرقت سلوو برأ

حد كبير فى حين هتفت نبيلة هدانم فدى حددة : ومدا ذند  حداوم فدى كدل 

 ه ا ؟

أسرعت سميحة تجي  : ذنبه أنه ن ر باعجاب دو  قأد منده بدالطبع 

ع مددلهدد ه السدديدة التددى تهددتم بأنوثتهددا وجمالهددا فددى حددين يفتقددد هددو ذلددك 

 0أ  يدرو لسلوو  ووجته وه ا سب  جرحاً دو 
صمتت سلوو كأنها تالن عن صحة قول سميحة فدى حدين قالدت نبيلدة 

لديك وو  رائع لم ي كبك يومداً  00هانم فى حنا  : سلوو يا حبيبتى 
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ما ولم يجرح مشاعرك يوماً ما فلا تجالى أو شدئ يهددم سداادتك وإ  

 لدن 00أردت رأيى كأم ف   الاوجة حدين تامدل لابدد أ  تفقدد شديااً مدا 
لابدد أ  يط دى شدئ  00يمكن أبدداً النجداح كدأم وووجدة وسديدة عاملدة 

 0وأنا أحمد الله أنك بنفسك اكتشفت ذلك  00على شئ ولديك الارتيار 
 أومددأت سددلوو برأسددها إيجابدداً واحتكددنتها أمهددا وقالددت : عندددما يددأتى

 0ووجك لا بد أ  تات رو له فأنت أرطأت فى حقه 
رة وقدال وهدو يددفع حداوم أمامده : قاباهم سمير ال و دلد  إلدى الحجد

 0 ه ا ما سيحدم الآ  هيا يا ماما وأنت يا سميحة سنتركهما قليلاً 
  ادرت نبيلة هانم وسميحة ال رفدة وأ لدق سدمير بابهدا فدى حدين اتجده

حاوم إلدى حيدث تجلدس سدلوو وجلدس فدى مواجهتهدا وقدال فدى رقدة : 

لا  إننددى آسدد  يددا سددلوو إ  كنددت أ كددبتك فددى شددئ بدددو  قأددد فأنددا

 0أستطيع أبداً أ  أ كبك 
تطلادت إليدده لح ددة ثددم قالددت فددى رفدوت : لا تاتدد ر يددا حدداوم فأنددت لددم 

أنددا التدى أرطددأت وأنددا أعتدد ر عدن ذلددك فقددد كنددت  00تخطدئ فددى شددئ 

 000متوترة ه ه الأيام و 

 0قاباها وهو يقول بحنا  : لقد سامحتك 
خداذه هنداك قدرار كندت أفكدر فدى ات 00صمتت لح ة ثم قالدت : أتالدم 

  0من  مدة ولقد ساعدتنى ماما باتخاذه 
 سألها : ما هو ؟

 0قالت سأستقيل من عملى : 
 أتتحدثين بجدية ؟ 00هت  فى دهشة تستقيلين 

  0ابتسمت وهو تقول بساادة : بكل جدية 
ثددم رمقتدده بن ددرة محبددة وقالددت : فلدددو مشدداريع أسددرية ك يددرة تحتددا  

    اتخداذ هد ا القدرار  مندوفى الحقيقة كا  يج 00لوقت وتفر  كامل 

 0ومن 
 ابتسم وهو يتأملها وقد فهم ما تانيه : أحقاً ؟

 0أبرقت برأسها فى رجل : حقاً يا حاوم حقاً 
التدى تجلدس  لدهشدة والحندا  فقدد كاندت تلدك تطلع إليها فى ماي  من ا

والتدددى افتقددددها بادددد أ   القديمدددة التدددى أحبهدددا وتاوجهددداأمامددده سدددلوو 
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انش لت باملها وأولادها وأصبحت أك ر عأبية أصبحت أماً وباد أ  

 0وتوتراً ولكنها عادت الآ  بكل رقتها وحنانها وحبها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

جلست سدميحة فدى شدرفة منالهدا تراقد   000فى صباح اليوم التالى 

ى بطياة وف 00كانت الدقائق تمر بطياة  00الطريق بكل لهفة وترق  

مسدرعة فقالدت لهدا سدميحة وعيناهدا  توتر نادت على نجوو التدى أتدت

 مالقتا  بالطريق : هل أعددت كل شئ ؟

لقدد رتبدت حجرتهدا ووضدات  00أجابتها نجوو : نام يا سميحة هانم 

 0فيها كل الأشياء التى أحكرتيها 
  م مت سميحة فى حنا  : إنها تح  الاهور ك يدراً ولد لك أريددك أ 

 0تهتمى بها ك يراً 
 0يا سميحة هانم  قالت نجوو : بكل تأكيد

سألتها سميحة وهى ماوالت تراق  الطريق : هل تاتقددو إندى  نسديت 

 شيااً ؟

ه هدات نجدوو رأسدها نفيداً وقالدت : لا إندك لدم تتركدى شديااً كاندت تحبدد

حتددى لددو  ال رفددة بدلتيدده بدداللو   00السددت ملددك دو  أ  تحكددريه 

نددت الأورق السددماوو الدد و تحبدده ولكننددى لا أذكددر أ  الآنسددة ملددك كا

أعندى  00تح  ه ا اللو  فقد كانت ص يرة حين انفألت عن والددها 

 00إحم اقأد حين 
 و قاباتها سميحة م م مة : والدها أربرنى إنهدا تاشدق هد ا اللدو  الد

هدا أعشقه وأيكاً تهدوو القدراءة م لدى أيكداً ولد لك أحكدرت          ل

ت ثددم         عقددد 00مجموعددة كبيددرة ومتنوعددة مددن الكتدد  لتقرأهددا 

حاجبيهددا لح ددة وقالددت : ولكندده أيكدداً أربرنددى أنهددا تهددوو مشدداهدة 

 0المأارعة الحرة 
 هتفت نجوو فى حما  : وهل أحكرت لها شرائط    المأارعة ؟

 ن رت إلى سميحة وكأنما تتطلع إلدى مخبولدة وهتفدت : مداذا دهداك يدا

هددل تريدددين منددى أ  أحكددر شددرائط مأددارعة لتشدداهدها  00نجددوو 

 ء ه ا ؟ابنتى ؟ أو هرا
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 ارتبكت نجدوو ولدم تددر مدا تقدول فدى حدين عدادت سدميحة      لتن در   

إلى الطريق مدرة أردرو وقالدت : ولكدن لسدت أدرو   مدا الد و يجادل 

ء أهو جدا 00فتاة فى م ل عمرها تهوو مشاهدة ه ه الرياضة الانيفة 

اذا ؟ من شخأيتها أم إنها تفر  انفاالاتها فى مشاهدة هد ا الاند  أم مد

ى قددر هدت وقالت : على الر م من ساادتى لاودتها إلى  ثانيةً علدثم تن

 0ما أنا رائفة 
 مالت إليها نجوو وقالت : رائفة من ماذا ؟

 جاءتنى مر مة  00قالت سميحة فى آسى : إنها تكرهنى يا نجوو 

ثددم فتحددت عيناهددا التبأددر سدديارة رالددد قادمددة مددن بايددد فهتفددت وهددى 

 0و أتت ترتج  انفاالاً : أتت يا نجو
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ا يدتوقفت سيارة رالد أمام مندال سدميحة فالتفدت إلدى ملدك وقدال : هيدا 

 0ملك انالى 
 قالت فى توسل : لما لا تدعنى أوصلك للمطار يا دادو ؟

بدل وفر فى ضيق وقدال : ألا تكفدين عدن الإلحداح أبدداً ؟ لقدد قلدت لدك ق

اعى دالمطار ؟ هيا ولا ما الفارق بين أ  تودعينى هنا أو فى  00ذلك 

 0لإضاعة الوقت 
 قالت : ألن تأتى ماى ؟

د لقد اتفقت مع ماما على كل شئ فقد 00ها رأسه فى هدوء وقال : لا 

 0اتألت بها البارحة ولم ياد هناك ما يقال 
ادو دالتمات الدموع فى عينيها وقالت فى رفوت : سأفتقدك ك يراً  يدا 

0 
تقدك قال : وأنا أيكاً يا حبيبتى سدأفمد يده ليتحسس شارها فى حنا  و

ل ك يراً ولكننى سأتأل بدك يوميداً لأبمدان عليدك كمدا انندى سدأنتها كد

ولكددن أريددد أ  تدد اكرو بكددل جددد لتحأددلى علددى  00فرصددة لرؤيتددك 

 أتاديننى ؟ 00مجموع كبير فى ال انوية الاامة 

 0أومأت برأسها إيجاباً وقالت فى رفوت : أعدك 
رتى ذ  فطدائعلى جبهتها ثم أشار إليها قائلاً : هيدا إ ما إليها ليطبع قبلة

 0ستقلع باد أقل من ساعة 
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حملدت حقيبتهدا مددن المقادد الخلفددى و دادرت السدديارة ثدم دارت حولهددا 

:ل وألقت ن رة على والدها مفامة بالمشاعر ثم اتجهت نحو البوابة و

ردرو أهو منت راً يراقبها ولكنها يبدوا أنها تد كرت شديااً فادادت مدرة 

 مسرعة فاناقد حاجباه فى دهشة وقال : ماذا هناك ؟ 

يدوتى بقالت وقد بدت عليها علامات ال عر : ) بيوتى ( يدا دادو      ) 

 )0 
 عقد حاجبيه متسائلاً : أتقأدين السلحفاة ؟ ما بها ؟ 

 0  يا إلهى لابد انها حاينة   الآ 00هتفت : لقد نسيتها فى أمريكا 
 و أفاله لها الآ  ؟هت  فى ضيق : وما ال 

 0أو أحكرها أنا  00صاحت محتجة : تحكرها لى 
 هل تماحين ؟ 00صاح فيها : ماذا ؟ أحكرها لك أو تحكريها انت 

ى ولكنند 00ثم اناقد حاجباه وهدو يقدول فدى صدرامة : لا هد ا ولا ذاك 

 0اعدك أ  أرعاها 
لدددن  00ضدددربت الأرض بقددددميها كالأبفدددال وقالدددت : لا يدددا دادو لا 

ا كما أ  المددعوة سدارة تكرههد 00نك رعايتها فأنت دوماً مش ول يمك

 0ولابد أنها تسئ مااملتها الآ  
 000وفجأة قالت فى شراسة : آهـ لو أنها فالت فسوو 

رين قاباها والدها قائلاً فى عأدبية : مدا الد و سدتفالينه ؟ هدل ستسداف

 إلى أمريكا وتج بينها من شارها أم ماذا ؟

 0فال لو أصابت بيوتى بمكروه هتفت : أقسم أ  أ
يدا  ن ر فى ساعته وقال فى عأبية : وما ال و بيدو أ  أفاله لك الآ 

 0إننى سأتأرر هك ا  00ملك 
إنندى لا  00أرجدوك ارسدلها لدى  00قالت متوسلة : أرجدوك يدا دادو 

 0أستطيع أ  أتخلى عنها 
لك  هاوفر فى ضيق وأشار إليها قائلاً فى سرعة : حسناً يا ملك سأرسل

مع أو شخص عائد إلى مأر فى أقرب فرصدة وهد ا كدل مدا يمكنندى 

 أم أنك تريدين أيكاً أ  أحجا لها درجة أولى ؟ 00فاله 

 0عدنى أ  تفال  00هتفت فى حما  : بالطبع 
 0أوعدك والآ  هلا ذهبتا لقد تأررت جداً  00هت  محنقاً : حسناً 
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 أررو إلى المندال حملت حقيبتها وأشارت إليه مودعة ثم اتجهت مرة

 0فى حين تاباها هو بن رة قبل أ  يقول فى حا  : كم سأفتقدها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

لا أحددد يسددتطيع وصدد  شدداور سددميحة وابنتهددا تقدد  أمامهددا الآ  باددد 

أع دم الكلمدات لا يمكدن أ  تابددر  00 يداب سدتة سدنوات كاملدة عنهدا 

وصدد   عمددا تحسدده سددميحة لأ  احساسددها فددى هدد ه اللح ددة فددوق كددل

إندده شدداور أم عددادت إليهددا ابنتهددا باددد سددت  00وأكبددر مددن أو تابيددر 

سدت سدنوات كدل دقيقدة منهدا مدرت  00سنوات من الفراق والحرمدا  

ست سنوات ذاقت سميحة رلالها أمر احسا  ممكن  0كالدهر الكامل 

 0أ  يايشه إنسا  
لح ات بويلدة مدرت سداد رلالهدا الأدمت تأملدت سدميحة ابنتهدا بكدل 

  واشددتياق وسدداادة لا حدددود لهددا وتمنددت لددو ضددمتها إلددى لهفددة وحدد

 00صدرها وأرفتها بين ضلوعها لتاوض حرما  السنوات الماضدية 
تمنددت ولكددن لددم تسددتطع تحقيددق أمنيتهددا البسدديطة فقددد وقفددت الن ددرات 

دوم الباردة الخالية من المشداعر التدى ترمقهدا بهدا ملدك حدائلاً دو  حد

 0ذلك 
ألا تشدددار  00هدددل تكرههدددا فادددلاً  00 تدددرو لمددداذا تن دددر إليهدددا هكددد ا

 000ألا  00بالاحتيا  إليها 

ملدك )) أين حجرتى ؟ (( قطع أفكار سدميحة تلدك الابدارة التدى قالتهدا ا

 0فى برود 
 قالت سميحة فى دهشة : حجرتك ؟

 ذا ؟هل سن ل واقفين هك ا    أم ما 00قالت ملك فى برود أك ر : نام 

 ول لك كدادت تأدر  00يها أبداً كانت سميحة تود ألا ت ي  عن نا:ر

لدت فيها ) ابقى ماى قليلاً ( ولكنها سيطرت على مشاعرها جاهددة وقا

 بأوت حمل كل حنانها وحبها : ألن تأكلى شيااً ؟

 0قالت ملك بنفس الجفاء : لقد أكلت مع دادو 
التفتددت سددميحة إلددى نجددوو بأددوت أجددش مددن الانفاددال : هيددا      يددا 

 0و لها حماماً حتى تستريح قليلاً نجوو ر و حقيبتها وأعد
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التفتددت ملددك إلددى نجددوو فددى حدددة وكأنهددا تراهددا لأول مددرة ثددم ارتفددع 

حاجباها وهى ترمقهدا بن درات تجمدع بدين الكراهيدة والاسدتخفاو فدى 

حمدا  : بدالطبع يدا لتحمدل حقيبدة ملدك قائلدة فدى حين أسرعت نجدوو 

 0سيدتى 
لا أريددد مددن أحددد انتاعددت منهددا ملددك الحقيبددة وهددى تقددول فددى حدددة : 

 0فقط دلونى على حجرتى 00سأفال كل شئ بنفسى  00مساعدتى 
فى حين رمقتها سميحة بن رة  00اعتدلت نجوو وقد شارت بالحر  

تادالى مادى ثدم  00بويلة قبل أ  تقول بهددوء صدارم : سدأريك إياهدا 

اتجهت إلى حيث  رفة ملك فى حين انحنت  ملك لتحمدل حقيبتهدا قبدل 

 0أررو على نجوو  وتتبع أمها أ  تلقى ن رة 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 )) ه ه هى حجرتك يا ملك (( قالت سميحة فى حنا  وهى تشير بيدها

 0باد أ  دلفت إلى ال رفة 
رطت ملك إلدى الددارل وأرد ت تتأمدل حجرتهدا وقدد امدتيت بالدهشدة 

فكل ما فدى الحجدرة يددل علدى انهدا أعُددت رأيأداً لهدا لدو  الحجدرة 

ن مدائر والدورود التدى تمدي ال رفدة بالإضدافة إلدى كمبيدوتر ولو  الست

أحدم براو وهناك فى ركن من الحجرة مكتبة تارر بالكت  فاتجهت 

حتدى الكتد  التدى تفكدلها  00إليها وأر ت تتأفح الكتد  فدى اهتمدام 

قأدص الخيدال أيكداً  00شكسبير م أرسين لوبين  00كانت موجودة 

 0موجودة 
 رات حانيددة عندددما التفتددت إليهددا       ملددككانددت سددميحة ترقبهددا بن دد

 ممسكة ب حدو الروايات وتساءلت : ما ه ا النوع من الروايات ؟

تكددم  00أجابتهددا سددميحة فددى رقددة : إنهددا روايددات مأددرية للجيدد  

روايات ريال علمى وأعمال المخابرات وروايدات فكاهيدة واجتماعيدة 

ة لأهدداو النبيلدوكل ه ا فى إبار مأرو عربى صميم يمتي بالقيم وا

 0أنا متأكدة انها ستاجبك جداً  00
تحددو : وقدد لا  يلدة متفحأدة قبدل أ  تقدول فدىرمقتها ملك بن رة بو

 0ثم أعادت الرواية إلى المكتبة مرة أررو  00تاجبنى أبداً 
 فقالت سميحة فى حنا  : هل أعجبتك الحجرة ؟
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 0ت اهرت ملك باللامبالاة وهى تقول : لا بأ  بها 
نم ميحة بأ  تقول شيااً ما حينما أتدت نجدوو قائلدة : سدميحة هداهمت س

 0والدتك على التليفو  تريد التحدم إليك 
سدآتى علدى الفدور ثدم التفتدت إلدى  00قالت سميحة فى سرعة : حسدناً 

  0ملك قائلة : سأتركك الآ  لترتاحين قليلاً 
ل و ادرت ال رفدة وأ لقدت بابهدا رلفهدا بهددوء بينمدا عدادت ملدك تتأمد

حجرتها مدرة أردرو وشداور  دامر بالارتيداح يميهُدا لدم تددرو سدببه 

ى فألقت بنفسها فوق الفراش دو  أ  تبدل ملابسها أو حتد 00بالكبط 

  0تخلع ح ائها وأ مكت ونامت 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ل ملك ؟ (( نام لقد حكرت من  قليد 00كي  حالك  00)) آلو يا ماما 

شدار أبدالطبع الحمدد لله فأندا  00ا مامدا بدالطبع يد 0وهى الآ  ب رفتهدا 

ثددم  0ولكددن  00شددئ  لددم يادُدد ينقأددنى 00د لهددا الآ  بسدداادة لا حدددو

 لقدد لمسدت ذلدك 00تنهدت لح ة وهى تقول : ولكنها تكرهنى يا ماما 

أعلدم أ  الأمدر يحتدا  إلدى وقدت و لدى  00نادم  00مدن ن راتهدا لدى 

كدل  00ماى  صبر وسأصبر يا ماما سأصبر فكل شئ يهو  ما دامت

 0شئ يهو  
 ماذا ؟ وجد الشقة ؟ حسدناً يدا مامدا اجالدى سدمير 00ثم صمتت لح ة 

 شدكراً    يدا مامدا مدع 00حسناً سدآر ها  00يتفق مع صاح  الامارة 

م وأ لقت الهات  والتفتت إلى نجوو وقالدت : سدأذه  لأندا 0السلامة 

جهدت ثدم ات قليلاً الآ  فأنا مرهقة ولا توق ينى قبل ساعتين مهما حدم

لا إوو وقالت : إلى  رفتها ثم ت كرت شيااً فالتفتت مرة أررو إلى نج

 ً  0يتالق بملك  إذا كا  شياا
وأثناء مرورها إلى  رفتها شارت بر بدة قويدة لأ  تلقدى ن درة علدى 

ابنتها ولم تقاوم تلك الر بة فاتجهت إلدى  رفتهدا وفتحدت بابهدا بهددوء 

مة بكامل ثيابهدا وحد ائها كالطفلدة وألقت ن رة بدارلها فوجدت ملك نائ

كاندت كالطفدل  00فاتجهت إليها بهددوء تدام ثدم وقفدت لح دات تتأملهدا 

فاقتربت منها  00كم هى جميلة وودياة وهى نائمة  00الأ ير النائم 

سميحة أك ر وركات بجوار فراشها وأر ت تتحسس وجهها وشدارها 
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وجههدا قبلدة فى رفق وحنا  بال ين رشدية أ  توق هدا ثدم ببادت علدى 

 0أودعتها كل حنانها وحبها قبل أ  تقوم م ادرة ال رفة بكل هدوء 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

) )    عاد سمير منهكاً من الجامادة فاسدتقبله هدانى ولبندى بالهتداو     

 00ابدا بابا (( فأر  يقبلهما وهو يقول فى حنا  )) يدا أحبداب ب 00بابا 
كم كي  حدال 00يا كل جسده  00ه يا عيون 00يا كبده  00يا قل  بابا 

 اليوم ؟ هل ضايقتم ماما ؟

 هددا كددلاً منهمددا رأسدده نفيدداً فددأرر  مددن جيبدده قطاتددين مددن الشدديكولاته

 0وأعطى كلاً منهما قطاة وقال فى حنا  : إذ  فأنتم تستحقو  ه ه
هتدد  هددانى محتجدداً : كددل يددوم شدديكولاته ؟ ألا تددأتى بشددئ جديددد ؟ لددن 

 0آر ها 
ا تراجع سمير قائلاً : هك ا ؟ إذ  سدأعطى قطاتدك للبندى فهدى تسدتحقه

0 
 0ق فت لبنى قطاتها وقالت  اضبة : وأنا أيكاً مللت من ه ا 

ووو سددمير مددا بددين حاجبيدده وهددو يقددول : حتددى أنددت يددا لبنددى ؟ حسددناً 

 0سآكلها انا وستندمو  على ما تفالونه بى 
ا وقدال ليها ليقبلها مدن رأسدهثم أر  القطاتين واتجه إلى والدته ومال ع

 0: مساء الخير يا ماما 
هدل يجد  عليدك  00ابتسمت فى حنا  وقالت : مساء الخير يدا حبيبدى 

 كل يوم أ  تلقى ه ه التواشيح عند استقبالك لأولادك ؟

ن ولكدد 00ضدحك سدمير قددائلاً : هد ا يابددر عمدا بدددارلى تمامداً يددا مامدا 

 0بهداياو لست أدرو ما أصابهم لم ياودوا يهتموا 
هم قالت والدته متهكمة : هل تسدمى الشديكولاته التدى مند  تفتحدت عيندا

ثدم لا  00وأنت تحكرها لهم يومياً هدايا ؟ لقد مللت أندا بالنيابدة عدنهم 

وتدة تنسى أ  ه ا الجيل الجديد لا ترضيه قطاة شيكولاته أو ت يدره حد

 00ت انهدم عفاريد 00شيقة عدن الأميدرة الجميلدة والسداحرة الشدريرة 
 0فلقد ت ير كل شئ حولنا يا بنى وت يرت ال روو والأحوال 

ضحك سمير قائلاً : عندك حق تماماً يا ماما فلا يمكنك م لاً أ  ت يدرو 

اهتمام لبنى بحدوتة م لمدا كندت تفالدين ماندا وهدى تشداهد يوميداً مادات 
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القأددص علددى قنددوات الأبفددال المتخأأددة بددوال اليددوم هدد ا  يددر 

فالاً يا مامدا  00و لا تك  عن اللا  به هى وهانى البلاو ستيشن ال 

لقد ت ير كل شئ حولنا ولكن لا تنسى إنك كنتا دائماً تقولين هد ا عليندا 

  0أيكاً 
 عدن يبدوا أ  كل جيل يأتى أك ر تمدرداً  00تنهدت والدته وقالت : نام 

الجيل الد و قبلده ولكدن قدل لدى : مداذا فالدت مدع صداح  الامدارة هدل 

 اتفقت ماه ؟

 أننى قددبأشار إليها قائلاً : لقد سألتنى ه ا السلال مرتين وأجبت عليك 

اتفقت ماه على كل شئ ولم يتبقى سدوو أ  تد ه  سدميحة إليده لتوقدع 

 منهدا الاقد وتدفع ال من إلا إذا كنت تقأدين هل فالدت هد ا أيكداً بددلاً 

أم لا فسددأقول لددك اننددى قددد أدرددل علددى سددميحة بكدديس فاكهددة أو ببددق 

ياتى ادرل عليها باقد شقة فه ا رار  امكانة ولكن من المستحيل أ  بسبوس

 والآ  أين مديحة ؟ 00

ددغ ال د اء  حد ار  00أشارت والدته إلى المطبخ قائلدة : إنهدا بدالمطبخ تاُا

أ  تكددايقها كالماتدداد فهددى عأددبية اليددوم و اضددبة فقددد أصددابها هددانى 

 0ولبنى بالتوتر 
 دائمداً عأدبية و اضدبة 00مديحة اتجه إلى المطبخ وقال : هك ا هى 

 0ولكننى سأفاجاها بما لا تتوقاه اليوم 
يا  وهناك وجدها منش لة فى إعداد الطاام فقال فى مرح : مساء الخير

 0ووجتى الااياة 
اذهد   00قالت فى ضجر دو  أ  تلتفت إليه : مساء الخيدر يدا سدمير 

 0لتبدل ملابسك حتى أنتهى من إعداد ال  اء 
 ماذا ستفالين ؟ 00هامساً : و ن رفكت ترك المطبخ مال  ليها 

 0هتفت فى ضيق : سأتركه أنا ولن تجد ما تأكله على ال  اء 
لمدداذا  00ت دداهر بالآسددى وهددو يقددول : مديحددة أريدددك ا  تأددارحينى 

صارحينى ولن ا كد  مندك  00هل تكرهيننى  00تقسين على  هك ا 

0 
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 00ت : يالدك مدن عابدث تأملت ملامحه البائسة لح ة ثم ابتسمت وقالد
اد ثم اناقد حاجباها مرة أررو وهى تقول : ولكننى لن أستمر فدى إعدد

 0الطاام وأنت تق  لى  هك ا 
 قال فى مرح : حسناً سأذه  ولكن بادما توافقين على عرضى 

 قالت فى نفاذ صبر وما هو عرضك يا سمير ؟

أنتا وه أنا مال إليها هامساً : ما رأيك بقكاء أسبوع كامل أجاوة نقكي

 فقط بشرم الشيخ ؟

 تراجات وهى تتأمله بدهشة : شرم الشيخ ؟ هل أنت جاد ؟

 0قال فى حنا  : بالطبع يا حبيبتى أنا جاد تمام الجدية 
 قالت فى دهشة أكبر : حبيبتك ؟ ما ال و حدم يا ترو ؟

 ابتسم وهو يقول : وماذا افى ه ا ؟ ألستا ووجتى وحبيبتى ؟

ندك ى تاج  : يانى من  مدة بويلة لم   أسماها مهات كتفيها وقالت ف

0  
 ن ر فى عينيها مباشرة وهو يقول : من أجل ه ا قررت أ  ن ه  ه ه

ت فلقدد انشد لت عندكا باملدى وبدالأولاد بدويلاً وحدا  الوقد 00الرحلة 

 0لكى نجدد ه ه الحياة الراكدة 
 0قالت فى تاج  : كم تبدوا مدهشاً حين تكو  جاداً 

 هل توافقين ؟ 00ة : ما رأيكا قال فى سرع

 قالت باد لح ة تفكير : أوافق ولكن الأولاد هل سنتركهم ؟

 0أجابها فى حما  : نام سنتركهم مع جدتهم فهم لم ياودوا ص اراً 
لددن يمكننددى  00لددن أسددتطيع تددركهم  00هددات رأسددها نفيدداً قائلددة : لا 

 0الاستمتاع به ه الرحلة بدونهم 
 ً مدا  00سدنأر هم مدا دمدت تدر بين فدى ذلدك  قال فدى استسدلام : حسدنا

 رأيكا هل أنت سايدة الآ  ؟

اً لقد جاءت تلك الرحلة فى موعددها تمامد 00هتفت فى بهجة : بالطبع 

 0كم أشكرك يا سمير  00
 0رمقها بن رة حانية وهو يقول : كم أنا سايد لأنها أسادتك 
 00طادام ابتسمت مديحة فى ساادة وقالدت : هدلا انتهيندا امدن إعدداد ال

 0لقد جاع الأولاد 
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 0همس : سأساعدك فى إعداده 
ا مديحدة ي ولم تمانع هى فى ذلك فأراد أ  يماوحها قائلاً : أتالمين      

 0أ  عقول النساء من السهل رداعها والسيطرة عليها 
 التفتت إليه وقالت فى دهشة : لماذا تقول ذلك ؟

يددل كنددت  ايددة فددى قددال وهددو يحدداول كددتم ضددحكته : أعنددى أنددكا مندد  قل

الاأبية وكدتا تقد فيننى ردار  المطدبخ ولكدن بمجدرد أ  همسدت فدى 

ين أذنكا ببان الكلمات الحانية وأربرتكا عن تلدك الرحلدة أرد ت تقفدا

 00من الفرحة وتأررين مهللة وتركتى لى المطبخ أفال به ما أشاء 
 ارأيتا أ  كلامى صحيحاً ؟ 

ت مدن المداء فق فتده بده وهتفدعقدت حاجبيها فى  ديظ ثدم تناولدت كوبداً 

  0 اضبة : كم أنت سخي  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 لم تدرا سميحة كم من الوقت مر وهى نائمة حين اسدتيق ت فجدأة علدى

صررات فاعة تبينت فيها صوت ملك فانتفكت فوق فراشها ولم تدرا 

كي  قطات تلك المسافة الفاصلة بين حجرتها وحجدرة ملدك ولا كيد  

 لتجددها متكدورة علدى 00ذرة مدن كيانهدا تندتفن هلاداً اقتحمتها وكدل 

فهتفدت وهدى تحتويهدا بدين ذراعيهدا : مداذا فراشها وتطلق صررات فاعة 

 ماذا حدم ؟ 00حدم يا ملك 

دد غ ملددك وإ  انفجددرت باكيددة فددى حرقددة وجسدددها يددرتاش بشدددة  لددم تجُا

فكددمتها سددميحة إلددى صدددرها وهددى تهتدد  فددى قلددق : مدداذا حدددم يددا 

 هل هو كابو  أم ماذا ا؟ 00بى أجي 00حبيبتى 

هتفددت نجددوو فددى قلددق وقددد أفاعتهددا الأددررات فأتددت مسددرعة : مدداذا 

 احدم يا سميحة هانم ؟

 00التفتت إليها سميحة وقالت فى قلدق بدالغ : لسدت أدرو مدا أصدابها 
  0هدأ أعدو لها كوباً من الليمو  حتى ت 00يبدوا أنه كابوساً هاجمها 
 0حالاً  00حة هانم قالت نجوو : حالاً يا سمي
يدا  إياها : اهدئى ابنتها فى حنا  وقالت مهدئةربتت سميحة على :هر 

 0أنا بجانبكا يا حبيبتى لا تخافى  00ملك 
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  ور م ه ه الراحة ال امرة التى شارت بها ملك فى صدر أمها الحنو

ى إلا أنهدا هتفدت فد ن ذراعيهدا ليبددور م أنها ودت لدو :لدت هكد ا بدي

د رأسدددها عدددن صددددر أمهدددا وتمسدددح دموعهدددا بيددددها : عندداد وهدددى تباددد

 0لا أريد أحد ي..لا أريد أحد ما 00وحدو  اتركونى
مدت ثدم قا 00تأملتها أمها فدى إشدفاق وقالدت : حسدناً يدا ملدك سدأترككا 

ملة ببطء لتتجه إلى باب ال رفة فى نفس الوقت ال و أتت فيه نجوو حا

أ لسدى ماهدا حتدى تهددكوب الليمو  فقالت لها سميحة : أعطيه لها واج

0 
ثددم نالددت درجددات السددلم لددتجلس فددى الردهددة وأردد ت تلهددث مددن فددرب 

 الانفاال ون رت إلى ساعة الحائط فوجدتها تجداووت الرابادة عأدراً 

 0ف م مت : يا إلهى لقد نمت ثلام ساعات كاملة دو  أ  أشار بها 
ر  جر  الباب فدى هد ه اللح دة فاتجهدت إليده لتفتحده وعنددما فالدت 

ى فدوجهها التساؤلات فقدد كدا  القدادم فتداة فدى عمدر ابنتهدا قالدت علت 

 0ارتباك : مساء الخير 
 0أجابتها سميحة وهى تتأملها : مساء النور يا حبيبتى 

 قالت الفتاة فى ارتباك : هل ملك موجودة هنا ؟

 مرحباً  00أشارت إليها سميحة بالدخول وقالت : نعم إنها بالداخل 
ألديس  ارل فأ لقت سميحة الباب وقالدت : أندت داليدادلفت الفتاة إلى الد

 ك لك ؟

ت أنددا صددديقة ملددك وكندد 00أومددأت داليددا برأسددها إيجابدداً وقالددت : ناددم 

 000ماها افى أمريكا ثم 

ك فلقدد حكدى لدى والدد ملد 00قاباتها سميحة قائلة فى ود : أعلدم ذلدك 

 نداعلى كل شئ ولقد اسدتنتجت أندكا داليدا لأ  ملدك لديس لهدا أصددقاء ه

 0سواكا 
 قالت داليا : هل حكرتكا والدتها ؟

ة ولكدن ماد رة فأندا مسدتيق  00أجابتها سميحة فى لهجة ودودة : نادم 

 0من النوم على التو وأعتقد أ  شكلى يبدوا  ريباً 
 0 م مت داليا فى حر  : لا أبداً يا بنط لقد تشرفت بمارفتكا 
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تفكددلى إنهددا  00ابتسددمت سددميحة فددى حنددا  : وأنددا أيكدداً يددا حبيبتددى 

 هل أوصلك ؟ 00ب رفتها بالدور الالوو 

 0قالت داليا فى سرعة : لا يا بنط شكراً سأذه  إليها 
 تأملتها سميحة وهى تتجه ل رفة ملك ثم تنهدت فى حرارة وهى تجلس

 على إحدو المقاعد حين أتت نجوو قادمة فقالت لهدا هدل تناولدت ملدك

 الليمو  يا نجوو ؟

لقددد صددررت فددى وجهددى ثددم قدد فت  00: لا قالددت نجددوو فددى تاجدد  

 0بالكوب من الناف ة 
 ؟ اعتدلت سميحة  وقالت فى دهشة : ماذا ؟ ق فت بالكوب من الناف ة

 0أجابتها نجوو ه ا ما حدم يا سيدتى 
أعتقددد أننددا فددى الفتددرة المقبلددة  00وفددرت سددميحة ثددم قالددت : نجددوو 

 لك سديحتا  سنواجه بان المتاع  ماها حتى تاتداد تواجددها هندا ولد

احتمليهدا  00الأمر بان الأبر ول لك أرجدو ألا ت كدبكا تأدرفاتها 

 0قليلاً 
لا تقلقددى بهدد ا  00قالددت نجددوو فددى سددرعة : ابمانددى يددا سددميحة هددانم 

 0الشأ  
لآ  سدأذه  ا 00قالت سميحة فى ارتياح : وه ا ما أتاشمه فيكا دوماً 

لددى الآ  لآردد  حمامدداً حتددى أسددتايد هدددوئى فمدداوال جسدددو ينددتفن إ

رب وأرجو أ  تاُدو لى كوبداً مدن الشداو فدى هد ه الأثنداء فالسداعة تقتد

مددن الخامسددة وإذاعددة أم كل ددوم علددى وشددك البدددء وأنددا أحدد  إليهددا فددى 

 0هدوء 
 0قالت نجوو : كما تأمرين يا سميحة هانم 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 00عانقدت داليدا ملددك بحدرارة وهدى تقددول : أندا  اضدبة منددك يدا ملددك 
أ:ن ا  أول شئ ستفالينه عندما تألين إلدى مأدر هدو أ  تدأتى كنت 

 0إلى  ولكنكا لم تفالى 
مررت ملك أصداباها فدى شدارها لتايدد رأدلات شدارها الندافرة إلدى 

ين رأسها وقالت فى توتر : سامحينى يا داليا فقد كندت مشد ولة فدى هد 

 0اليمين الماضيين 



                                 193 

 تبددين لا ولكدن لمداذا      0لقد جات أنا إليكا  00قالت داليا : لا عليك 

 ببياية ؟

أجابتها ملك ساررة : ه ا ببياى فلقدد كندت علدى موعدد مدع كوابيسدى 

 0الحبيبة 
 قالت داليا مشفقة : هل عاودتكا تلك الكوابيس ثانيةً ؟

 ً يدا  ابتسمت ملك فى سخرية وقالت : عاودتنى ؟ إنها لدم تتركندى أساسدا

 0داليا 
ا ملدك ي  تستشيرين ببيباً نفسياً فى ه ا قالت داليا فى عط  : لماذا لا 

 0فقد يستطيع مساعدتك فى التخلص منها  00
ى أشارت إليها ملك بيدها وقالت وهى تحمدل حقيبدة ملابسدها وتتجده إلد

دولابهددا : دعددكا مددن هدد ا الآ  وسدداعدينى فددى ترتيدد  ملابسددى بدددارل 

 0الدولاب 
ب داردل الددولاقامت داليا لتساعدها وأر ت كلاً منهما تكع الملابدس 

لطيفدة  تبددوا سديدة 00وقالت داليا : أتالمين يا ملك لقدد قابلدت والددتك 

 0جداً ورقيقة 
ا لم تكن ملك مستادة للخوض فى ه ا الحديث فلم تاق  على قدول داليد

فى حدين أدركدت داليدا ذلدك فلدم تواصدل الحدديث واكتفدت ب لقداء ن درة 

ثدم  00تك يدا ملدك على ال رفة وقالت فى إعجاب : كم هى جميلة  رف

 اتجهت إلى المكتبة وقالت وهدى تتأدفح كتبهدا : وراصدة تلدك المكتبدة

 هل أجد بها روايات رومانسية ؟ 00الأنيقة 

قأدص أشارت إليها ملك قائلة فى تهكم : ابمانى إنها رالية من تلك ال

 0البلهاء التى تفكلينها 
مفامدة اليدات هتفت داليا باستنكار : روايدات بلهداء ؟ أتسدمين تلدك الروا

 يبدوا أنكا أنت البلهاء  00بالأحاسيس والمشاعر روايات بلهاء 

فقددط  ابتسددمت ملددك قائلددة : بددالطبع يددا داليددا فهددى لا علاقددة لهددا بددالواقع

 0تسكن فى ريال الملل  ال و كتبها
قالت داليا متهكمة : هكد ا ؟ وهدل هد ه القأدص الم يدرة التدى تقرأينهدا 

ردارقين للادادة يطيدرو  عددة آلاو مدن دوماً والتى تحكى عدن أبطدال 

الأمتدددار ثدددم ينقكدددو  علدددى رؤو  الأشدددرار فيسدددحقونهم بدددأبراو 
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أصاباهم تحدم فدى الواقدع ؟ أم هد ا الدوحش الأسدطورو الد و يطلدق 

 الأشاة الحارقة من عينيه فيحيل الأشرار إلى رماد ؟

هدد ا لا يحدددم فددى  00أبلقددت ملددك ضددحكة قأدديرة وقالددت : لا ببادداً 

 كن على الأقل ي ير تشويقى ويشال حماسى أما قأأكا هد هالواقع ول

فكلهددا تدددور حددول هدد ا الااشددق  00فددلا تسددير لدددو سددوو السددخرية 

الولهددا  الدد و لا يفاددل شدديااً فددى الروايددة سددوو الجلددو  بجاندد  تلددك 

ر  ا القمالبلهاء التى تحبه بدورها ويقول لها هامساً فى حنا  : أترين ه

هدل تدرين هد ه النجدوم سدأقتطفها وأصدنع  أستطيع أ  أضاه بدين يدديكا 

منها عقداً حول عنقك سنسدكن سدوياً عدش الاأدفور وبدالطبع سديكفينا 

لبندده وسددنحيا بحبنددا ولا تسددتطيع هددى إواء تلددك التأددريحات الخطيددرة 

ألدديس  00سددوو أ  تنهمددر الدددموع مددن عينيهددا وترتمددى تحددت قدميدده 

 ك لك ؟ أليس ه ا كل ما تدور حوله قأأك الرائاة ؟

 0 رت إليها داليا فى سخط وقالت : كم أنتا جافة يا ملك ن
فالرومانسدية عنددو ليسدت  00قالت ملك فدى بسدابة : بدل أندا واقايدة 

ين كلمات تتساقط بوال الوقت من الأفواه م ل الأمطار من اثندين محبد

 00 يتمايلا  تحت ضوء القمر كما تأور لنا دوماً الروايات والأفدلام
أو وقددت فددى وحمددة الحيدداة وفددى أصددا   بددل هددى مواقدد  تحدددم فددى

اللح دددات والرجدددل الحدددق هدددو الددد و تشدددار محبوبتددده بحبددده لهدددا مدددن 

اع تأرفاته وأفااله وليس مدن ردلال كلماتده البطوليدة التدى يطلقهدا بدد

  0وبدو  داعى 
ن قالت داليا : أنا ماك فيما تقدولين ولكدن كدل بندت يسدادها سدماع باد

بده أتاندين أندكا لا تدودين  كلمات الإبدراء مدن الشدخص الد و سدترتبط

 سماع تلك الكلمات من الشخص ال و سترتبطين به ؟

قد و أجابتها ملك ساررة : لو قال لى تلك الكلمات الرقيقة سأصفاه وأ

 به رارجاً ؟

 ؟رفعت داليا حاجبيها فى دهشة وقالت : ستصفعينه ؟ أى جنون   هذا

مات الرنانة ليلقيها أجابتها ملك : لأنه ببسابة إما أبله لا يجد سوو الكل

على مساماى بوال الوقت أو أنه يتأور أننى أنا البلهداء التدى سدتخر 
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مساماى وفى كلتا الحالتين فاقدة الوعى بمجرد إلقاء بان التفاهات على 

  0وهو الأفع  00سيكو  مأيره واحداً 
م لم تمنع داليدا نفسدها مدن الكدحك قائلدة : وجهدة ن در تسدتحق الاهتمدا

  0ه ا أننى مقتناة بها على أية حال  ولكن لا يانى
 هدل تاتقددين أ  أسدلوب الدراسدة هنددا 00قالدت ملدك فدى جديدة : داليددا 

 سيختل  عن الدراسة فى أمريكا ؟

ى أجابتها داليا بادد لح دة تفكيدر : مدن الملكدد أنهدا سدتختل  راصدة فد

مداذا لالمواد الأدبية ولكن ه ا لن يسب  لنا مشكلة على أيدة حدال ولكدن 

 ين بكل ه ه الجدية ؟تسأل

قالت ملك فى تأميم : لأننى أريد أ  أحأل على مجمدوع عدالى هد ا 

وسأساى بكل جهدو لكدى يحددم هد ا  00الاام فقد وعدت دادو ب لك 

0 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

مكت عدة أيام لم يحدم رلالهدا جديدد فدى الالاقدة بدين سدميحة وملدك 

حدين تد رعت سدميحة  فقد كانت ملك تاامل أمها بكل جفاء وبدرود فدى

بالأدبر فهدى تالدم أ  هد ه المشدكلة وليددة سدنوات مكدت لدن تحدل إلا 

ت بالأدبر والوقددت لد ا فقددد تجاهلدت هدد ه المااملدة تمامدداً فدى حددين كاندد

 0تاطى ملك كل ح  وحنا  
ولكدن  (ولكن ما كا  يللمها حقاً أ  ملك لدم تكدن تناديهدا بكلمدة ) مامدا 

كداً وو ) بسدميحة هدانم ( ولكنهدا أيتناديها دوماً كلما اضدطرتها ال در

ولكددن مددا اثددار قلقهددا واناعاجهددا هددو تلددك الكددوابيس  00تجاهلددت ذلددك 

 التى تهاجم ابنتهدا بأدفة متكدررة حتدى انهدا فمدرت أ  تد ه  بهدا إلدى

 0ببي  نفسى 
وبينما هى جالسة فى الردهة تطالع إحدو المجلات كاندت ملدك تحددم 

ندت ملدك هدا يوميداً ليطمدان عليهدا كاأباها هاتفياً فقد اعتادت أ  يتأل ب

 تقول له كي  حال بيوتى يا دادو هل هى بخير ؟

ى ن ر رالد إلى السلحفاة التى تمشى بدبطء فدى الردهدة وقلد  شدفتيه فد

  امتااض وقال : بخير يدا ملدك ولكدن لمدا لا تسدمينها ) آجلدى ( سديكو

 0ه ا الاسم مناسباً أك ر لها 
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 مداذا تقدول يدا دادو ؟ أسدلحفاتى كاد صوتها يأم أذنيه وهدى تأديح :

 0قبيحة ؟ سأراصمك من أجل ه ا 
 ضحك قائلاً : حسناً يا ملك لا ت كبى لقد كنت أماوحكا فحس  

لقدددد   00قالدددت فدددى تبدددرم : لمددداذا لدددم ترسدددلها لدددى إذ  كمدددا وعددددتنى 

 0أوحشتنى جداً 
 أجابهددا : سيسددافر أحددد الادداملين فددى الشددركة باددد ال ددد إلددى القدداهرة

ادده السددلحفاة وفددى الحقيقددة لقددد اقتنددع بأدداوبة فهددو يكددره وسأرسددل م

 السلاح  وسأعطيه الانوا  حتى يأتيكا بها ما رأيك ؟

 قالت فى ارتياح : جميل جداً .. لا أدرو كي  أشكرك يا دادو

ليدده ابتسددم وقددال : بددأ  تدد اكرو جيددداً كمددا وعدددتنى فهدد ا الاددام والدد و ي

  تريدددينها كمددا أريدددكا أمهمددين جددداً حتددى يمكنددكا التأهددل لأو كليددة 

 0أرجو أ  تكونى فهمتا  00تادينى بألا ت يرو أو مشاكل عندك 
اك قالت ملك فى ربث وهى تن ر لوالدتها : ابمان يا دادو لن تكن هن

 0أو مشاكل 
قالت سميحة فى هدوء : اعطيندى الهدات  يدا ملدك أريدد أ  أتحددم مدع 

 0والدكا قليلاً 
ادو دت لوالدها فى تهكم : لح ة    يدا رمقتها ملك بن رة تاج  ثم قال

 0فسميحة هانم تريد محادثتك  00
:  ار ت منها سميحة السماعة وهى تن ر إليها بأرامة ثم قالت بجفاء

 0كي  حالك  00أهلاً يا رالد 
 هل حدم شئ ؟ 00قال فى دهشة : أهلاً يا سميحة 

التفتددت إلددى ملددك التددى عقدددت سدداعديها أمددام صدددرها وهددى تراقبهددا 

 0باهتمام وقالت له : لح ة واحدة 
 ثم قالت لملك فى صرامة : أريد أ  أتحدم مع والدكا بمفردنا 

قالددت ملددك فددى سددخرية : حقدداً ؟ لددم تجدد  سددميحة وإ  تاباتهددا بن رهددا 

د وهى ت ادر المكدا  فدى بدطء مسدتفا إلدى  رفتهدا ثدم قالدت لخالدد : لقد

 0كنت أريد التحدم إليك بشئ يخص ملك 
 هل حدم شئ ؟هت  قلقاً : 
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ريفها قالت فى برود : اعتقد أننا كنا قد اتفقنا علدى أ  أتحمدل كدل مأدا

 0أليس ك لك  00وألا تتدرل أنت فى ذلك 
فسدها أجابها : نام يا سميحة اتفقندا ولكدن مداذا أفادل وقدد بلبدت مندى بن

نقوداً ولم استطع أ  أرفن مطلبها راصدة بادد أ  شدارت مدن ردلال 

 ينكمدا ول  أو نقدود مندكا ن دراً للالاقدة الجافدة بحدي ها أنها لا تريد ب

000 
قاباته سميحة قائلة فى  كد  : حقداً ؟ وهدل جدد جديدد ؟ نحدن نالدم ذلدك مدن 

ى أضدع البداية وقد اتفقنا على كل شئ وأنا لا أعطيها الفرصة لتطل  منى لأنن

 ما يكفيها فى مكتبها فلماذا فالت ذلك ؟

م لدية : سدميحة انهدا ابنتدى وأندا لم يجد رالدد مدا يقولده فهتد  فدى عأدب

..  اعتاد أ  أرفن لها مطلباً وليس من حقدكا منادى مدن الانفداق عليهدا

 ثم أين ست ه  نقودو إذا لم تستمتع بها ابنتى الوحيدة؟

ألا بددهتفددت سددميحة  اضددبة : انهددا ابنتددى أنددا أيكدداً يددا رالددد وانددا كفيلددة 

دك بالنسددبة لنقددوأحرمهددا مددن شددئ وأتمنددى ألا يتكددرر ذلددك ثانيددة .. أمددا 

لدك  الك يرة فكاها باسمها كودياة فى إحدو البنوك .. لأننى لن أسدمح

 0بالتدرل وإفساد ما أفاله أبداً ثم إ  هناك شيااً آرر 
 وفر فى ضيق وقال : ما هو ؟

ن مدقالت فى سخط : شرائط الفيديو التى أرسلتها ملرراً والتى تحوو 

ألا تددرو أ  تلددك  00نددت الرعدد  مددا يجاددل أبشددع الكددوابيس يهدداجم الب

 النوعية التى تفكلت وأرسلتها لا تناسبها أم ماذا ؟

إنهددا تهددوو هدد ه  00اجابهددا : هددى التددى بلبددت أيكدداً هدد ه الشددرائط 

 ما ال و أفاله إواء ه ا أيكاً ؟ 00النوعية 

  هتفت فى حنق : لا شئ .. افال كل ما تريده هى دو  مناقشدة دو  أ

أبسدط وأسدهل شدئ تفالده .. وأندا التدى تدرك عواق  ذلدك لأ  هد ا هدو 

 ً  تتساءل عن سب  ه ه الكوابيس التى تهاجمها دوما

 هت  فى قلق : هل عاودتها ه ه الكوابيس ثانيةً ؟

ى عقدت حاجبيها لح ة ثم قالت فى تساؤل : عاودتها ؟ هل كانت تادان

 منها قبل ذلك ؟
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د يس وقدلقد كاندت تادانى مدن الأرق والكدواب 00أجابها فى توتر : نام 

ذهبددت بهددا إلددى ببيدد  نفسددى وأربرنددى أ  هدد ا يحدددم نتيجددة لادددم 

 0استقرارها نفسياً وقد أعطاها بان الأقراص المهدئة 
ل كد  لم تدرا سميحة لماذا اشتالت ه ه المرارة فى أعماقها ولا هد ا ا

والدد هول فقالددت بكددل تلددك المشدداعر : أتانددى أ  ابنتددى الوحيدددة ذات 

ة تى مدن المفتدرض أ  تكدو  مقبلدة علدى الحيداالسادسة عشر ربيااً وال

م تاددانى مددن الأرق ولا تنددام إلا بددالأقراص المهدئددة ؟ وتاددانى مددن عددد

ا الد و مدالاستقرار النفسى .. ما ال و فالناه بابنتنا .. ثم صررت فجدأة 

 فالناه .. ما ال و فالته بها ؟

 هت  فى استنكار : ما ال و تقولينه يا سميحة ؟

 اجئ:قل لى يا رالد ما ال و فالته إواء ذلك ؟قالت فى هدوء مف

 قال فى حيرة : وما ال و أفاله أك ر من ذلك ؟

صددررت فددى ثددورة : مددا الدد و تفالدده أك ددر مددن ذلددك ؟ هددل اكتفيددت 

بارضها على ببي  نفسى وإعطائها تلك الأقراص التى تكرها أك ر 

بك يددددر ممددددا تفيدددددها .. ألددددم تفكددددر لح ددددة فددددى أ  تحتويهددددا بحنانددددك 

 ؟وت مرهددا برعايتددك واهتمامددك .. ألددم تفكددر قلدديلاً فددى أ  تتددركوحبك

ئها أعمالددك التددى لا تنتهددى أبددداً وتمددار  ماهددا أبوتددك فهدد ا كفيددل بشددفا

 0وارتياحها .. ألا يوجد ما تفكر فيه سوو عملك 
و أهت  فى عأبية : سميحة انها ابنتى كما قلت وأنا أحبهدا أك در مدن 

 000أنا  00شئ 

تالم : أنت أنانى .. أنانى فى حبك وفى أبوتك .. أ صررت مقاباة إياه

 ى ابنتىحقاً لقد أدركت المانى الكامل لينانية منك أنت لقد انتاعت من

نى وحرمتنى منها وسافرت بها لتلقيها فى حجرة باردة فدى أمريكدا تادا

علدى  من الوحدة والاكتااب و:للت منشد لاً عنهدا مكتفيداً بقبلدة تطباهدا

د اءً عنددما تادود منهكداً مدن عملدك وك يدر مدن النقدوردها صباحاً ومسد

التددى ت مرهددا بهددا متأددوراً أ  هدد ا ياوضددها حنانددك وعندددما أصددابها 

الأرق والكددوابيس سددارعت ب نهدداء المشددكلة ببكدداة أقددراص منومددة     

 لا تحل المشكلة هل ه ه هى الأبوة من وجهة ن رك ؟
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النحدو .. لدو  هت   اضباً : سميحة لن أسدمح لدك بمهداجمتى علدى هد ا

 000:ننتا اننى سأصبر إهاناتكا المتكررة فأنتا 

لم تطق سميحة مواصلة حدي ه فأ لقت السماعة فى قوة وهدى تندتفن 

  كباً وحنقاً ثم اتجهت إلدى  رفدة ملدك واقتحمتهدا بقدوة أدهشدت ملدك

 فقالت سميحة وهى تحاول السديطرة علدى نفسدها : لقدد أربرندى والددكا 

 ً   مهدئة للت ل  على الأرق : أليس ك لك ؟أنكا تتناولين أقراصا

 قالت ملك فى برود : نام ماذا فى ه ا ؟

 قالت سميحة محاولة الت اهر بالهدوء : أيمكننى أ  اراها ؟

 قالت ملك فى برود : لماذا ؟

 أجابتها سميحة باقتكاب : سترين

تنداول رمقتها ملك بن رة باردة بويلة قبل أ  تتجه ببطء إلى مكتبهدا لت

  أعلبة الأقراص وتاطيها لسميحة التى أر ت تتأملها لح دة قبدل  منه

لسى تجلس وتقرأ نشرتها الدارلية ثم تنهدت وقالت لملك فى هدوء : اج

 0يا ملك أريد أ  أتحدم ماكا قليلاً 
 ور م دهشتها جلست ملك على مقادد مقابدل لوالددتها التدى قالدت : هدل

 تأر ين ه ه الأقراص يومياً ؟

 : نام أجابتها ملك

وفددرت سددميحة ثددم قالدددت فددى حنددا  : اسددتماى إل دددى يددا ملددك .. هددد ه 

  الأقددراص المهدئددة أضددرارها الجانبيددة تفددوق ك يددراً فوائدددها ولا يجدد

لن  استامالها هك ا بوال الوقت إلا للكرورة .. أو لحل مشكلة بارئة

رة .. تدوم .. وه ه الكوابيس والأرق ال و تاانين منه ليسا هما الكرو

ً أنا أ ً علم أنها ستساعدكا على النوم ولكنه لن يكدو  نومداً ببيايدا   مريحدا

. أندا .. ل ا يج  علا  الأرق بطريقة أررو أك در فاعليدة وأك در أمنداً .

  أشخأياً مررت بتلك التجربة فى فترة ما ولكننى ت لبت عليها دو  

 0ألجأ إلى تلك الأقراص .. وسأساعدكا حتى يمكنكا التخلص منها 
 ك بلهجة متهكمة : حقاً ؟ لسدت أدرو كيد  أشدكركا ولكنندى لاقالت مل

 0أحتا  مساعدتكا فأنا أفكل تلك الاقراص 
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كدل بوهنا لم تحتمل سميحة فاتجهت إلى الناف ة وألقت بالبدة الأقدراص 

ضاعت  قوتها عبرها وكأنها تنتقم منها ثم التفتت إلى ملك وقالت ها قد

 0علبة الأقراص .. والآ  استماى إل ى 
 صررت ملك  اضبة : ما ال و فالتيه ؟

عقدت سميحة ساعديها أمام صدرها وقالت فى صرامة : فالت ما فيه 

 0مألحتك 
ضداقت حددقتا ملدك وهدى تأديح  اضدبة : ومدا شدأنكا أندتا بدى .. مددن 

 0أعطاكا الحق فى ذلك 
قالدت سدميحة فدى صدرامة محاولددة الحفدا: علدى هددوئها : كدل قددوانين 

أندا فشرائع لسماوية أعطتنى الحق فى ذلدك يدا ملدك الطبياة والحياة وال

 أمكا أم أ  ه ه الكلمة لا تانى لكا شيااً ؟

هتفت ملك فى سخرية  اضبة : كدا  مدن المفتدرض أ  تاندى لدكا أولاً 

 0قبل أ  تانى لى 
لم تحتمل سميحة فجد بت ملدك مدن ذراعهدا بقدوة وهتفدت  اضدبة : مدا 

نى عليده ال و أرطأت فيه لتاداقبينال و فالته لكا لتكرهيننى هك ا .. ما 

0 
 0ج بت ملك ذراعها من يد امها وهتفت : لن أتحدم فى ه ا 

ى تركت سميحة ذراعها وقالدت : أندا أيكداً لدن أتحددم فيده .. الآ  علد

 0الأقل 
تها ثم اتجهت إلى مكتبة ابنتها وأر ت منه كتي  ص ير ثم عادت وناول

ى .. اقرئدى منده قبدل أ  تندامإياه وهى تقول:امسكى يا ملك ه ا الكتاب 

 ندا واثقدةسدتريحكا نفسدياً وأإ  به بان الآيات القرآنية والأدعية الشريفة 

 أ  الكوابيس لن تجد بريقاً إليكا باد قراءتها 

امسددكت ملددك الكتدداب وتأددفحت أوراقدده باسددتخفاو وقالددت : حقدداً ؟ 

 أتانين أ  بكع كلمات ستحدم نفس تأثير الأقراص المهدئة ؟

لماتهددا المسددتخفة سددميحة بالدد هول وال كدد  فددى آ  واحددد أصددابت ك

نيدة فرددت : بكع كلمات ؟ هل تقولين أيتها الوقحة علدى الآيدات القرآ

 والأحاديث النبوية الشريفة بكع كلمات ؟
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ننى أأشاحت ملك بوجهها قائلة : لم أقأد ذلك ولكن لن يمكنكا إقناعى 

التددى كتبهددا لددى مهمددا قددرأت فددى هدد ا الكتدداب سددي نينى عددن الأقددراص 

 0الطبي  وإلا لما كا  هناك داعى ليدوية والأبباء 
كا قالت سميحة فى لهجدة أك در هددوءاً وأك در مدرارة : آهدـ .. نسديت أند

 عدت على التو من أمريكدا وأندكا تقريبداً قدد نسديتى كدل شدئ عدن بلددكا 

ن  ليس ول تكا وعقيدتكا .. ولكن لن يمكننى لومكا على أية حال .. فال 

ولكندده ذنبددى أنددا ورطاددى ولكننددى قددادرة علددى إصددلاحه .. علددى  ذنبددك

الامددوم دعينددا مددن هدد ا الآ  ولنتحدددم فددى مشددكلتك .. فددالأرق الدد و 

تحدل  تاانين منه سببه عدم الاستقرار النفسى كما قال لكا الطبيد  ولدن

..  لكا الأقراص عدم الاستقرار ه ا ولكنهدا فقدط ستسداعدكا علدى الندوم

جدد رياً هدد ا بالإضددافة إلددى أعراضددها الجانبيددة أو لددن تحددل المشددكلة 

يدات آالك يرة أما بالنسبة للكتداب الد و أعطيتدكا إيداه فهدو يحتدوو علدى 

فسددياً قرآنيدة وبادن الأدعيددة النبويدة الشددريفة التدى سددتاطيكا ارتياحداً ن

م قبدل  امراً عند قراءتها وستسداعدكا علدى الندوم .. أندا شخأدياً لا أندا

 0قراءتها وجربى وسترين 
يل .. ثم قامت لت ادر ال رفة فى بطء وهى تردد : حسبى الله ونام الوك

تجده حسبى الله ونام الوكيل .. فدى حدين تاباتهدا ملدك بن رهدا قبدل أ  ت

تطيع إلى الناف ة وتلقى منها ن رة و م مت فى حنق : اللانة .. لدن أسد

يقدى حق النوم الليلة ثم عادت إلى الكتاب ثانيةً وأر ت تتأدفحه باهتمدام

 0وهى تقول : حسناً سأجرب 
وأردد ت تقددرأ مندده باددن الأدعيددة عدددة مددرات ثددم تدددثرت فددى فراشددها 

 ونامت  000وأ مكت عينها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

وفى حجرتها كانت سميحة تدور فى حجرتها كالمحمومة تفكر فيما آل 

إليه الوضع .. لم تاد المشكلة تنحأر فى علاقتها المترديدة بابنتهدا بدل 

مددر يتادددو ذلددك ك يددراً إندده هويتهددا .. ل تهددا .. عقيدددتها والتددى دلددت الأ

بريقددة ملددك واسددتخفافها علددى مدددو باُدددها عنهددا إنهددا مشددكلة رطيددرة 

بالتأكيد .. والاجي  أ  سميحة لم تنتبه إليها من قبل فقدد انشد لت عنهدا 

بوال عشرة سنوات بالأراع مدع جددتها ووالددها .. كاندت توجده كدل 
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ل مشدكلتها هدى ولدم تفكدر فدى ابنتهدا ثدم تركتهدا بادد ذلدك اهتماماتها لح

لوالدها ال و لا هم له سوو عمله وال و ار ها وسافر إلى بلد بايد كل 

الباددد عددن عدداداتهم وقدديمهم وتقاليدددهم .. وهددا هددى عددادت بل ددة عربيددة 

متهالكة وهوية ممسورة وعقيدة لا يربطها بها سوو اسم .. ولا يمكدن 

فهى لم تجد من يالمها ويرشدها ومساولية ذلك تقدع  أبداً أ  يتهمها أحد

علددى عدداتق والددديها .. عكددت سددميحة علددى شددفتيها فددى مددرارة : بددل 

مسدداولية ذلددك تقددع عليهددا هددى علددى وجدده التحديددد فهددى الأم المربيددة 

والمالمة والمرشدة .. يج  أ  تاترو بد لك وتسدارع لإصدلاح الأمدر 

 ….. يج  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

هدى ولة كبيرة فالاً يا سميحة (( هتفت سااد بتلدك الابدارة )) هى مشك

  تقدم فنجا  القهوة لسميحة .. تناولت سدميحة فنجانهدا وأرد ت ترتشد

الآ   منه عدة رشفات قبل أ  تقول : بل قولى كارثة يا سااد .. إ  ملك

 فى السادسة عشرة من عمرها ولا تفقه أو شئ راص بدينها وعقيدتها

حددددم الل دددة الاربيدددة فمنددد  أ  جددداءت وهدددى تتحددددم .. بدددل لا تكددداد تت

الإنجليايددة ما ددم الوقددت مددع والدددها أو صددديقتها والاجيدد  والم يددر 

لماتهدا كه ه المشكلة إلا بالمأادفة مدن ردلال للسخرية اننى لم أنتبه إلى 

 0الساررة وكل ه ا بسببى أنا 
. .هدا هتفت سااد فى دهشة مستنكرة : بسببك ؟ وما شأنكا أنتا بما حدم ل

 رالد هو السب  فى كل ما حدم وما يحدم 

  ا ولااجابتها سميحة فى حام : بل بسببى يا سااد .. لا يمكننى أ  أنكر ه

يندى أستطيع الهروب من ه ه الحقيقة .. لقد كنت ألقى مساولية ما يحددم ب

  وبينها وكل ما حدم من مشاكل على رالد ولكن ه ه المشكلة بالد ات وإ

تى ااد الجاء منها ولكننى السب  المهم فيها فأنا الأم يا س كا  رالد يتحمل

اهم  تربى وترشد وتالم وه ه مساوليتى وأمانة لابد أ  أؤديها .. وأو شئ

كلى من ذلك وأو فائدة لى إذا لم أفادل هد ا .. ولكنندى انشد لت عنهدا بمشدا

نددت مددع والدددها وجدددتها وتركتهددا تكدديع بيننددا أمددا بالنسددبة لخالددد فسددواء كا

لدى مدن لأحوال بيننا مستقرة أم لا فهو لم يكدن ليالمهدا أو شدئ ندافع .. فاا

 تكو  ه ه المساولية إذ  إذا لم تكن أنا ؟
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ذ  تراجات سااد إلى الوراء و م مت : وما ال و كدا  بيددكا أ  تفاليده إ

 يا سميحة .. لقد كانت كل ال روو ضدكا حين اك 

ما أننى فكرت فيها أك ر م تنهدت سميحة وقالت : كا  يمكننى فال شئ لو

 فكرت فى مشاكلى .. ولكن ه ا لن يفيد الآ  

 قالت سااد : لا تحملى نفسك أك در ممدا تحتمدل يدا سدميحة .. وكدل مشدكلة

 0ولها حل ب ذ  الله 
هد ه  أجابتها سميحة : اننى لم أنم البارحدة .. :للدت بدوال الليدل أفكدر فدى

لدو  فلحقيقة اصدابتنى الحيدرة المشكلة وقلبت الأمر من جميع جوانبه وفى ا

لاقدة اتخ ت ماها أسلوب التاليم المباشر لن يفلدح لأسدباب عديددة منهدا الا

 0ذات الطابع الخاص بيننا فنحن فى المنال م ل الأروة الأعداء 
 ضحكت سااد قائلة : يا له من تشبيه يا سميحة .. أله ه الدرجة

لا      جيدد  انهددا ابتسددمت سددميحة وقالددت : لهدد ه الدرجددة يددا سددااد والا

 واحدة تااملنى أنا فقط به ه الادوانية بل نجوو أيكاً لا تطيق سماع كلمة

منهددا وكددأ  بينهمددا ثددأر سددابق ولا أدرو لمدداذا حتددى اننددى نأددحت نجددوو 

 0بالابتااد عنها تماماً 
 ضحكت سااد مرة أررو وقالت : وما ذن  نجوو فى ه ا ؟

بما لأنها تكره أو شئ يمدت قالت سميحة فى حيرة : حقيقى لست أدرو ر

 0لى بألة 
ميحة يا س  تلاشت ابتسامة سااد وقالت فى جدية : لا ليس له ه الدرجة    

 0.. لابد وأ  هناك شيااً آرر 
ا   أشارت إليها سميحة قائلة : دعيندا مدن هد ا الآ  ولنبحدث عدن الأهدم ..

بسدط لوب مملك تحتا  لأ  تتالم الك ير والك ير عن عقيدتها ومبادئها بأسد

ً  فا ال فليس من الماقول أبداً أ  تكو  ابنتى به ا الوضع وجدها كا   عالما

 فى الفقه والحديث بجاماة الأوهر والد و كدا  ي دور عنددما نخطدئ قدراءة

 ك ؟آية من الآيات .. وببااً أنا لن استطيع القيام ب لك فمن يمكنه ذل

 0قالت سااد فى تفكير : عندو فكرة ربما تكو  صائبة 
 0 قالت سميحة فى دهشة : أتينى بها يا سااد بسرعة

 0 قالت سااد فى حسم : الشيخ حسين
 رددت سميحة فى دهشة : الشيخ حسين ؟ الشيخ حسين من ؟



                                 204 

يددا       قالددت سددااد فددى مدداي  مددن الدهشددة والاسددتنكار : الشدديخ حسددين 

ة صديق والدنا رحمده الله وأسدتاذ الشدرياة بالجاماد 00سميحة هل نسيته 

 يدا إلهدى أتنسدين 00ال و حف نا على يديه القرآ  الكدريم ونحدن صد ار و

 كل شئ هك ا ؟

قالت : وبدا على سميحة أنها ت كرت فتراجات إلى الوراء                   

 الشيخ حسين يااااه هل ماولتا ت كرينه         يا سااد ؟ 00آهـ 

ه يا اولتا ت كرينقالت سااد فى سخرية مقلدة أسلوب سميحة : يااااه هل م

 0سااد ؟ بالطبع أذكره يا سميحة 
 فالشيخ حسين كا  00أنتا التى أصبحتا تنسين كل شئ بطريقة لا تطاق 

أننى ألجأ  والسب  الهام 00صديقاً حميماً لوالدنا رحمه الله كما أنه مالمنا 

إليدده دائمدداً عندددما أتاددرض لمشددكلة مددا وقددد با ددت إليدده بسددلمى وسددرا  

كمدا  فهى أماندة 00آ  ويتالموا مبادئ وأساسيات الدين لديه ليحف وا القر

م ماندا وعلاقتدى بده لد قلت ولابد أ  نلديها م لما حدرص والددنا علدى ذلدك

 0وأيكاً سمير  تنقطع أبداً 
 00:روفدى هكد ا  00قالت سميحة فى شبه عأبية : ماذا أفال يا سدااد 
ن ولكدد 00باسددية الا     كمددا أنكددم تايشددو  فددى الجيدداة أمددا أنددا أعدديش فددى 

 0دعينا من ه ا وقولى لى كي  سيحل الشيخ حسين المشكلة 
قالددت سددااد فددى بسددابة : فقددط اذهبددى إليدده واشددرحى لدده المشددكلة وهددو 

 0سيتأرو بطريقته وثقى أنه لن يتوانى عن تقديم المساعدة لك 
 قالت سميحة بقلق : هل تاتقدو أ  ه ا سيفلح ؟

حكمدة  إنه عالم من علماء الددين ولديده قالت سااد ب قة : بالطبع يا سميحة

وإ   00واساة وصبر بلا حدود وبالطبع سيارو كي  يتاامل مع ابنتكا 

 سأذه  00كنتا تريدين أ  أذه  ماكا 

يدا إلهدى كيد  سديكو   00سدأذه  أندا  00قالت سدميحة فدى سدرعة : لا 

 0موقفى أمامه عندما يالم اننى أهملت ابنتى له ه الدرجة 
إنكا إنه سيقدر موقفكا راصة و 00دئة : لا عليكا يا سميحة قالت سااد مه

 0تحاولين إصلاح الأمر بقدر استطاعتكا 
 ؟ والآ  أين سلمى 00مفر من ذلك  قالت سميحة مستسلمة : يبدوا أنه لا

ا أجابتهددا سددااد بلهجددة حنددو  : إنهددا مددع نددديم حكددر بدداكراً ليريهددا شددقتهم

 0الجديدة وماهما سرا  
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 00 ال و ارتطفها منا فجأة 00 ميا لنديوقالت فى حنا  : ابتسمت سميحة 
ثددم قامددت مسددتادة  0علددى الامددوم ربنددا يبددارك لهددا ويسددادها علددى الدددوام 

ريد أ  أ 00يا سميحة   للانأراو فهتفت بها سااد : لماذا لا تبقين قليلاً 

 0أتحدم ماكا 
قاً حيدين إذا كنتا تر 00قالت لها سميحة بسرعة : لا يا سااد لن أستطيع 

 0التحدم ماى حقاً فتاالى لايارتى فأنتا لم تفاليها من  مدة بويلة 
 0قالت سااد وهى توصلها : إ  شاء الله 

يداً أشارت إليها سميحة قائلدة : عنددما تدأتى سدلمى اجاليهدا تتأدل بدى هاتف

 0فقد أوحشتنى ك يراً 
 0مع السلامة  00أجابتها سااد : ب ذ  الله 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

اسدتيق ت ملددك متددأررة مددن نومهددا فأردد ت تت دداءب ثددم قامددت مددن فراشددها 

 بتكاسل واضح وألقت ن رة مترارية على الساعة فوجدتها الحادية عشرة

اً :هراً فاتسات عيناها فى دهشة و م مت : يدا إلهدى لقدد نمدت ك يدراً جدد

ثددم هددات كتفيهددا فددى  00أو أرق  ننى لددم أنددم مددن قبددل ودو  كددوابيسكددأ

جهت إلى الحمام حيث ا تسلت ثدم نالدت إلدى الردهدة ولدم تجدد تاج  وات

م اذا ؟ ثمكا  المنال ساكناً هادئاً فتساءلت : ألا يوجد أحد هنا أم  00أحد 

 رشدونة :نادت على نجوو التى أتت مرتدية مريلة المطبخ فقالت لها فدى 

 أقأد أين ذهبت سيدتك ؟ 000ما  أين

ال رتنى أنها لن تتأرر علدى أيدة حدأجابتها نجوو : لست أدرو ولكنها أرب

 هل تودين أ  أعُد لك الإفطار  00

 وعندددما أريددد سددأربركا أم تريدددين أ  00قالددت لهددا ملددك باسددتخفاو : لا 

 ؟أكرر ثانية 

تأملتهددا نجددوو فددى دهشددة ثددم  م مددت فددى استسددلام : حسددناً يددا بنيتددى كمددا 

 0تشائين 
 0سخيفة  راقبتها ملك وهى تاود ثانيةً إلى المطبخ وقالت :

ثددم أردد ت تتجددول فددى المنددال بشددىء مددن الملددل حتددى وجدددت نفسددها أمددام 

:  حجرة سلمى فدفاها الفكول لأ  ترو ما بها فدرلتها وهى تقول لنفسها

 ترُو حجرة من ه ه ؟
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وأردد ت تتأمددل محتوياتهددا ثددم لفددت انتباههددا صددورة سددلمى المالقددة علددى 

لها شدك 00فتداة يدا تدرو الحائط فتطلات إليها برهة من الوقت : من ه ه ال

 0 لا يبدوا  ريباً عل ى
 )) إنها سدلمى ابندة رالتدكا سدااد (( ارتفدع صدوت سدميحة بهد ا القدول فدى

ة ماي  من الرقة والحنا  فالتفتت ملك إلى أمها فدى حددة فابتسدمت سدميح

 فى حنا  وقالت : هل أفاعتكا ؟

 أجابتها ملك فى سرعة : نام 

جوو على التو من الخار  وقد أربرتنى ن ابتسمت سميحة قائلة : لقد أتيت

أننى لم  وبما 00إنكا الأررو مستيق ة حالاً وإنكا لم تتناولى إفطاركا باد 

أتندداول إفطددارو أيكدداً فقددررت أ  نفطددر سددوياً ولقددد بح ددت عنددكا حتددى 

 0وجدتكا هنا فقررت أ  أفاجاكا 
قديم تجاهلت ملك قول أمها المرح وقالت وهى تشير إلى الأورة : وهل ت

 سلمى ه ه هنا ؟

جلست سميحة على بدرو الفدراش وقالدت : نادم ولكدن فدى أيدام الدراسدة 

فقددط حيددث أ  منالددى قريدد  مددن كليتهددا فهددى فددى هدد ا الاددام سددتكو  فددى 

بكالوريو  الهندسة وقد تمت رطبتها يوم الخمديس الماضدى قبدل مجيادكا 

بدة والطيوهى كما تدل ملامحها الرقيقدة فتداة شدديدة الرقدة  00بيوم واحد 

 0والهدوء
يبددوا  تهكدم : حقداً ؟ شارت به ا الكيق ولكنها قالت فى لم تدرا ملك لماذا

 أنكا تحبينها لل اية 

 ابتسمت سميحة وقالت فى حنا  متجاهلة رنة التهكم الواضحة فى كلمات

نهدا قدط ولكابنتها : نام يا ملك اننى احبها جداً فهى لا تم ل لى ابنة ارتى ف

لاً فسدلمى تمتلدك قلبداً كبيدراً وعقد 00أردت وصدديقة أيكداً تم ل لى ابندة و

أندتا راجحاً يفوق سنوات عمرها بك ير كما تمتلك حناناً  دامراً يشداركا و

  لها ليت كل الفتيات م 00ماها بحنا  الأم م لها فى ذلك م ل أمها سااد 

لدك مكانت سميحة تتكلم بمنتهى الجدية ولم تدرا أ  قولهدا هد ا أثدار ضديق 

دل عأبية : سأذه  لأبد نا الدقة  كبها و يرتها فهتفت فىالغ وإ  شاالب

 0ملابسى 
 اندهشت سميحة لاأبيتها المفاجاة ولكنها قالدت فدى حندا  : ألدن تفطدرو

 ؟ماى 
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صاحت ملك فى عأدبية  يدر مبدررة : لقدد قلدت للمددعوة نجدوو انندى لا 

 هل سأقكى وقتى كله فى قول ه ا ؟ 00أريد افطاراً 

تها الاائددة سدميحة فأبلقدت ضدحكة قأديرة وهتفدت : لمداذا أثارت عأبي

على الاموم لن نتنداول إفطدار نجدوو سدنجلس ماداً  00أنتا عأبية هك ا 

فددى الحديقددة نتندداول باددن سندويتشددات الفددول والطاميددة التددى أشددك إنددكا 

رة لقد أرسلت فى بلبها من إحدو المطاعم المجاو 00ت وقتها فى أمريكا 

 0هيا 
  أتاترض أو ترفن كاادتها ولكن شيااً مدا بددارلها أراد  أرادت ملك أ 

 هدا إلاتبقى مع والدتها انها على الر م مما تبديه من عدوانية وجفداء تجاه

لى عندما تن ر إ 00انها تشار بارتياح ودوء لا حدود عندما تكو  ماها 

كددم تتمنددى أ  تنددام علددى صدددرها  00وجههددا الملددىء بالدددوء والحنددا  

  تمنى أتض الأيام الجافة الباردة التى عاشتها بايداً عنها كم الحنو  فتاو

 00 تات ر لها عما بدر منها تجاههدا الأيدام الماضدية وتبكدى بدين ذراعيهدا
اسدته كدل مدا عانتده ومدا ق 00ولكنها لن تنسى أبداً ما فالته بهدا  00ولكن 

ومدن جديدد نشدات روح الانداد  00لدن تسدامحها أبدداً  00كا  بسببها هى 

 0دارلها فأرادت أ  ترفن بحام ب
 قابات سميحة أفكارها قائلة : ألن تأتى ماى ؟

 0اجابتها ملك وقد استاادت عنادها : لن أفطر الآ  
ن ج بتها ملك من ذراعها وهى ت ادر ال رفة قائلة فى حام : بدل سدتفطري

 00كفدداكا عندداداً سددخيفاً علاقتنددا مادداً شددئ والطاددام شددئ آرددر  00الآ  
و و أكلتا ساندويتش فدول واحدد لدن تمليده أبدداً فهدو أكدل مأدروأراهنكا ل

 0هيا  00مائة بالمائة 

 ولم تقاوم ملك 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

دت أبلق حاوم صفيراً بويلاً وهو يتطلع إلى سلوو التى أتمت وينتها وبد

  ليا للجماانبهار :  مل استادادها للخرو  ماه وهت  فىفى كا

 ل أعجبتك حقاً ؟ابتسمت وقالت فى دلال : ه

قدولى لدى  00مال إليها وهمس : وهل أصابنى الجنو  حتى لا تاجبينندى 

 أو مكا  تحبين أ  ن ه  إليه الآ  ؟
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 أجابتدده فددى سدداادة : مددا رأيددك فددى أ  ندد ه  إلددى نفددس الكدداوينو الدد و كنددا

 ن ه  إليه عند بدء وواجنا ؟

 هيا بنا  00أنا أيكاً افك ل ذلك  00هت  فى حما  : أوافق 

تأبطددت ذراعدده وررجددا مددن  رفتهمددا فوجدددا فدددوو وأحمددد وعلددى يقفددو  

 ويتأملونهم فى ساادة واضحة 

 فقال لهم أبوهم : اعتنوا بأنفسكم جيداً يا أولاد حتى ناود 

 هت  على فى احتجا  : لماذا لا تأر وننا ماكم ؟

ى ا علدي        أشار إليه حاوم وقال : ه ه الناهة راصة بنا أنا وماما فقط 

 نا ؟اتفق 00وأعدكم أ  ن ه  جميااً فى ناهة جميلة قبل انتهاء الأجاوة 

اددوا لا تقلقددوا مددن أجلنددا وتمت 00هتفددت فدددوو فددى سدداادة : اتفقنددا يددا بابددا 

 0بوقتكم 
 أشار إليهم والديهم مودعين 

لوو وباد أ  استقر بهم المقام فى ه ا المكا  الرائع جلس حداوم يتأمدل سد

 شيااً ؟ ألا تقل 00ه ا قائلة : لماذا تن ر إل ى هك ا بويلاً فقطات تأمله 

 مال إليها وهمس : أوحشتنى 

 ؟ قالت فى دهشة : أوحشتك ؟ وهل ابتادت عنك يوماً واحداً من  تاوجنا

مدداً مندد  ا  أصدبحتا أ 00لقددد ابتاددتا عنددى بدويلاً جدداً  00أجابهدا : نادم 

كا بين عملك وأولادوأر تا تترقين فى عملك وأصبح اهتمامكا مووعاً ما 

 00لقددد تبدددلتا حيندد اك وأصددبحتا سددلوو أرددرو  يددر التددى عرفتهددا  00
جدرد أصبحتا سلوو المرهَقةَ دائماً والاأدبية المتدوترة والتدى لا تطيدق م

ها ذات المداا  الحداد دائمداً والتدى لا تجدد أو وقدت لددي 00الحدديث ماهدا 

 0 وحشتنى ك يراً يا سلوو لقد أ          صدقينى  00للاهتمام باوجها 
ضدياً قالت وهى تتأمله فى دهشة : له ه الدرجة ؟ لماذا كندت تبددوا إذ  را

 بوال الوقت ولم تشكو يوماً واحداً ؟

 أجابها فى بسابة : لأننى كنت أعلم أندكا لدن تتركدى عملدك بدأو حدال مدن

لدى الأحوال وبما اننى تاوجتدك وأندا أعلدم تمامداً اندك سدتاملين ووافقدت ع

اه ميت أنه من الأفكل أ  أحاول التأقلم مع الوضع والتاايش ذلك فقد رأ

ة وحاولت الان ما  فى عملى لالى أتناسى تلك الحياة التى أصبحت راليد

 فاترة 
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حسدناً حسدناً أردر  كدل مدا  00رمقته بن رة راصدة وقالدت : حيداة فداترة 

 لديك فيبدوا أنك تحمل الك ير بدارلك 

باً أ  حبكا لى و يرتكا على سدتكو  سدبابتسم وواصل قوله : لم أكن أعلم 

 فى حدوم ه ا الت يير 

 ثم مال عليها وقال فى ربث : ليتنى قابلت تلك السيدة من  ومن

 لم تاد مراهقاً باد 00ابتسمت وقالت : كفاك عب اً 

 تراجع وهو ين ر إليها بخبث : أتانين أنكا لم تاودو تحبيننى 

 بالارتيداح لاتخداذو قدرار مدن قالت فى جدية : صدقنى يا حداوم لدم أشدار

 قبل م لما شارت به باد استقالتى من عملى ر دم ردوفى فدى بدايدة الأمدر

ا من عاقبة ه ا ولكننى اكتشفت أشياء ك يرة جالتندى أجدام أ  قدرارو هد 

 0كا  مناسباً لل اية 
 سألها فى اهتمام : م ل ماذا ؟

 0أجابته بنفس الجدية : الأولاد م لاً 
 لأولاد ؟ ثم ت داهر بالتمسدكن وهدو يقدول : كندت أ:ندكا هت  فى دهشة : ا

سدتقولين مددن أجددل ووجددى المسددكين الد و أهملتدده وأريددد أ  أعبددر لدده عددن 

 000ندمى عما ألحقته به من أذو واهمال و 

ً  00عقدت حاجبيها وقالت مأطناة ال ك  : أتالم يا حاوم   سأفكر جديا

  ا فى الاودة ثانية إلى عملى لو داومت على أسلوبك ه

لقدد كدا   00أبلق ضحكة قأيرة ثم قال : اننى أعنى ما أقدول يدا سدلوو 

ة اهتمامددكا مووعدداً بددين عملددك والأولاد فقددط وكنددت أنددا أم ددل آرددر القائمدد

 بالفال فلماذا تقولين ما تقولين إذ  ؟

قالت سلوو : لم يكن اهتمامى بالأولاد يا حاوم بالشكل المطلوب فقد كدا  

لهم وملبسدهم ومد اكرتهم بطريقدة رسدمية بحتدة اهتمامى موجهداً نحدو مدأك

لدم أقتدرب مدنهم كأدديقة  00وباأبية فرضتها :روو الامدل المرهقدة 

وعندما استقلت وتفر ت تمامداً لهدم وتااملدت ماهدم عدن قدرب وكأدديقة 

 00قبل كونى أماً وجدت أ  هناك أشياء ك يرة فى حياتهم لم أكن ادركهدا 
كددل  وأولددتت واقتربددت منهددا وراصددة فدددوو عندددما جلسددت ماهددا وتحدددث

الحدواجا بيننددا شدارت بمدددو سداادتها لدد لك وأفكدت لددى بمدا دارلهددا مددن 

أفكار ومشاكل ومشداعر وأحدلام وحتدى مشداكل ومشداعر وأحدلام وحتدى 
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وكدم  00مشاكل وأدركت حين اك كم كنت بايدة عنها ر م كونى بجانبها 

 0شارت بالارتياح لقرارو ه ا 
اً لقد احترمدت قدراركا هد ا ك يدر 00يا سلوو قال حاوم بتقدير : صدقينى 

0 
 ابتسمت وقالت فى حنا  : لم أكن لأفال ه ا لولاك

 قال : لولاو أنا ؟

فانددما تشددار الاوجدة بكددل الآمدا  مددع ووجهدا وعندددما  00أجابتده : ناددم 

ا مديكو  ووجداً محبداً وحنونداً ورائاداً م لدك وعنددما تكدو  ذاتده هدى آردر 

 ل أو شئ وكل شئ من أجلهيفكر فيه ف   الاوجة تفا

 ً  ارتفع حاجباه وهو ين ر إليها فى حنا  ثم قال : أتانين ه ا حقا

 أعنى كل حرو فيه  00قالت فى رفوت : بالطبع 

رمقها بن رات حانية بويلة ودام بينهما صدمت بويدل قطاده هدو وبقولده 

الجداد : ماندى قولددك هد ا أ  الفيأددل فدى عمددل المدرأة أو عدددم عملهدا هددو 

 الرجل ؟

قالت فى حما  : بالطبع ما ال و جال المرأة تخر  من مملكتهدا الجميلدة 

ومنالها ال و تاتا بده ك يدراً وت يدر ببياتهدا وتخدر  إلدى الامدل وتندافس 

من ال و دفاهدا لأ  تقاسدى  00وجودها وذاتها الرجل فيه وتكافح لإثبات 

 ألدديس :لددم 00فدى محاولددة التوفيددق بددين متاعدد  الامدل ومتاعدد  المنددال 

صددقنى يدا حداوم لدو  00الرجل وقهره لها وإذلاله لها والتحكم فيها بماله 

فاددل كددل رجددل مدددا أمددره الله بدده وراعددى ووجتددده كمددا أمددرت الشدددرياة 

الإسلامية لما فكرت سيدة واحدة فى الامل بدعوو إثبات الوجود والد ات 

 وكل ه ا أبداً 

اعترافدك أتالمدين أ   00هت  فى إعجاب : عندك حق فى ه ه يا سدلوو 

 0السابق لى رائع لدرجة اننى سأفال أو شئ تطلبينه منى مهما كا  
 قالت فى جدية : سأسألك سلالاً واحداً وتجيبنُى عليه بكل صراحة 

 قال فى اهتمام : ما هو ؟

 أعنى السيدة ذات القكية  00قالت : هل ه ه أجمل منى ؟ 

 ايدوهتد  :           تطلع إليها حداوم فدى دهشدة ثدم انطلدق يقهقده ضداحكاً 

 0للنساء 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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 )) الشيخ حسين موجود ؟ (( قالت سميحة فى لهجة مه بة 

د تأملتها ه ه الفتاة السمراء لح ة فى فكدول ثدم قالدت : نادم جددو موجدو

 ولكن من تكونين حكرتك ؟ 00

 أجابتها سميحة : قولى له سميحة فاضل عامى 

لح ددة واحدددة  00لددت بددأدب : تفكددلى أشددارت إليهددا الفتدداة بالدددرول وقا

 0سأربره 
دلفت سميحة إلى الدارل واتجهت إلى الردهة حيث جلست وأر ت تتأمدل 

ة ه ا المنال ال و لم يطرأ عليه أو ت يير مند  ومدن مند  أ  كاندت صد ير

فظ أر ت تستايد ذكرياتها فى ه ا المنال ال و كانت تأتيه ص يرة لح 00

ل ا انتبهت على صوت الشيخ حسين ال و قاالقرآ  وبينما هى فى ذكرياته

 0يا بنيتى     فى هدوء وقور : مرحباً 
تأددافحه :         قالدت سدميحة فدى سدرعة وقالددت فدى احتدرام بدالغ وهدى 

 0أهلاً يا فكيلة الشيخ 
 كي  حالكا ؟ 00أشار إليها بالجلو  قائلاً : تفكلى يا بنيتى 

 رنى يا فكيلة الشيخ ؟قالت سميحة فى ارتباك : ترُو هل ماولت ت ك

فقددط لأنددكا ابنددة احدددق أصدددق  00قددال فددى لهجددة تحمددل الاتدداب : ببادداً 

 0أصدقائى وليس لشئ آرر 
 كانت تدرك ما يلمح إليه ولكنها صمتت فى رجل فلم تكن تدرو مدا تقدول

م فقال هو : على الاموم أنا كندت أعلدم أربدارك مدن سدااد وسدمير الد ين لد

 0نت وبقية اروتك ينقطاوا عن ويارتى دونكم أ
حكدرتك تالدم ال دروو  00 م مت فى رجل : ما رة يا فكيلة الشديخ 

فأنددا أعدديش رددار  الجيدداة وسددلوو تادديش فددى بددور سددايد وسددامح أيكدداً 

 0مش ول بوال الوقت بامله 
 قال فدى صدرامة : انندى الدتمس الاد ر فقدط لسدلوو أمدا اندتم فدلا عد ر لكدم

 ه ا من ويارة مالمكم وصديقفمهما كانت ال روو والمشا ل لا يمناكم 

 0والدكم وال و فى منالة والدكم 
شددارت سددميحة بددالحر  فهددى بالفاددل مقأددرة ولكددن ب ددن الن ددر عددن 

ال ددروو التددى تايشددها والمشددا ل التددى تتالددل بهددا فهددى عمومدداً لددم تكددن 

اجتماعية بان الشئ م ل ارتها سااد فهى لا تح  الخدرو  مدن المندال 
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وع ال و يواصل علاقته بأسات ته ومالميده وإ  ك يراً وك لك ليست من الن

 كانت تشار تجاههم بكل ح  واحترام وامتنا  

د لا ولكندده مددال إلددى الأمددام قلدديلاً وقددال فددى لهجددة أك ددر رقددة : يددا بنيتددى قدد

 كدا  أك در 00تتأورين كي  كانت الالاقة بينى وبدين والددك رحمده الله 

فادل أو شدئ مدن أجلكدم وباد وفاته تمنيت لدو أمكنندى أ  أ 00من أ  لى 

تم وكنت أتمنى لو لجأ 00لكى أرد له ولو جاء بسيط مما كا  يفاله ماى 

ى جأ إل  لى فى مشاكلكم م لما كنتم تفالو  ماه وكم أشار بالساادة عندما تل

 0سااد لتستشيرنى فى مشكلة ما وكنت أتمنى أ  تكونوا م لها 
قدد ك : فدى الحقيقدة لشارت سميحة بالتدأثر لتلدك الكلمدات فقالدت فدى ارتبدا

جاددت الآ  فددى هدد ا الخأددوص فلدددو مشددكلة ولددن يمكددن لأحددد أ  يحلهددا 

 0سواك 
 قال فى حسم : وأنا سأفال كل ما فدى اسدتطاعتى مدن أجدل ذلدك      بد ذ 

 0الله 
ترددت سميحة لح ة ثم ما لب ت أ  شدرحت لده الموقد  كداملاً بالتفأديل 

مدن سدرد المشدكلة أرد ت  فى حين كا  يستمع بكدل اهتمدام وبادد انتهاءهدا

قنده تن ر إليه مترقبة لرد الفال بينما تراجدع هدو  فدى مقادده وأرد  يحدك ذ

 فى وبدا على وجهه علامات الاحباب والحا  للح ات ثم أشار إليها قائلاً 

ولكددن  00صددرامة  اضددبة : أتالمددين أنددكا تسددتحقين أ  اعلددق لددكا الفلقددة 

اضل فأصدق أ  حفيدة الدكتور إننى لا  00ليس  لم ياد ه ا مفيداً الآ  

عامددى اسددتاذ الفقدده والحددديث والدد و كددا  يحددرص أشددد الحددرص ت قيدد  

 0 أولاده دينياً وليس أولاده فقط بل كل بلبته بالكاد تتحدم الاربية
دة لم تندهش سميحة لقوله ه ا فقدد كاندت تالدم أ  شديااً كهد ا سي كدبه بشد

يلة الشديخ لقدد كاندت وقالت فى ماي  من الحا  والخجل : صدقنى يا فك

 000كل الأمور رارجة عن إرادتى ولقد كانت ال روو 

قاباها قائلاً فدى  كد  : لا تقدولى ال دروو فلدن يافيدكا أو قدول أو أو 

ع ر من مساولية ه ا الخطأ الجسيم لا أدرو ما ال و دهداكم يدا أبنداء هد ا 

كيد  سدتلقين ربدك وأندتا  00الجيل أصبحتم تبررو  كل شئ بدال روو 

تلدو دورك ال و رلقك من أجله ؟ ولم تلدو الأمانة التى يجد  عليدك  لم

يدا بنيتدى  00كيد  سدتتحملين هد ا الد ن  أمدام الله  00تأديتها تجداه ابنتدك 

 00انهم يقولو  أ  الأم مدرسدة إذا أعدددتها أعددت شداباً بيد  الأعدراق 



                                 213 

م أو أ  الجاء الأع م مدن التهد ي  والتربيدة والتالديم يقدع علدى عداتق الأ

وإلا لماذا جال الله الجنة تحت أقدام الأمهات فى ن رك ؟  00قبل   الأب 

هل لأنها تحملدت تسدع شدهور حمدل و يدر ذلدك ؟ رطدأ وإلا لتسداوت كدل 

بدل جادل الجندة التدى  00النساء بما فى ذلدك الأم الأدالحة والأم المهملدة 

تحددت أقدددام الأم الحقددة التددى ربددت وعلمددت و رسددت الفكددائل فددى عقددول 

اءها و رست تااليم دينهم فيهم من ص رهم فه ا هو الفكل الا يم لها ابن

والتى تستحق عليه المكافأة من الله عا وجل وليس لأنها حملت ووضات 

 0فكل النساء يفالن 
 م مدت سدميحة فدى ارتبداك : مدا الد و كدا  بيددو أ  أفالده وقدد شددرحت 

 لحكرتك كل شئ ؟

 خليت عنتبيدكا أ  تفالى الك ير لو أشار بيده قائلاً فى لهجة قاسية : كا  

صراعك مع جددتها وووجدك وفالدت مدا يجد  عليدكا فالده تجاههدا وعددم 

لقددد أربرتنددى أنددكا تحملددت عشددر  00استسددلامك للكدد وب التددى حولددك 

ئ سنوات مع ووجك من أجلها فما ال و فالتيه رلال تلك السنوات ؟ لا ش

 ليسد  00دكا مادكا لم تفالى ماهدا م لمدا فادل والد 00لم تفالى أو شئ 

ر الكل ياتقد أ  دوره يقتأد 00كلكم يفهم مانى الأمومة والتكحية رطأ 

باددن الأمددور علددى الانايددة بالمأكددل والمشددرب والملددبس ولا بددأ  مددن 

ا لا مبرر له سوو إبداء بان السلطة ولا شئ أك ر مدن هد   والنهى ال و

وتقددويم  ونسددوا أهددم شددئ وهددى تربيددة عقددول الابندداء وتهدد ي  نفوسددهم 00

 0سلوكهم بالإرشاد والهداية و ر  الفكائل ومتاباتهم 
قالت سميحة فى اعتراض : صدقنى يا فكيلة الشيخ إننى لا أعفدى نفسدى 

لك من المساولية ولكننى أؤكد لك أ  اهتمامى باملى ليس هو السب  فى ذ

 0لقد كانت هناك :روو ك يرة وقد شرحتها لحكرتك  00
ى ال : ومن قال أ   ير الااملات قدد أفلحدن فدابتسم فى سخرية مريرة وق

 انهددن فقددط قددد يبددال ن فددى الانايددة بددالمنال والمأكددل 00تربيددة ابندداءهن 

 والملددبس والتن يدد  دو  أ  يهتمددوا بتنقيددة عقددول ابندداءهن مددن الملوثددات

التددى تدددرلها مددن مأددادر بايدددة كددل الباددد عددن آصددالة مجتمانددا الشددرقى 

 0الاربى وأسس ديننا القويم 
رقت سميحة برأسها وقد شارت أنها ستنفجر باكية فقال هدو فدى لهجدة أب

 00أك ر رقة : سدامحينى يدا بنيتدى إ  كندت قدد قسدوت عليدكا فدى حددي ى 
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ولكن ما أراه كل يوم بسب  أنانية الآباء وتأرفاتهم الخاباة لا يسدر أبدداً 

 فمنهم من يبالغ فى القسوة ومدنهم مدن يبدالغ فدى التددليل ومدنهم مدن لا 00

يهدتم أساسدداً بمددا يحدددم لأبندداءه فهددو  مشدد ول عددنهم إمددا بايجددة أرددرو أو 

وبامل يأر  كل وقته أو بسفر و يره و يره ومنهم من يفال م ل ووجدك 

ال رو يرو  ا  قمدة عطداءهم تتم دل فدى إعطداء ابنداءهم كدل مدا يطلبونده 

دو  مناقشدددة وتالددديمهم أفكدددل تالددديم والددد و يكدددو  مدددن وجهدددة ن دددرهم 

ل المدددار  وأك رهددا  لددواً ليتالمددوا ل ددات اجنبيددة قبددل أ  ب درددالهم أفكدد

والنتيجددة مددا تددرين حولددك إمددا  00يتقنددوا ل ددتهم الاربيددة ورمددا انتمدداءهم 

شباب متطرو يرو أنه حامى حمى الإسلام وراعيه ويرتك  أفاال أبادد 

وإما شباب تافه يخلو عقله من أو فكر أو ثقافدة  00ما تكو  عن الإسلام 

لى اهتمامه وسديطر علدى تفكيدره كيد  يمكنده لفدت انتبداه وكل ما يحوو ع

تلك الفتاة التى يتهافت عليها الجميع أو شئ من ه ا القبيل وإما شباب يجد 

تادارض مدع فى كل ما هو  ربى رمااً للتقددم والمدنيدة ويقلدده وإ  كدا  ي

لا يالمدو  أ  أجددادهم كدانوا أع دم البشدر وأشدرفهم  آصالة مجتمانا وهم

أ  ل ددتهم الدد ين يتشدددقو  ب يرهددا بمناسددبة وبدددو  مناسددبة هددى وأنددبلهم و

أع م الل ات وقد كرمهدا الله تادالى ب ناالده القدرآ  الكدريم بهدا وهد ا لديس 

لقدد أمرندا رسدول الله  00ذنبهم ليس  فهم لم يجدوا من ي ر  فيهم هد ا 

صلى الله عليه وسلم بالاعتدال فى كل شئ ورير الأمور الوسط وقال فى 

شري  ) من تالم ل ة قوم أمن شرهم ( فأندا لا أعدارض أبدداً فكدرة حديث 

تالدديم أبناءنددا ل ددات عديدددة لينفتحددوا علددى الاددالم الدد و أصددبح م ددل القريددة 

الأد يرة الآ  ولكددن بادد أ  يدددركوا ويتالمدوا ل ددتهم ون در  فدديهم كيدد  

ولكدن  00تهم وانتماءهم ياتاوا بها وكي  يحف ونها حتى يحتف و  بهوي

حقاً يا بنيتى اننى أشار بالأس  لكل مدا أراه ثدم  00يحدم ليس   لاه ا 

صددمت لح ددة وقددال : ولكددن هدد ا لا يانددى اننددى أشددار بالتقدددير لددكا لأنددكا 

 ول لك سأساعدكا بكل ما يمكننى  00تحاولين اصلاح الأمر 

 قالت سميحة فى لهفة : حقاً يا فكيلة الشيخ ؟

ن بدى كادالم ديدن قبدل أو شدئ ومدقال فى حام : بالطبع يا بنيتى فهد ا واج

 ً   الآ أجل ابنتكا التى هى حفيدة صديقى الد و أعلدم تمامداً لدو أنده كدا  حيدا

 لواصل دوره ماها هى وبقية أحفاده م لما فال ماكم
 تساءلت سميحة قائلة : أيمكننى أ  أعرو كي  ستقوم به ا ؟
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ا قددال فددى هدددوء : سددآتى إلددى منددالكم فأنددا أعلددم صدداوبة مجياهددا إلددى هندد

 0وسأحاول أ  أعلمها بطريقة مناسبة 
 0قالت فى حر  : ولكن ه ا ك ير يا فكيلة الشيخ 

ولى ماهدا : لا تقدرشونة كلامه السدابق قال فى لهجة رقيقة لكى يايل أثر 

 اننى لست مش ولاً فقد بل ت سن المااش وتقاعددت عدن 00ذلك يا بنيتى 

 الامل بالجاماة وليست لدو ارتبابات ك يرة

 ميحة فى امتنا  : لا أدرو كي  أشكرك قالت س

 قال فى حنا  : وهل تشكر الابنة أباها على شئ ؟

شارت سميحة بالارتياح وقد أحست ا  تلدك المشدكلة التدى كاندت تلرقهدا 

 قد أوشكت على الانتهاء 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ى )) باقى على الدراسة يوم وعدة ساعات (( قالت داليا ذلك فى مرح وهد

 00دها لملك التى قالت فدى سدخط : يدا سدلااام مبتهجدة جدداً لد لك تشير بي
 أليس ك لك ؟

قالددت داليددا فددى حمددا  : بددالطبع أشددار بالبهجددة لأننددى سددأت ل  علددى هدد ا 

الملل الد و أشدار بده فدى الاجداوة كمدا أنندا سدنتمكن مدن تكدوين صدداقات 

 0جديدة وحقيقية هنا وه ا شئ ممتع حقاً 
 00حنق : أنا على الاكس أشار بالحنق ل لك  أشارت ملك بيدها قائلة فى

ق فقدوم الدراسدة ياندى الندوم مبكدراً والأدحو مبكدراً كدل يدوم ون دام ردان

 0لا الاجاوة أفكل بك ير  00لا  00وم اكرة وامتحانات 
وم ف نسانة م لك اعتادت على السدهر كدل يد 00ضحكت داليا قائلة : ببااً 

أ  ت كدد  لأنهددا سددت ير ن امهددا أمددام التلفدداو والأددحو باددد ال هددر لابددد 

المفكددل وإ  كنددت أشددار بالدهشددة لأ  هدد ا الن ددام يتاددارض مددع إنسددانة 

 0رياضية م لك وحاصلة على الحاام الأسود فى الجودو 
قالددت ملددك فددى اسددتهتار : وهددل تتأددورين اننددى قددد تالمددت الجددودو لكددى 

 لدئأصبح رياضية أو أحوو على بطولات ؟ لا ببااً لقدد تالمتهدا كندوع لم

اد الفرا  والملل ال و كنت أشار بده هنداك كمدا انندى تالمتهدا لأؤدب أو د

 0نيويورك ال ين تمتلئ بهم ولا يكفو  عن الاست راو 
ويدورك سألتها داليا فدى اهتمدام : لمداذا أشدار دائمداً عنددما تتحددثين عدن ني

 أنكا تكرهينها كما لم تكرهى أو بلد آرر ؟
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والكدره وال كد  فدى آ  واحدد وهدى تبدلت ملامح ملك وامتيت بالآسى 

و تقدددر 00تقددول : لأننددى قكدديت فيهددا أك ددر الأيددام بددروداً وكآبددة وملددلاً 

 0تقولى لقد كرهت حياتى التى عشتها فيها 
رتيداح تأملتها داليا لح ة فى تااب  ثم سألتها : إذ  هل تشدارين هندا بالا

 ؟

 حنى احسا تنهدت ملك وقالت : ستشارين بالدهشة لو قلت لكا اننى يجتا

او أ  شاورو ت يدر  00عجي  بالابمانا  والراحة والإحسا  بالأما  

كددا  عندددك حددق فددى قولددك أ  الإنسددا  لا يشددار  00علددى النقددين تمامدداً 

 0بالراحة إلا فى وبنه وقد تيقنت من ه ا الآ  
ردر آقالت لهدا داليدا وهدى ترمقهدا بن درة مترقبدة : وأعتقدد أ  هنداك سدبباً 

 اح وهو وجودكا بجان  والدتكا م لاً ؟لشاوركا بالارتي

 :رمقتها ملك بن رة ضيق ثم صمتت ولم تجيد  فسدألتها داليدا فدى اهتمدام 

 مانى صمتكا ه ا أنك لم يت ير موقفكا تجاهها باد ؟

ا هتفت ملك  اضبة : لست أدرو يا داليا لماذا تدسين هد ا الموضدوع كلمد

 تحدثنا ؟

نكا  ا الموضدوع هدو مدا يقلقندى بشدأقالت داليا : لأنكا صديقتى يدا ملدك وهد

ولكن لسدت أدرو لمداذا تكداى دائمداً حداجااً  00وأح  أ  ابمان عليكا 

م بينى وبينك وكأندك لا ت قدين بدى وكأنندا لسدنا أصددقاء مند  أك در مدن ثدلا

ا حسناً لن أض ط إذا كنتا لا تريدين الحدديث فدى هد  00حسناً  0سنوات 

 الموضوع فلن نتحدم فيه ثانية 

ملددك فددى ضدديق : صدددقينى يددا داليددا لدديس لهدد ا شددأ  بأددداقتنا   ولا قالددت 

 0ا ب قتى بكا ولكن كل ما هنالك اننى أشار بالكيق عندما  اتحدم فى ه 
قالددت داليددا فددى هدددوء لا يخفددى  كددبها : حسددناً يددا ملددك لددن نتحدددم فيدده 

ندا أمادمتا تشدارين بالكديق لهد ا وأعددكا ألا يتكدرر هد ا ثانيدة فقدد مللدت 

 0من التحدم فيه  الأررو
مددن الملكددد أنهددا تشددار  00شددارت ملددك بمددا ياتمددل فددى نفددس صددديقتها 

اً عدن بال ك  لأنها تاتقد أ  ملك لا ت ق فيها ول لك لا تتحدم ماها ك يدر

 00 فقالت فى حا  : أرجوكا يا داليا         لا ت كبى مندى 00مشكلتها 
ى ننى علدومداً لا تدوافقيأنتا تالمين كم أحبكا وأثق بكا ولكننى أشار أندكا د

 0تأرفاتى وتنتقدينى ول لك لا أجد فائدة من التكرار 
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 قالت داليا فى إردلاص : انتقددك لأندكا صدديقتى يدا ملدك كمدا قلدت لدك ولا

ه ا أح  أ  أراكا تفالين الخطأ بدافع الاناد وأصمت بل يج  أ  أتدرل و

ى فهد 00سير وما تفالينه مع والدتكا لا أرو له أو تف 00واج  الأداقة 

سيدة حنو  جداً وبيبة وقدد تأكددت مدن هد ا مدن ويدارتى لدكا عددة مدرات 

وهدى  00ومن الملكد أ  ال روو التى جالتها تترككا كانت أقدوو منهدا 

 00تحاول التقرب إليكا وأنت تااملينها ببدرود  ريد  وجفداء  يدر مبدرر 
 0ولست أدرو ما ال و تحاولين التوصل إليه من ذلك 

يدام ولدن أنسدى قسدوة الأ 00ننى لن أنسى قسوتها ماى أبدداً قالت ملك : لأ

التى عشتها باد أ  تخلت عنى وحرمتنى من الحنا  ال و كندت فدى أمدس 

 0الحاجة إليه ولن ألتمس لها أو ع ر فى ه ا أبداً     يا داليا 
نهددا هتفددت داليددا : ومددا أدراكا أنهددا لددم تاددش أيامدداً أشددد قسددوة فددى باددادك ع

 0ااقبينها على ذن  لم تقترفه لماذا ت 00نينس
ا قالت ملك فى  ك  مكبدوت : يبددوا أندكا لدن تفهميندى ولدن أقتندع أندا بمد

 0تقولينه ل ا فمن الأفكل أ  نتحدم فى موضوع آرر 
دم ن رت داليا فى إحباب إلى صديقتها وقد أدركدت أنده لا فائددة مدن التحد

عقلهدا مدن  ولا فائدة مدن اقناعهدا بشدئ رسدخ عكسده فدى 00ماها فى ه ا 

 من  أ  كانت بفلة ص يرة  00سنين 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

جلسددت سددميحة تن ددر إلددى سدداعتها فددى قلددق وقالددت لنفسددها : السدداعة الآ  

ثددم هتفددت  00تدُدرو أيددن ذهبددت  00الااشددرة ونأدد  ولددم تددأتى إلددى الآ  

ً  و التى أتت مسرعة قائلة فىفجأة تنادو نجو  يدا ته ي  : هل تريدين شياا

 نم ؟سميحة ها
م تقل أل 00قالت سميحة فى قلق بالغ : الم تقل لك ملك شيااً قبل رروجها 

 لك أين ست ه  ؟
ها فأنت لم تقل لى شيااً ولم اسأل 00قالت نجوو بتوتر : لا يا سميحة هانم 

 0تالمين كم تكرهنى 
 00هتفت سميحة فى قلق بالغ : الساعة الآ  الااشدرة ونأد  ولدم   تادُد 

إنهدا لا تادرو أحدد هندا لتد ه  إليده سدوو صدديقتها  00ترو أيدن ذهبدت 

 0داليا وأنا لا أعرو عنوانها لأذه  إليها ولا حتى رقم تليفونها 
لابددد أنهددا ذهبددت إليهددا  00قالددت نجددوو مهدئددة : اهدددئى يددا سددميحة هددانم 
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 0ستاود باد قليل لا تقلقى 
ندد ع هتفت سميحة : كي  لا أقلق وأنا لا أعلم أين هى يا نجوو ولو كانت

ا يداسماى  00داليا كما نتوقع كي  ستاود وحدها فى ه ا الوقت المتأرر 

فيده  نجوو ابح ى فى مكتبها عن م كرة أرقام الهوات  ربما أجد رقم داليا

ر  جددر  البدداب فاتجهددت إليدده فددى  00وقبددل أ  تفاددل نجددوو  00هيددا 

 لهد 00سرعة لتفتحه لتجد ملك التى قالت فى تهكم : ما كل ه ه السرعة 
كنت تقفين بجوار الباب قبل مجياى ؟ شئ عجي  ثم اتجهدت إلدى  رفتهدا 

 فاستوقفتها سميحة قائلة فى صرامة : أين كنت يا ملك ؟
 لست أدرو لماذا يتكرر ه ا الموق  دائماً  م مت ملك فى سخرية : 

 0كررت سميحة فى صرامة أك ر : لم تجيبى عن سلالى باد 
 0ا صديقتى وأعتقد أنكا تالمين ذلك كنت مع داليقالت ملك فى برود : 

حاولت سميحة الحفا: على هدوءها وهى تقول : وهدل اعتددت علدى هد ا 

 التأرير عندما كنت مع والدك ؟
جلسددت علددى إحدددو المقاعددد ووضددات سدداق فددوق الأرددرو وهددى تقددول 

 0بطريقة م يرة : وهل تأررت ؟ الساعة ماوالت الااشرة 
تقول : مانى قولك ه ا انك كندت  تمالكت سميحة أعأابها بأاوبة وهى

 تتأررين عن الااشرة ؟
فدددى بادددن  00اجابددت ملدددك ببدددرود متامددددة اسددتفااو والددددتها : بدددالطبع 

 0الاحيا  كنت أسهر رارجاً 
ن لدالاحيدا  اثارت كلماتها سدميحة التدى هتفدت  اضدبة : وإذا قلدت أ  هد ا 

 ؟تتكرر ثانية واننى لن اسمح لك به ا التأرير فماذا ستقولين 
قالت ملك بتحدو سأقول لك ليس من حقك ه ا وسأفال مدا يحلدو لدى ولدن 

 0يمكنك مناى 
تقدد  : بددل   اوهددى تجدد ب ملددك مددن يدددها لتجالهددهتفددت سددميحة فددى ثددورة 

 سأمناك يا ملك وه ا حقى وأيدام التسدي  التدى قكديتها فدى أمريكدا بسدب 

 0اهمال والدك لن تاود ولو اضطررت إلى تأديبك من اول وجديد 
بت ملك يدها فى حدة من يد أمها وهى تقول فى  ك     هادر : لا يا ج 

اننى لدم 00لا تحاولى تم يل دور الأم ماى فلن ينفع ه ا  00سميحة هانم 

ات وق حنانك حتدى تد يقينى قسدوتك وتدأمرين وتنهدين وتأدررين فدى فلدم 

 أما بالنسدبة لدى 00أعد تلك الأ يرة التى يمكنكا ا  تفالى بها ما تشائين 
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فلم أعش أبداً فى تسي  ودادو لم يهمل تربيتى فالى مقددار حبده لدى كدا  

 0ي ق فى ولم يهملنى يوماً م لما فالت أنتا 
 تألمت سميحة لقدول ابنتهدا وشدارت بالنددم لانددفاعها فدى ثورتهدا وأرد ت

أ   تلددوم نفسددها لأنهددا لددم تددتحكم فددى مشدداعرها فقددد كانددت مندد  البدايددة تالددم

ا ويحتدا  إلدى الأدبر فقالدت فدى أسد  : اندا آسدفة يد الأمر لن يكو  سدهلاً 

مكا يدا أوأنا لا أحاول تم يل دور الأم لأننى  00ملك لم أكن أقأد ما قلته 

نى أ  وصددقي 00حبيبتى وسواء تقبلت ه ا أو لم تتقبليه لن يمكنكا ت ييره 

 ى فيكا منبع ثورتى عليكا الآ  هو روفى وقلقى البالغ عليكا وليس لادم ثقت

ا   ر النالاكس اننى أثق فيكا أك ر من ثقتى بنفسى لأنكا ابنتى وأنا أكبل ب

كا لدولكننى لا أثق فيما قد يحددم  00دراية بكا وإ  ابتادت عنى لسنوات 

 0بالخار  فى م ل ه ا الوقت المتأرر 
فلم أعدد صد يرة بادد  00قالت ملك فى اصرار : يمكننى أ  أحمى نفسى 

0 
اسدتماى إلدى ولا  00تاادت هدوءها : ملك قالت سميحة فى حنا  وقد اس

 إليدكا  داعى للاناد ولا تتأورو اننى أحاول التحكم فيدكا أو إلقداء الأوامدر

 ثم سأترك لدكا  00إننى أحاول أ  انأحكا وأوضح كل الأمور    لكا  00

اننددى عندددما  00كيفيددة التأددرو فددى النهايددة وأنددا أثددق فددى رجاحددة عقلددك 

بنتهم ار  وعندما يفال أو أم أو أب ه ا مع اأبل  منكا عدم التأرير بالخ

مدة يدد قديفه ا لا يانى انهم       لا ي قو  فيهدا أو لمجدرد الحفدا: علدى تقال

فو  كما يتأور البان أو ولمجرد التحكم وإلقاء الأوامر ولكن لأنهم يخا

 عليها من مخابر ك يرة قد تتارض لها فى ه ا الوقدت راصدة هد ه الأيدام

ا كدل شدئ ممكدن ومرعد  ويمكندك أ  تقدرأو الأدح  وال و أصدبح فيهد

 يوميداً لتتأكددو بنفسددك ولا أقأدد مدن هدد ا ارافتدك بدل فقددط أوضدح لددكا أ 

الامور ت يرت ك يراً عن الماضى واصبح كل شئ  ير مأمو  وال ريد  

 أ  فى ه ا الوقت ال و اودادت فيه المخابر عدن ومنندا نحدن يطالد  فيده

ولا تقتأدر هد ه المخدابر  00البندات  الأبناء بمايد مدن الحريدة وراصدة

على سن ماين فالطفلة الأد يرة مارضدة للارتطداو والسدرقة والتدى لدم 

تاد ص يرة م لك مارضة لمخابر اكبر أبسطها المااكسدات مدن الشدباب 

 0أرجو أ  تكونى فهمتا  00التافه هنا وهناك 
لا كانت ملك تدرك كل هد ا ولدم تكدن كمدا قالدت لوالددتها تسدهر بالخدار  إ
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عند داليا ولم تكدن كد لك تادود إلدى المندال بمفردهدا كدا  دائمداً والدد داليدا 

يوصلها إلى منالهدا الد و بالشدارع المجداور ولكنهدا لدم تحداول تبريدر أو 

شئ لوالدتها ر بة فى عنادهدا واسدتفااوها وهد ا مدا دفاهدا لأ  تقدول فدى 

 0برود : يبدوا اننى بطياة الفهم نوعاً ما 
يها وهى تتأمدل ابنتهدا وقبدل أ  تاقد  علدى قولهدا ر  عقدت سميحة حاجب

 ترُو من وائر آرر الليل ه ا جر  الباب فقالت ملك فى تهكم : 

فى حين اتجهت نجوو لتفتح وما لب ت أ  هتفدت فدى بهجدة : آنسدة سدلمى 

 0كي  حالك يا بنيتى  00
لقدددد  00قالددت سدددلمى فددى بهجدددة هائلددة : كيددد  حالددك أندددت يددا أم محمدددد 

 0اً أوحشتنى جد
ا يدحملت عنها نجوو حقيبتها الكبيرة وهى تقول فدى حندا  : وأندتا أيكداً 

 0سألت عنك الاافية  00حبيبتى 
يددا إلهددى كددم  00تهللددت أسددارير سددميحة وهددى تقددول فددى سدداادة : سددلمى 

 0أوحشتنى ه ه البنت 
عقدت ملك حاجبيها وهدى تتأمدل سدلمى التدى انددفات إلدى سدميحة قائلدة : 

 0د أتيت ها ق 00بنط سميحة 
احتكنتها سميحة فى قوة وقالت فى ح  : نورت البيت يدا حبيبتدى ولكدن 

 0بنط سميحة  اضبة منك 
 تساءلت سلمى فى مدرح : لمداذا ؟ أندتا تالمدين انندى لا أسدتطيع إ كدابكا 

 0أبداً 
حتدى  00قالت سميحة فى تبرم : لقد أر كا نديم مندا تمامداً ولدم أعدد أراكا 

 ؟ شحيحة فيه هل نسيتى بنط سميحة أم ماذا الاتأال التليفونى أصبحتا 

 يمكن لأحد أ  يجالنى أنساكا يا بنط سميحة قالت سلمى فى حياء : لا 

 ابتسمت سميحة وهى تقول فى خبث : حتى نديم ؟ 
 احمر وجه سلمى رجلاً وهى تقول : على فكرة هو ال و أوصلنى إلى هنا

 لأنندى وجددت الوقدت وكا  ينت ر منى أ  أدعوه للدرول ولكننى لم أفادل

 0 ير مناس  له ا 
لا وضحكت سميحة قائلة : حسناً فالتا فأندا أريدد أ  أتحددم مادكا بدويلاً 

نا هل  اء أريد أ  يااحمنى فيكا هنا أيكاً ولكت ه ا لا يانى    ألا تدعيه ل

 0يوماً ما 
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والآ  هيددا لتبدددلى ملابسددك عندددما تكددو  نجددوو قددد أعدددت الاشدداء وباددد 

فقدد  00ين مادى فدى  رفتدى فلددو مادكا حدديث بويدل جدداً الاشاء ستنام

 0أوحشتنى جداً جداً 
سدأكو  دقدائق و 00قالت سلمى موافقة : وأنا أيكاً لدو الك ير لأقوله لكا 

لتدى ابدلت ملابسى وقبل أ  تتجه إلى  رفتها حانت منها إلتفاتة إلدى ملدك 

 ؟ئلدة : ملدك كانت تراق  الموق  فى اهتمام فارتفع حاجباها فى سرور قا

 كي  لم أنتبه إلى وجودك ؟

 00ابتسمت سميحة قائلة فى حنا  : ه ه سلمى يا ملدك ابندة رالتدك سدااد 
 0أعتقد أنكا ت كرينها 

رمقت ملك سلمى بن رة متاالية من قددميها إلدى رأسدها وقالدت فدى لهجدة 

 0جافة : أهلاً وسهلاً 
ا يدأندا آسدفة     اتجهت سلمى إليهدا بسدرعة وقالدت فدى ود وهدى تاانقهدا : 

 كم ت يرت وأصدبحت أك در جمدالاً  00لم أنتبه لوجودك إلا الآ   00ملك 

 0وأوحشتنى جداً  00
هدا لدم اندهشت ملك له ا الأسلوب الودود ال و استقبلتها به سلمى ربمدا لأن

تكددن تتوقادده وشددارت مندد  الوهلددة الأولددى أ  كددلام والدددتها عددن سددلمى 

ر ة وحنونة ورقيقة ولكنها كانت تشداصحيح إلى حد كبير فهى تبدوا هادئ

ً  00بكيق فى نفس الوقت   المهم انها قالت فى تساؤل : هل أوحشتكا حقدا

 ؟

ى أندتا ابندة ردالتى وبم ابدة أرتد 00هتفت سلمى ملكددة : بدالطبع يدا ملدك 

 0الأ رو 
تأملتهددا ملددك مددرة أرددرو للح ددات وهددى تقددول لنفسددها مددن الملكددد    انهددا 

 :لجافدة كن ه ا لم يمناها أ  تقول بنفس   لهجتهدا اإنسانة ودودة بالفال ول

 والآ  سددأترككما لهدد ه الأحاديددث الطويلددة التددى 00شددكراً لهدد ا الشدداور 

 0ستتحدثو  فيها وسأذه  لأنام فأنا متابة 

 قالت لها سميحة : ألن تتناولى عشاءكِ معنا ؟
ليسددت لدددو ر بددة ثددم اتجهددت إلددى  رفتهددا وعينددا  00أجابتهددا ملددك : لا 

يحة وسلمى تتاباانها إلى أ  ارتفت عن نا:ريهما فن درت سدلمى إلدى سم

بها هل هناك مدا ي كد 00رالتها وقالت متسائلة : ما بالها يا بنط سميحة 
 ؟



                                 222 

 تنهدت سميحة وقالت : سأربركا يا سلمى عن كل شئ باد الاشاء
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ى حندا  : باد الاشاء وفى حجرة نوم سميحة كانت سميحة تقول لسلمى فد

أم ماوال هناك بادن تقرت مشاعركا تجاه نديم هل اس 00أربرينى الآ  

 القلق والتوتر ؟

رفكدت سددلمى عيناهددا فددى حيدداء وقالدت : لسددت أدرو مددا الدد و يمكددن أ  

 00أقوله لكا يا بنط سدميحة ولكنندى أصدبحت اشدار بارتيداح شدديد ماده 
 المناس  لى  النى أشار أنه الشخصوفى الحقيقة لقد اكتشفت فيه ما ج

 ابتسمت سميحة وهى تتأملها وقالت : م ل ماذا ؟

يدة تابات سلمى : وجدت فيه ما كنت أتمناه فهدو إنسدا  م قد  جدداً ذو عقل

 0متفتحة ومستنيرة وحنو  ورقيق لأقأى درجة 
قالت سميحة فدى حندا  : مدن الأدا  ألا يكدو  حندو  ورقيدق مدع مدلاك 

 0م لكا يا حبيبتى 
ولكدن ندديم حندو   00: بباداً مدن يشدهد للادرو   ابتسمت سدلمى وقالدت

بطباه تأورو أنه يااملنى كالطفلدة الأد يرة فدى بادن الأحيدا  أو انده 

 0ياطينى ه ا الاحسا  بخوفه الشديد عل ى واحساسى ماه بالأما  
 قالت سميحة بابتسامة حنو  : وهل يسادكا أنه يااملكا كالطفلة ؟

ى شة يا بنط سميحة لو قلت لك اننقالت سلمى فى حياء : ستشارين بالده

 00 كنت دائماً اتمنى إنساناً ياطينى ه ا الاحسا  أشدار ماده انندى بفلدة
 ديددة لااريد ا  اتالم الك ير وهو يالمنى ما لا أعلمه ويأرد نى إلدى دنيدا ج

 ً  أعلمها إنسا  أشار ماه بكافى وفى الحقيقة كنت استباد أ  أجد شخأا

ولكددن نددديم إنسددا  مختلدد  كمددا قلددت  00كهدد ا عندددما كنددت أن ددر حددولى 

فهددو علددى الددر م مددن تفوقدده الدراسددى يهددتم  00حكددرتك عندده قبددل ذلددك 

ل إلا بتنمية ثقافته ويقرأ ك يدراً فدى كدل المجدالات بحيدث لا أسدأله أو سدلا

هدد ا إلددى جاندد  تديندده ورلقدده النبيددل ولقددد  00ويجيبنددى عليدده باستفاضددة 

 0وجدت فيه كل ما أتمناه والحمد لله 
تسات ابتسامة سميحة وهى تتأمل سلمى فى حنا  ثم مالت إليها وببات ا

قبلة على ردها وقالت : ه ه القبلة لأنكا بكل بسابة أوجاتا مدا تتمنداه أو 

أ  يشددارها مادده بكددافها لأندده لا  00امددرأة فددى مددن تريددد أ  تددرتبط بدده 

وفقددكا الله  00يمكدن لأو سدديدة أ  تشددار بالكددا  إلا أمدام الرجددل الحددق 
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وأتمندى  00لا يمكنكا تأور سداادتى الآ  مدن أجلدك  00اه يا حبيبتى م

فو:يفتك فى الشركة عندنا محفو:دة  00أ  يجالكا ه ا تتفوقين ه ا الاام 

بدددل لأندددكا متفوقدددة والشدددركة تحتدددا   00لددديس لأندددكا ابندددة ارتدددى بددد ذ  الله وهددد ا 

 للمتفوقين م لك

كيدد   00إليددكا  ل والآ  لننتقدد 00  الله  م مددت سددلمى فددى سدداادة : بدد ذ

  0  أنكا فى قمة ساادتكا الآ أعتقد 00هنا باد عودة ملك  تسير الأحوال
شدداورو الآ  لا  00تنهدددت سددميحة وقالددت فددى آسددى : بددالطبع يددا سددلمى 

يوص  لوجودها بجانبى علدى الدر م ممدا يحددم منهدا فهد ا يهدو  ك يدراً 

 ملتهداخ بأننى أهعن ابتاادها عنى ولكن ما يللمنى حقاً هو اعتقادها الراس

 كما تقربت منها رطوة 00وتخليت عنها ومااملتها لى على ه ا الأسا  

 0ولا أدرو ما ال و أفاله حتى تقتنع بالاكس  00ابتادت هى رطوات 
ن لقالت سلمى : ولكنكا كنت تتوقاين حدوم ذلك عندما ستأتى وأ  الأمر 

تا وهى لم تدأ 00يكو  سهلاً لاودة الأمور بينكما ببياية يا بنط سميحة 

 0سوو من أسبوع 
ندا أومأت سميحة برأسها موافقة وقالت : نام يا سدلمى كندت أتوقدع هد ا وأ

أعلددم أ  المسددألة تحتددا  لوقددت وصددبر ولكددن التوقددع شددئ وماايشددة هدد ا 

ولا  الوضع القاسى شئ آرر فأنا لا أحتمل ن رات الاداء التى ترمقنى بها

ا ينيهدا ن درات عتداب شدديد وكأنهدعنادها المستمر لى وأحيانداً أرو فدى ع

د وليت الأمر يقتأدر علدى هد ا بلدل تتامد 00تااقبنى على ذن  لم أقترفه 

إذا قلددت يمددين فالددت هددى شددمال وإذا قلددت  00إثددارتى أيكدداً واسددتفااوو 

لانداد الانداد فحسد  وأندتا تالمدين جيدداً لا أحتمدل اشمال قالت هى يمين لمجرد 

مدن    وهد ا يددفانى لل دورة عليهدا علدى الدر مولا أحبه وصبرو قليل فى هد ا الشدأ

 0رطأ ه ا الآ  
 تحمليهدا قلديلاً  00اسرعت سلمى تقول : لا يا بنط سميحة لا تفالدى هد ا 

التا فمادام الأمر محأوراً على عنادها لك فه ا ما كا  متوقااً وحتى لو 

رطادداً بحكددم كونهددا عاشددت فددى امريكددا عدددة سددنوات فيجدد  أ  توجهيهددا 

 0بهدوء 
لت سميحة بارتياح : ه ا هو الشئ ال و يريحنى فى الموضوع يا سلمى قا

فملددك الآ  فتدداة أك ددر تحمددلاً للمسدداولية وأك ددر هدددوءاً وعقددلاً وبيبددة  00

أنا أشار به ا على الر م من أنهدا  00عكس ما كانت عليه وهى ص يرة 
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وأنددا التددى كنددت  00تحداول أ  تبدددو أمددامى اسددتهتارها وعنادهدا لت يرنددى 

قع الاكس وذلك لت ير الأمور ليسدوأ بادد سدفرها لأمريكدا مدع والددها أتو

 0وعيشها فى مجتمع أباد    ما يكو  عن مجتمانا ولكن الحمد الله 
متهكمدة : ماد رة  لدى الحجدرة قائلدة فدى لهجدة قاباتهم ملك وهى تددل  إ

 لمقاباة ه ا الحديث الهام ولكننى كنت أبحث عدن ) بيدوتى ( فهدى ليسدت

 هل يمكننى أ  أبحث عنها هنا ؟ 00بال رفة 

 تساءلت سلمى : من بيوتى ه ه ؟

أجابتها سميحة وهى ترمق ملدك  اضدبة لأنهدا دلفدت إلدى ال رفدة دو  أ  

نافس يتطرقها بطريقة منافية لل وق : انها سلحفاة شديدة الجمال على نحو 

) بيددوتى ( عقدددت ملددك  ارلين مددونرو ولدد لك ملدك تسددميهاهندد رسددتم أو مدد

 (يها وقالت فى  ك  : لا أسمح بالتهكم ولا السخرية مدن ) بيدوتى حاجب

0 
  رفتدى دو أجابتها سميحة ب ك  مماثل : وأندا لا أسدمح بدأ  يددل  أحدد 

 0استا ا  وه ا أبسط قواعد ال وق والآ  هيا ابح ى عنها 
مدا فالتده  نق فى ذات الوقت لأنهدا تالدم أ شارت ملك ب ك  حقيقى وح

ولكنهددا  00ولكنهددا لددم تفكددر وأيكدداً لوجددود سددلمى  فاددلاً منددافى للدد وق

ت اهرت باللامبالاة وهى تبحدث عدن سدلحفاتها هندا وهنداك حتدى وجددتها 

هيا  :ترقد تحت السرير فحملتها ثم هتفت فيها وكأنها تلدب بفلاً ص يراً 

فدة فدى أتفهمين ؟ ثم اتجهت لت دادر ال ر 00يا بيوتى ولا تفالى ذلك ثانية 

التاداب  مدع ملدك التدى بددت كالطفلدة وهدى تحدادم حين شارت سدلمى ب

 0السلحفاة  فقالت : لما لا تأتى لتنامى مانا يا ملك 
حدد أرمقتها ملك بن رة فاحأة ثم قالت فى برود : لم أعتاد الندوم بجاند  

 0ثم  ادرت ال رفة وأ لقتها رلفها بقوة 
و  ا هتبادلت سلمى مع سميحة الن ر وقالت سميحة : لا عليك يا سلمى فه

أسددلوبها ماددى وأرجددو ألا ت كددبى مددن أسددلوبها الجدداو فهددى فددى الحقيقددة 

ة ألم ترو بريقتها مع سلحفاتها ؟ ثم أبلقت ضحكة قأير 00رقيقة جداً 

وقالددت : أتالمددين انهددا ذات مددرة اندددفات مدد عورة قلقددة وأردد ت تهتدد  

وتولول وتطل  منى أ  أحكر ببيد  للسدلحفاة لأنهدا تدرو أنهدا مريكدة 

ت ن نفسها ماوالت فى أمريكا بحيث عندما يأاب الكلد  بأدداع وكأنها 

 0رفي  يسارع صاحبه ب حكار لفي  من الأبباء البيطريين إليه 
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 ضحكت سلمى قائلة : وماذا فالتا إواء ه ا الموضوع ؟

ليدل أجابتها سميحة ضاحكة : ما ال و كنت تتوقاينه لقد كنا فى منتأ  ال

جرو إلى أقدرب مستشدفى كدالتى سدتلد هل كنت تتوقاين أ  آر ها وأ 00

 لأببداءعاجلاً حتى ياتقد النا  اننى قدد جنندت             أم أتأدل بأحدد ا

البيطدددريين لأربدددره عدددن اناعددداجى بشدددأ  سدددلحفاتى المدللدددة حتدددى ي لدددق 

السماعة فى وجهى دو  حتى أ  يكلد  نفسده عنداء الدرد عل دى ؟ لدم أفادل 

ة السدددلاح  وتحبهدددا شدددئ سدددوو أ  اتأدددلت بأدددديقة لدددى تهدددتم بتربيددد

واستشددرتها فددى هدد ه المشددكلة وهددى مشددكورة أعطتنددى النأدديحة ولكددن 

بريقددة حدددي ها كانددت تفأددح عمددا يدددور بدد هنها عنددى ربمددا :نددت اننددى 

 المهم أ  ملك نف ت ه ه النأيحة ولكنها كاندت متبرمدة علدى 00مجنونة 

  در مدنهدل رأيدتا أك 00توافر عيادات ومراكدا لخدمدة الحيدوا  م دل أمريكدا عدم 

 ه ا الجنو  ؟

ضحكت سلمى وقالت : من حقها ت كد  فدالفرق بدين هنداك وهندا شاسدع 

 0بالنسبة له ا الموضوع 
ندا شاسدع جدداً فلقدد أمرندا دين 00قالت سميحة فى حام : بالطبع يدا سدلمى 

بدداً أالحني  أ  نرحم الحيوا  وألا نلذيه من  ير مبدرر ولكنده لدم يأمرندا 

عاية القطط والكلاب وحمدايتهم وعلاجهدم بأ  ننشئ مراكا متخأأة لر

 وإقامة جمايات راصة بهم تنفق عليهدا بدالملايين فدى الوقدت الد و يمدوت

لقدد ف 00ولادم توافر الددواء والرعايدة  00فيه الأبفال جوعاً هنا وهناك 

م الإنسا  وفكله على سائر الخلائق وما يحدم فى أمريكا هو الاك س كر 

يدنهم حيداة الإنسدا  وهد ا هدو الفدرق بينندا وب فحياة الحيوا  هناك أثمن مدن

 0وعلى فكرة لقد قلت ه ا لملك حين وجدتها سارطة  00
أتالمدين يدا بدنط سدميحة انندى  00قالت سلمى بتقدير : وه ا رأيدى أيكداً 

فدى عأدور  00فى بان الأحيا  اتمنى لو عشت فى الاأور الماضية 

رلاق النبيلة والمانى الفرسا  الارب حيث كانت كل الماانى الجميلة والأ

الحق للفروسية وعلى الر م من إيمانى بوجود الخير والشر فى كل مكا  

وومددا  إلا أننددى اشددار أ  فددى هدد ا الوقددت كددا  الخيددر والادددل يسددودا  

ثم حانت منها التفاتدة إلدى رالتهدا  000المجتمع أك ر من أو وقت آرر و 

إلهددى لقددد نامددت يددا  00ثددم مددا لب ددت أ  هتفددت فددى دهشددة : بددنط سددميحة 

أنا  00ثم هات رأسها فى تاج  وقالت : حسناً  00واست رقت فى النوم 
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 0الأررو تحتا  للنوم ثم ج بت ال طاء ونامت 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 وفى صباح اليوم التالى : 

جلست كلاً من سدميحة وسدلمى وملدك يتنداولو  افطدارهم عنددما ابتسدمت 

حة ذلدك فسدألتها : مدا الد و سلمى وبدت وكأنهدا ستكدحك ولاح دت سدمي

 0ت كرتيه الآ  يا سلمى جالكا تبتسمين هك ا فأنا أعرفك جيداً 
ضحكت سلمى قائلة : كندت أتد كر مدا حددم البارحدة ثدم التفتدت إلدى ملدك 

قائلة : تأورو يا ملك اننى كندت اتحددم مدع بدنط سدميحة بانهمداك عدن 

فى الندوم  الاأور الماضية وعن عأر الفرسا  وفجأة وجدتها مست رقة

 0ودو  سابق ان ار 
تحددم قالت سميحة مبتسمة : ماذا أفال ؟ لقد كنت متابة وأنت لا تملين ال

عدن الاأددور القديمددة وهدد ه كانددت المدرة الااشددرة التددى تحدددثينى فددى هدد ا 

 0الموضوع فاستسلمت للنوم 
قالددت سددلمى فددى تبددرم وهددى تشددير إلددى سددميحة : مددا رأيددك يددا ملددك ؟ هددل 

 ه ا القول ؟أراصمها من أجل 

تحبدك  أجابتها ملك وهى ترمق والدتها متهكمة : لا أنأحك به ا فمدن الواضدح انهدا

لدد و جددداً ولا تحتمددل رأددامك لهددا ولا فراقددك لهددا يومدداً واحددداً فددلا نفددس الوقددت ا

 تحملت فيه فراق ابنتها الوحيدة لسنوات .. هل ترين الفارق ؟

ى ذهددول وقددد رمقتهددا سددميحة بن ددرة  اضددبة فددى حددين هتفددت سددلمى فدد

 اصابتها كلمات ملك بالأدمة : ماذا تقولين يا ملك ؟

مى قالت ملك ببرود : ما سماتيه بالكبط يدا حكدرة المهندسدة          سدل

يرة يبدوا أ  سميحة هانم وجدت فيكا بديلاً عن ابنتهدا الماعجدة الشدر 00

 لتدىة االتى تمي الدنيا ضجيجاً فدى حدين وجددت فيدكا الفتداة الهادئدة الرقيقد

 000ت كرها بنفسها والتى 

كفى  00يا ملك  فى  ك  : ولا كلمة وائدة هدر صوت سميحة صائحة 

 0ما قلتيه الآ  
 فى حين قامت سلمى التى احمر وجهها م م مة فى احرا  : باد اذنك يدا

سأذه  لأجرو بان الاتأالات بأديقاتى لنلتقى  داً  00بنط سميحة 

 000و 

وملددك  00لسددى يددا سددلمى لتواصددلى إفطددارك قاباتهددا سددميحة قائلددة : اج
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 0يج  أ  تات ر عما بدر منها من سخافة 
 0أشاحت ملك بوجهها قائلة : لن أعت ر فلم أرُطئ 

صددقينى ثدم  00لسدت  اضدبة منهدا  00يا بنط  لاقالت سلمى بسرعة : 

 0 ادرت المكا  فى سرعة 
ووت بينمدا هتفدت سددميحة بملدك فددى صدرامة  اضدبة : ألا تددرين أندكا تجددا

 مددا الدد و فالتدده لددكا سددلمى لتحدددثيها بهدد ه 00حدددودك ك يددراً هدد ه المددرة 

 أم أنكا اعتدتا عليها ؟ 00الأفاقة 

لتها ققالت ملك بتحدو : اعتقد اننى قلت الحقيقة وليس مهم الأسلوب ال و 

 00بدده ثددم اننددى لددم أبلدد  منهددا محددادثتى هددى التددى أصددرت علددى ذلددك 
 0فلتحتمل إذ  

 0فسها وهى تهت  : أنتا قليلة ال وق لم تتمالك سميحة ن
 شارت ملك بال ك  لقول أمها وبدا عليها ه ا ثم قالت فى لهجة حاولدت

ها كدا  أسدلوب 00جالها هادئة : ه ا هو أسدلوبى ولا أعتقدد انندى سدأ يره 

 نمستفااً لسميحة ول ا كادت أ  تهت  فيها  اضبة لولا ارتفع صوت رني

ائلدة بنتهدا قبدل أ  تد ه  إليده وترفدع السدماعة قالهات  فألقدت ن درة سدارطة علدى ا

 أهلاً يا ماما كي  حالك ؟ 00فى انفاال : آلو 

؟  اجابتها والددتها قائلدة : كيد  حالدك أندتا يدا سدميحة وكيد  حدال    ملدك

 أهى بخير ؟

لله  وفرت سميحة محاولة أ  يبدوا صوتها ببياياً : بخير يدا مامدا والحمدد

 0قادم ب ذ  الله نام سنأتى يوم الخميس ال 00
دم حدقالت والدتها فى قلق : لماذا لا يبدوا صوتك ببيايداً يدا سدميحة هدل 

 شئ بينكما ثانية ؟

 هد ا     يحددم كدل 00وفرت سميحة مرة ثانية وهى تقول : نام يا مامدا 

 0يوم 
تأددرفى  00أومددأت والدددتها برأسددها متفهمددة وقالددت : بهدددوء يددا سددميحة 

الماضددى يددا بنيتددى أيددن هددى أريددد أ   لا تكددررو رطددأ 00ماهددا بهدددوء 

 0أعطينى إياها  00أتحدم ماها 
س ثم اتجهت إلى حيدث تجلد 00سأناديها  00قالت سميحة : حسناً يا ماما 

 0ملك وقالت فى صرامة : جدتك تريد أ  تتحدم ماكا 
 هات ملك رأسها قائلة فى لهجة استفااوية : جدتى من ؟
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 وتحدثى ماها بأدب  00ة قالت سميحة فى نفاذ صبر : جدتك نبيل

رمقتهددا ملددك بن ددرات بدداردة قبددل أ  تقددوم بددبطء وتتجدده إلددى الهددات  فددى 

 الوقت ال و ض طت فيه سميحة على أسنانها وقالت لنفسها فى  يظ : لن

 0يمكننى تحمل ه ا بويلاً 
ا تيتة ي  بينما رفات ملك السماعة على أذنها وقالت فى فتور : أهلاً        

 اولتا ت كريننى ؟ترُو هل م 00

كيد   00اجابتها جدتها بحندا  دافدق : وهدل أنسدى قدرة عيندى يدا حبيبتدى 

 0لقد أوحشتنى جداً يا ملك وأنا  اضبة منك جداً  00حالك 
كانت لهجتهدا حانيدة جدداً جالدت ملدك تنسدى برودهدا وتسدأل فدى اهتمدام : 

 لماذا ت كبين منى ؟

حتدى فدى مجدرد الاتأدال اجابتها جددتها بدنفس اللهجدة : لأندك لدم تفكدرو 

والدت بجدتك لتطمانى عليها وكأنك نسيت تماماً تيتة نبيلدة التدى كاندت وما

هل نسيتى الأقاصيص التى كنت أقأها عليدكا  00تحبك م ل نور عينيها 

وأنت تسكنين بين أحكانى عندما كنتا صد يرة والتدى كندتا تطلبدين مندى 

ه بدين فيديلدة الد و كندتا تلااعادتها لكا مرة واثنين ؟ هل نسيتا بيت تيتدة نب

مع أولاد رالاتدك وأروالدك ؟ هدل نسديتا صددرو الد و كندتا تدرتمين فيده 

 باكية عندما كانت والدتك تاجرك ؟ هل نسيتا يا ملك ؟

ى شارت ملك بالتدأثر لهد ه الكلمدات الحنوندة الرقيقدة فترقرقدت الددموع فد

ى تتأدلى بدولكدن لمداذا لدم  00عينيها وقالت فى رفوت : لم أنسى يا تيتة 

 مادمت قد أوحشتكا هك ا ؟

قالت جدتها بكل ح  : لم يكن ليمناندى شدئ عدن الاتأدال بدك يدا حبيبتدى 

م والابمانا  عليكا لولا اننى كنت اجهدل عنواندك فدى أمريكدا أو حتدى رقد

ا هل تشارين بالارتيداح ؟ هدل تحتداجين شديااً يد 00قولى لى  00تليفونك 

 حبيبتى ؟ 

 يا تيتة شكراً اجابتها ملك بتأثر : لا 

أو ضدايقتكا  سدميحة فدى شدئ ؟ لدو أ كدبتكا  تابات جدتها : هل أ كدبتكا 

 00فى أو شئ لا تترددو فى أ  تخبريندى وسدأر  لدك حقدك منهدا كداملاً 
 اتفقنا ؟

ت كانت ملك متأثرة بشدة بلهجة جدتها الحنو  ول لك قالت فى رقدة أدهشد
 ناسميحة التى كانت تراقبها من أول المكالمة : اتفق
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 رالك سمير يريد أ  يحدثك  00قالت لها جدتها : حسناً يا حبيبتى 

 أر  سمير السماعة وهت  بمرح : كي  حال ملاكى الأ ير ؟ اعتقد أنكا 

 لم تنسى رالك سمير باد أم أنكا نسيته ؟

 ابتسمت ملك وقالت : بلى يا أونكل سمير اننى أذكرك بالطبع 

رين الفسدددتا  الأحمدددر ذو إذ  هدددل تددد ك 00قدددال سدددمير ضددداحكاً : عدددال 

والددوردة البيكدداء الدد و اشددتريته لددكا عندددما ولدددت عاريددة بشددكل مخجددل 

 وتلدك القبادة الأد يرة التدى 00وكا  هد ا الفسدتا  هدو أول شدئ ترتدينده 

اشتريتها رأيأاً لت طى رأسدك التدى كاندت م دل الأدحراء راليدة تمامداً 

 من الشار بشكل مكحك ؟

 لا أذكره فى الت فى  يظ : ه ا ال و ثم قعقدت ملك حاجبيها فى  ك  

 0الحقيقة ولكن يبدوا انك لم تت ير باد 
 00ضحك وقد ادرك انده نجدح فدى إثارتهدا وقدال : كيد  حدال ) بيدوتى ( 

و  لا تندهشى فوالدتك اربرتنا فى التليف 00هل وجدتا من يلنس وحدتها 

  عددن هدد ه السددلحفاة الجميلددة التددى تحددوو علددى اهتمامددك ولدد لك قددررت أ

 0احكر لها سلحفاً حتى يستطياا تكوين أسرة 

 هل أحضرت سلحفاة أخرى ؟ 00رفعت حاجبيها فى دهشة وهتفت : حقاً 
 أجابها سمير : بالطبع وها هو يجلس أمامى يتوق لرؤية سلحفاته 

 هتفت ملك فى ساادة : يا إلهى كم أشكرك يا أونكل سمير 

نحدن ننت درك  00بيبتى قال سمير فى حنا  : لا تشكريننى على شئ يا ح

 00يددوم الخمدديس القددادم فجدددتك وأنددا والجميددع نريددد رؤيتددك وسددتأر يه 
 00وأوعدك اننى سأر ك رحلة إلدى الأهرامدات فهدى بجانبندا لدن تنسديها 

 هل ستأتين ؟

 0قالت ملك : نام سآتى 
اريددك أ  تهتمدى بمد اكرتك فأندت  00قال سمير جداداً : هنداك شدئ آردر 

ك ة ولد لل انوو وه ا الاام هنا فى حكم ال انوية الاامدالآ  بالأ  ال انى ا

إذا أردت أو شددئ يتالددق بالكيميدداء الاكددوية سأسدداعدك فيهددا فهددى مددادة 

 اتفقنا 00دسمة حتى تحألين على مجموع عالا 

 قالت ملك فى امتنا  : اتفقنا 

ى أ  قال سمير فى مرح : حسناً يا ملاكى مع السلامة وق بلى لى بيوتى إلد

 0اراك 
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 00أحست سميحة أ  ملك ستبكى وهى تقول فدى رفدوت : مدع  السدلامة 
دة ثم أ لقت الهات  لتندفع إلدى  رفتهدا وا لقتهدا رلفهدا وأرد ت تبكدى بشد

هدا لتخر  كل مشاعرها التى أثارتها ه ه الكلمات الحنو  من جددتها ورال

م تكدن فلم تحتمل تلك الشحنة من الاابفة التى حملتها كلماتهم والتى ل 00

ور تتأور أ  الجميع قد نسيها ولدم تكدن تتأدكانت  00تتأورها أو  تتوقاها 

ة تكن تتأوره أبداً وفى نفدس الوقدت قالدت سدميحلم  00ه ا القدر من الح  

 كما فى امتنا  وهى تحدم نفسها : يا إلهى يا ماما وأنت يا سمير كم أحب
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

تد  فدى سدخط : ألدم نتفدق أ  تأمل سامح نورها  التى تستاد للخدرو  وه

 نأردد  اجدداوة اليددوم لنقكدديه مددع الأولاد يددا نورهددا  ؟ فهدد ا آرددر يددوم فددى

 0الاجاوة 
تطلاددت نورهددا  إلددى نفسددها فددى المددرآة لتتأكددد انهددا لا ينقأددنها أو شددئ 

 وليس 00وقالت فى هدوء وهى تكع عطراً : لم نتفق يا سامح ت كر ه ا 

 0م لك مانى أنك أر ت اجاوة اليوم أ  أفال 
 ً ة  كأسرهت  فى احتجا  : ولماذا لا تأر ين اجاوة يوماً واحداً لنجتمع ماا

 اننا لم نفال ه ا من  مدة بويلة أنا أفتقد الأولاد بشدة  00

رفاددت حاجبيهددا وهددات كتفيهددا فددى تاجدد  وقالددت : عجبددت لددك حقدداً   يددا 

 اين هم هللاء الأولاد ؟ 00سامح 

مدع صدديقاتها تد ه  إلدى الندادو  ة كاملة لنرمين ررجت من  نأ  ساع

:ه أنده سديخر  بادد اسدتيقاالاادة ومحمود نائم واعتقدد وكريم عند جدته ك

 0يبقى سوانا فى المنال  ولن 00مباشرة لي ه  لجدته 
 قال سامح فى ضيق : ه ا الوضع ال و ترينده يابدر عدن مدا ياانونده لاددم

 00منددال وجودنددا بجددانبهم ولدد لك فهددم يقكددو  ما ددم وقددتهم رددار   ال
فى ومادمت مأرة ألا تتركى الايادة التى تأر  كل وقتك وتكتفى بالمستش

دم فالتأر و إذ  اجاوة ولو ليوم واحد نقكيه ماهم نتح 00لتتفر ى لهم 

 0ونشاركهم مشاكلهم 
روا قالت فى حدة : لما لا تقول أ  ه ا الوضع الد و تدراه يرجدع لأنهدم كبد

نه وأصدبح كدلاً مدنهم لده حياتده وشداووأصبحوا أك ر اعتماداً على أنفسدهم 

 فرصددة لتددد  فيهدداالتددى لا يريددد لأحددد أ  يتدددرل فيهددا أم أنددك تتحددين أو 

 0موضوع عملى ال و تحدثنا فيه ك يراً وحسمته أنا 
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؟  وفر فى قوة وهت  فدى نفداذ صدبر : يدا إلهدى ألدن تنتهدى مدن هد ا   أبدداً 

إياو انندى كلما تحدثت ماك فى موضوع يخص الأولاد تأررين متهمة 

أريد مدن هد ه المنداورة هدو تركدك لاملدك ومحاربدة نجاحدك وبموحدك و 

وكأننى رلقت رأيأاً من أجل مهمة واحددة فدى  000و  000و  000

ى لا الحياة ألا وهى تحطيمك والتحكم فيكا وكدل هد ه الأفكدار السدخيفة التد

أريدد مدرة واحددة اتحددم فيهددا  00أدرو لمداذا تسديطر علدى فكدرك دائمداً 

 00ونتناقش بهدوء لنأل إلى حل أو على الأقل اقناك أو تقناينندى  ماك
إننا لسنا أعدداء يدا نورهدا  لنتأدارع اندتا ووجتدى ونجاحدك هدو نجداحى 

وأنا حريص عليه أك در مندكا ولكدن بشدرب ألا يكدو  علدى حسداب الأولاد 

 0يج  أ  نفكر فيهم كما نفكر فى أنفسنا 
: لديس لددو وقدت لنتنداقش فدى  قالت نورها  بسرعة وهدى تلدتقط حقيبتهدا

ولادو أولكن ما يج  أ  تتأكد منه انندى لدم أفشدل فدى تربيدة  00الآ  يا سامح ه ا 

 0قط ولا يوجد من هم أفكل من أولادو نجاحاً وتفوقاً 
راقبها سامح وهى ت ادر المنال فى هدوء ثم ها رأسده وهدو ي م دم  فدى 

ادد أسند رأسه علدى المقثم  00لن تت ير أبداً  00 ك  سارط : لا فائدة 

 لدم يادُد يددرو كيد  يتاامدل 00ال و يجلس عليه وشرد بايداً وهدو يفكدر 

ماهددا وكيدد  يجالهددا تتخلددى عددن أفكارهددا فمندد  أ  تاوجهددا وهددى تددولى 

 اهتمامهددا الأكبددر لاملهددا وتاطيدده كددل فكرهددا وجهدددها ولددم يهددتم بدد لك فددى

مدا ها قبل وواجهالبداية فقد أرجع ذلك إلى بموحها الواسع ال و عرفه عن

ل بدلم يتبرم أو يشكو ر م انهدا كاندت تسدلبه حقوقداً ك يدرة بسدب  هد ا  00

قدت كا  يريد أ  يسادها ولكنه بمدرور الو 00ساعدها على        النجاح 

اكتشدد  أ  اهتمامهددا الاائددد باملهددا وإهمالهددا لدده علددى هدد ا النحددو لدديس 

 بدأ  لا تتنداوللطموحها فحس  ولكدن لاعتقداد راسدخ فدى عقلهدا لا يت يدر 

وجد أنهدا تسداى للتفدوق عليده بكدل  00وألا تتخلى عن عملها مهما حدم 

 الطرق ولم يكن نجاحده يسدادها بقددر مدا كدا  ي يرهدا ويددفاها لمايدد مدن

بدد ل الجهددد للتفددوق عليدده وكددأ  الأمددر منافسددة بينهمددا وفددى  مددرة هدد ه 

ات ا بكلمدالمنافسة ال ريبة اهملت اهم حقوقده وحقدوق ابناءهدا وكلمدا لامهد

و  رقيقة ثارت فى وجهه واتهمته بأنه ي ار من نجاحها ويريدد أ  يحبطهدا

إلى آرر ه ا واحتمل على أمل أ  تت يدر واحتمدل واحتمدل  000و  000
 ولكن لا يبدوا انها ستت ير لا يبدوا ذلك أبداً 
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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
د مأدددرها ليجدد )) بابددا ؟ (( أفدداق سددامح مددن شددروده علددى هدد ه الكلمددة فالتفددت إلددى

 محمود ال و واصل قوله فى دهشة : ألم ت ه  اليوم إلى المستشفى 

وء اعتدل سامح فى جلسته ثم وفر لينفن ه ه الأفكار قبل أ  يقول فى هد

نكم فلقد كنت أنوو أ  أقكى اليدوم بيد 00: بلى يا محمود لن أذه  اليوم 

 ع الأسدرة قددقبل انش الكم بالدراسة ولكن يبدوا أ  مخططى الهدادو لجمد

ين فشل فلم يبقى سوانا فى المنال باد ذهاب والدتك إلى المستشدفى وندرم

إلى النادو وكريم كالاادة عندد جدتده ولسدت أدرو ا  كندت سدتخر  أندت 

 0الآرر أم لا 
لددن أرددر  مادمددت  00جلددس محمددود وهددو يهتدد  بحمددا  : كددلا بددالطبع 

 انها فرصة لا تتوافر ك يراً  00موجوداً بالمنال 

ى مله سامح لح ة ثم سأله فى اهتمام : هل انت سدايد بوجدودو اليدوم فدتأ

 المنال يا محمود ؟

ك يدرة  اشياءليت ه ا يتكرر ك يراً فهناك  00هت  محمود : بلا شك يا بابا 

 أريد ا  اتحدم فيها مع حكرتك ولكن لا اجد الوقت ل لك 

 سأله سامح فى اهتمام : هل تاانى من مشكلة ما ؟

ليسدت لددو مشداكل ولكنندى كندت اقأددد  00فدى سدرعة : لا قدال محمدود 

اننى افتقدد الجلدو  والتحددم مادك م دل أو أب وابنده ولسدت اندا فقدط بدل 

كلنا نفتقد ه ا فحكدرتك ومامدا مشد ولا  بدوال  00كريم ونرمين ايكاً 

ل : الوقت كا  سامح يالم ذلك جيداً ول لك لدم يدهشده الجدواب فقدال بتخداذ

   تواجدنا ماكم ؟هل تقأد انكم تفتقدو

هدد ا حقيقددى نحددن نفتقددد وجددودكم  00قددال محمددود فددى آسددى : ناددم يددا بابددا 

 ولكننا اعتدنا على ه ا الوضع باد تأكدنا أنه لن يت ير 

 ول لك تجد كلاً منا يقكى ما م وقته رار  المنال مع اصدقاءه 

شددار سددامح بالدهشددة لأ  محمددود قددال كددل مددا بدارلدده وكددرر كددل مددا قالدده 

نندا ولكنه ارفى دهشته وهو يقدول فدى حندا            ابدوو : ولك لنورها 

 00نب ل قأارو جهدنا لنسادكم يا محمود ولم نحرمكم من شئ يوماً مدا 
 0وكل ما تحتاجونه يلبى لكم 

أشاح محمود بوجهه وقال فدى لهجدة تددل عمدا ياتمدل بدارلده مدن  كد  
دة أ  تدوفروا لندا كدل وحنق مكبوتين : ولكن ه ا لا يسدادنا يدا بابدا فمدا فائد
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لا فائددة  00شئ وتحرموننا من اهم شئ وهو رعايتكم واهتمامكم وحبكم 

 0على الإبلاق 
لم يشار سامح بال ك  لقدول ابنده بقددر مدا شدار بالآسدى لد لك فقدال فدى 

 عتاب : هل تشك فى حبنا لكم يا محمود ؟

 أروولكننى  00أنا آس   00قال محمود فى أس  : لم أقأد ذلك يا بابا 

 فلقد قكيت ما يقرب من اسدبوع 00ه ا الوضع ال و نايشه ليس ببياياً 

كامل عندما سدافرت أندت ومامدا لحكدور إحددو المدلتمرات الطبيدة عندد 

 احد اصدقائى وعنده ادركت الفارق الواضح بينى وبينده فالدى الدر م مدن

حنددا  أنده يحيدا حيداة بسدديطة إلا أنده سدايد جدداً بهددا فهدى مليادة بالددوء وال

هدا سيدة حندو  لل ايدة تقكدى كدل وقت 00فوالدته ربة منال       لا تامل 

 فددى رعايتدده والاهتمددام بدده ورددلال هدد ا الاسددبوع احتددوتنى بحنانهددا وحبهددا

 00بطريقة عجيبة وشارت ماها بالأمومة الحقة والتى افتقددها مدع مامدا 
ة ه دووالده مو:  بسيط يكافح ليلبى له احتياجاته ومتطلبات دراسته البا

 ياود من عمله ليقكى بداقى اليدوم مدع ابنده يتحددثا  فدى أمدور ك يدرة 00

كدددم تمنيدددت ا  تكدددو   00يلابدددا  ماددداً الشدددطرن  وكأنهمدددا صدددديقين  00

تمنيدت لح تهدا لدو انندى ولددت لأبدوين  00علاقتى بدك م دل هد ه الالاقدة 

بسدديطين لأتمتددع بحبهمددا وحنانهمددا بدددلاً مددن أبددوين ندداجحين مشددهورين 

ً قتهما رار  المنال بينما نم ل نحن فى حياتهما دوراً ثيقكيا  كل و  انويا

ع ال واقدنالم انكم تحبوننا ولكن ما فائدة ه ا الح  إذا لم يترجم إلى ف 00

 0 انتم وليس شيااً آرر 00اننا نحتا  اليكم انتم يا بابا  00يسادنا 
وصمت سامح ولم يستطع أ  يجي  فقد كا  ما قاله محمدود حقيقدى وإلدى 

 0ر مدو آر
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

)) هددل سددتأتين اليددوم يددا نددرمين ؟ (( قالددت سددووا  صددديقة نددرمين وهددى 

 0تق و اليها كرة التنس 
أجابتها نرمين وهى تق و الكرة بدورها : بدالطبع سأحكدر ولكدن بشدرب 

 0ألا يحكر ه ا الولد التافه المدعو وائل فأنا لا أبيقه 
 شأنكا به ؟ ضحكت صديقتها فى ربث وقالت : وما

قلبت نرمين شفتيها فى امتااض وقالدت : لسدت أدرو لمداذا تأدر كريمدة 

 00ب قدل دمده انده يفسدد الجدو  00على حكوره مانا كل مرة وكلنا فتيدات 
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 يا إلهى كم أكرهه  00ألا ترين ن راته لنجلاء وهى ترقص 

ااً قالت سووا  فى سخرية : أو ن رات يدا ندرمين ؟ انده أبلده ولا يفقده شدي

 00جدداً دعيكا منه فقد اعدددت لدكا مفاجدأة فدى هد ه السدهرة سدتاجبكا  00
 0ستكو  ه ه السهرة هى أفكل سهرات الأي  على الإبلاق 

 قالت نرمين فى تهكم : لماذا ؟ هل ستأتين بمصطفى قمر أم عمرو دياب؟
 هتفت صديقتها فى حما  متجاهلة تلك الابارة الساررة : بل احكرت ما

ذ  دوا أك ر إثارة ومتاة ثم تلفتدت حولهدا ومالدت علدى أسيجال السهرة تب

ل نرمين لتلقى إليها ببكع كلمات فاتسات عينا نرمين فى دهشة وهى تقو

 : ماقول ؟ كي  حألتا عليها ؟

اسددت ليت سددفره    إلددى  00قالددت سددووا  فددى بسددابة : مددن مكتدد  بابددا 

وهدو علدى نفسده  الشدرائط فقدد كدا  دومداً ي لدقالإمارات واحكرت هد ه 

 0يشاهدها 
اننى لا أح  مشداهدة هد ا يدا سدووا  ولدن  00قالت نرمين فى قرو : لا 

لسدت أدرو كيد  تحتملدو  مد اقها  00أتناول شديااً مدن هد ه المشدروبات 

 0الردئ 
 قالت سووا  فى تهكم : هل ت نين نفسك ص يرة كما يأور لكا الجميع ؟

يهم اتهم بايددداً عددن أبددوالبنددات فددى م ددل سددننا فددى أوربددا يسددتقلو  بحيدديددا بنيتددى 

 وتستطيع البنت ا  تح  وتتاو  هل تارفين مانى الاوا  ؟

 0هات نرمين كتفيها وقالت : عرفينى به ايتها الاالمة 

 مالت إليها صديقتها وقالت فى عبث : ستعرفينه بعد أن تشاهدين الشرائط 
وإلا لددن أحكدر الحفددل  00قالدت نددرمين فدى إصددرار : قلدت لددن أشداهدها 

 0لإبلاق على ا
سأشاهدها وحددو  00لا ت كبى هك ا  00هتفت سووا  بسرعة : حسناً 

ولكن يج  أ  تحكرو فالجميع سيحكر بمناسبة اردر يدوم فدى الاجداوة 

وقد احكرت نجلاء شريط رقص شرقى رائع لن تحاف ى علدى تواوندكا 

 0مع ن ماته 
ن ولكد 00ضحكت نرمين وقالت وهى تلكاها بمرفقها : يا لكا مدن عاب دة 

ه ا ياجبنى فالاً فقد تفوقت علدى نجدلاء فدى الدرقص الشدرقى وهد ا رأو 

 الجميع أليس ك لك ؟

حتدى انندى  00ابلقت سووا  ضحكة ساررة وهى تقول : بلى انه كد لك 
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اتأور انه فى يوم من الأيدام سأسدتيقظ مدن الندوم لأجدد صدورتك تتأددر 

بندددة إحددددو الأدددح  واندددتا ترتددددين وو الراقأدددات والاندددوا  يقدددول : ا

 0ببيبين كبيرين تحترو الرقص 
هل تالمين انك  00عقدت نرمين حاجبيها فى  ك  وقالت : يا لل رو 

 تفوقين وائل سماجة ؟

ابلقت سووا  ضحكة قأيرة وقالدت وهدى تلدتقط حقيبتهدا : سدأعود الآ  

 0لا تتأررو  00إلى المنال لأستاد 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

حديقددة شدداردة فاتجهددت إليهددا فددى تأملددت سددميحة سددلمى التددى تجلددس فددى ال

هدوء ووضات يددها علدى كتفهدا وهدى تقدول : هدل يمكنندى أ  أعلدم فيمدا 

 أنتا شاردة ؟

 لست شاردة ولكننى كندت 00قالت سلمى فى هدوء : أبداً يا بنط سميحة 

قددوم  اتأمل ه ه الاهور الجميلة وأحاول الاستمتاع به ا الجو الجميل قبل

 0الدراسة ومتاعبها 
 سميحة فى مواجهتها وقالت : هل ا كبتكا كلمات ملك ؟جلست 

هات سلمى رأسدها نفيداً وقالدت وعلامدات الكديق تبددوا علدى   وجههدا : 

بل متألمة لأنها تكع فى رأسها ه ه الفكدرة وهدى انندى  00لست  اضبة 

ا موه ا  احتللت مكانها وه ا سيجالها بالتأكيد تتاامل ماى بن دية وعدوانية

 0يكايقنى 
كمدا  00ت سميحة على يدها وقالت : أتمندى ألا يحددم هد ا يدا سدلمى ربت

ندا أ 00تحمليهدا قلديلاً يدا  حبيبتدى  00اتمنى ألا ت كبى مما يأددر منهدا 
 0اعتمد على ساة صدرك وقلبك الكبير فأنا لا أريد أية رلافات بينكم 

لددن تحدددم أيددة  00قالددت سددلمى فددى سددرعة : ابمانددى يددا بددنط سددميحة 

ى كدل الله فملك بالنسبة لى ارتى الأ يرة وأنا احبها وسأنسرلافات ب ذ  

 0لا تقلقى  00ما قالته 
رل سدأعود للددا 00ابتسمت سميحة وقالت بامتنا  : شكراً لكا يدا حبيبتدى 

 الآ  ست لين هك ا تشاهدين الاهور ؟

 0اجابتها سلمى : نام سأ:ل هنا قليلاً 
إلدى  ثم تركتها     واتجهدتقالت سميحة فى حنا  : كما تشائين يا حبيبتى 

 0مى الدارل وهى تشار بقلق بالغ من أ  تنشأ حرباً   باردة بين ملك وسل
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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 وفى الندادو ارتفدع حاجبدا داليدا وهدى تحدد ق فدى وجده ملدك التدى    تطلدق

ا تدُرو مد 00يدا ملدك  : تبدين مرحة جدداً اليدوم ضحكاتها المرحة وهتفت 

 السب  ؟

كا من ضدحكتها وسدألت داليدا فدى اهتمدام : أحقداً ؟ هدل أبددوا لد انتهت ملك

 اليوم مرحة ؟

هدل لددى أ  أعددرو  00قالدت داليددا وهدى تشددير إليهدا : هدد ا يبددوا واضددحاً 

 السب  ؟

تراجاددت ملددك فددى مقادددها وقالددت مبتسددمة : ربمددا لأننددى أشددار بارتيدداح 

 0 ري  يملانى 
 الارتياح يا ترُو ؟ تأملتها داليا بن رة فاحأة وقالت: وما سر ه ا

لددم أكددن ربمددا لحدددوم شددئ  00لسددت ادرو  اجابتهددا ملددك فددى  مددوض :

 0اتوقاه 
 0قالت داليا فى حيرة : لم أفهم شيااً 

علدى  تابات ملك : أتالمين يدا داليدا عددما تتدوقاين شديااً وتبندين تأدرفاتك

 أسا  ه ا التوقع وفجأة يحدم عكس ه ا الشئ ه ا يربكك أليس ك لك ؟

 اليا فى حيرة وهى تتأمل ملك : بالتأكيد قالت د

 اجابتها ملك : ه ا ما حدم لى ولكننى أشار بالارتياح ل لك 

 هتفت داليا فى  يظ : وهل فهمت شيااً الآ  ؟ 

بدى  ابتسمت ملدك قائلدة : ألدم اربدركا أ  تيتدة نبيلدة وأونكدل سدمير اتأدلوا

 0اننى لم أكن أتوقع ه ا  00صباح اليوم 
  أا فى دهشة وقالت : ماذا فى ه ا ؟ أليس مدن الطبيادى هات داليا رأسه

 يحدم ذلك لماذا لم تتوقايه إذ  ؟

فقددد كانددت هندداك  00اجابتهددا ملددك فددى تددردد : كنددت ا:ددن انهددم نسددونى 

حدظ لقد كانوا تقريبداً يكرهونده وقدد كندت ألا 00رلافات بينهم وبين دادو 

 اميندة اربرتندى تيتدة ذلك فقد كا  نادراً ما ي ه  إلى بيت جدتى نبيلة وقدد

 0 انهم يكرهوننى أنا أيكاً وكانت تنأحنى دوماً بألا  اذه  إلى هناك
هتفت داليا فى دهشة مستنكرة : لست ادرو يا ملك لمداذا تفترضدين دومداً 

 00أ  الجميددع يكرهددك ولمدداذا تسددتخدمين دومدداً هدد ا المأددطلح الب ددين 
 00وبدين والددك بدكا ؟ لماذا يكرهونكا يا ملك وما علاقة ما يحددم بيدنهم 
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ربمددا تكددو  علاقددتهم بوالدددكا يشددوبها الجفدداو وذلددك لخلافاتدده مددع والدددتكا 

ولكن ليس مانى ه ا انهم يكرهونه فهناك درجات ك ير بين الح  والكره 

كمددا أندده مددن المسددتحيل أ  تددلثر علاقددتهم بوالدددكا علددى علاقددتهم بددكا فمددن 

الدك ورالاتدك فلمداذا تقدولين أك ر من أو شئ وكد لك أروالملكد أ  جدتك تحبك 

 ذلك يا ملك لماذا ؟

ترقرقت الدموع فى عينى ملك ووضدات رأسدها بدين كفيهدا وقالدت وهدى 

 00ى تشار أ  صراعاً بدارلها : لست أدرو حقاً يا داليا ما ال و يحدم ل
 0لست أدرو 

  رأسدكتأملتها داليا فى إشفاق وقالت : انفكى عنكا ه ه الأفكار التى تمي

 00وتخلأددى مددن تددأثير كلمددات جدددتك واتركددى الفرصددة لاقلددك  يددا ملددك
ت كرو عندما كنتا ص يرة قبل سدفرك هدل كندتا تشدارين أ  هنداك أحدداً 

 يكرهك فالاً ؟

 رفات ملك رأسها لتلقى ن درة بويلدة علدى داليدا ثدم قالدت فدى    شدرود :

انددت كاننددى لددم أكددن أذهدد  إلددى بيددت تيتددة نبيلددة إلا قلدديلاً لأ  جدددتى أمينددة 

ت ك  منى عندما كنت أذهد  إلدى هنداك وكاندت دومداً تقدول لدى انهدم لا 

تدة يحبوننى ولكننى لم أكن أشار ب لك عند ذهدابى إلدى هنداك فقدد كاندت تي

ك لى هنانبيلة تحبنى جداً أك ر من بقية الأبفال وكانت تساد جداً ب هابى إ

وكد لك أونكدل سدمير الدد و كدا  يأرد نا فدى رحددلات جميلدة :ريفدة وكددا  

وكد لك بدنط  00أنع لى ألااباً  ريبة من الكرتو  والاسدفن  مكدحكة ي

و الوحيد ال و لم أكن أراه ك يدراً هد 00ذكريات جميلة  00سلوو وسااد 

 ام بل انفأال دادو عن مامى باثم ق 00أونكل سامح فقد كا  ك ير السفر 

 منددال تيتددة إلددى أو اثندين اصددبحت الالاقددات أك ددر تددوتراً ولددم أعددد أذهدد  

 0 يلة وأيكاً هم لم يأتوا إلى منالنا حتى فى عيد   ميلادو الااشرنب
 قالت داليا : ارأيتا إذ  انهم لا يمكن أ  يكرهونك أبداً ؟

قالت ملك بتأثر : لا يمكنك أ  تتأورو شاورو عندما حدثتنى تيتة نبيلة 

بأوتها الحنو  الدافئ وأر ت تقول لى : هل نسيتى تيتدة نبيلدة يدا ملدك ؟ 

بتدددأثر شدددديد شدددارت  00هدددل نسددديتى أحكدددانها  00يتى أقاصيأدددها هدددل نسددد

عنددما حددثنى أونكدل سدمير الد و  أحسست انندى سدأنفجر باكيدة وكد لك و

اودادت ر بتددى فددى البكدداء ومددا إ  ذهبددت إلددى  00مدداوال مرحدداً بيبدداً 

قالددت هد ا وانحدددرت الدددموع مددن عينيهددا  00 رفتدى حتددى بكيددت بالفاددل 



                                 238 

إنسدانة رقيقدة بطبادك يدا ملدك ر دم مدا تبدينده لأنكا فقالت داليا فى عط  : ه ا 

 0من عناد واستهتار أحياناً 
)) أتسددمحو  لنددا بمشدداركتكم الشددراب ؟ (( قدداباهم هدد ا الأددوت الخشددن 

 فالتفتت كلاً من ملك وداليا إلى صاح  الأوت فوجدا شابين يرتددو كدلاً 

يدة  هبالسخيفاً بخلاو السلاسدل  منهما بندانة ت طى رأسه وتاطيه م هراً 

والأسداور التدى تحديط بالمااصدم بشدكل فد  جادل  التى تتدلى من الأعنداق

 ملك تقول باستخفاو : من انتم يا ترُو ؟

مال إليها صاح  الأوت الخشن وهو  يقدول فدى عبدث : أندا فدادو وهد ا 

 فلاد والآ  قولى لى ما ه ه الدموع ؟

ماذا لأنت أولاً قلبت شفتيها امتااضاً وقالت وهى تتأمله فى قرو : قل لى 

م ددص  00يلرقددك   ددل الراقأددة المحترفددة هددل هندداك مدداتتمايددل هكدد ا م

 مامن م لاً أو  شئ من ه ا القبيل ؟

 ابلق وميله ضحكة عالية وهو يقول : دمها رفي  لل اية 

ندا بينما امسكت داليا ب راع ملك وهى تقول فى توتر : دعينا ند ه  مدن ه

 0يا ملك ونترك لهم المكا  
 ك ذراعها بهدوء وهى تقول فى عناد صارم : لن اذهد  يدا داليداج بت مل

 0بطريقة أررو  المكا  بهدوء وإلا سيتركونهسيتركو  هم  00
ردرو مال إليها فادو وهو يقول متهكماً : حقاً ؟ وما هدى هد ه الطريقدة الأ

 هل ستقبليننى ؟ 00

 0عكت داليا على شفتيها وهى تقول  اضبة : أيها الوقح 
 00باحتقار : بل سأجالك تمشى أك ر تمايلاً ممدا كندت  عليده  وقالت ملك

 0ولكن من الألم ه ه المرة 
 لده سدارراً : دل مدع صدديقه الن درات وقدال ارتفع حاجباه فى دهشدة وتبدا

وقددال سددارراً : وكيدد  ن نفسددها ثددم التفددت إلددى ملددك تبدددوا واثقددة جددداً مدد

 ستفالين ذلك يا جميلتى ؟

 صددره ركلدة قويدة جالتده يفقدد تواونده ويقدعارتفات قدم ملك لتركلده فدى 

نسيت أ  اربرك اننى حاصدلة علدى الحداام  00أرضاً وهى تقول : هك ا 

 0الأسود فى الجودو وتافه م لك لن يخيفنى 
 ا هأتدرل فى الأسود ؟ يالليوم الأسود لن  هت  وميله فى دهشة : الحاام

0 
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تجه   أؤدبك   ثم اسأعرو كي 00قام فادو وهت   اضباً : ايتها اللاينة 

ع قويددة اعادتدده للوضددنفسددها لتركلدده ثانيددة ركلددة إليهددا ثانيددة فدددارت حددول 

 أم نكتفى به ا القدر ؟ ة فى برود : هل تريد المايدالأول قائل

 نال اتجهت داليا إليها وقالت فى توتر : كفى يا ملك ..هيا بنا ناود إلى الم

لتفتت الو د .. ثم ا ه ا  قلت لن أذه  قبل أ  أؤدبقالت ملك فى إصرار : 

  ليه قائلة : ماذا قلت هل ستاود من حيث أتيت ؟

ن ر إليهدا فدى حقدد ثدم أردر  مدن جيبده مطدواة ورفاهدا فدى وجههدا وهدو 

 0يهت  : قلت اننى سأؤدبكا 
صررت داليا فى فاع بينما تراجات ملك إلى الوراء وقد شارت بالخطر 

: فادو رجال أمدن الندادو فى نفس الوقت ال و هت  فيه وميله فى روو 

 0يتجهو  إلينا 
 قلت سأؤدبها اتفهم  00صر  فادو  اضباً : لا يهمنى 

فدى  است لت ملك انش اله فأباحدت بيددها لتقد و بدالمطواة بايدداً ثدم لكمتده

 هدل اعتددت ا  تلقدى 00وجهه قائلة فى سخرية : ستلدب من ايهدا التافده 

 الكلام جاافاً هك ا ؟

ر امسك به رجلى الأمن وهو يقداومهم بشددة وسدأل آردوقبل أ  يقوم ثانية 

 الجميع فى اهتمام : ماذا حدم ؟

تندا و قالت ملك وهى تشير إلى الولدين : ه ين الولدين كاندا يريددا  م اول

000 

 تابات إحدو الفتيات بالنادو وهدى تدرمقهم  اضدبة : نادم لقدد رأيدت ذلدك

 وه ه ليست أول مرة فهم يفالو  ه ا ك يراً  00

 تفت رجل الأمن إلى فادو وسأله : أأنت عكو فى النادو ؟ال

أنددا ابددن مكددرم الجددارحى أكبددر رجددل  00اجابدده فددادو فددى اسددتهتار : ناددم 

 00ألا تالمه  00أعمال هنا 
رمقه رجل الأمن بن درة بداردة وقدال : وهدل اعتددت علدى حمدل المطدواة 

 ماك هك ا ؟

 اسبنى ؟هل ستح 00اجابه فادو بقلة ذوق : لا شأ  لك به ا 

عقد رجل الأمن حاجبيده فدى  كد  وقدال لرجالده : رد وا هد ين الولددين 

رة رارجدداً ولا تجالوهمددا يدددرلا النددادو ثانيددة لا أريددد لهدد ا أ  يتكددرر مدد

 0أررو 
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 :نفادال ابتادا رجلى الأمن بالولدين بينما مالت داليا على ملك وقالت فى ا

 التى أحدثتيها ؟ هل اعجبتكا ه ه الكجة 00هل شارت بالارتياح الآ  

 كا  لابد أ  00ابتسمت ملك فى جال وقالت : بالطبع شارت بالارتياح 

 0يحدم ه ا والآ  هيا لنواصل حدي نا 
رد  هتفت داليا فى حنق : لن أجلس بادما حدم ثدم اتجهدت إلدى المائددة لتأ

ليدل حقيبتها وهى ت م م فى  يظ : وأنا التى كنت أقدول عندكا رقيقدة مند  ق

 أه ه تأرفات ابنة مليونير  يا إلهى 00

ت تباتها ملدك هاتفدة : حسدناً انت درو ثدم  م مدت متهكمدة : وأندا التدى كند

 00هدا هدو يحددم هندا  00اعتقد أ  ه ا يحدم فى نيويورك اللاينة فقدط 
 0ثم تبات داليا فى سرعة 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
كددا  سددمير يقددرأ  00سددمير (( هتفددت مديحددة فددى اسددت اثة  00)) سددمير 

حدو الأح  فن در إلدى والدتده قدائلاً فدى تاجد  : عجبداً هد ه أول مدرة إ

 0تنادينى مديحة لأذه  إليها فى المطبخ بدلاً من أ  تطردنى منه 
 0قالت والدته فى قلق : اذه  إليها يا سمير ربما كانت تريد شيااً 

قددام وهددو يقددول : سددأذه  إليهددا ولكددن كددونى شدداهدة علددى انهددا هددى التددى 

 اندا مدن ذهد  إليهدا حتدى لا تأدر  وتقدول الحقيندى يدا مامدا نادتنى وليس

 000واررجى سمير من المطبخ و 

تكرر هتاو مديحة ثانية فقامدت والدتده واتجهدت إلدى المطدبخ فدى سدرعة 

وهى تقول فى نفاذ صدبر : يدا إلهدى نفد  صدبرو مندك وانددفع هدو ورائهدا 

 وفدددى المطدددبخ كاندددت مديحدددة تتدددرنح ويبددددوا علدددى وجههدددا علامدددات 00

 الارهدداق فهتفددت نبيلددة هددانم فددى قلددق تسددندها : مدداذا هندداك يددا مديحددة هددل

 تشارين بشئ ؟

 0قالت مديحة وهى تمسك برأسها فى وهن : أشار بدوار شديد 
 00 قال سمير بقلق : ه ه ثانى مرة تشارين فيها بالدوار ردلال    يدومين

 0لابد أ  ن ه  للطبي  
 للفراش وسأتحسن  صلنىفقط أو 00لا داعى قالت مديحة فى وهن : 

رهقدى ألا ت فى حنا  : ألم أقل لدكا مدن قبدلامسكت نبيلة هانم بيدها وقالت 

 0نفسك وسأفال أنا كل شئ بدلاً منكا 
 تكاع  القلق فى نفس سمير فقال : لماذا يا ماما .. ماذا بها ؟
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ها قالت له والدته : سأربرك ولكدن سداعدنى أولاً أ  أذهد  بهدا إلدى فراشد

 0هيا 
انحندى  ثدم 00جأة سقطت مديحة م شياً عليهدا فهتد  سدمير فدى جداع : مديحدة وف

 راً ألاتساعده : اربرتها ك يد ا هتفت نبيلة هانم فى جاع وهى ليحملها بينم

 0ها هى النتيجة  00فائدة  لكن لاترهق نفسها وهى ضايفة هك ا و
اً فى حنق : اربرتها ك يدر حاول حملها وقالاحتقن وجه سمير بشدة وهو ي

هدددا هدددى النتيجدددة سأصددداب بدددانالاق  00ألا تايدددد وونهدددا ولكدددن لا فائددددة 

 0 كروفى 
 0هتفت به والدته : احملها برفق وكفاها ما هى فيه 

ر اسرع بها إلى  رفتها ليكاها على فراشها ثم أر  يلهث بقوة وهدو ين د

 لوالدته التى تحاول افاقتها وقال : هى حامل أليس ك لك ؟

عيدد  ا ايجاباً وقالت : نام ولقد قدررت ا  تفاجادك فدىأومأت والدته برأسه

 ولكن كي  عرفت ؟ 00وواجكما 

قددال مبتسددماً وهددو يراقدد  مديحددة التددى بدددأت تفيددق : لقددد اسددتيق ت ليلددة 

البارحددة علددى صددوت قرضددات فحسددبت أ  فددأراً بال رفددة يقكددم شدديااً مددا 

 أدروولكننى فوجات بمديحة تقكم فى نهم شديد تفاحاً أركراً نيئ لست 

 0من أين أتيت به فشككت أنه ربما تكو  حامل فه ا يحدم فى كل حمل 
فتحدت مديحدة عينيهددا فدى ارهدداق وقالدت : كدم أكددره الحمدل مددن أجدل هدد ا 

 0ال  يا  والدوار 
 قاباهددا سددمير قددائلاً وهددو يجلددس بجوارهددا : حمددداً لله علددى سددلامتكا يددا

 اليدوم مدرتين مدنسنحتفل  00ووجتى الااياة ومبروك على بفلنا القادم 

 0أجل عيد وواجنا وبمناسبة ه ا الخبر السايد 
ى هد ا قالت له والدته : أعد لها كوباً من الليمو  يا سدمير حتدى تت لد  علد

 0ال  يا  
ألا  00يجدد  أ  تت دد و جيددداً  00قددال فددى سددرعة : أو عأددير يددا مامددا 

فاً ايترين الكا  ال و هى فيه بسب  قلة ال د اء ؟ وأندا لا أريدد بفدلاً ضد

سددأعد لهددا دجاجددة مسددلوقة وباددن الأرو بالخلطددة وشددرائح اللحددم  00

 000البقرو المدعوك فى البأل و 

سدأفر  محتويدات  00قاباته مديحة صاررة فى عأبية : كفى يا سمير 

 0مادتى 
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قالددت لدده والدتدده فددى  دديظ : يددا سددمير يددا بنددى اتمنددى ولددو مددرة واحدددة ا  

وجات قلبدى  00لى امر   ائها تريحنى احكر لها كوب الليمو  واترك 

0 
حسددناً لسددت أدرو لمدداذا  00قددام فددى سددرعة وهددو ويقددول متبرمدداً : حسددناً 

 :تأررا  فى هك ا ثم اتجه إلى المطبخ ولكنه سمع مديحة تقول فى قلدق 

 ه ا ثالث شئ أكرهه فى الحمل فهو يجال سمير يايث فساداً فدى المطدبخ

 0ولا أستطيع مناه 
بخ ل المطدنة إياها : لا تقلقى يا حبيبتى لن أجاله يدرقالت نبيلة هانم مطما

 0أبداً إلا فى أضيق الحدود 
فارتسدم البددل  علددى وجهده وهددو يقددول بطريقدة مسددرحية : واضددطهدتنى 

 0امرأتا  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 عادت ملك إلى المنال وهى تطلق صفيراً مرحاً ورأت والدتها تجلس فى

 وهى تشير إليها بلهجدة آمدرة : أعددو الحديقة تحدم نجوو فقالت لنجوو

علدى الفدور فأندا فدى عجلدة مدن  00لى ال د اء حينمدا أكدو  أرد ت حمامداً 

 0امرو 
 الأسدلوب قالت نجوو : كما تشائين يا آنسة ملك وتأملتهدا والددتها وقدد ضدايقها هد ا 

 ال و تحدثت به مع نجوو وقالت : هل ستخرجين ثانية ؟

ولكنندى جائادة ولا أحد  أ   00: لا  وضات ملك يدها فى جيبهدا وقالدت

 0اتناول باامى قبل أ  آر  حماماً 
اول تطلات إليها سميحة لح ة ثم قالدت فدى حندا  دافدق : أندا أيكداً لدم أتند

 0وسلمى أيكاً  00  ائى إلى الآ  فقد كنت أنت رك حتى نتناوله مااً 
ننى ولك 00المقاد : عجباً ابتسمت ملك فى سخرية وقالت وهى تجلس على 

ذا كنت قليلة ال وق علدى الإفطدار ولدم يحتمدل الجميدع قلدة ذوقدى هد ه فلمدا

 تنت روننى ؟

تجاهلددت سددميحة هدد ا وقالددت فددى قلددق وهددى تشددير إليهددا : مددا هدد ا ؟ هددل 

 تشاجرتا مع أحد ؟

 قالت ملك متهكمة : هل يبدوا ه ا على إلى ه ا الحد ؟

 لماذا ؟ 00تاايد القلق بدارل سميحة فقالت : إذ  فقد تشاجرتى 

قالت ملك فى بسابة : لقد حاول أحد الشباب التافهين أ  ي اولنا أنا وداليا 



                                 243 

 0عندما كنا فى النادو فأضطررت لكربه 
 ارتفع حاجبا سميحة وهى تهت  فى ذهول : ماذا ؟ هل ضربتيه ؟

هات ملك كتفيها وهى تقول : هل تتدوقاين مندى أ  أشدكره مدن كدل قلبدى 

 انه  اولنى أم ماذا ؟

الت سميحة فى صدرامة : بدل أتوقدع ا  تتأدرفى بحكمدة أك در مدن ذلدك ق

كدا  يجد  ا  تسددتدعى لده رجددال الأمدن أو تتركدى لدده المكدا  بأسددره  00

 0ولكن لا تتأرفى به ا الشكل فهو أسلوب رابئ 
 ا قالت ملك بتحدو : وأندا أرو أنده الأسدلوب الم دالى لتتاامدل فدى م دل هد

او  الفتيددات وتأددرفهم كمددا تقددولين فتهدد 00الموقدد  مددع هددللاء الأو دداد 

عتداد أالآ  هو ال و يددفع هدللاء التدافهين إلدى تكدرار مدا يفالونده وأندا لدم 

 0الهروب من أو موق  أبداً 
عقدددت سددميحة حاجبيهددا وقالددت بلهجددة  اضددبة : أولاً ليسددت كددل الفتيددات 

ل هدو بدثانياً ما قلتده لدكا لديس هروبداً كمدا تقدولين  00تالمن الجودو م لك 

تأددرو المناسدد  المتوافددق مددع المنطددق والحكمددة والاقددل فددلا يمكنددك ال

تأددور رد فاددل هدد ا الولددد الدد و ضددربتيه فقددد يسددبكا بلفددظ جددارح أو بدد ئ 

وبالطبع لن يسادكا هد ا وقدد يتدربص بدكا بادد ذلدك ويتادرض لدكا فدى أو 

د قأرجو أ  تكونى  00مكا  آرر ولن تكونى مستادة حينا  لردء اعتدائه 

 0 رو فهمتى وجهة ن
اً مدا قامت ملك من مقادها وقالت بلامبالاة : على أية حال لا يهمندى ك يدر

 0اننى لا أراو  00قد يحدم 
  هناك شدئ آردر أود أ 00فاستوقفتها سميحة قائلة فى هدوء م ير : ملك 

 نها كل يدوملا تتأثرو ك يراً بتلك الأفلام الم يرة التى تشاهدي 00أقوله لكا 

طل الخارق ال و يدرل ماركة ضد رمسمائة شخص والتى تاتمد على الب

علددى الأقددل فيت لددد  علدديهم جميادداً دو  أ  يأددداب بخدددش واحددد وقبدددل 

 وصول الشربة التى تأتى دائماً فى نهاية الأحددام ويخدر  مدن الماركدة

 0اً مرفوع الرأ  فهى أفلام ساذجة لا تتناس  مع الواقع ال و نايشه أبد
 تاباهداتدير عائدة إلى الدارل تاركة سميحة تأملتها ملك بويلاً قبل أ  تست

 0بن رات مللها القلق والخوو 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

كانت سلمى جالسة على فراشها ب رفتهدا وهدى منهمكدة فدى قدراءة إحددو 
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 00الروايات ففاجاتها ملدك قائلدة )) تقدرأين إحددو الروايدات الرومانسدية 
 أليس ك لك ؟ ((

ة لت ملدك قائلدة فدى                 لهجدتأملت سلمى ملدك فدى دهشدة فواصد

 0ودود : ما رة لم أبرق الباب فقد كا  مفتوحاً 
لا حاجة بدكا لطدرق  00ابتسمت سلمى قائلة فى ترحي  : تفكلى يا ملك 

 الباب فنحن ارتين أليس ك لك ؟

لهجددة رقيقددة : فددى و الفددراش لتقددول فددى اتجهددت ملددك لددتجلس علددى بددر

رفتدى فوجددت  رفتدكا مفتوحدة فقدررت أ  الحقيقة لقد كندت ذاهبدة إلدى  

 0آتى لأتحدم ماكا قليلاً 
لا وعى الر م من دهشة سلمى له ه اللهجة لودود التدى تحددثها بهدا ملدك إ

 0انها قالت فى ود : على الرح  والساة 
قالت ملك برقة : اننى اعت ر عما صدر مندى فدى الأدباح فلدم أكدن أقأدد 

 000و  شيااً مما قلته ولم أقأد أ  أجرحكا 

لقدد نسديت كدل مدا  00قاباتها سدلمى قائلدة : لسدت  اضدبة مندكا يدا ملدك 

 0حدم فنحن كما قلت لكا ارتين بل أك ر من ذلك 
شارت ملك بالندم لما صدر منها بادما لمست رقة سلمى وعطفها وقالت 

 0: هل قبلتا فالاً اعت ارو 
 نندى أقدرأولكن قولى لى لماذا تأورتى ا 00قالت سلمى ملكدة : بالطبع 

 رواية رومانسية ؟

ة أشارت ملك إلى رأسها وقالت وهى ت ما باينها : انهدا ندوع مدن الفراسد

 0فملامحكا الهادئة توحى ب لك 
ا ابتسمت سلمى وقالت : هى بالفال رواية رومانسية ولكننى لا أفكل هد 

الندددوع فقدددط بدددل أحددد  أيكددداً قدددراءة روايدددات الخيدددال الالمدددى وأعمدددال 

 0وسية فه ا م ير جداً المخابرات والجاس
 قالت ملك : انندى أيكداً أفكدل هد ا ثدم قامدت وهدى تقدول : سدأترككا الآ 

 0لتقرأو الرواية وسآر  حماماً سريااً لنتناول ال  اء 
 أريددد أ  أسددألكا سددلالاً وأرجددو أ  00اشددارت إليهددا سددلمى قائلددة : ملددك 

 0تجيبينى عليه بكل وضوح 
: هددل تتأددورين حقدداً اننددى قددد  ن ددرت إليهددا ملددك بتسدداؤل فقالددت سددلمى

 احتللت مكانكا ؟
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اشاحت ملك بوجهها دو  أ  تجي  فواصلت سلمى : صدقينى     يا ملدك 

 ا اننى لم اشار بال ك  لقولك ولكننى تألمت ك يدراً عنددما ادركدت أ  هد

ما تتأورينه ولدن اشدار بالارتيداح لاعتد ارك عدن القدول بينمدا تأدوركا 

 0ر عليكا ه ا ماوال يسكن عقلك ويسيط
ومدك قالت ملك فدى انفادال : انندى لا اتأدور عندكا شديااً ولا يمكنندى ا  ال

 0على شئ فلا داعى لأ  تشارو بالألم 
اقتربت منها سلمى وقالت : اندك لدم تخطادى عنددما قلدتا ا  بدنط سدميحة 

ة هدى تحبنى جداً فه ا بالفال ما يحدم وعلاقتى بها القريبة جدداً والخاصد

جيدداً كيد  عاندت وقاسددت فدى باددك عنهدا فك يدراً مددا  التدى جالتندى ادرك

كانت تلام  رفتهدا وتبكدى سداعات بويلدة    ولا اسدتطيع مهمدا فالدت ا  

يدرك ولابد ا  تفهمى انه لا يمكن أبدداً ا  يحتدل   00اررجها من حالتها 

 0مكانك فى قلبها مهما حدم 
ً  شديااً  هتفت ملك فى حدة : لم آتا لأتناقش ماكا فى هد ا أو لتفهميندى  ائبدا

ثدم تركدت  00عنى لقد اتيت لأعت ر وأنتا قبلتا اعتد ارو وهد ا كدل شدئ 

 0ال رفة بسرعة تاركة سلمى فى حيرتها ودهشتها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

اة التليفو  فى حنق وهتفت فدى                  عأدبي ة وضات سلوو سم 

 حاوم  00: حاوم 

يدا  ه بدنهم وتسداؤل : مداذا هنداكآتى إليهدا حداوم ممسدكاً بسداندويتش يلتهمد

 لماذا تهتفين باأبية هك ا ؟ 00سلوو 

ك هتفت فى عأبية وهى تشير إلى التليفو  : اترك ه ا المدفع الد و تمسد

ط به ليل نهار واذه  إلى هياة الاتأالات لترو ماذا يحدم هنداك بالكدب

 هدامن  يومين وأنا أحاول الاتأال بماما أو سدميحة لأبمدان علدى ابنت 00

لكدد وهد ا لديس ماقدولاً ومدن الم 00ولكن دو  فائدة الخطوب مقطوعة تماماً 

 0انهم ايكاً لا يستطياو  الاتأال بى 
لقددد ذهبددت بالفاددل البارحددة  00قددال مهدددئاً : مددن  يددر عأددبية يددا سددلوو 

واربرونددى أ  هندداك باددن الإصددلاحات وسددياود كددل شددئ إلددى ببياتدده 

 0رلال يوم واحد على الأك ر
يد من الاأبية : وهل سأحتمل يوماً آرر على ه ا الوضع ؟ هتفت فى ما

لا أستطيع أ  أتأل بماما أو احد من اروتى من اجل استهتارهم بمأالح 
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يج  أ  ترفع عليهم قكية بسب  ه ه اللامبالاة التى  00النا  واهمالهم 

 0يايشونها 
تأملها لح ة ثم قال فى  جديدة : هدل لدى أ  اعدرو مدا سدر هد ه الاأدبية 

  0الاائدة 
ردة انندى هادئدة تمامداً واعأدابى بدا 00هتفت فى تهكم عأبى : وهل ترانى عأبية الآ  ؟ 

 0فكل ما يحدم حولى يدعوا إلى الهدوء والراحة أليس ك لك 
رمقها حاوم بن درة فاحأدة وهدو يقدول : اعتقدد أ  موضدوع الاتأدالات 

 يدرتا فقدد ت 00بل هناك شئ    اردر  00ه ا ليس هو سر عأبيتك ه ه 

 بان الشئ باد فترة من استقالتك ثم اوداد توترك وعأبيتك باد اتأدال

و إحدو صدديقاتك بدكا لتخبدركا       انهدا ترقدت بالامدل اربريندى يدا سدلو

 هل انتا نادمة على تركك الامل ؟ 00بكل صراحة 

شديااً بدا بان الاضطراب على وجه سلوو وكدأ  كلمدات حداوم أصدابت 

 مقادها وهتفت فى حدة : من قال ه ا ؟ من الحقيقة فتراجات فى

تقالة يبددوا اندكا قدد اتخد تا قدرار الاسد 00اجابها فى هددوء : هد ا مدا أراه 

 بشئ من الترع وشارتا بالرضا عنه لبان الوقت ثم لم تلب ى ا  شارتا 

ادد بالندم باد ا  اصبحت الأمور اك ر وضدوحاً لدكا واوداد هد ا الشداور ب

 كا  من المفترض ا  تكو  ه ه الترقيدة مدن علمك بترقية صديقتك والتى

 0فهل ما اقوله صحيحاً أم لا  00نأيبك لو لم تتقدمى بالاستقالة 
تأملتدده سددلوو لح ددة فقددد اصدداب فددى باددن مددا قددال فافددرت قائلددة وقددد 

 فهدد ا 00تراجاددت حدددتها : لا يددا حدداوم اننددى لددم اشددار بالندددم كمددا تقددول 

الفددارق بددين بادددما ادركددت  القددرار كددا  مددن اك ددر القددرارات حكمددة راصددة

لندوع تواجدو فى المنال مع الاولاد وبين انشد الى بالامدل عدنهم راصدة انندى مدن ا

مددا الدد و لا يحتمددل الكدد وب الك يددرة وهدد ا يددلثر علددى تادداملى ماددك ومددع الأولاد ك

 صدقنى اننى لست نادمة  00سبق واربرتك 

 0يدة قال فى رفق : مالى أراكا إذ  به ا الكيق وكأنكا لستا سا
هددات رأسددها وقالددت وقددد اسددتاادت هدددوءها : اننددى فقددط احتددا  لددبان 

الوقت حتى يمكننى التأقلم مع الوضع الجديدد فأندا لدم أعتداد علدى الجلدو  

وراصدة فدى الدراسدة  00فى المنال بدوال اليدوم واندتم مشد ولو  عندى 

سينهمك الأولاد فى المد اكرة واندت فدى عملدك وسدأ:ل اندا بدوال الوقدت 

فددى المنددال وانددا لددم اعتدداد علددى هدد ا وقددد يسددب  لددى هدد ا باددن بمفددردو 
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 0الكيق ولكن ه ا لا يانى اننى نادمة 
نكا لو ا 00قال حاوم فى رفق : على الاموم يا سلوو القرار ماوال بيدك 

ى هدو تريدين الاودة إلى عملك ثانية فدلا مدانع عنددو فكدل         مدا يهمند

 0راحتك وساادتك 
اعلددم  00ن الامتنددا  والأسدد  : اعلددم يددا حدداوم قالددت سددلوو فددى مدداي  مدد

 0وآسفة عن عأبيتى ماك 
اً لقد اعتدت على ذلك منك من  سنوات ولن ارسدر شديا 00قال : لا عليكا 

 0والآ  اعدو لى شطيرة اررو فأنا ماولت جائااً  00لو تحملت قليلاً 
 عادت إليها عأبيتها فهتفت : ماذا ؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
كدن علدى الدر م مدن انندى لدم أ 00: الله يبدارك فيدكا يدا سدااد قالت مديحة 

 دة اللهانوو الامل ثانية فيكفى ه ين الشقيين هدانى ولبندى عل دى ولكنهدا إرا

0 
 0قالت نبيلة هانم ضاحكة : نسيتا شقياً ثال اً ولكنه اكبر سناً 

بددالطبع  00اجابتهددا مديحددة وهددى تددنهن واقفددة : وهددل يمكننددى أ  انسدداه 

ً  00 و ينافسهم شقاوة وكله على اعأابى ابوهم ال  لح ة سدأعد لكدم شدايا

كورك لسااد : كنت اتوقع ح  مطبخ بينما قالت نبيلة هانثم اتجهت إلى الم

جدودة اليوم فأنتا لا تحتملين البقاء فى منالكا عندما تكدو  سدلمى  يدر مو

 0فيه 

 يا ماما زفرت سعاد وقالت فى قلق : فى الحقيقة انا قلقة بشأن سلمى      
 تساءلت امها : وما ال و يقلقكا بشأنها ؟

فركددت سددااد اصدداباها وهددى تقددول : الوضددع ت يددر الآ  عنددد سددميحة باددد 

 0قدوم ملك وارشى ا  يلثر ذلك سلبياً على سلمى 
 سألتها امها ثانية : ولماذا يلثر قدوم ملك على ابنتك ؟

المشداكل مدع  اجابتها سدااد : اندتا تالمدين ا  ملدك مند  جداءت وهدى ت يدر

والددتها وتتأدرو بادوانيدة ماهدا وارشددى ا  تتاامدل بدنفس الطريقدة مددع 

 0سلمى 
تأملتهددا نبيلددة هددانم فددى دهشددة وقالددت : هددل تخددافين علددى سددلمى مددن ابنددة 

 0ه ا القول لا ياجبنى أبداً  00رالتها يا سااد 
قالددت سددااد : لسددت رائفددة عليهددا يددا مامددا بددل قلقددة فسددلمى هدد ا الاددام فددى 
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 0لوريو  وتحتا  للتركيا فى الم اكرة البكا
قالددت نبيلددة هددانم فددى حسددم : لا اعتقددد ا  يحدددم شددئ فكددل مشدداكل ملددك 

 محأورة مع والدتها كما قلتى ولا شأ  لها بسلمى كما انكا نسيتا 

ا  سميحة ارتك تح  سدلمى وتحدرص علدى مأدلحتها م لدكا تمامداً ولدن 

اهتمامهدا بابنتهدا ا  تسمح بحددوم شدئ ياطلهدا عدن مد اكرتها ولدن يمندع 

 0تهتم بسلمى فأنا اعرو سميحة جيداً 
ندى لا قالت سااد : وانا ايكداً اعرفهدا يدا مامدا وادرك كدل مدا تقولينده ولكن

 0لا اشار به أبداً  00اشار بالارتياح 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ل ا  استيق ت سميحة مبكراً جداً فى ه ا الأباح وار ت حماماً سريااً قب

 00ردهدة تسدتمع إلدى الراديدو وهدى تتنداول كوبداً مدن الشداو تجلس فى ال
كانت تشار بساادة وارتياح ه ا الأدباح  دامرين جالهدا ترتشد  الشداو 

فهد ا اول عدام دراسدى مند  سدنوات تسدتقبله بهد ه  00فى استمتاع  ري  

 0البهجة فابنتها ماها وياله من فارق 
ذلك فى هدوء قاباة  )) هل اعد الافطار يا سميحة هانم ؟ (( قالت نجوو

 00افكددار سددميحة التددى التفتددت إليهددا وقالددت فددى سددرعة : ناددم يددا نجددوو 
ثم اتجهت إلى  رفة ملك لتوق ها فوجدتها  ارقة  00وسأوقظ أنا البنات 

فى النوم فاتجهت إلى الناف ة ففتحتها لتدرل اشاة الشدمس الدافادة والهدواء 

رفق وهى تتحسس شارها  النقى إلى ال رفة ثم اتجهت إلى ملك لتقول فى

اسدتيق ى يددا حبيبتدى السدداعة الآ  السادسدة ولكددن لددم  00ملددك  00: ملدك 

يبدوا على ملك أو تأثير فارتفع صوت سميحة قليلاً وهدى تهاهدا برفدق : 

ولكدن هد ا ايكداً لدم يدلثر  00قومى وكفداكا كسدلاً هيدا  00ملك  00ملك 

فائدددة فاقدددت فددارتفع صددوتها تدددريجياً حتددى اصددبح كالأددرا  ولكددن لا 

سميحة حاجبيها و م مت فى حنق : لست ادرو من اين أتت بتلك الأفة 

ال ريبددة فأنددا نددومى رفيدد  جددداً ولددو مددرت ريشددة بجددانبى لشددارت بهددا 

 00ووالدها كدا  يسدتيقظ كدل يدوم فدى الخامسدة صدباحاً ليمدار  الجدرو 
وجدددتها كانددت تسددتيقظ بددوال اليددوم لتحأددى انفاسددى فمددن أيددن أتددت بتلددك 

آهددـ عرفدت ثددم قامدت بسددرعة إلدى الهددات  لتطلد  رقمدداً مدا ثددم  00ة الاداد

انت رت قليلاً قبل ا  تقول فى  يظ مكبوت : أهلاً يا سمير صدباح الخيدر 

نادم فدى  00أعلم أ  الوقت مبكدراً ولكنندى كندت اريدد مندك ردمدة عاجلدة 
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كنت اريد المنبه ال و تستخدمه فى ايقا:ك أو تشترو لى  00اسرع وقت 

 00ليس من اجلدى يدا أردى بدل مدن أجدل ملدك  00نام بنفس الأوت  00م له 
افادل نأديبى شداء ا  تتخطاندا جمياداً وتلدتقط مندك اسدوأ شدئ  ماذا 00نام 

لا  00هل تكحك ؟ ببااً انت سايد الآ  فأنت تالم ما يحدم لى هنا  00
تنسى يا سمير مع السلامة ثم ا لقت الهات  وعادت مرة أررو إلى ملدك 

اأددا بشدددة علددى التسددريحة لتأدددر صددوتاً ماعجدداً وهددى وأردد ت تدددق ب

هيدا قدومى  00هل تحتاجين إلى ن ما ت أعلدى مدن هد ه  00تهت  : ملك 

0 
هنا فقط تحركت ملك لتنام على الجهة قائلة فى صدوت نداعس : اتركدونى 

 0لن اذه  إلى المدرسة اليوم  00أنام 
 وكفداكا كسدلاً  هتفت سميحة فى  يظ : هل بدأنا حتى تت يبين ؟ هيدا قدومى

 0ه ا أول يوم دراسى ويج  ا  تحكريه  00
قامددت ملددك هاتفددة فددى  كدد  وهددى تبحددث عددن المنشددفة : اللانددة علددى 

المدرسة وعلى الدراسدة والمد اكرة وعدل كدل شدئ أندا لا أحد  الاسدتيقا: 

 0مبكراً 
يسددتقبل هددل  00تأملتهددا سددميحة فددى دهشددة وقالددت : اسددت فر الله الا دديم 

 سباب واللانات ؟ بدلاً من ا  تقولى صباح الخير الإنسا  يومه بال

د هتفت ملك محنقة : سأجال دادو يبحث لى عن مدرسة يبدأ الامل بها با

 0ال هر حين اكو  قد استيق ت من النوم 
قالددت سددميحة فددى تهكددم : سددأربركا بشددئ افكددل اجالددى دادو يددأتى لددكا 

 00ندتا    فيده بالمدرسين والنا:ر والمدرسة إلى سريرك ليدرسوا لدكا وأ
ا ما رأيك ؟ ثم قد فت إليهدا بالمنشدفة وهدى تقدول فدى صدرامة مفاجادة : هيد

 قددومى إلددى الحمددام بسددرعة لتتندداولى افطددارك وكفدداكا تدددليلاً فلددم تاددودو

 0ص يرة باد 
 اثارت ه ه الابارة ملك وذكرتها بالماضى فقالت فى تحددو      اضد  :

نى تاجريندى أو تدأمرينك ا  لم اعد ص يرة لد ا لديس مدن حقد 00انت قلتيها 

 0وعلى فكرة انا لا أتدلل فلا تقوليها لى ثانية  00
 تأملتها بويلاً فى  ك  ثم قالت فى هدوء : سأذه  لأوقظ سلمى 

قالت سلمى وهى تنش  وجهها : سلمى استيق ت باد الكجة التى حدثت 

 0من  قليل ثم ابتسمت قائلة : صباح الخير 
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 صدباح الخيددر يددا حبيبتددى ثدم التفتددت إلددى ملددكاجابتهدا سددميحة فددى حنددا  : 

رمقدتهم  00وقالت وهدى تشدير إلدى سدلمى : ارأيدتا هكد ا يكدو  الأدباح 

الدت قملك بن رة باردة قبل ا  تتناول منشفتها وتتجه إلى الحمام فى حدين 

ريدد اسميحة لسلمى : هيا لنتناول الافطار فقد اعدتده نجدوو مند  مددة واندا 

 0ال هاب إلى عملى 
 0ا سلمى فى دهشة : ولكن لماذا كل ه ه الكجة التى حدثت سألته

لقد ار ت ملك اروع وابدع شدئ  00ابتسمت سميحة وهى تقول : لا شئ 

صددفة مددن رالددك سددمير وهددى النددوم ال قيددل فاضددطررت ا  اعدداو لهددا 

 0موسيقى ع بة لكى تستيقظ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
الت وقامت فقحقيبتها  وعلى الافطار كانت ملك تأكل بتاجل شديد ثم ار ت

 0لها سميحة : ألن تواصلى افطارك ؟ إنكا لم تأكلى شيااً 

 0 قالت ملك بسرعة وبلهجة جافة : لقد تأخرت
 سألتها سميحة ثانية : ألا تنت رين قليلاً حتى أوصلك فى بريقى ؟

يمكنندى الاعتمداد علدى  00رمقتها ملدك بن درة راصدة قبدل أ  تقدول : لا 

 أليس ه ا رأيكا أيكاً ؟ 00ص يرة الآ  نفسى فأنا لم أعد 

لم تج  سميحة وا  تأملتها بويلاً فى حين اتجهدت هدى إلدى الخدار  فدى 

ى سرعة فقابلتها نجوو تحمدل القهدوة فقالدت محد  رة : حد ارا مدن ا  تسدكب

فدلا  القهوة علدى ثيدابى ثانيدة ثدم التفتدت إلدى والددتها وهدى تقدول متهكمدة :

ثددم  ددادرت المكددا  وسددط دهشددة  00رة أدرو مددا الدد و سدديحدم هدد ه المدد

انددت  00نجددوو وسددلمى فددى حددين تراجاددت سددميحة وهددى ت م ددم : آهددـ 

 ماولتا ت كرين إذ  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

كد ا هوفى المدرسة : استقبلت داليا ملك هاتفة فى عأبية : لماذا تدأررتا 

 ؟

 يددتهددل كنددتا تريددديننى اب 00اجابتهددا ملددك محنقددة : مدداذا دهدداكا يددا داليددا 

 0بجان  المدرسة ؟ الساعة لم تتجاوو الساباة والربع 
ننى يداً اهتفت داليا فى عأبية : ولكننا اتفقنا على الساباة وأنتا تالمين ج

 0أكره التأرير 
هتفددت ملددك فددى ضدديق : أعلددم ولكددن مدداذا أفاددل ؟ أنددتا تالمددين كددم أكددره 
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ن على ه ا الاستيقا: مبكراً ثم صررت فجأة : ثم اننى لا أفهم لماذا تأري

 0الوقت والدراسة تبدأ فى ال امنة شئ  ري  
ى فددأنددا المخطاددة لا داعددى للأددرا   00أشددارت إليهددا داليددا قائلددة : حسددناً 

 0وجهى هك ا 
 تأملتهددا ملددك لح ددة ثددم قالددت : مدداذا بددكا ؟ تبدددين شدداحبة الوجدده هددل أنددتا 

 مريكة ؟

 وفرت داليا وقالت فى تدوتر : لقدد تارضدت لموقد  عأدي  فدى بريقدى

 0للمدرسة 
 سألتها ملك فى قلق : ماذا حدم ؟

 قد كا لصمتت داليا وكأنها لا تريد ت  كر الموق  ثانية ثم قالت فى حنق : 

 أحد المختلين يقد  عاريداً بالميددا  وقدد التد  حولده بادن المدارة ولسدت

 0يفاً لقد كا  موقفاً سخ 00أدرو لماذا ارتارنى أنا بال ات ليجرو ورائى 
 ملك فى دهشة قبل أ  تقول : وماذا فالتا ؟تطلات إليها 

 0هتفت داليا محنقة : ماذا تتوقاين ؟ لقد كنت أصر  ببااً 
يالدده مددن موقدد   00ابلقددت ملددك ضددحكة عاليددة وهددى تهتدد  : يددا إلهددى 

 0بري  

 : أتضحكين ؟عقدت داليا حاجبيها وهى تتأمل ملك فى غضب ثم قالت 
 لى المدرسة بالبريد السريع.  واصلت ملك ضحكها وقالت : إذ  فقد جاتا إ

هتفددت داليددا  اضددبة وهددى تتجدده للدددارل : سددأترككا حتددى تفددر ين مددن 

 0ضحكاتك 
 00قأدد تباتها ملك قائلة محاولة كتم ضحكاتها : أندا آسدفة يدا داليدا لدم   أ

ولكننى عندما اتخيل من رك وأنتا تجرين م عورة وه ا المجنو  يجرو 

 0ثم انطلقت ضاحكة مرة أررو  00ورائك عارياً لا أتمالك نفسى 
 00هتفت داليا  اضبة وهى تبتاد عنها : عنددما تتمدالكين نفسدك حددثينى 

 0ثم اتجهت  اضبة إلى فألها 
 وباد انتهاء المحاضرات هتفت داليا فى سخط : لم أفهم شيااً اليوم 

 قالددت ملددك محاولددة الت دداهر بالجديددة : لابددد أنددكا كنددتا تفكددرين فددى هدد ا

 0المجنو  
يكفى  00مقتها داليا بن رة سارطة وقالت : ملك لا تتحدثى فى ه ا ثانية ر

 0أنكا لم تكفى عن الكحك بوال اليوم وإلا لن أحدثك ثانية 
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 قالت ملك وهى تحاول منع ضحكتها بأاوبة : حسدناً يدا داليدا لا ت كدبى

سأشرح لكا مدا لدم تفهميده مدن درو  وإ  كندت اندا الأردرو لدم  00هك ا 

 ً مددن در  النحددو فقددد كنددت اضددحك بددوال المحاضددرة ودر   أفهددم شددياا

الفياياء فقد كا  صوت المددر  هدادئ جدداً اشدارنى بر بدة عارمدة فدى 

وو النوم فلم أشار بنفسى إلا باد ا  انتهدت المحاضدرة ولد لك لدم افهدم سد

 0در  الانجلياو ال و سأشرحه لكا باستفاضة 
 دثينى قبدل اسدبوع مدنصررت بها داليا وقد فاض بها الكيدل : ملدك لا تحد

ول : الآ  اتفقنا ؟ ثم ابتادت عنها  اضبة بينما هات ملك كتفيها وهدى تقد

 0لست ادرو ما ال و ا كبها فى قولى 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

عادت ملك إلى المندال وهدى تطلدق صدفيراً فوجدتده راليداً إلا مدن نجدوو 

فدى  اً واندد سدأر  حمامداً سدريا 00فقالت لنفسها : حسناً لم ياد أحد باد 

 ر  جدر  التليفدو  فقالدت وهدى تتجده 000الفراش لأندام نومداً عميقداً و 

وما إ  سمات صوت محدثها حتى  00إليه مسرعة : كأنه كا  ينت رنى 

 هتفت فى بهجة : دادو ؟ أوحشتنى جداً جداً 

اربريندى يدا حبيبتدى كيد   00هت  فى اشدتياق : وأندت كد لك يدا حبيبتدى 

 حالك ؟

 0ى بخير يا دادو ابمان اجابته : انن
علدم قال فى حنا  : وما أربار المدرسة ؟ لقد اتألت بكا رأيأاً لأننى ا

 0اليوم هو أول يوم دراسى لكا فأردت ا  ابمان عليكا ا  
قالددت ملددك فددى حمددا  : كددل شددئ علددى مددا يددرام لقددد تارفددت علددى باددن 

ا ندا كمدة فأالاميلات ويبدوا اننا سنأبح اصدقاء قريباً أمدا بالنسدبة للدراسد

 0وعدتك سأذاكر بكل اجتهاد لكى أحأل على مجموع عالى 
 إذ  فأنتا تشارين بالارتياح الآ  ؟ 00قال فى ارتياح : الحمد لله 

لمدا  0حقيقى اشار بفارق كبير بين هنا و   هناك  00قالت : نام يا دادو 

 0لا تأتى أنت أيكاً لنايش سوياً 
 تك ؟قولى ما أربار والد 00حبيبتى  اجابها : ه ا سيحتا  تفكير ووقت يا

 قالت فى ح ر : ماذا تانى ؟

هدل حددم تحسدن ام مداوال  00قال فى سرعة : أعنى ماذا عن علاقتكما 
 كل شئ كما هو ؟
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صدمتت ملدك ولدم تددرو مدا الد و يمكدن أ  تخبدر والددها بده بددارلها كدا  

مشداعر حد   00هناك صراعاً يحدم بين نوعين من المشاعر المتكادة 

ارتيدداح لوالدددتها ومشدداعر سددخط ونقمددة عليهددا وهدد ه المشدداعر تتأددارع و

مهدا مشاعر تجالها تتمنى لو ألقت بنفسدها بدين ذراعدى أ 00بدارلها دوماً 

وتكددع رأسددها علددى صدددرها الحنددو  وأرددرو تدددفاها لمهاجمددة والدددتها 

 0واست لال أية مناسبة لتجريحها لم تدرو حقاً ما ال و تقوله له 
 ادمت قد صمتى فهد ا ياندى أ  الأمدور ليسدت علدى مدا يدرامقال : حسناً م

ليدكا ععلى أية حال أنا أشار بالابماندا   00وأنكا لا تريدين التحدم فيه 

علدى فكدرة يدا  00حسدناً يدا سدارة  000ماها واشار بالسداادة لارتياحدك 

 0ملك سارة ترسل تحياتها الحارة لكا 
وك أرسدل اليهدا ردالص هتفت ملك ساررة : حقداً ؟ أرجدوك يدا دادو أرجد

 0تحياتى وقبلاتى فقد افتقدتها جداً جداً 
 ا ابلق ضحكة عالية قبل ا  يقول : كم اتساءل من أين اتيت أتيت بكل هد

 كي  حال بيوتى ؟ 00المكر ولكننى اعدكا ا  افال 

 اصبحت تأكل ك يراً ه ه الأيام  00قالت مبتسمة : بخير 

اً يدا هدل تريددين شديا 00ياتى الحارة اجابها ضاحكاً : حسناً ارسلى لها تح

 حبيبتى ارسله لكا ؟

 0ولكننى اريد أ  أراك فقد أوحشتنى جداً  00قالت : لا يا دادو 
وسأسدت ل أقدرب فرصدة لآتدى  00قال فى حنا  : وأنتا أيكاً يدا حبيبتدى 

 00 فقط اريدكا ا  تهتمى بنفسك وإذا احتجتا شيااً اتألى بى 00لأراكا 
 اتفقنا  

مدع السدلامة ثدم وضدات السدماعة ففوجادت  00لك : نادم يدا دادو قالت م

 0بسلمى تقول فى مرح : من ال و كنتا تتحدثين ماه 
بكدراً لماذا اتيت م 00لقد اتأل ليطمان عل ى  00اجابتها ملك : انه دادو 

 هك ا ؟

 00جاست سلمى على المقاد قائلة : لم نأر  سوو محاضرة واحدة اليوم 
 كي  كا  يومكا أنتا ؟ 00ى يكو  رالياً هك ا اول يوم دراس

 0اجابتها ملك فى هدوء : لقد كا  جيداً 
اء قالت سلمى متحمسة : ما رأيدك لدو بددلنا ملابسدنا بسدرعة وأعدددنا ال د 

 ري ما تأتى بنط سميحة ؟
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 ماذا تفعل نجوى هنا إذن ؟ 00قالت ملك فى تعجب : ولماذا نعدّه نحن 
  أ  تدتالم كدل واحددة فيندا كيد  تطهدى قالت سلمى : ملك يدا حبيبتدى يجد

م أالأصناو المختلفة من الطاام ب ن الن ر عن وجود ببَّا  فى المنال 

وإلا كي  ستفالين لدو تاوجتدى شخأداً شدرهاً يجد  أ  يأكدل مدن  00لا 

 0يديكا 
 0اجابتها ملك فى بسابة : سأعد بان الساندويتشات فه ا يكفى 

ا يبدو 00قأيرة قبل أ  تقول : ل اتأملتها سلمى لح ة ثم ابلقت ضحكة 

ن هندا يختلد  تمامداً وسدتدركي 00أنكا تتأورين أنكا ماولدتا فدى أمريكدا 

ذلدددك فدددى المناسدددبات المختلفدددة م دددل رمكدددا  والأعيددداد حيدددث لا يوجدددد 

 0للساندويتشات مكا  فيها 
 0قالت ملك : ولكننى لا أعرو أو شئ عن الطهى 

ً  00 قالت سلمى فى حما  وهى تقوم : سأعلمكا   اننى أندوو أ  أعدد ببقدا

 0ليتنى أجد باذنجا  بالمطبخ  00من المسق اة 
 تساءلت ملك قائلة : ماذا ؟

 انهدا أكلدة مكوندة مدن شدرائح الباذنجدا  00قالت سلمى مبتسمة : مسدقاة 

داً والفلفل والبطابس واللحم المفدروم ولكدن بامهدا ل يد  جدداً سدتاجبكا جد

 0ميحة وترانا فست ك  هيا بسرعة قبل أ  تأتى بنط س 00
 تساءلت ملك ثانية : لماذا ؟

ى هد ا اجابتها سلمى : لأنها لا تح  أ  ادرل المطبخ ك يراً حتى لا يش لن

عددن المدد اكرة ولكننددى أهددوو عمددل الأصددناو المختلفددة مددن الطاددام كلمددا 

 0حانت الفرصة 
 00على الاموم لا بأ  بالتجربة  00قالت ملك بتاج  : يالها من هواية 

 يا ه

كا اشارت إليها سلمى قائلة فى مدرح : لاح دى أندكا سدتفالين مدا أبلبده مند

 اتفقنا ؟ 00دو  مناقشة حتى تتالمين أصول الطهى 

 0قالت ملك مبتسمة : اتفقنا 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

)) هل يج  أ  أفال ه ا ؟ (( هتفت ملدك حانقدة وهدى تقشدر البأدل وقدد 

 احمرت عيناها 

تقشدير  00ه أول رطدوة لإجدادة الطهدى وأهمهدا ضحكت سلمى قائلة : ه 
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 0البأل وال وم 

 0 لن أقشره سأفعل شيئاً آخر 00ألقت ملك بالبصلة قائلة فى احتجاج : لا 
لدم  اعطتها سدلمى الباذنجدا  قائلدة : إذ  قطادى الباذنجدا  شدرائح مدع انندا

 0نتفق على ه ا 
 0قالت ملك فى رضا : نام ه ا أفكل 

انهددم  00كا أ  تتأددورو سدداادة الجميددع باودتددك قالددت سددلمى : لا يمكندد

 0ينت رو  رؤيتك بشوق يوم الخميس المقبل 
 ن رت إليها ملم لح ة قبل أ  تقول فى شك : أتقولين ذلك لمجاملتى ؟

 اننددى لا اجاملددكا  00قالددت سددلمى فددى عتدداب : لمدداذا تقددولين ذلددك يددا ملددك 

 0بالطبع ولكننى اقول الحقيقة 
: آسددفة يددا سددلمى لددم أقأددد ولكننددى أشددك انهددم  قالددت ملددك بلهجددة اعتدد ار

 0ماوالوا ي كروننى إلى الآ  
 قالت سلمى فى ود : من قال ه ا ؟ كي  ينسونكا وهل نسيتهم أنتا 

ندا تراجات ملك وهى تن ر إلى سلمى وكأنها لم تتوقع السلال  وقالدت : أ

 ىلدم انسدى بدالطبع أحدد إلا إذا كدا  هنداك ت يدرات حددثت وأندا فد 00؟ لا 

 0أمريكا 
الجميدع كمدا كدانوا سددوو  00قالدت سدلمى فدى رقدة : لدم يحددم أو ت ييدر 

ات لبنى ابنة أونكل سمير التى أشك أنكا رأيتيها وعمرها الآ  رمدس سدنو

 وهى بفلة شقية جداً ونديم رطيبى الد و سدأعرفكا عليده يدوم الخمديس إ 

 ذ  ؟ومادمتى ت كرين كل شئ فلما تفترضين أنهم نسوكا إ 00شاء الله 

لكن قولى لى أمداوالو يجتمادو  كدل  00 م مت ملك قائلة : لست أدرو 

 رميس وجماة نم كل أسبوع ؟

 00 ة جدداً اجابتها سلمى قائلة : انها عادة لا تت ير أبدداً إلا لل دروو القويد
وء فدد 00عادة يا ملك اتمندى أ  نحدافظ عليهدا ويحدافظ عليهدا    أولادندا 

لأهدل االأب والأم والابناء بل يمتد ويشدمل الأسرة وترابطها لا يانى فقط 

 والأقارب فهد ا الاجتمداع الأسدرو ينمدى بددارلنا روح المحبدة والتواصدل

 0والتراحم ونحن فى أمس الحاجة ل لك فى ه ا الوقت كلنا 
شارت ملك بالتأثر لكلمات سلمى ربما لأنها أك ر مدن افتقدد دوء الأسدرة 

وقد تأكدت بنسبة كبيرة أ  كل ما ول لك ارتفع حاجباها وهى تتأمل سلمى 

فكل ما قالته سلمى يدل علدى عقلهدا الكبيدر  00قالته والدتها عنها صحيح 
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أفاقت على هتاو سلمى المستنكر )) ما ه ا  00ومس قلبها إلى حد كبير 

 ؟ ((

 تلفتت ملك حولها فى دهشة وقالت : ماذا حدم ؟ لماذا تهتفين هك ا ؟

  و بيددد ملددك وقالددت باسددتنكار : مددا الدد وأشددارت سددلمى إلددى الباذنجددا  الدد

 فالتيه بالباذنجا  ؟

 اودادت دهشة ملك وهى تقول : ما ال و فالته ؟

اذا هل سنلقيه للاأافير أم مد 00هتفت سلمى : لماذا قطاتيه به ا الأ ر 

 ؟

 قالت ملك فى حيرة : ولماذا أنتا حانقة هك ا ؟

 00لدن يأدلح للطهدى  قالت سلمى فى  يظ : لأ  الباذنجا  به ه الطريقة
 سأقطع  يره وافالى أنتا شيااً آرر 

 ما رأيك  00فكرت ملك لحظة ثم قالت فى حماس : سأغسل الطماطم 
قالددت سددلمى متهكمددة : حقدداً ؟ لسددت أدرو كيدد  أشددكركا فقددد كددا   سدديل 

 الطمابم هو مشكلة المشاكل ولم أكن ادرو ما الد و كندت سدأفاله بددونك

0 
 00مت المطبخ هاتفة فى اناعا  : آنسة سدلمى قاباتهم نجوو التى اقتح

لست ادرو ما ال و أصاب سميحة هدانم لقدد أتدت مبكدراً ووجههدا شداح  

ا بشدة وعندما سألتها ما بهدا سدقطت علدى الاريكدة دو  أ  تجيبندى وكأنهد

 0م شياً عليها 
هتفت سلمى فى قلق وهى تندفع رارجداً : بدنط سدميحة وتباتهدا ملدك فدى 

 0فن قلقاً على أمها سرعة وقلبها ينت
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

بنط سميحة (( هتفت سلمى فى قلق بدالغ وهدى تهدا  00)) بنط سميحة 

رالتهدا فددى رفددق فددى حدين هتفددت ملددم فددى قلدق وهددى تراقدد  والدددتها التددى 

 0اسندت رأسها على المقاد وصامتة بلا حراك : لابد ا  نتأل بطبي  
 0ماذا بكا  00أجيبينى واصلت سلمى هتافها قائلة : بنط سميحة 
 0فقالت نجوو : سأحكر بان النشادر 

 00هتفت ملك فى عأبية وهى تتجه للهات  : مدا الد و سدتفاله النشدادر 
 0سأتأل باو ببي  حالاً 

 0اننى بخير  00رفت سميحة رأسها بتهالك : لا داعى للقلق 
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ايدة قالت سلمى بقلق : كي  وأنتا به ه الحالة فدرجة حرارتك مرتفادة لل 

 0لابد أ  نستدعى ببي   00
انده  00أشارت إليها سدميحة وقالدت فدى ضدا  : قلدت لا داعدى للطبيد  

دوار بسدديط يبدددوا اننددى قددد أردد ت انفلددوناا سأسددتريح فددى فراشددى قلدديلاً 

وسيأبح كل شئ على ما يرام ثم قامت بكدا  لتتجده ل رفتهدا فأمسدكت 

 فقدط أعددو 00لا  فقالت سدميحة نافيدة : 00نجوو بيدها قائلة سأساعدك 

 0لى كوباً من الشاو 
نده هتفت نجوو فى حنق : لانة الله علدى الشداو الد و تشدربينه ليدل نهدار ا

لمى قالت لهدا سد 00السب  فى ه ا الكا  ال و أنتا فيه فأنتا لا تأكلين 

لدى إوهى تسندها : أعدو لها كوباً من الناناع يا أم محمد وسدأذه  ماهدا 

 0 رفتها 
المطبخ مسرعة لتاد الناناع فدى حدين تابادت ملدك بقلدق ذهبت نجوو إلى 

والدتها وهى تسير ببطء إلى  رفتها بأحبة سدلمى وجلسدت لح دات فدى 

يابها تردد قبل أ  تلحق بهم فوجدت والدتها قد است رقت فى النوم بكامل ث

  وقد دثرتها سلمى ب طاء ثقيل فسألت سلمى هامسة : ألن نستدعى الطبي

 ؟

رد انها ترفن ذلك قائلدة انهدا مجد 00نفياً وقالت : لا هات سلمى رأسها 

 0انفلوناا وست ه  بالراحة 
 قالت ملك فى عأبية : أعلم انها ترفن ولكن هل سنتركها هك ا

 أشارت إليها بالأمت ثدم أرد تها مدن يددها كالطفلدة رارجداً وا لقدت بداب

ال رفة رلفها بهدوء ثم قالت وهدى تربدت علدى كتد  ملدك : بدنط سدميحة 

ت قدد نيدة جداً وهى دائمداً تكدره الأببداء والأدويدة م دل الأبفدال ومادامدع

  على الاموم لا تقلقى انها ستكو 00رفكت فلن يمكنك اقناعها بالاكس 

 0بخير ب ذ  الله 
وفرت ملك وأشاحت بوجهها دو  أ  تجي  فى نفس الوقت ال و أتت فيه 

 نجوو قائلة : هل اعد لكم ال  اء ؟

رو وهى تقول باسدتياء : اهد ا وقتده ؟ ثدم اتجهدت إلدى وفرت ملك مرة أر

 00د  رفتها مسرعة بينما قالت سلمى بلهجة اعت ار : لا عليكا يا أم محم
 اذهبددى أنددتا  00علددى الامددوم ليسددت بنددا ر بددة    الآ   00انهددا لا تقأددد 

 وسأ:ل بجان  بنط سميحة لالها تحتا  شيااً 
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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 دها أليس ك لك ؟ (( سألت داليا ملك وقد لاح ت شرو)) أنتا قلقة عليها 

قالددت ملددك فددى عأددبية : لسددت أدرو لمدداذا تددرفن أ  يراهددا ببيدد  هدد ا 

ثالث يوم وهدى مريكدة لا تسدتطيع حتدى الوقدوو علدى قددميها وماوالدت 

 0ترفن وجود ببي  
قالددت داليددا فددى هدددوء : لمدداذا تندهشددين ؟ باددن النددا  يكرهددو  الأببدداء 

ر من أو شئ وباكهم إذا أصي  بخدش بسيط يأاب ب عر والأدوية أك 

 0ويستدعى فريق كامل من الأبباء ليراه 
ت صمتت ملك ولم تالق وإ  بدا عليها الحنق فقالت داليدا فدى دهشدة : لسد

لحدد اأدرو لماذا تفالين كل ه ا بنفسك وبهدا مدادمتى قلقدة عليهدا إلدى هد ا 

 أهى متاة لديك أم ماذا  00

 00عأبية : لمدا لا تكفدين عدن رلدط الأمدور    بباكدها اجابتها ملك فى 
 ولما لا تكفين عن ا:هار قدرتك على قراءة افكارو 

ها تجاهلن داليا عأبية ملك وقالت فى حام : اننى لا أرلط الأمور بباكد

ا اننددى أعلددم تمامدداً أنددكا تحبددين والدددتك وتحتدداجين إلددى حبهددا وحنانهدد 00

دو همين نفسدك دائمداً بأشدياء لكدى تجدولكنكا تااندين نفسك وتكابرين وتدو

 المبرر لتا بى نفسك وتا بينها ولست أدرو لماذا تفالين ذلك ؟

يس لدقالت ملك بنفس الاأبية : داليا أنا لا أوهم نفسى بشئ فما حدم لدى 

حبها يها وأحلماً أو وهماً ومادمتى تريدين اعترافاً فسأقول لكا اننى قلقة عل

ى ولكنندى لدن أنسدى مدا فالتده بد 00ا حقيقدى واحتا  لحنانها ورعايتها هد 

ولن أسامحها عليه ومدا بددارلى مدن  كد  وحندق لدن يداول هدل فهمتدى 

ثدم  00الآ  لماذا تخلطين الأمور بباكها ؟ اتمنى ألا أكرر قدولى مجددداً 
ألدم  00عقدت حاجبيها وهى تقول فى  ك  بفدولى : ثدم أ  هنداك شدئ 

   ؟لماذا تتحدثين ماى الآ  إذ 00تقولى لى ألا أحَُدَّثكا قبل أسبوع 

يد  هات داليا كتفيها وقالت مبتسمة ل ك  ملك : ماذا أفال فى قلبى الط

 0ال و يسامحكا دوماً ر م ما تفالينه ماى 
ردل دانتبهى الآ  فقد  00قالت ملك فى  يظ : حسناً يا ذات القل  الطي  

 0الأستاذ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

حتبقدى فدى  00وأنت الادالم وأندت الحد   00)) أنت حبي  الروح والقل  



                                 259 

اللانددة ((  00)) آو      شددرق حتبقددى فددى  ددرب بحبددااااك .. آهددـ .. آهددـ آهددـ ((

هت  محمود وهو ي لق كتابه ويتجه رار   رفته إلى حيث تجلس والدته 

ل فأندا لا  00ليهت  فى حنق : ماما  أريدكا أ  تجالى نرمين ت لدق المسدج 

 0رتى أستطيع التركيا فى م اك
 اهدو 00بوت نورها  الكتاب ال و كانت تقرأه وقالت فى هددوء : لمداذا 

 عالى له ه الدرجة ؟

وأراهندكا أندكا سدتجدينها تدرقص وتاركدة  00هت  محمود  اضدباً : نادم 

 0الم اكرة 
 رفات نورها  حاجبيها فى دهشة قائلة : ترقص ؟

عمدرو أشاح ب راعيه وهو يواصل فى  ك  : فهى كل يدوم تسدتمع إلدى 

ديدداب ومحمددد محيددى وهدد ا وذاك وكلمددا درلددت عليهددا  رفتهددا وجدددتها 

 00 وأنا لا أستطيع التركيا فى ه ا الجو 00تتراقص وتتمايل ولا ت اكر 
 0وحكرتك تالمين أ  سنة ثال ة ب  صابة جداً ولا تحتمل ه ا الهراء 

ندا فأ 00قالت نورها  فى ضديق : حسدناً يدا محمدود لا ت رثدر ك يدراً هكد ا 

 0أكره ذلك وأذه  أنت لم اكرتك وسأرو أنا ما يمكننى فاله ماها 
ا عدداد محمددود إلددى  رفتدده وهددو ي م ددم حانقدداً : أعلددم مددا سددتفاله مددع فتاتهدد

ة يدا ستربت على كتفها فى حنا  وتقول لها لا تفالدى ذلدك ثانيد 00المدللة 

 0شئ م ير ليعأاب  00حبيبتى 
اب وهددى تتددراقص علددى وفددى حجددرة نددرمين كانددت نددرمين ممسددكة بالكتدد

 ى حيداةالأ نية قائلة )) وأنت إللى أنا حسيت وياااه إ  اندا عايشدة فدى أحلد

ـ (( آهدـ آهدـ آهد 00آهدـ آهدـ آهدـ  00آهـ يا حبيبى بحبك آهدـ بحبدااااك  00

ارتفددع حاجبددا نورهددا  وهددى تتأمددل هدد ا المشددهد ومددا لب ددت أ  هتفددت فددى 

 ما ال و تفالينه ؟ 00دهشة : نرمين 

مين بوالدتها فتوقفت عن الرقص فقالت فى ارتباك وهدى ت لدق فوجات نر

 المسجل : ماما ؟

ا مددلفت نورها  إلى ال رفة وأ لقت بابها رلفها وهى تقول فدى  دهشدة : 

 ال و كنتا تفالينه الآ  ؟

صمتت نرمين لح ة ثم هتفت فى ارتباك : لقد كنت أذاكر ولكننى شارت 

مارين الرياضدية حتدى يداول بتا  فى :هرو فقررت أ  أؤدو بان الت

 0الألم ولأستايد نشابى 
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 قالت نورها  وهى ترمقها بن رة فاحأة : حقاً ؟

 بالطبع  00اجابتها نرمين بسرعة : بالطبع يا ماما 

مدر امسكت نورها  بالكتاب ال و كا  بيد نرمين وقالت : حسدناً مدادام الأ

 0ك لك فلن تماناى مناقشتك فيما كنتا ت اكرينه 
نرمين وقد شارت انهدا سدتقع فدى مدأوق محدر  فوضدات يددها  تراجات

 على رأسها وقالت : فى الحقيقة يا مامدا انندى اشدار بدبان الأدداع ولدن

 0استطيع مواصلة الم اكرة 
:  ادركت نورها  محاولة ابنتها للهروب من المناقشة فهتفت بها فدى حددة

لم  أنتا  00ية لقد كبرتا الآ  فلا داعى له ه التأرفات الطفول 00نرمين 

 0ت اكرو شيااً أليس ك لك ولا تك بى 
 0قالت نرمين فى ضيق : نام يا مامى لم أذاكر شيااً اليوم 

ى هتفت نورها  فى حدة أكبر : وبباداً بدوال اليدوم تسدتماين إلدى الأ دان

 وتتمايلين عليها أليس ك لك ؟

ح انجدقالت نرمين فى عأبية : وماذا فى ه ا يا مامى مادمت فى النهايدة 

 0واتفوق ومادمت لست ص يرة كما تقولين 
 ا قالت نورها  فى رفق : ولكن يا حبيبة مامى أريددكا أ  تهتمدى أك در هد

 ا هدقلقده  الاام فأنتا فى ال انوية ووالدكا قلق بشأنك وأنا لا أريدد أ  يكدو 

ً  00فى محله   00 لا أريد أ  يتهمنى بالتقأير نحوكم كمدا يحلدو لده دائمدا
 هل اتفقنا ؟

 0ابمانى  00قالت نرمين : ابمانى يا مامى 
ل عاليدداً  00قالددت نورهددا  : وهندداك شدديااً آرددر  لا ترفاددى صددوت المسددج 

حتى يسدتطيع أريدكا أ  يركدا فدى م اكرتده والآ  تأدبحين علدى ريدر يدا 

ثددم قبلتهددا مددن رأسددها و ددادرت  رفتهددا بينمددا :لددت نددرمين  00حبيبتددى 

ل كدلكتابها فى حنق وتقول : هد ا جالسة فى مكانها للح ات قبل أ  تن ر 

 ثم قد فت 00أ  ن اكر وننجح ونتفوق ولا يهم أو شئ ارر  00ما يهمهم 

 0لن أذاكر  00بالكتاب بكل قوتها قائلة فى     ك  : لن أذاكر 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

)) الحسدداء السددارن للجميددل (( قالددت سددلمى فددى مددرح وهددى تكددع ببددق 

 0فراشها الحساء أمام سميحة التى ترقد ب
  ابتسمت سميحة وقالت : أنتا تدلليننى جداً يا سلمى وأرشى أ  أعتاد ذلك.
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 قالت سلمى فى مرح : وإذا لم أدلل سموحتى حبيبتى فمن أدلل إذ  

ابتسددمت سددميحة لقولهددا وقالددت فددى ضددا  : وإذا علمددتا أ  سدددموحتك 

  اضبة منكا فماذا تقولين ؟

 سألتها سلمى : لماذا ؟

سدببى جديدة : لأندكا ت يبدتا ثلاثدة أيدام كاملدة مدن الكليدة بقالت سميحة فدى 

وهدد ا لا يرضددينى يددا سددلمى فنجددوو بجددانبى لا تتركنددى إذا احتجددت شدديااً 

 0ول لك كا  يج  ألا تتركى كليتك 
دد لدكا حسداءً م دل الد و  قالت سدلمى مبتسدمة : وهدل تسدتطيع نجدوو أ  تاُا

 أشك فى ه ا  00أعددتهُُ لكا 

: أعلددم يددا حبيبتددى أندده لا يوجددد م لددك فددى الطهددى  قالددت سددميحة فددى حنددا 

ثكا بجديددة الآ   ريددد شدديااً ولا أأنددتا الآ  فددى البكددالوريو   00ولكننددى أحَُددد ا

 0يش لكا عن م اكرتك ولا أريد أ  تت يبى ثانية من الكلية 
علدى الامدوم مدا فداتنى  00قالت سلمى فى مرح : حسناً لا ت كدبى هكد ا 

 0وب لك نكو  متاادلين  00من محاضرات ستشرحينه لى 
كد  أريدكا أ  تادينى ألا تت يبى وإلا سأ  00قالت سميحة جادة : ولو  

 0منكا 
قالت سلمى فى سرعة : وهدل أسدتطيع إ كدابكا ؟ حسدناً لدن ات يد  ثانيدة 

 0وأعدكا ب لك 
ل ابتسمت سميحة فى رضا ثم قالت : من ال و كنتا تتحدثين ماده مند  قليد

 فى التليفو  ؟

ن لدكدا  يسدألنى عليدكا فأربرتده انندا  00سلمى فدى حيداء : إنده ندديم قالت 

ى إلى نكو  هنا حيث سن ه  إلى بيت تيتة نبيلة كالاادة فأربرنى أنه سيأت

 0هناك 
 هل سيأتى ليطمان علَّى أم ليراكا ؟قالت سميحة وهى ت ما باينها : 

ى قالددت سددلمى وقددد احمددر وجههددا : بددل ليطمددان عليددكا بددالطبع فهددو يراندد

هد ا  كما أنه أصبح واحداً من الاائلة الآ  ومن حقه أ  يحكر 00بالكلية 

 أليس ك لك  00الاجتماع الأسبوعى 

فهدو سيأدبح ووجداً لأرق  00ابتسمت سميحة وقالت : بالطبع يا حبيبتى 

فى الحقيقة يا سلمى كنت أود لو لم أ ادر الفراش أبداً  00بنت فى الاائلة 

كَّسرة ولكننى مكدطرة للد هاب  دداً إلدى بيدت فأنا أشار أ  كل ع امى م
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جدتك لسببين هامين شقتى الجديددة التدى أريدد أ  أفحأدها وأرو إ  كدا  

أريددها أ  تدرو جددتها والجميدع أريددها أ  تشدار ينقأها شئ ام لا وملك التى 

بالمناسددبة هددل عددادت مددن  00بددروح الأسددرة التددى أشددار انهددا افتقدددتها فددى أمريكددا 

 المدرسة باد ؟

رو لا يمكنك أ  تتأو 00لم تادُ  00هات سلمى رأسها نفياً وقالت : لا 

 0قلقها عليكا حينما عُدتى من الامل مريكة 
 تنهدت سميحة قائلة فى آسى : نام يا سلمى ولكنهدا ماوالدت  اضدبة مندى

 0ولا أدرو متى ستقتنع بموقفى لا ادرو 
لام قد ارد نا الكدقالت سلمى فى سرعة وهى تشير إلى الحساء : ارأيتا ؟ ل

ولى هيا يا بنط سدميحة تندا 00ونسينا الحساء والدجاجة حتى يكادا يبردا 

ح ى ألُا الحساء والدجاجة عن آررهما حتى لا تُ كبينى منكا أم أنكا تريدينن

 0عليكا م ل الأبفال 
يد ن رت سميحة إلى الدجاجة وقالت : أتالمين يا سلمى ما هو الشئ الوح

 اول تلك الدجاجة الل ي ة ؟ال و يجالنى أرفن تن

 تساءلت سلمى فى اهتمام : ما هو ؟

 قالت سميحة وهى تج ب ال طاء عليها : الانفلوناا 

 هتفت سلمى فى احتجا  : هل يانى ه ا أنكا لن تتناولى دجاجى وحسدائى

 ؟

ضحكت سميحة فى ضدا  وقالدت وهدى تكدع رأسدها علدى    الوسدادة : 

 وقبدل أ  تاتدرض سدلمى ثانيدة هتفدت 00ماذا أفال يا حبيبتى لا أسدتطيع 

 بها سميحة فجأة : ابتادو 

لم تجُا  سميحة وإ   00قفات سلمى وهى تقول فى اناعا  : ماذا حدم 

تفتدت ثدم ال 00تراجات إلى الوراء ثم اندفات إلدى الأمدام قائلدة : هاتشدوم 

 0إلى سلمى قائلة وهى تبتسم : فأنا لا أريدك أ  تأابى بالأنفلوناا 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 هتفت سميحة فى عصبية وهى تضع يدها على رأسها : ماذا هناك أيضا؟ً 
 قالت ملك فى هدوء م ير : سأعود لأحكر بيوتى فقد نسيتها 

قالت سميحة فى نفاذ صبر : هل يج  أ  تحكرو ماكا جميلة الجميلات 

 لقد تأررنا 

إلى أو مكا  قالت ملك فى برود : نام يج  أ  تحكر مانا فأنا لا أذه  
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 بدونها 

صاحت فيها سميحة : هيدا احكدريها بسدرعة ولا تتدأررو فدى هد ا اليدوم 

  0الجميل 
ت رمقتهددا ملددك بن ددرة بدداردة ثددم عددادت إلددى المنددال ثانيددة بينمددا      وفددر

 سميحة وهى تجلس دارل السيارة وت لدق بابهدا هاتفدة فدى حندق : يدا إلهدى

 0سأفقد أعأابى حقاً  00
 : اهدئى قليلاً يا بنط سميحة فهى لن تتأرر قالت سلمى مهدئة 

هدا انت رنا 00أشاحت سميحة ب راعها هاتفة فى حنق : ألم ترو ما تفاله 

سدداعة لتسددتحم وسدداعة أرددرو لتبدددل ملابسددها وكددل دقيقددة تتدد كر شدديااً مددا 

ع رأسى   أليس 00وهى تتأرو بمنتهى البرود  00والأداع اللاين يقُط ا

 0ه ا شيااً م يراً 

 0سلمى ملك آتية ومعها بيوتى فقالت فى سرعة : هاهى قد أتت  أبصرت
وضات ملك بيوتى فى المقاد الخلفى وجلست بجانبها فقالدت سدميحة فدى 

 0تهكم عأبى : تأكدو أ  تربطى لها حاام الأما  لالا تأاب بسوء 
ض طت سميحة علدى أسدنانها فدى  ديظ  00قالت ملك فى برود : سأفال 

 0سرعة وانطلقت بالسيارة فى 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ع كددا  اسددتقبالاً حدداراً مددن الجميددع لددم تتأددوره ملددك فقددد اسددتقبلها الجميدد

بددالقبلات والأحكددا  الحددارة وبدددوء لا حدددود لدده حتددى أنهددا شددارت فددى 

ا أمدا جددته 00لح ة بالتآل  ماهم وشارت إنها لم تفارقهم لح ة واحددة 

ا تمدي وجههدا وأصدرت فقد احتكنتها بويلاً و مرتها بدالقبلات ودموعهد

 وكانت سميحة تتأمل ذلدك راضدية 00أ  تبقى ملك بجوارها ولا تفارقها 

 وقطع ه ه اللح ات الاابفية  00سايدة 

مددع  اريددد أ  اتحدددم 00سددمير الدد و قددال :ألا تتركيهددا لنددا قلدديلاً يددا مامددا 

 0ملاكى الأ ير قليلاً 
 00 فدى حد  :   لاأشارت له والدته بالابتااد قائلة وهى تكدم إليهدا ملدك 

 0لن أتركها الآ  فلم أشبع منها باد 
ية ) ولكن ملك لن تتمكن من رؤ 00قال سمير : حسناً يا ماما كما تشائين 

 جميل جمال مالوش م ال ( لو :لت قاباة بجوارك هك ا 
 أبادت ملك رأسها عن جدتها وهى تسأله فى دهشة : ماذا ؟
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 وقدد لدك السدلح  الد و اشدتريته لدكا ها كتفيه مت اهراً باللامبدالاة : إنده ذ

 0ارترت له ه ا الاسم ليتلائم مع اسم محبوبته الجميلة بيوتى 
 رددت ملك فى استنكار : وهل اسميته ه ا الاسم ال ري  ؟

رر آاسم لدو  00كتم ضحكته وهو يقول : حسناً إذا كا  الاسم لا يرضيكا 

 رأيكا ؟ أك ر حساسية ورقياً وهو ) وجميل واسمر بيتمختر ( ما

مطت شفتيها فى تاج  وأبلقدت سدميحة ضدحكة قأديرة وهتفدت مديحدة 

 ملك لم تاتاد باد على برائفك الك يرة  00مح رًة : سمير 

 تجاهلهم سمير وهو يقول لملك : هيدا مادى لأريدكا إيداه فهدو سدلح  شدديد

 0الرقة والخجل والحساسية ولا يح  الكجي  
هيدا بندا ثدم حملدت  00رؤيتده قالت ملك فى حمدا  : لقدد أثدرت فكدولى ل

 سلحفاتها والتفتت إلى جدتها وقالت : باد إذنك يا تيتة 

لدم فقالت جدتها فى حنا  : حسناً يا حبيبتى اذهبدى ماده ولكدن لا تتدأررو 

 0أشبع منكا باد 
ئلدة : قامت ملك مع رالها وتاباتها جدتها بن رها ثم التفتت إلدى سدميحة قا

ات نفدس الابتسدامة والن در 00ا يا سميحة كأننى أراكا وأنتا فى م ل سنه

 0اصبحت فتاة جميلة جداً 
ابتسددمت سددميحة فددى رضددا فقالددت أمهددا فددى حنددا  : لالددكا الآ  تشددارين 

 بالساادة والارتياح 

 0الحمد لله  00قالت سميحة فى ساادة : بالطبع يا ماما 
 هداقالت أمها : كدم أشدار بالسداادة ندم أجلدك يدا حبيبتدى وفرحدة لا حددود ل

 0بوجود ابنتك مانا هنا الآ  
ا يدقالت سميحة فى تقدير وهى تن ر لوالدتها : إ  هد ا بفكدل دعائدكا لدى 

 0بارك الله لنا فيكا يا ست الحباي   00ماما 
 ً  وضات سلوو اصبايها فى أذنيها وهى تقول : ماما هل أبل  مندكا بلبدا

تقدول الآ  ؟ لا تحدثى سميحة ك يراً فأدوتها يبددوا كأدوت بطدة عجدوو 

 0واك واك 
انفجرت كلاً من سااد ومديحة وسلوو ضاحكين فى حدين عقددت سدميحة 

حاجبيها وقالت وهى تلتفت إلى سدلوو بحندق : يبددوا أندكا اليدوم فدى حالدة 

بترت سميحة عبارتها فجأة وهى تتأمل سلوو فدى  000مااجية رائاة و 

 00سدك سلوو مدا هد ا الد و فالتيده بنف 00دهشة قبل أ  تهت  : يا إلهى 
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 0كي  لم انتبه إليكا من البداية 
 دة ضحكت سااد قائلة : حا  دورك فى تلقى الأدمة فقد تلقيناها قبلك بم

هتفت سميحة فى دهشة وهى تبحلق فى سلوو : حقيقى يا سلوو ما الد و 

ئمداً فالتيه بنفسك ؟ ما كل ه ا الجمال أه ه سلوو ارتى منكوشة الشدار دا

 ؟

  فدى حدين هدات سدلوو كتفيهدا وهدى تقدول بلامبدالاة :ضحكت مديحة وسااد مجدداً 

 0فأنا أعلم ما تفاله ال يرة بكن الآ   00لن اهتم بما تقولونه 
ر قالت سميحة وهى تواصل حملقتها : فستا  جديد أنيق وح اء لامع وت ي

 ما كل ه ا ؟ 00كامل 

 سألتها سلوى فى اهتمام : حقاً يا سميحة ؟ هل ترين اننى قد تغيرت ؟
لابددد ا   00لددت سددميحة : وأو ت ييددر لقددد أصددبحتا أك ددر انوثددة وجمددال قا

 0حاوم سايد به ا جداً 
قالت مديحة ضاحكة : لن يمكنكا تأور ما فالده سدمير حدين رأو سدلوو 

 0لم يك  عن مماوحتها لح ة واحدة  00هك ا 
لا أعدرو  00قالت سلوو فى حنق : لأنه سدخي  وعقلده مداوال صد يراً 

 0كي  تتحملينه 
هدل أصدبح حداوم  00قالت سميحة فى جدية : لم تقولى لى باد يدا سدلوو 

 سايد به ا الت يير ؟

ملاحقدة أو اعتقدد انده كد  عدن  00قالت سااد مماوحة فى عبث : بالطبع 

  سيدة بن راته باد ا  رفات سلوو كل اسلحتها فى وجهه

انفجر  ضداحكات فاقددت سدلوو حاجبيهدا وهتفدت فدى  ديظ : يدالكن مدن 

 0سأترك لكن المكا  وواصلن ضحكهن  00اب ات نساء ع
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 0)) ما رأيك ؟ (( قال سمير فى حنا  وهو يشير إلى السلح  
تحسسددت ملددك السددلح  فددى رقددة عجيبددة ثددم قالددت فددى اعجدداب : يالدده مددن 

 0كم أشكرك عليه يا أونكل سمير  00سلح  جميل 
 ل جمال مالوش م ال ؟ (قال سمير ضاحكاً : ألا يستحق إذ  لق  ) جمي

سأسدميه  00لست أح  ه ا الاسم الأا   00قالت ملك فى سرعة : لا 

 ) ماكى (

 سألها سمير فى دهشة : ولماذا ه ا الاسم بال ات ؟
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اجابته ملك : كا  يوجدد سدلح  كبيدر فدى حديقدة الحيدوا  بأمريكدا وكندت 

 0أحبه جداً يدعى ماكى ول لك سأسمى ه ا السلح  ماكى 
أيدك ر فى مرح : حسناً مادمتى تحبين الحيوانات به ا الشكل ما رقال سمي

قيدة لو أر تكا  داً فى رحلة إلدى حديقدة الحيدوا  هندا والأهرامدات أندت وب

 الأولاد ؟

 وسدأرك  الخيدل 00قالت ملم فى حما  وقد بدا عليها السرور : موافقة 

 0هناك فأنا أح  ركوب الخيل جداً 
 أتالمين انندى 00يكاً أهوو ركوب الخيل أنا أ 00هت  فى حنا  : عال 

كدوب أشار بساادة كبيرة الآ  لأندكا التقطتدى مندى الندوم ال قيدل وهوايدة ر

نيطهدا حأما بالنسبة للحيوانات فنحن مختلفا  تماماً فأنا أهدوو ت 00الخيل 

 مددا 00و ) مدداكى ( بدد ذ  الله سددأحنطهما لددكا  وباددد مددوت ) بيددوتى (  00
 رأيك ؟

 اضبة : لا تقول ذلدك يدا أونكدل سدمير فأندا لا أريددهماصررت ملك فيه  

 أ  يموتا 

لقدد  00أبلق ضدحكة عاليدة وقدال : حسدناً لا تأدررى فدى وجهدى هكد ا 

كنت أماح فحس  والآ  تاالى ماى لآر كا جولة فى المندال ولنتركهمدا 

 0ليتارفا على باكهما 
 قدة : لارمقته بن رة  اضبة أررو قبل أ  تقول ) لبيوتى وماكى ( فدى ر

 0تقلقا فلن أتأرر عليكما 
 0ضحك مرة أررو وقال وهو ويج بها من يدها : هيا بنا 

  ررجا إلى الردهة الواساة فقال لها وهو يشير إلى كريم ومحمود وسرا

اء ال ين كانوا يتحدثو  ويكحكو  فدى ركدن منهدا : هدللاء ال لاثدة الأشدقي

ن فدى السدنة الأولدى مد من اليمين إلى اليسار هدم : كدريم وهدو بالد  الآ 

 ع أريهكلية الالوم كا  من المفترض أ  يكو  بالسنة ال ال ة بكلية الط  م

 محمود ولكنه رفن الاستمرار فيها فلم يكن يحبها وسدرا  بالد  بالسدنة

 دة ال ال ال انية بكلية التجارة يريدد أ  يكدو  محاسدباً كأبيده ومحمدود بالسدنة

شد   لاثدة فهدم لا يكفدو  عدن إثدارة البكلية الط  وأنا اسميهم باأدابة ال 

 0والكجي  بالمنال كلما اجتماوا سوياً 
ضحكت ملك فدى مدرح فابتسدم وهدو يشدير إلدى فددوو التدى كاندت تجدرو 

وراء نرمين سارطة : وهد ه فددوو بدالطبع بالسدنة ال انيدة بكليدة الأدحافة 
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ر والإعلام قسم انجلياو تريد أ  تكو  مراسلة ليربار وهى دائماً تتشاج

وهددى حددادة الطبددع وعأددبية ولكنهددا شددديدة  00مددع سددرا  وتتنددافس مادده 

فتداة مدللدة  00وه ه نرمين فى ال انوية الاامة ه ا الادام  00الطيبة أيكاً 

ً جداً شديدة الشقاوة ولكنها  بيبدة ولد لك تجددينها متلاومدة مدع فددوو وهمدا  أيكا

  0كما ترين ناقر ونقير
 ل سمير وهدو يشدير إلدى ندديم وسدلمىتاباتهم ملك بن رها وهى تبتسم فقا

اللددد ا  يجلسدددا  فدددى ركدددن يتحددددثا  فدددى هيدددام واضدددح : أتدددرين هددد ين 

 0سأعكر صفوهما الآ   00الاأفورين 
 ن رت إليه فى دهشة وقالت : لماذا ؟

يدث واتجه بخطواتا واساة إلدى ح 00أشار إليها وقال فى جدية : راقبينى 

ريدد راً بالجدية : نديم كندت أيجلس نديم وسلمى وجلس بينهما وقال مت اه

أرشددى أ   00منددك أ  تفحددص لددى الكمبيددوتر فددلا ادرو مددا        أصددابه 

 0يكو  أصابه فيرو  ما 
سدأراه قبدل عدودتى إلدى  00قال ندديم فدى تاجدل : حسدناً يدا أونكدل سدمير 

 0المنال 
بدددل الآ  فدددالأمر رطيدددر لل ايدددة  00هدددا سدددمير رأسددده نفيددداً وقدددال : لا 

 0بويلاً وسيست رق وقتاً 
  م دم تتأملده فدى  ديظ بينمداكانت سلمى تدرك ما يهددو إليده رالهدا فأرد ت 

 نديم فى ضيق :لما لا نلجله إلى ال د مادام سيست رق وقتاً بويلاً ؟ 

ى قددال سددمير وهددو يج بدده مددن يددده فددى إصددرار : بددل الآ  فأنددا أحتددا  الكمبيددوتر فدد

 0 هيا أبحاثى وأنت تالم أهمية ذلك هيا يا فتاو وكفاك كسلاً 
 التفدت نددديم إلددى سدلمى مسددت ي اً فهددات رأسددها فدى يددأ  فادداد يقددول : إذ 

 000فلننت ر قليلاً و 

 0ولن أقبل أية أع ار  00قاباه سمير قائلاً : لا لن ننت ر 
 0و رقت ملك ضحكاً  00تباه نديم فى حنق 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
اء وهى تختبدئ ور)) انق ينى يا تيتة من فدوو المتوحشة (( هتفت نرمين 

جدتها فى مدرح بفدولى فهتفدت جددتها فدى دهشدة وهدى تن در إليهدا وإلدى 

 فدوو التى تحاول الوصول إليها : ماذا هناك يا بنات ؟

حتدى لا تفادل ذلدك ثانيدة  00هتفت فدوو فى حنق : يج  أ  أبللها بالماء 
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 0ان رو يا تيتة لقد  رقت ملابسى بالماء  00
 لتها ملنبة : لماذا فالتا ذلك يا نرمين ؟جدتها إلى نرمين وسأن رت 

خ قالت نرمين وهى تشير إلدى فددوو : لقدد كندا نادد الاأدير سدوياً بدالمطب

 00به  فاتهمتنى اننى لا أستطيع أ  أفال شيااً فلم أجد سوو الماء لأرشها
 0هل أرطأت 

سأغمركِ به ما  00هتفت فدوى : لن تفلتى منى سأرشكِ بالماء 
 رأيك 

ة  اضبة : ماذا دهاكا يا فدوو هل ت نين أنكا ماولتا صد يرهتفت سلوو 

 0هيا اذهبا وكفاكما عب اً لستما ص يرتا   00أم ماذا 
 قالددت لهددا امهددا فددى حنددا  : اتددركيهم يددا سددلوو يفالددوا مددا شدداءوا فددى بيددت

 0اتركيهم يايشوا سنهم  00جدتهم 

 لتِ قفزت نرمين من وراء جدتها وجرت قائلة : لن تفوزى بى مهما فع
 جرت فدوو ورائها صاررة : سترين 

 تابعتها سلمى بنظرها وقالت غاضبة : لست ادرى متى ستشعر انها كبرت 
 فأندا مد لاً اشدار 00قالت سميحة : المرح والجرو ليس له سن يدا سدلوو 

 فى بان الأحيا  بر بة عارمة فى الجرو والمرح م لهم 

 نة والجميع ليسوا م لك سلوو إلى عقلها وقالت : ه ا لأنكا مجنوأشارت 

ن رت سميحة إلى كوب الماء ال و أمامها فدى ربدث وقالدت : هدل تاندين 

 لم تجرو ورائى ؟ 00اننى لو ق فتك به ا الكوب الآ  

قالددت سددلوو فددى سددرعة محدد رة : إيدداكا أ  تفالددى يددا سددميحة فأنددا أعددرو 

 0لح ات الجنو  المفاجاة التى تاتريكا 
سدلوو وسدميحة تجريدا   00مشدهد م يدر ضحكت سدااد قائلدة : يالده مدن 

 0وراء باكهما فى أرجاء المنال والجميع يشاهد ه ا 

 0 سيكون مشهداً طريفاً  00تابعت مديحة ضاحكة : عندك حق يا سعاد 
 هات سلوو رأسها فى تاج  وقالت : ألم أقل انكن نساء عاب ات 

 )) مساء الخير (( قالت نورها  وهى تتجه نحوهم فى هدوء 

 الجميع تحيتها وقالت سعاد : لماذا تأخرتى هكذا يا نورهان ؟اجاب 
اجابتها نورها  فى ارهاق وهى تجلس على إحددو المقاعدد : لقدد انتهيدت 
على التو من ترقيع ببلة الأذ  لإحدو السيدات ثم عقدت حاجبيها وقالدت 
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فى  ك  : ووجها المتخل  ضربها بقوة على وجهها فتسب  فى انفجار 

لقددد وبختدده وبشدددة ولددم يجددرؤ علددى  00ولكننددى لددم أسددكت لدده ببلددة الأذ  

  بى  00الدفاع عن نفسه 

ى تطلددع الجميددع إليهددا فددى دهشددة وقالددت نبيلددة هددانم : لا يمكنددكا أ  تدددرك

 السب  ال و أدو إلى ذلك يا نورها  

ن هدات نورهددا  كتفيهدا وهددى تقددول باشدماااو : أيَّدداً كددا  السدب  فددلا يمكدد

ذلددك باوجتدده لابددد انهددا رفكددت أ  ت سددل لدده لإنسددا  متحكددر أ  يفاددل 

قدميدده أو شددئ مددن هدد ا القبيددل فالرجددال يحبددو  مددن تتفددر  لهددم وتدددللهم 

 0كالأبفال 
تبادلت سميحة وسلوو الن ر فى حين قالدت مديحدة فدى دهشدة : مدا الد و 

جدال ه ا لم يادُ يحدم فى ومننا ه ا ولديس كدل الر 00تقولينه يا نورها  

 0م ل ه ا الرجل 
وكدل الرجدال متشدابهو   00تها نورها  ب قدة : بدل يحددم يدا مديحدة اجاب

ولكددنهم فقددط لا يجدددو  الفرصددة ليفالددوا مددا يشدداءو  فددالامن ت يددر ولكددن 

 0روح سى السيد ماوالت موجودة بدارلهم 
 صمت الجميع وهم يتأملونها وقالت مديحة فى تاج  : ه ا رأيك 

 نورهدا  هد ا يدنم عدن شدئفى حين تأملتها نبيلة هانم وقد شارت أ  قدول 

 00ليس مرجاه الموق  ال و حدم بل يرجع إلى شئ بينها وبدين سدامح 
 0شارت أ  الالاقة بينهما متوترة 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 )) هل أصلحت الكمبيوتر ؟ (( سألت سلمى نديم فى اهتمام 

ست ها نديم رأسه نفياً وقال بتاج  : لقد فحأته ولم أجد به أو عطل ول

 0ماذا فال أونكل سمير كل ه ا الكجي  أدرو ل
ررت ولكن لماذا تأ 00ابتسمت سلمى وهى تقول : أنا أعلم لماذا فال ه ا 

 إذ  ؟

قال فى  يظ : لقد أرد نى إلدى متحفده الخداص ليريندى كيد  يقدوم بتحنديط 

الحيواندات وكيد  يخدر  أحشدائها ويجففهدا ويحقنهدا بمدادة كد ا ويحشددوها 

مع ه ا البب اء ال و أهدته له إحددو وميلاتده وشرح لى ذكرياته  00بك ا 

فى الجاماة والتى كا  يحبهدا وحدين مدات قدام بتحنيطده مسدتحلفاً إيداو ألا 

وعدن ذلدك ال الد  الد و هداجمهم فدى  00أربر بنط مديحة شيااً عن ه ا 
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بتحنيطه بادد موتده وعدن هد ا وعدن ذاك حتدى كددت إحدو رحلات الكشافة فقام 

 أفر  محتويات مادتى. 

 حكت سلمى بويلاً فقال فى ضيق : هل أسادكا ه ا ك يراً ؟ض

واصلت ضحكها فتأملهدا لح دة ثدم ابتسدم وقدال : فدى الحقيقدة أندا منددهش 

 لشخأية أونكل سمير فمن يراه هنا بطرائفه ومااحه المستمر لا يتأور

أديدلة أبداً أنه هدو نفسده الددكتور سدمير اسدتاذ الكيميداء الاكدوية بكليدة ال

 0تماماً فى قاعة المحاضرة  فهو  مختل 
توقفت عن الكحك وهى تسأله فى دهشة : وهل حكرت له محاضدرات 

 ؟

اجابها : لقد حكرت له إحدو المحاضدرات مأدادفة عنددما ذهبدت لكليدة 

الأدديدلة لأرو صددديق لددى هندداك وفددى الحقيقددة اندهشددت جددداً مددن أسددلوبه 

ه يلمسو  روح الجاد فى القاعة وكأنهما شخأيتا  مختلفتا  ولكن الطلبة

 0المرحة ويحبونه جداً 
قالت سلمى فى اعجاب : رالى سمير شخأية فريددة لا يوجدد منهدا ك يدر 

ك على فكرة سيأر نا جميااً  دداً فدى رحلدة إلدى الأهرامدات ولا يمكند 00

 هل ستأتى مانا ؟ 00تأور متاة أو رحلة بأحبته 

تأور متاة  هت  فى حما  : بالطبع سآتى مادمتى ست هبين فلا يمكنكا  

 وصمتت سلمى فى رجل.  00فيها أو رحلة فى وجودكا 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ا تأمل كريم فدوو ونرمين اللتين جلستا تماحدا  وقدال : لسدت أدرو لمداذ

 0ما رأيكم  00أشار بر بة فى مكايقة البنات الآ  
 قال محمود فى جدية : دعهم وشأنهم يا كريم ولا ت ير المشاكل 

انندى اشدار بمتادة كبيدرة عنددما  00مدرح : لمدا لا نجدرب  قال سرا  فى

 هيا يا كريم  00ن ير  كبهم وسخطهم 

 ليس لى شأ  بما ستفالانه  00قال محمود مح راً : اننى أح ركما 

 هيا يا سراج  00قال كريم فى سرعة وهو يتجه إليهم : لا تأتى معنا إذن 
وهدو  يهتدد  :  واتجهدا إلدى حيدث فددوو ونددرمين فت داهر كدريم بال كد 

 نرمين 

اقدد فرمقته بن رة لامبالية ثم عادت لتحدم فدوو ثانيدة دو  الاهتمدام بده 

 حاجبيه وهت  ثانية : ألا احدثكا ؟
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 وفرت وقالت باستخفاو : ماذا تريد ؟

 عقد ساعديه أمام صدره وقال مت اهراً بالأرامة : اربرندى محمدود أندكا 

م المسددجل بددولا الوقددت تسددت لين عدددم وجددودو فددى لمنددال وتجلسددين أمددا

 لترقأين تاركة الم اكرة أه ا صحيح ؟

 هتفت فى استنكار : ماذا ؟ استغل عدم وجودك ؟ وهل أنا خائفة منك 
 0ستأكلنا  00 م م سرا  فى تهكم : يا إلهى 
 أه ا صحيح ؟ 00صاح بها كريم : اجيبى سلالى 

لدو لدى سدأفال مدا يح 00هتفت وقد استفاها أسلوبه : وما شدأنك أندت بدى 

 0ولا تتدرل 
ن وإذا لم تكفى عد 00هت  وهو يتقدم نحوها ببطء مح راً : بل هو شأنى 

 ه ا سأنال فوقكا ضرباً أنتا وفدوو 

كدداد سددرا  ينفجددر ضدداحكاً ولكندده كددتم ضددحكته وقددال مت دداهراً بالجديددة 

مر انهما سدتفالا  كدل مدا تدأ 00ويمسك بكريم : تاقل يا كريم ولا تتهور 

 يا نرمين أنتا وفددوو فلديس مدن اللائدق أ  تتراقأدا  أليس ك لك 00به 

دوو فدكما أندكا الآ  فدى ثانيدة كليدة يدا  00هك ا بوال اليوم أمام المسجل 

 0وما تفالينه  ير مناس  على الإبلاق  00
 هتفت فدوو حانقة : ما ال و تقوله أيها الوقح أنت وهو 

 ا ا يستحقا  ه أمسكت نرمين بكوب الماء وق فتهما به وهى تهت  : انهم

 ابتاد سرا  فى سرعة هاتفاً : ه ا ما كنت أرشاه 

 أكره الفتيات يا إلهى كم  00ا المتوحشات وهت  كريم : قميأى أيته

 ضحك محمود وهو يتابع الموق  وقال : يستحقو  ما حدم لهم 

 أر  سرا  ين   قميأه فى حنق فقال كريم ضاحكاً : نجحنا فى إثارتهم

 أليس ك لك ؟

 سرا  حانقاً : نام ولكن بخسائر قال 

هيدا بندا لنجدرب مدع  00قال كدريم فدى مدرح : لا عليدك سديج  بادد قليدل 

 صديقتنا الجديدة 

 سأله سرا  : تقأد من ؟

نط أشار كريم إلى ملك التى تجلس بجوار جدتها وقال : أقأد ملك ابنة ب

 سميحة فشكلها يوحى بالمشاكسة 

لقدد نلدت  00جدرب أندت  00لا  قال سرا  فدى سدرعة وهدو يبتادد عنده :
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 سأذه  لأجف  قميأى  00كفايتى 

 )ها كريم كتفيه فى لامبالاة واتجه إلى حيث تجلس ملك ثم جلس بجدوار 

ين تدُرو هدل تدأكل 00بيوتى ( وربت علدى رأسدها قدائلاً : أهدلاً يدا حلدوتى 

 جيداً 

عقدت ملك حاجبيها وهى تتأمله بينمدا واصدل هدو قولده وهدو يربدت علدى 

 0لسلحفاة بقوة : ما رأيك بجولة رارجاً لنتناه رأ  ا
 هتفت ملك فى حدة : لا تفال بها ه ا 

 تجاهلهددا كددريم وقددال بأسددلوبه المسددتفا : أم أنددكا تفكددلين دعددوة للاشدداء

ً  00مدادمتى صدامتة فأندتا موافقدة علدى هد ا  00فشكلك يبدوا شقياً   حسدنا

ى اتفة فهه بقوة بيدها هيا بنا ثم امتدت يده لتحمل السلحفاة ولكن ملك دفات

 0 ك  : قلت لك لا تفال بها ه ا فهى تكره ذلك 
 كانت دفاتها قوية جالته يسقط على :هره ليرتطم بالمنكدة فدوق أكدواب

  الاأير بطريقة جالت الجميع ين ر إليهما فى دهشة بال ة وانفجر سرا

 ضاحكاً وقال : سقطة رائاة 

ت يع فتيات ه ه الاائلدة شرسدا م م محمود فى دهشة : ألم أقل لك أ  جم

 ولكن ملك تستحق لق  ملكة الشرسات 

ا وفى نفس الوقت اندفات نورها  قائلة فى  ك  : مدا الد و فالتيده أيتهد

 هل جننتا ؟ 00البنت 

لددم تكددن ملددك تتوقددع هدد ا فتأملددت نورهددا  لح ددة فددى دهشددة ثددم قالددت فددى 

 لماذا تقولين ذلك ؟ 00استهتار : لا فى الحقيقة لم أجن 

 تابات نورها  فى  ك  : هل اعتدتى أ  تتااملى به ا الأسلوب الخالى

 من ال وق مع الآررين ؟

 قالت ملك فى هدوء مسدتفا : نادم اتاامدل بتلدك الطريقدة مدع مدن يسدتحقها

 0وكا  من المفترض ا  توجهى سلالك ه ا لابنك وليس لى  00فقط 
 تى أيكاً علىهل اعتد 00هتفت نورها   اضبة : يالها من لهجة مه بة 

 التحدم بتلك الطريقة مع من هم أكبر منكا ؟

لك عقدت ملك حاجبيها وهمت بأ  ترد عليها إلا أ  سميحة هتفت  بها : م

 كفى  00

احمر وجه ملك وهى تن ر إلى أمها ثم ألقت ن رة  اضبة علدى نورهدا  

قبل أ  تندفع م ادرة المكا  فى  كد  واتجهدت ندرمين إلدى كدريم الد و 
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فدداً وقددد بدددا عليدده علامددات الأسدد  وقالددت فددى لهجددة ملنبددة : هددل قددام واق

 استرحت الآ  ؟ 

 قال فى سرعة : سأعت ر إليها ثم اندفع إلى حيث اتجهت ملك 

لابدد انهدا  00وقالت نورها  فى تهكم  اضد  : يالده مدن أسدلوب مهد ب 

 000تالمته فى أمريكا حيث أ  

 00  كلمة وائدة يا نورهاقاباتها سميحة هاتفة فى ثورة : لن أسمح لكا ب
 كفى ما قلتيه 

 ن رت إليها نورها  فى تكبر وقالت : تسمحين لى ؟

لسدت أدرو مدن ت ندين نفسدك حتدى 00هتفت سميحة : نام لن أسدمح لدكا 

تتأددرفين بددد لك الأسددلوب الم دددرور المت طددر  دو  مراعددداة لمشددداعر 

 0الآررين 
 سة ؟هتفت نورها  فى استنكار : أنا ؟ أنا م رورة ومت طر

 .  انها لم تكن تقأد ما قالته و.. 00قالت سااد : مهدئة : اهدئى يا سميحة 

  قاباتها سدميحة ثدائرة : بدل تقأدد يدا سدااد وهد ا يحددم منهدا ك يدراً وا

 كنت قد تحملت أسدلوبها هد ا قبدل ذلدك فلدن اسدمح لهدا بدأ  تتاامدل بده مدع

 0ابنتى أبداً 
 حين قالت نبيلة هانم فدى صمتت مديحة وسلوو وهما تتاباا  الموق  فى

 كدد  صددارم : لددم يكددن مددن المناسدد  أ  تتدددرلى فددى شددجار بسدديط بددين 

 كمدا ا  ابندك هدو الد و تامدد 00الأولاد يا نورها  فهد ا يحددم كدل يدوم 

 0استفااوها ولم يكن من حقك ا  تقولى ما قلتيه لها
)) مدداذا حدددم ؟ (( هتدد  امددح فددى تسدداؤل وهددو يتددأملهم فقالددت سددميحة 

مدا  أما أنا فسأترك لها المكا  بأسره لتفال بده 00اسأل ووجتك   اضبة :

 0شاءت 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

كانت ملك تتطلع من الشرفة وهى تشار ب ك  وحنق بال ين عندما تقدم 

دم فلم أكن أقأد أ  يح 00أنا آس   00منها كريم قائلاً فى أس  : ملك 

ل دومداً مدع ندرمين كل ما قأددته أ  اماوحدك م لمدا افاد 00كل ما حدم 

 وفدوو 

صمتت ملك وبدا على وجههدا ال كد  فتدابع : أرجدو ا  تقبلدى اعتد ارو 

ولا تنسدى  00واعدك اننى لن أماوحك ثانية مادمتى ت كبين من المااح 
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أنكا دفاتينى بقوة كبيرة القت بى عدة امتدار إلدى الدوراء وفسددت ملابسدى 

 تماماً 

 افسددها الاأدير ثدم هدات كتفيهداالقت ملك ن رة سرياة على ثيابده التدى 

 )وهى تقول بلهجة جافة : اننى لم اقأد ذلدك لقدد كندت أريدد ابادادك عدن 

 0بيوتى ( فأنا لا أح  أ  يكايقها أحد 
المهددم ألا تكددونى  اضددبة منددى  00ابتسددم قددائلاً : لسددت  اضددباً مددن ذلددك 

 كىلكما اتمنى ألا تكونى  اضبة مما قلته  00فنحن ب لك نكو  متاادلين 

 ماما 

عقدددت سدداعديها امددام صدددرها وقالددت فددى رشددونة : هددل سددتات ر ايكدداً 

 بالنيابة عنها 

ولكنهددا لا تقأددد مددا قالتدده فهددى سددرياة ال كدد   00قددال فددى حددر  : لا 

 ولكنها بيبة القل  

 قالت فى برود : لا يهمنى ذلك 

 قاباهم سمير قائلاً فى مرح : يفالوها الأ ار ويقع فيها الكبار 

 ه الاثنين فتساءل كريم : ماذا تانى يا أونكل سمير ؟التفت إلي

كتمددا أشددار بيددده إلددى الخددار  قددائلاً : اعنددى انكمددا فالتمددا مددا فالتمدداه وتر

علددى الامددوم هدد ا لا  00سددميحة ونورهددا  تتبددادلا  الاتهامددات وتهتفددا  

أنا كل ما يهمنى يا أولاد ألا ت كبوا من باككم البان ف 00يهمنى الآ  

 هل اتفقنا ؟ 00الدوام متحابين أريدكم على 

صمتت ملك فقال لها سمير : هدل ماولدتا  اضدبة منده ؟ هدل أجالده يقب دل 

 رأ  ) بيوتى ( حتى ترضين عنه ؟

 قالت ملك وفى صوتها رنة  ك  : لا داعى ل لك فلست  اضبة 

 0اقتحمت سميحة المكا  هاتفة : هيا يا ملك سن ه  إلى شقتنا 
 يتى ماوال الوقت مبكراً يا بن 00يا سميحة إيه  تباتها امها قائلة : شقة

ك ولكننى لا احتا  مايد من التوتر ول لك سدأتر 00هتفت سميحة : أعلم 

 يا بنا ابنتها هاتفة : ه ثم التفتت إلى  00تستريح  المكا  لنورها  لالها

 قالت ملك فى عناد : لن أذه  ماكا 

تبيت : لما لا تتركيها لهمت سميحة بالأرا  فى وجهها فقالت نبيلة هانم 

 عندو يا سميحة 

هتفت سميحة فى عأبية : لماذا اشتريت تلك الشقة بجواركم إذ  يا مامدا 
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  0إذا كنا سنبيت هنا 
نهدا قلت انها ستبقى ماى فأنا لم اشدبع م 00قالت امها فى إصرار : ولو و

 باد 

 التفتت سميحة إلى ملك وهتفت : هل ستأتين ماى أم لا 

 سأبقى هنا  00إصرار : لن اذه  ماكا  قالت ملك فى

سدأذه  أندا وانددفات  00هتفت بها سميحة : اضربى رأسدك فدى الحدائط 

ل رارجة فى  ك  واندفات ورائها والدتها تناديها ولكنها  ادرت المنا

فددى سددرعة فاتجهددت نبيلددة هددانم إلددى حيددث يجلددس الجميددع و م مددت فددى 

 0تاج  : لست أدرو ماذا أصابها 
فابنتهددا  00ارطة : سددميحة محقددة فددى  كددبها يددا مامددا هتفددت سددلوو سدد

جاءت إلى هندا بادد  يداب سدتة سدنوات وكدا  مدن المفتدرض ا  نحتويهدا 

 بحبنددا كمددا كانددت سددميحة تفاددل دومدداً مددع أولادنددا ولكددن نورهددا  كالاددادة

 بياى ا  يكو  رد فال سميحة هك ا تأرفت كما رأيتى وكا  من الط

ا وقالدت فدى بدرود : هيدا تحددثى يدا عقدت نورهدا  سداعديها أمدام صددره

 0سلوو فه ه فرصتك 
هتفدت سددلوو فددى اسددتنكار : مدداذا ؟ وهدل اتحددين لددكا الفددرص ؟ أنددتا التددى 

 0تست ل كل فرصة لتاكر صفو  الجو دائماً 
 000هت  سامح مح راً : سلوو 

ة علدى التفتت إليه سلوو وقالت : ماذا ؟ ألا ياجبدك قدولى ؟ ولكنهدا الحقيقد

  سأذه  إلى سميحة حتى لا تبيدت وحددها بالشدقة واتجهدت أية حال والآ

إلى الخار  بينما أرد ت نورهدا  حقيبتهدا وقالدت فدى  كد  وهدى تتجده 

للخار  بدورها : لا مكدا  لدى هندا وانددفع سدامح ورائهدا فدى حدين  م دم 

 حاوم فى دهشة : ماذا يحدم هنا ؟

اذا احبداب : لمدوألقت نبيلة هانم بنفسها فوق إحدو المقاعد وهى تقول فدى 

 لماذا ؟ 00يحدم ه ا 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

هو و)) هل يمكنكا أ  تفسرو لى ما فالتيه اليوم ؟ (( هت  سامح فى حدة 

ى يواجه نورها  باد أ  استقرا بمنالهما قالت نورهدا  فدى هددوء لا يخفد

  كبها : وما ال و فالته ؟
كا أ  تقحمدى أشاح ب راعه وهدو يهتد  فدى حندق : هدل كدا  مدن اللائدق بد



                                 276 

نفسك فى شجار بين الأولاد وتفالى ما تفاليده ولملدك ابندة سدميحة بالد ات 

 لماذا فالتا ذلك يا نورها  ؟ 00

 تأرفت بطريقة 00ت اهرت باللامبالاة وهى تقول : لأنها بنت مستفاة 

 0هل فهمت الآ   00 ير لائقة وكا  يج  أ  انفال وأفال ما أفال 
مدا قالدت سدلوو تسدت لين كدل فرصدة لإثدارة هتفت فى سدخط : بدل لأندكا ك

 0المشاكل 
 استفاتها كلماته فقالت فى  ك  : مدادام الأمدر كد لك فلمداذا تأدر علدى

حكددورو هدد ا الاجتمدداع الاددائلى كددل اسددبوع مادمددت أثيددر المشدداكل بهدد ا 

 0الشكل 
  أتمنى أ  تفهمى ذلك 00نورها  قال : لأنكا جاء من ه ه الاائلة يا 

فحكددورو  00مفدداجئ : ولكننددى لا أشددار اننددى كدد لك هتفددت فددى انفاددال 

م هتمامهكادمه لا يلثر فدائماً اشار اننى كالجسم ال ري  بينهم لا اشار با

فوالدددتك لا تتحدددم ماددى إلا فيمددا يخددص الأولاد أو لتنتقدددنى  00نحددوو 

 وسدلوو تتحدين لدى 00وه ا لا ينطبدق علدى البداقين الد ين تحدبهم بدالطبع 

 00بيننددا ثددأر سددابق وسددميحة تتجندد  الحددديث ماددى دائمدداً الفددرص وكددأ  
 فما الد و تريدد مندى أ  00سااد الوحيدة التى تراعى وجودو وتجاملنى 

 افاله ؟       استجدو اهتمامهم ؟

ههم هت  فى انفاال مماثل وهو يشير إليها : كل ه ا نتيجة لتأرفاتك تجا

 0   يتااملو فهم لا ي لمونك يا نورها  فأنا اعرفهم جيداً واعرو   كي
 حسناً مادامت تأرفاتى م يدرة فسدأريح الجميدع 00قالت  اضبة : حسناً 

ل يكفى حكورك أنت والأولاد فه ا ك 00منها ولن أذه  إلى هناك ثانية 

ره ما يهم نبيلة هانم ثم اتجهت إلى  رفتها فدى سدرعة وتاباهدا سدامح بن د

 00هكد ا  ثم ها رأسه وهو  ي م م : لست أدرو إلى متى سي ل الوضدع
 0لسن أدرو 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 باد عدة أيام : انتهت سدلمى مدن مد اكرتها ثدم نالدت إلدى الردهدة فوجددت

رالتها سدميحة تتحددم فدى التليفدو  مدع إحددو صدديقاتها فجلسدت إلدى أ  

 00 انتهت من مكالمتها فسألتها سلمى قائلة : ما الأربدار يدا بدنط سدميحة
 هل انأرو الشيخ حسين باد ؟

 00لقد انأرو من حوالى نأ  سداعة  00بتسمت سميحة قائلة : نام ا
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 مفاجأة  00لن تأدقى ما حدم 

 سألتها سلمى بكل اهتمام : ماذا حدم ؟

قالت سميحة مبتسمة : لقد كنت أتوقع أ  يخدر  بادد لح دات مدن جلوسده 

اله مدا سدتفمع ملك سارطاً ساباً لاعناً حالفداً ألا يطدأ المندال بقدمده ثانيدة م

ه ولكن ما حدم ادهشنى بشدة فقد رر  مسروراً وأرد  يهناندى وي ندى ما

على ملدك وعلدى عقلهدا وأربرندى أنده كدا  ي دن أنده سديجدها فتداة فار دة 

ولهدا حالاقل تافهة لا يش ل بالها شئ ولكنه وجدها فتاة واعية مدركة لمدا 

وذكية وتريد أ  تارو كل شئ عدن عقيددتها فقدد كاندت تقدرأ وتشداهد فدى 

سدلمين ايو  هناك فى امريكا ك يراً من الافتراءات عن الإسدلام والمالتليف

وكانددت تشددار بال كدد  لأنهددا لا تاددرو ك يددراً عددن عقيدددتها وقددررت أ  

تأدورو أنده اربرندى أنده سدايد جدداً بهدا  00تدر  وتادرو أك در عنهدا 

 هل تتأورو ه ا ؟ 00ولن يجد ماها أو صاوبة فى تاليمها كل شئ 

جداه ا:ن باد ذلك لن تشارو بدالقلق ت 00: الحمد لله ابتسمت سلمى قائلة 

 ه ا الموضوع ثانية ؟

ا قالت سميحة فى ارتياح : لا يمكنكا ا  تتأورو مدو ساادتى بقولده هد 

 مددا رأيددك مددادام  ددداً  00اشددار ا  عبادداً ثقدديلاً اويددح مددن علددى كتفددى  00

مدن  اكتوبر ا  ن ه  سوياً إلى أو مكا  تختارونده بددلاً  6اجاوة بمناسبة 

 أ  نقكيه فى المنال ؟

 00تنحنحت سلمى وهى تقول فى تردد : فدى الحقيقدة لا يدا بدنط سدميحة 
 0لن نستطيع الخرو   داً فهناك ضي  سيأتى 

 سألتها سميحة مندهشة : ضي  ؟

 هدو 00فدى الحقيقدة انندى لدم أدعدوه  00قالت سلمى فدى حيداء : انده ندديم 

طع ا  ليقكى مانا اليوم ولم أسدت ال و أربرنى انه سيأتى  داً على ال  اء

 0اقول شيااً 
ى يدا ابتسمت سميحة فى حنا  وقالت : ولماذا تتحدثين بحياء هكد ا ؟ فليدأت

 حبيبتى على الرح  والساة 

لدى عابتسمت سلمى وقالت : بقى ا  تخبرينى ما ال و يمكدن أ  أعُدد ه  لده 

 ال  اء 

 00و التدى يحبهدا قالت سميحة فى بسابة : اجالى نجوو تاد له الأصدنا
 أه ا شئ يحتا  للتفكير 
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سأعُد له كل شدئ بنفسدى ولد لك سأسدتيقظ  00قالت سلمى فى سرعة : لا 

 مبكراً لأستاد واحكر كل شئ 

 مبكدراً ولكدن لا تدوق ينى أندا  00ضحكت سميحة وقالت : أفالى ما شداتا 

 0ف داً اجاوة وأنا أريد ا  أنام على راحتى ولا أريد أو اوعا  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 000فى صباح اليوم التالى 

كانت سميحة وسلمى نائمتا  ب رفدة سدميحة التدى اسدتيق ت علدى صدوت 

رنين جر  المنال ف م مت فى تكاسل : م ه ا الشخص ال قيل ال و آتدى 

ثدم ألقدت ن درة علدى سدلمى  00فى ه ا الوقت المبكدر وفدى يدوم الاجداوة 

كددم : وتقددول انهددا ستسددتيقظ ال ارقددة فددى النددوم بجوارهددا و م مددت فددى ته

قددومى حتددى تسددتطياين إعددداد الطاددام  00سددلمى  00سددلمى  00مبكددراً 

 0لاو  المستقبل 
قالت سلمى وهى تت ائ  فى تكاسل : اتركينى نأ  ساعة أررو يا بنط 

 أريد أ  أنام  00سميحة 

 ت ائبت سميحة وهى تااود نومها قائلة : كما تشائين 

 00ة ثم دلفت إليها قائلة : سميحة هانم لح ات وبرقت نجوو باب ال رف
 0الاستاذ نديم حكر وهو ينت ر ب رفة الاستقبال 

 انتفكت كلاً من سلمى وسميحة من على الفراش وأر ت كلاً منهما تن ر

 إلى الأررو وهتفتا فى آ  واحد : من ؟

 فهتفت سلمى : لماذا أتى مبكراً هك ا ؟

 دعوتيه على ال  اء ؟وسألتها سميحة فى دهشة : أمتأكدة أنكا 

 اجابتها سلمى ولم تفارقها دهشتها : بالطبع 

قامددت سددميحة بسددرعة مددن الفددراش قائلددة : إذ  قددومى بسددرعة وارتدددو 

 0ملابسك حتى لا ينت ر ك يراً وأنتا يا نجوو أعدو له شيااً ليشربه 
 قامت سلمى لترتدو ملابسها فى سرعة ورلال دقائق كانت تنال السلالم

صدباح  : رفة الاستقبال واستقبلها نديم بابتسامة عريكة قدائلاً لتتجه إلى 

 0الخير يا سلمى 
تى ال و آما  00صافحته سلمى قائلة وهى تتأمله فى دهشة : صباح النور 

 اقأد اننى لم أكن اعرو انك ستأتى مبكراً.  00بك مبكراً هك ا 

فالدده ابتسددم وقددال : لقددد اسددتيق ت مبكددراً وجلسددت أفكددر فيمددا يمكددن أ  أ
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 00فالوقت يمكى كالسلحفاة فقررت أ  آتى لأقكى ماكم اليوم من أوله 
 ما رأيك ؟

 00ض طت سلمى على أسنانها وهى تقول فى  يظ مكبدوت : هكد ا إذ  
 حسناً باد اذنك لح ات سأعد لك شيااً 

ة ثم  ادرت ال رفة متجهة إلى المطبخ وهى تافر فى حنق فقابلتها سدميح

 و حدم ؟التى سألتها : ما ال 

ليدوم قالت سلمى فى حنق : لقد استيقظ مبكراً وقرر أ  يأتى ليقكى مانا ا

 يالساادتى  00من أوله 

هات سدميحة كتفيهدا فدى تاجد  ثدم تأملدت سدلمى الحانقدة قبدل أ  تقدول : 

 لماذا يبدوا عليكا ال ك  هك ا ؟

كدا   00هتفت سلمى فى  ك  : لأننى أكره ه ه التأدرفات الأدبيانية 

 يلتام بميااده يج  ا  

ضددحكت سددلمى قائلددة : الددتمس لدده الادد ر يددا سددلمى فهددو لددم يطددق صددبراً 

 لرؤيتك فجاء مهرولاً 

لسدت  00هتفت سلمى فى عأبية : اننى اتحددم بجديدة يدا بدنط سدميحة 

 كا  يبدوا عاقلاً  00أدرو لماذا ت ير هك ا 

كا ولكنه الآ  اصبح مجنوناً بد 00ابتسمت سميحة لاأبيتها وقالت : كا  

 يا ليلى 

 صمتت سلمى وقد بدا عليها الحنق فقالت لها سميحة : هيا فكى 
 

ديكا يدتلك التكشيرة التى تمي وجهك واذهبى لتادو لده شديااً يشدربه    مدن 

  هيا 00وسأذه  أنا لأرح  به واجالى نجوو تاد لنا الإفطار 
ذهبت سلمى إلى المطبخ فى تبرم وابتسمت سميحة وهى تتاباهدا بن رهدا 

 0قبل أ  تتجه إلى  رفة الاستقبال 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

وعلى الافطدار جلدس الجميدع يتنداولو  الافطدار وسدألت سدميحة نجدوو : 

 هل استيق ت ملك باد ؟

 اجابتها نجوو قائلة : نام ستأتى باد قليل 

لح ددات وأتددت ملددك مسددرعة وقالددت وهددى تجلددس علددى المائدددة : صددباح 

فت فى سخط وهدى تبادد ببدق الايتدو  مدن الخير وقبل أ  تنت ر الرد هت
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شدئ  00أمامها : ألم أقل أل  مرة ألا تكاوا الايتو  أمامى فأنا لا أحبده 

 م ير 

تبادلت سميحة وسلمى النظر وقال نديم مبتسماً : كيف حالك يا 
 ملك ؟

مادد رة اننددى لددم أنتبدده إلددى  00قالددت ملددك فددى سددرعة وهددى تأكددل : بخيددر 

ء ك ستأتى على ال د اء ولكدن هدل يبددأ ال د اوجودك فقد اربرتنى سلمى أن

 هنا الساعة ال امنة صباحاً ؟

 ابتسم فى حرج فى حين تأملتها سميحة فى غضب وقالت محذرة : ملك 
 00ا ولكن ملك قالت بنفس الأسلوب : ولكننى اعلم لماذا أتيت مبكراً هك 

مسدتيق ة علدى التدو مدن لكى تدرو إذا مدا كندت سدتحتمل مشدهد سدلمى وهدى 

 أليس ك لك ؟ 00نوم وهى منكوشة الشار أم لا ال

 هتفت سلمى فى ماي  من الخجل وال ك  : ملك 

الكددل  00ملددك  00قالددت ملددك وهددى تقددوم مددن المائدددة : الكددل يهتدد  ملددك 

حسددناً فلتدد ه  ملددك إلددى الجحدديم حتددى يسددتريح  00يكدديق بوجددود ملددك 

ديم الجميددع ثددم أردد ت حقيبتهددا واتجهددت رارجدداً فاسددتأذنت سددميحة مددن ندد

 وسلمى ولحقت بها فى سرعة عند الباب وهتفت بها : انت رو هنا 

 توقفت ملك وقالت دو  أ  تلتفت رلفها فى برود : ماذا هناك ؟

 هتفت بها سميحة : إلى أين أنتا ذاهبة ؟

اك هدل هند 00التفتت إليها ملك قائلدة بدنفس البدرود : سدأذه  إلدى الندادو 

 تحف ات به ا الشأ  ؟

ى اعأابها بأاوبة وهى تهت  : لدو تحف ات بشأ  حاف ت سميحة عل

لمدداذا تحدددثتى مددع نددديم  00أسددلوبك الأددفيق فددى الحددديث مددع الآرددرين 

 وسلمى به ه الطريقة الخالية من اذوق ؟

 اجابتها ملك فى هدوء م ير : لقد كنت اماح ماهما فحس  

او فافأنا أعرفكا جيداً لقد كنتا تريدين اسدت 00هتفت سميحة  اضبة : لا 

سلمى ولا أدرو لماذا فهدى تااملدكا بكدل حد  وبيبدة ولدم تسدئ فدى حقدك 

 مرة واحدة فهل اعتدتى أ  تقابلى المااملة الحسنة به ا الأسلوب ؟

اً لدم تجد  ملدك وهدى تاقدد سداعديها أمددام صددرها فقالدت سدميحة : ثدم إ  هنداك شدديا

تى مند  حكدرما ال و فالته لكا نجوو حتدى تتاداملين ماهدا بتلدك الطريقدة  00آرر 

 أم أ  ه ا أصبح أسلوبك المفك ل مع الجميع ؟ 00
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 قالت ملك فى لهجة جادة  اضبة : أنا أكره تلك السيدة 

هدا لهتفت سميحة فى صرامة : ر م انندى لا أجدد سدبباً منطقيداً لكراهيتدكا 

ولكنك حرة فى مشاعرك ولن أجبرك على أ  تحبينها  00على ه ا النحو 

لن   ه تحيد بكا عن حدود الأدب واللياقة لأننىولكن لا تجالى مشاعرك ه

 أسمح بتكرار ه ا ثانية .. أتفهمين ؟

رمقتهددا ملددك بن ددرة متحديددة قبددل أ  ت ددادر المنددال تاركددة سددميحة التددى 

 0حاولت ارفاء  كبها بأاوبة وهى تاود للدارل مرة أررو 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
فى  ح وهى تحادم داليا)) كانت رحلة رائاة يا داليا (( هتفت ملك فى مر

 النادو 

لدى كل أسدبوع    تد هبين إ 00قالت داليا وهى تتنهد : يالكا من مح و:ة 

 ة الكت  والم اكر أنا فى المنال مسجونة بين رحلة مختلفة بينما أقبع

 قالت ملك : ولماذا لا تفالين م لى ؟

قالددت داليددا فددى حنددق : لأ  مامددا تأددر ألا أذهدد  لأو رحلددة قبددل اجدداوة 

 أ  الاام لكى أذاكر حتى أصابنى الملل من الم اكرة ن

 لقدد ذهبدت مدع دادو رحدلات 00قالت ملك فى ساادة : أتادرفين يدا داليدا 

مدع  ك يرة ولكننى لم أشار بكل تلك المتاة التى شارتها فى ه ه الرحلات

 00أونكدل سددمير فهددو قددادر علددى جاددل كددل شددئ بريدد  وجميددل وممتددع 
كددداً أريددد أ  أعرفدددكا علدددى فددددوو وندددرمين أتمنددى أ  تتارفدددى عليددده وأي

 وعأابة ال لاثة 

 تساءلت داليا فى دهشة : عأابة ماذا ؟

ولقددد اسددماهم  00ضددحكت ملددك وقالددت : اقأددد سددرا  وكددريم ومحمددود 

وقدد  أونكل سمير ذلك لأنهم ياملو  اتحاداً ولا يكفدو  عدن إثدارة المشداكل

 جنو  تأكدت من ذلك فهم م ل الاأابات المن مة ي يرو  ال

لى ابتسدما داليدا وقالددت : اتمندى بالفاددل أ  أتادرو علديهم فقددد أثدرتا فكددو

فدى ولرؤية الجميع فأنا لا أعرو سوو سلمى التى أراها كلمدا أتيدت إليدكا 

صدبحنا الحقيقة هدى فتداة هادئدة وبيبدة ورقيقدة وقدد احببتهدا جدداً وتقريبداً ا

 0أصدقاء فهى ودودة جداً 
وأندا  00يدة : فدى الحقيقدة هدى كد لك صمتت ملدك لح دة ثدم قالدت فدى جد

ولكددن لسددت أدرو لمدداذا أشددار أحياندداً أ  هندداك  00أيكدداً احبهددا ولكددن 
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أحياندداً ينتددابنى شدداور بالجفدداء نحوهددا ولا أدرو  00حدداجااً بينددى وبينهددا 

لا ألبث أ   سببه وه ا الشاور يدفانى إلى مااملتها بشئ من البرود ولكننى

 بمنتهى الرقة والطيبة.  أشار بالندم ل لك فهى تااملنى

 ا هدقالت داليا ب قة : ولكننى أعرو السب  ال و يجالكا تتأرفين   علدى 

 0النحو 
اء تراجات ملك فى مقادها وهى تقول فى تهكم : حقاً : هلا كففتا عن أد

 دور الطبي  النفسى ؟

حتدل قالت داليا متجاهلة قولها : السب  ببسابة اندكا تشدارين بدأ  سدلمى ت

ى قل  والدتك وتح دى باهتمدام بدالغ مدن جانبهدا فدى نفدس الوقدت مكانك ف

وتكدداين  00الدد و تتأددورين فيدده ا  والدددتك اهملتددكا وتخلددت     عنددكا 

 نفسك دائماً فى موضدع مقارندة ماهدا ولد لك تتأدرفين ماهدا بهد ا البدرود

 0وأيكاً تهاجمين والدتك فى شخأها 
فدى  تحد ق فيها لح دات كانت داليا تحلل بالفال ما بدارل ملك التى أر ت

 لا ليس ه ا هو والسب  00دهشة ثم هات رأسها فى قوة قائلة : لا 

لامك قالت داليا فى إصرار : بل ه ا هو السب  يا ملك وه ا ما أراه من ك

 المستمر عنها وال و استشار منه سخطك على اهتمام والددتك بهدا وحبهدا

فحد  والددتك لسدلمى  00البالغ لهدا وأندتا بدالطبع مخطادة لتأدوركا هد ا 

دركين ذلك أنتا ابنتها يا ملك ألا ت 00مهما بلغ لا يمكن مقارنته بحبها لكا 

 ؟

 هتفت ملك حانقة : ألا تلاح ين شيااً يا داليا ؟

 سألتها داليا فى دهشة : ماذا ؟

و أقالت ملك فى حنق : أ  ه ا الموضوع م ل مركا الدائرة لابد أ  يمر 

  فى أو موضوع حتى ننتهى عندهقطر به ؟ فلا نكاد نتحدم 

هدل ماولدتا  00أبلقت داليا ضحكة بويلدة وهدى تقدول : يالده مدن تشدبيه 

 ت كرين الن ريات الهندسية باد ؟

 قالت ملك فى  ك  : هل تكحكين ؟

وفى مكا  آرر من النادو كدا  فدادو الد و تشداجرت ماده ملدك قبدل ذلدك 

 وهو يشدير إليهدا :يرمق ملك فى كراهية وقال لشاب ضخم الج ة بجواره 

 ها هى الفتاة التى حددثتك عنهدا قدد أتدت أريدراً وهدى فرصدتى كدى أؤدبهدا

 0هل تستطيع القيام ب لك يا مجدو  00
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الت قال الشاب باستخفاو وهو يشير إليها : أه ه الاأفورة هى    التى ف

 بك ه ا ؟

رمقه فادو بن رة  اضدبة  وقدال : هد ه الاأدفورة حاصدلة علدى الحداام 

 فى الجودو  الأسود

ربت مجدو على كتفه وقال ب قة : ابمان يدا صدديقى سدأجالها تنددم علدى 

 0هيا بنا واتجها إلى حيث تجلس داليا وملك  00ما فالته بك 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

باد م ادرة نديم المنال وذهاب سلمى إلى  رفتها جلسدت سدميحة تتطلدع 

ملدك ر دم انهدا لدم  إلى ساعتها وهى تشار بقلق رفى لا تدرو سدببه علدى

ى تجه إلتتأرر ودفاها قلقها ه ا إلى محاولة الاتأال بداليا ولكن قبل أ  ت

 الهات  ر  جرسه فالتقطت السماعة فى سرعة وقدد اوداد توترهدا وقلقهدا

 وهتفت : آلو 

وما إ  سمات صوت محدثتها حتى هتفت فى دهشة : نورهدا  ؟ أهدلاً يدا 

 نورها  كي  حالك 

و ت قبل أ  تهت  بكل لهفتها وجاعها وقلقها : مدا الد أر ت تستمع لح ا

لدددن أهددددأ  00ملدددك ابنتدددى عنددددك فدددى المستشدددفى ؟ لمددداذا ؟  00تقولينددده 

 اربرينى بما حدم أرجوكا 

 000)) ماذا حدم يا بنط سميحة ؟ (( تساءلت سلمى فى رفق 

وضات سميحة السماعة واندفات م ادرة المنال دو  أ  تجي  فاندفات 

 ا وهى لا تدرك ما حدم سلمى ورائه

وفى المستشفى كانت سميحة تجرو كالمجنونة وقلبها يندتفن روفداً علدى 

ابنتهددا فلددم تكددن تدددرو بالكددبط مدداذا حدددم ولددم تخبرهددا نورهددا  وحددين 

 وصلت إلى الاستقبال وجدت نورها  وداليا فهتفت فى    جاع : أين هى

 ؟ ماذا حدم ؟

ا   قلقددى ولكنهدا نائمدة لآ  بادددلا ت 00قالدت نورهدا  مهدئددة : انهدا بخيدر 

 اعطيتها حقنة مهدئة فقد كانت متشنجة 

فدة : هتفت سدميحة بمايدد مدن الجداع : لمداذا ؟ ثدم التفتدت إلدى داليدا    هات

 مدداذا 00لقدد كانددت مادكا فدى النددادو ألديس كد لك  00مداذا حددم يددا داليدا 

 حدم ؟
دو حين هاجمندا اجابتها داليا وهى تبكى فى انفاال : لقد كنا نجلس فى النا



                                 284 

ولدين كانت ملك قد تشاجرت مع احدهما ذات مدرة وقدد حداول هد ا الولدد 

استفااونا وحينما حاولت ملك صده قام هو الآرر بكربها ولم استطع أ  

قالت داليا ذلك ثم بكت فى حرارة فأر ت  00لم استطع  00افال شئ لها 

بنتهدا فوجددتها سلمى تهدأها واندفات سميحة إلدى ال رفدة التدى ترقدد بهدا ا

نائمة وذراعها الأيمن مربوب برباب ببى وضمادة ت طى جبهتهدا وهنداك 

كدمات واضحة على وجهها فاتجهت إليها فى لهفة وضمتها إلى صددرها 

 ماذا بكا ؟ 00وهى تهت  فى لوعة : ماذا بكا يا حبيبتى 

م انه مجرد التدواء بالماأد 00قالت نورها  فى رقة : ابمانى يا سميحة 

 بسيط بجبهتها وقد ارطته لها وستكو  بخير  وجرح

 تأملت سميحة ابنتها ثانية فى اشفاق قبل أ  تهتد   اضدبة : كيد  يحددم

 0أين كا      رجال الأمن  00كي  يحدم  00شئ كه ا فى النادو 
 قالت داليا باكية : لقد فروا قبل وصول رجال الأمن 

فالددوا فددى النددادو  فالددوا مددا 00هتفددت سددميحة ثددائرة : هكدد ا بكددل بسددابة 

 وكأنه ملهى ليلى ثم فروا هل ياقل ه ا ؟

ثورتددكا الآ  لددن تفيددد ومددن  00قالددت نورهددا  مهدئددة : اهدددئى يددا سددميحة 

الملكد أ  ما حدم لدن يمدر دو  عقداب فقدد تحدرر محكدر بالواقادة وأندا 

 ابمانى  00أعددت تقريراً عن حالتها وسأقدمه وسينالو     عقابهم 

الدى المندال وقالدت :هدل أسدتطيع أ  أرد ها  مدن رأسدهاقب لت سميحة ملك 

 الآ ؟

 اجابتها نورها  : بالطبع ولكن باد أ  تفيق حتى أبمان عليها

 قالت لها سميحة فى امتنا : لست ادرو كي  أشكرك يا نورها 

وفدى  00انده واجبدى قبدل أو شدىء 00قالت نورهدا  مبتسدمة :علدى مداذا

وقدت تواجد فى الاستقبال فى نفدس الالحقيقة لقد كانت مأادفة  ريبة أ  أ

لدك تولدولا  00قليدلفأندا لا أندال هندا سدوو  00ال و اتت فيه ملك الدى هندا 

  0المأادفة ما علمت شىء فالمستشفى كبير كما ترين
لددم تجددد سددميحة لتندددهش لأسددلوب نورهددا   يددر الماتدداد فقددد كددا  كددل 

مدل أرد ت تتأ اهتمامها وقلقها على ابنتها بينما لفت ذلدك ن در سدلمى التدى

ة نورها  بتاج  ثم التفتت إلى سميحة وقالت : سأذه  أنا يا بنط سميح

 لأوصل داليا إلى منالها حتى تستريح 

 قالت داليا فى عناد : سأبقى بجوار ملك 
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لأردرو اقالت لها سميحة فى اشفاق : اذهبدى أندتا يدا حبيبتدى لتسدتريحى فلابدد أندكا 

 : أمدا هد ا الولدد فسديدفع ثمدن مدا فادل قد مررتا بوقت عأي  ثم قالدت فدى  كد 

 0هو وكل من سمح له أ  يرتع ويفال ما يشاء
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

)) كيدد  حدددم هدد ا ؟ (( هتفددت سددميحة فددى ثددورة فددى وجدده مدددير إدارة 

ننددا النددادو الدد و قددال مهدددئاً : أرجددوكا اهدددئى يددا سددميحة هددانم    حتددى يمك

 التحدم 

تطلدد  منددى أ  أهدددأ بادددما حدددم كيدد   00هتفددت ب ورتهددا : كيدد  أهدددأ 

 اننى لا أصدق ه ا ولا استوعبه  00لابنتى هنا 

 قال فى توتر : صدقينى يا سيدتى ه ه أول مرة يحدم فيها شدئ كهد ا فدى

 ولم يكن أحد يتوقع حدوم ه ا  00النادو 

هدر صوتها ال اض  وهى تهتد  : بدل ليسدت أول مدرة يحددم فيهدا هد ا 

قبدل ذلدك وحداول مااكسدتها هدى وصدديقتها لقد تحرش بها ه ا الولدد  00

أب ولقدد د 00وهددهما بالمطواة ولكن رجال الأمن هنا المتيق ين منادوه 

أو أندده كددا  يرتددع فددى ناديددك  00هدد ا الولددد علددى ذلددك مددع فتيددات النددادو 

فداً فلمداذا لدم تأرد وا منده موق 00ويفال ما شاء وليس كما تقدول أول مدرة 

 تركتموه يفال ه ا لماذا ؟لماذا  00حاسماً من  البداية 

ابتلددع المدددير ريقدده بأدداوبة وهددو يقددول : لدديس الأمددر كمددا تتأددورين يددا 

 000الواقع أ   00سيدتى 

 00صررت فيه مقاباة إياه : الواقع ماذا ؟ سأجي  أنا على ه ا السدلال 
به الواقع أنه ابن رجل أعمال ومليونير ماروو وبالطبع لن يمكنكم ا كا

 أليس ك لك ؟ 00و الك ير فوالده يدفع للناد

اننى مقدر مشاعركا و كبك لما حددم  00اجابها  اضباً : سميحة هانم 

ر لده وه ا حقك ولكن ليس من حقك إلقاء الاتهامات جاافاً هك ا لنادو كبي

درل يكما أننا لم نتهاو  ماه لقد أل ينا عكويته ولن  00سماته وتاريخه 

 النادو ثانية 

  : حقاً ؟ أشكرك جدايلاً ولكنندى فدى الواقدع قالت سميحة فى تهكم  اض

لا يهمنى ه ا ك يراً فلست حريأة على درول ابنتى ه ا النادو ثانية بادد 

أ  أصبح مرتااً للبلطجة وفى الواقع أيكاً انك لدم تل دى عكدويته إلا مدن 

أجل الحفا: على سماة ناديك ليس أك ر ولكدن ليسد  يمكنندى أ  أضديع 
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ا تجد بان الاناوين الم يرة فى صح  الأدباح مجهودك ه ا هباءً عندم

عن التسي  والاهمال الل ا  يملآ  النادو وبالطبع سيجد ه ا صدو واسع 

بين النا  راصة باد حادثدة مدوت بفلدين داردل حمدام السدباحة والتدى لدم 

 ي ه  اثرها باد والتى سح  الجميع مساوليته منها 

 اضددبة : ويمكننددى  شددح  وجهدده وهددو يتأملهددا بينمددا واصددلت هددى قولهددا

 00أيكاً أ  أرفع قكية على الندادو وسأكسدبها بسدهولة وهد ا مدن حقدى 
 وإذا لم يشهد رجال الأمن هنا بكل ما حدم فأدقنى سيخسدر هد ا الندادو

 0ك ير جداً ثم تركته وانأرفت تاركة إياه يافر فى توتر  00ك يراً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 سميحة فى اهتمام )) ماذا فالت يا حاوم ؟ (( تساءلت 

 00القكدية سدهلة ومكدمونة  00أجابها وهو يجلس فى هدوء : ابمانى 
 00يومداً  21لن تقل الاقوبة عن ثلاثة أشهر فدالالا  اسدت رق اك در مدن 

 000ولكن 

 سألته : ولكن ماذا ؟

تنداول نقال فى تردد : والد ه ا الشاب أتى إل دى ورجدانى للمدرة ال انيدة أ  

ضاه مستاد لأ  يقدم اعت اراً رسمياً وأو تاوين نر عن القكية وقال أنه

 0حتى لا يكيع مستقبل ابنه 
 سألته سميحة : وماذا قلت له ؟

 أشار إليها قائلاً : القرار فى النهاية يرجع إليكا يا سميحة 

 قالت : ولكننى أريد أ  أعرو رأيك 

 يةصمت لح ة ثم قال فى جدية : فى الحقيقة اننى أرو أ  الحملة الأدحف

التى وجهدت ضدده وضدد الندادو أشدد قسدوة عليده مدن أو شدئ فهدو رجدل 

 أعمال وله سماته وك لك الندادو وهد ا يكفدى ولدن نسدتفيد شديااً مدن سدجن

 الولد 

تراجات سميحة وقدد بددا أ  رأيده أراحهدا فهدات رأسدها موافقدة وقالدت : 

 ولكن هل تاتقد أ  ه ا الهجوم الأحفى كافياً ؟ 00عندك حق فى ذلك 

 لقد تحول الأمر إلى قضية عامة تهم الجميع  00سم وقال : بالطبع ابت
ابتسمت بدورها وقالت : اتالم اننى لم أكن أ  يأل الأمر إلدى هد ا ولكدن 

الفكل يرجدع إلدى سدناء وهدى صدديقتى التدى وجددت مدن هد ا الموضدوع 

مدادة م يددرة تناولتهددا مددن أك ددر مددن جاندد  باددد أ  وجدددت حددالات مشددابهة 
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فى النوادو والأماكن الاامة فحولتها لقكدية رأو عدام وهد ا  تتكرر ك يراً 

 ً  دور الأحافة الشري  ال و ناتا به جمياا

فما هو  رأيك بخأوص  00قال فى جدية : على الاموم لقد تحقق هدفك 

 القكية هل نمكى فيها ؟

هات سميحة كتفيها وهى تقدول : كمدا قلدت لقدد حققدت هددفى ولدن اسدتفيد 

سدت أمدا والدده فل 00لولد ول لك سأتناول عن القكية شيااً من سجن ه ا ا

 0بحاجة إلى اعت اره فقد أر ت حقى كاملاً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 )) كنت أعلم أنكا ستفالين ذلك ؟ (( قالت سلمى مبتسمة فى تقدير 

 قالت سميحة فى اهتمام : هل تشارين بالارتياح له ا القرار ؟

لديس لشدئ سدوو انندى كندت  00ادم قالت سلمى فى سرعة : فى الحقيقة ن

ت أجدكا فى الأيام الماضية شديدة التدوتر والاأدبية والخشدونة وقدد شدار

 بالتاج  حينما وجدتكا تتااملين بقسدوة ورشدونة وائددة مدع الأمدر راصدة

حيددها عندما أتتكا والدة ه ا الولد ترجوكا ا  تتنداولى عدن القكدية لأنده و

 قلق ول لك شارت بال 00يكا أبداً ففقد تااملتى ماها بطريقة لم أعهدها 

يبددوا  00ربتت سميحة على يدها ثدم تنهددت قائلدة : عنددك حدق يدا سدلمى

شدار اولكن مداذا افادل انهدا ابنتدى الوحيددة واندا  00اننى فالاً كنت ك لك 

عندى  بقلق بالغ عليها بوال الوقت وارشى ا  افقدها ثانية باد ا  ابتاددت

وتها  يددرو وكددا  مددن الطبياددى ا  سددنوات بويلددة قاسددية لا يدددرك قسدد

 0اتأرو على ه ا النحو 
 ثم قامت وهى تقول : سأذه  لأراها وواصلى أنتا م اكرتك

م ادرتهدا قالت سلمى فى آسدى : انهدا ماوالدت قابادة فدى  رفتهدا وتدرفن 

 0وقد شارت داليا ونرمين باليأ  من محاولة اقناعها بالاكس 
وفى بريقها إلى  رفة ملك  00قالت سميحة وهى تتجه للخار  : سأرو 

ا يدماندا  قابلت داليا م ادرة إياها فقالت سميحة فى حنا  : ألن تبقى لل  اء

 داليا ؟

  اكما  00قالت داليا فى ته ي  : لن استطيع يا بنط سميحة فقد تأررت 

 مامى لا تأكل بدونى وسآتى ثانية لأبمان على ملك 

ام بتددى ماهددا ك يددراً فددى الأيددقالددت سددميحة : كددم أشددكركا يددا حبيبتددى فقددد تا

 0الماضية 
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ا مدفالدت ملدك أعدا صدديقة لدى وقدد  00قالت داليا : لا تقولى ذلك يا بنط 

 0مع السلامة  00هو أك ر من ذلك من أجلى فى مواق  سابقة 
ت تأملتها سميحة فى إعجاب وهى تقول : مع السلامة يا حبيبتى ثم  م مد

إلدى  ثدم اتجهدت 00ليت ملدك م لهدا وهى تتاباها بن رها : فتاة عاقلة جداً 

 0 رفة ابنتها 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ا يدما إ  دلفت سميحة إلى ال رفة حتى هتفت نرمين فى احتجا  : ارأيدتا 

أسدت يبنط سميحة ابنتكا الانيدة التى لا تريد ا  تتاحاح عن مكانهدا لقدد 

 0منها 
ً رتأر يها  قالت سميحة مبتسمة : لما لا تجلسين ماها هنا بدلاً من ا   ارجا

 0ماكا يا نرمين 
ت انندى أضديق ك يدراً بدالمكوم فتدرا 00هتفت نرمين : ماذا ؟ لا استطيع 

 يكفى اننى قكديت عددة ايدام هندا احداول ا  اقندع 00بويلة دارل المنال 

ا   ه ه الفتداة ذات الوجده الابدو  بدالخرو  قلديلاً ولكدن دو  فائددة ودو 

ندا سدوو ماجاة فأنا لا أبقى فدى منالذاته  ارر  انا إلى أو مكا  وه ا فى حد

 0سوياات قليلة وارر  هنا وهناك 
ابتسددمت سددميحة وهددى تقددول : ناددم ولكنددكا رددلال هدد ه الأيددام تحدددثتا فددى 

وجيجددى التليفددو  رمسددمائة مددرة علددى الأقددل مددع كددلاً مددن فيفددى وميمددى 

 إلى ارره  000وريرو وكيكى ومادو وديدو و 

: اسماء جميلة ألديس كد لك ؟ هد ا اسدهل ضحكت نرمين فى شقاوة وقالت 

 0لى من اسماءهم التى لا أدرو من أين يأتو  بها 
 سألتها سميحة وهى تشير إلى ملك : وماذا اسميتا ملك إذ  ؟

والآ  سددأذه   00قالددت فددى سددرعة وهددى تن ددر فددى سدداعتها : ميكددى 

 لأشترو هدية عيد الميلاد فقد تأررت مادامت ملك ترفن أ  تأتى ماى. 

 لت سميحة فى تاج  : ألا تنتهدى حفدلات عيدد المديلاد التدى تحكدرينهاقا

ا أكبدر أندتا الآ  فدى ال انويدة الاامدة وهد ا يحتدا  تركيد 00أبداً يا نرمين 

 0فى الم اكرة 
 قالت نرمين فى احتجا  : أنتا أيكاً يا بنط سميحة تقولين ذلك ؟

ج  بتى ول لك يقالت سميحة فى حنا  : لأننا جميااً نريد مألحتك يا حبي

 0ألا تكياى وقتك فى ه ه الحفلات 
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اصددقائى ك يدرو   00هات نرمين كتفيها وقالت فى بسابة : ماذا أفادل 

ا علدى فكدرة سدتندمين يد 00والآ  إلدى اللقداء  00واح  مجاملاتهم دوماً 

ثم انأرفت مسرعة فهات سميحة رأسها  00ملك فالحفلة ستكو  رائاة 

ندت نتها التى كانت جالسة فوق فراشها وقد اسدفى تاج  ثم التفتت إلى اب

رأسددها إلددى ركبتهددا وقالددت فددى حنددا  وهددى تجلددس علددى فراشددها : ألددن 

 ت ادرو  رفتكا قليلاً ؟

 ساد الأمت لح ة قبل أ  تقول ملك فى وجوم : ليست بى ر بة 

أ سألتها سميحة : ومداذا عدن المد اكرة وامتحاندات نأد  الادام التدى سدتبد

 يست بكا ر بة أيكاً لها ؟أل 00يوم السبت 

 قالت ملك فى اقتكاب : نام 

 قالت سميحة فى حنا  مشفق : وإلى متى ست لين هك ا ؟ هل لى أ  أعلدم

  الحياة ملياة بدالمواق 00؟ لستا أول ولا ارر من يتارض لموق  كه ا 

الك يددرة التددى يتاددرض لهددا النددا  كددل يددوم ولكددن سددرعا  مددا ينسددونها 

   ماولتا ص يرة فى مقتبل حياتاك وه ا لن يكدوويواصلو  حياتهم وأنتا 

الموق  الأريدر فدى حياتدك فمدن الملكدد أندكا ستتارضدين لمواقد  عديددة 

قبدة عستنسينها المهم ا  تأر و عبرتها ولا تجاليها تدلثر عليدكا أو تكدو  

 0فى بريقك 
واصدلت ملدك صددمتها فتأملتهدا سددميحة لح دة ثدم قالددت فدى صددرامة : ولا 

فلدم يكدن  00كا  نتيجدة لتأدرفك الخدابئ مند  البدايدة  تنسى أ  ما حدم

ه من الأواب أبداً ا  تقومى بكربه فها هى النتيجة فدر م مدا فالتده ضدد

أنتا ووضد والده والنادو لم استطع ا  امحى الألم ال و سببه لكا الموق  

 0لم تستطياى نسيانه 
جهددة أنددتا تسدداين لإثبددات و 00قامددت ملددك واقفددة وقالددت فددى حدددة : آهددـ 

شددات ولا اتأددرو كمددا  00ولكننددى حددرة فددى تأددرفاتى  00ن ددرك إذ  

 0أريد نأائح من أحد فأنا قادرة على تحمل نتيجة تأرفاتى 
 :بدت سميحة كالمأدومة وهى تتأمل ابتها للح ات قبل أ  تقول م هولة 

 اه ا رأيك ؟ اننى أساى لإثبات وجهة ن رو ؟

ما قالته فاقددت سدميحة حاجبيهدا صمتت ملك وقد بدا عليها التردد والندم ل

وقالت فى حدة  اضبة : حسناً مدادمتى حدرة فدى تأدرفاتك وقدادرة علدى 

تحمددل نتائجهددا كمددا تقددولين فددلا ت ددادرين  رفتددك وتدد هبين إلددى مدرسددتك 
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وتنتبهى إلى م اكرتك بدلاً من ه ا البكاء والاويل المسدتمر والاالدة التدى 

 فرضتيها على نفسك وكأنها نهاية الاالم 

ثددم قامددت واتجهددت إلددى بدداب ال رفددة ثددم اسددتدارت ثانيددة لتهتدد  ثانيددة فددى 

 كدد  : كمددا أرجددو ا  ت يددرو أسددلوبك هدد ا فددى الحددديث فأنددا لا أحتملدده 

 0ثم صفقت الباب رلفها فى قوة  00ك يراً 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
ً )) لماذا فالتا ذلك يا سميحة ؟ (( هت  رالد  اضدباً فدى التليفدو  م  حادثدا

التدى وضدات سداقاً فدوق الأردرو وهدى تقدول ببدرود : ومدا الد و  سميحة

 فالته ؟

واصددل هتافدده ال اضدد  : لمدداذا تندداولتى عددن القكددية ؟ لمدداذا تركتددى هدد ا 

 الولد يفلت بفالته ؟

ل قالت سميحة فى برود أك ر :هل اتألت بى فى ه ا الوقت المتأرر لتقو

 لى ذلك ؟

سدتطاتى تدرك هد ا الو دد كي  أمكنكا فال ه ا ؟ كي  ا 00صر  : نام 

 ه ا ليس من حقك  00يفلت باد أ  فال مع ابنتنا ما فال 

ليس مدن حقدك أندت  00هتفت فى صرامة مبا تة : اسمانى جيداً يا رالد 

 لقدد فالدت مدا 00أ  تأر  فى وجهى وتملى على ما افاله وما لا أفالده 

او مدن يخدرأيته سليماً ولا تنسى ا  ما تتحدم عنها هى ابنتدى وأندا أك در 

 0عليها ويحرص على رعايتها 
هدا هت  فى  ك  :حقاً ؟ وما وجده هد ه الرعايدة التدى تتحددثين عنهدا ؟ مدا حددم ل

 فى النادو ؟ ما ال و كنتا تريدين حدوثه أك ر من ه ا 

ع ذلدك أثارتها كلماته ولكنها قالت فى هدوء : وما ال و كا  يج  فاله لمن

 ؟ أعين حار  راص ليرعاها رارجاً ؟

صاح : بدل كدا  يجد  أ  تتخد و موقفداً أك در حسدماً ورشدونة ممدا فالدتا 

ة حتى يكو  ه ا الولد عبرة ل يدره ولكدن كدل مدا فالتيده أندكا رفاتدى قكدي

بلهاء وبكع كلمات ساذجة فى صدحيفة ولدم تكتفدى بهد ا بدل تنداولتى عدن 

ت القكية فى النهاية بمنتهدى البسدابة بددعوو التسدامح و يدر تلدك الكلمدا

 أليس ك لك ؟ 00حلو لكا التشدق بها دوماً التى ي

قالددت سددميحة متهكمددة : ومددا هددو الموقدد  الخشددن الدد و كنددت تريدددنى أ  

أتار ه حتى يأبح الولد عبرة ل يدره ؟ ا  أعلدق مشدنقة للولدد وأهلده علدى 
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 باب منالنا أم ماذا ؟

ك هت   اضباً : حسناً يا سميحة تهكمى كمدا تشدائين ولكدن لتالمدى أ  ملد

لوحيددددة ولدددن أسدددمح بدددأ  يمسدددها سدددوء بدددأو حدددال مدددن الأحدددوال ابنتدددى ا

وسأتأددرو أنددا بطريقتددى مددع هدد ا الو ددد الجبددا  أمددا   بالنسددبة لددكا فلددو 

 0اً منكا ولن ترينها ثانية أبد لن تكو  بأما  ماكا فسأر هاشارت انها 
اشدددالت كلماتددده ندددار  كدددبها فانتفكدددت واقفدددة وصدددررت بكدددل ثورتهدددا 

م واهم وم رور يا رجدل الأعمدال اتفهد 00الد وشراستها : أنت واهم يا ر

 واهم لو تأورت اندك تسدتطيع انتدااع ابنتدى مندى ثانيدة ولدتالم 00واهم 

يدداً جوتد كر  00أنه لا توجد قوة على الأرض تستطيع التفريق بيننا ثانية 

ى ذلدك فلقد تركتها ب رادتى لر بتها  00انك سابقاً لم تأر ها بالر م منى 

و أما الآ  فلن اتركها أبداً تحدت أ 00ستطيع فهمها ول روو أررو لن ت

لدن اتركهدا أبدداً ثدم أ لقدت السدماعة فدى  00اتفهدم  00:رو مهما حدم 

وجهه بقوة وكل ذرة فى كيانها تنتفن فى  ك  ووجهها محمر فى شدة 

 فأتت نجوو قائلة فى قلق : هل أنتا بخير يا سميحة هانم ؟

 ام يا نجوو لا تقلقى قالت سميحة وهى تلهث فى انفاال : ن

تهددئين واتجهدت  لدكا كوبداً مدن الليمدو  حتدى قالت نجدوو مشدفقة : سدأعد

ا لمدداذ 00يددا أم محمددد  سددلمى التددى سددألتها : مدداذا حدددم للمطددبخ فقابلتهددا

 تأر  بنط سميحة هك ا ؟

 كبها قالت نجوو هامسة : انه ووجها السابق اتأل تليفونياً ويبدوا انه أ

ذهبى األا يكفى ما بفاله بها ؟  00 يتركها وشأنها لست أدرو لماذا لا 00

 إليها يا بنيتى لتهدئيها فهى ثائرة لل اية 

اتجهت سلمى إلى رالتها فدى سدرعة وجلسدت بجانبهدا وهدى تقدول بقلدق : 

 ماذا بكا يا بنط سميحة 

 لا شئ  00قالت سميحة فى انفاال : لا شئ يا سلمى 

 على وجهك عكس ذلك ؟قالت سلمى فى إصرار : كي  وما يبدوا 

هتفدت سدميحة فدى عأددبية : قلدت لدكا انندى بخيددر ولكنندى أريدد أ  أجلددس 

 وحد قليلاً ه ا كل ما هنالك 

وقدمتده إلدى كانت نجوو قد أتت حاملة كدوب الاأدير فأر تده سدلمى منهدا 

 تناولى ه ا الكوب فسيهدأ أعأابك 00سميحة قائلة : حسناً 

 ً اتركددونى وحدددو إذا سددمحتم  00 هتفددت سددميحة فددى ثددورة : لا أريددد شددياا
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 هل سأكرر ذلك ك يراً ؟ 00ب لك 

  م مت سلمى فى استسلام : كما تشائين ثم اسدتدارت عائددة إلدى  رفتهدا

 فهتفت سميحة : سلمى 

ى التفتت إليها سلمى فافرت سميحة وقالت بلهجة اعت ار : لا ت كدبى مند

ن ن واحتدا  لدبايا حبيبتى فأعأابى ثائرة لل اية من هد ا الاتأدال اللادي

 0الوقت كى أستايد هدوئى ثانية 
 يدا عادت سلمى إليها ثانية وابتسمت وهى تقبلها قائلة : لست  اضبة مندكا 

سموحتى ولكننى لا أح  أ  اراكا  اضبة وثدائرة هكد ا فدلا شدئ يسدتحق 

 0 كبك مهما كا  
عقدت سميحة حاجبيها وقالت فى  ك  وهى تت كر كدلام رالدد : عنددك 

هيدا قدومى لمد اكرتك هيدا وفدى تلدك  00ى ولكن ليس ب رادتى حق يا سلم

اللح ددة ابأددرت سددميحة ملددك متجهددة نحددو بدداب المنددال وهددى ممسددكة 

 ببان الكت  ومرتدية ملابس الخرو  فهتفت بها سميحة فى حدة وائدة :

 إلى أين أنتا ذاهبة فى ه ا الوقت المتأرر؟

بات رض له ه الاستجوااجابتها ملك دو  ا  تلتفت إليها : هل يج  أ  اتا

 عند رروجى ودرولى فى ه ا المنال الطري  ؟

استفات بريقتها سميحة فاتجهت إليها وجد بتها مدن ذراعهدا وهدى تهتد  

 :أجيبى عن سلالى دو  مناقشة 

 وفرت ملك وقالت بطريقة باردة : سأذه  إلى داليا لأذاكر ناها 

؟ اتدد هبين هتفددت سددميحة فددى اسددتنكار وهددى تن ددر فددى سدداعتها : مدداذا 

 لأديقتك الااشرة ونأ  لت اكرو ماها ؟ متى ستاودين إذ  ؟

 قالت ملك فى برود : سأبيت عندها 

مرفوض تماماً و ير قابل  00هتفت سميحة بلهجة قاباة : ه ا مرفوض 

ا أمدددا بالنسدددبة للمددد اكرة فيمكنندددى مسددداعدتك فيهدددا إذ 00للمناقشدددة أيكددداً 

 ً  احتجت شياا

 هل تريدين أ  تتحكمى فى  00تفالين ذلك هتفت ملك  اضبة : لماذا 

و انهددا تخددا 00تدددرلت سددلمى قائلددة : انهددا لا تقأددد الددتحكم فيددكا يددا ملددك 

 عليكا من الخرو  فى ه ا الوقت المتأرر من الليل 

لمداذا تتددرلين دومداً فيمدا  00هتفت بها ملك فى عدوانية : وما شأنكا أنتا 

كفدى بدالله  00ص يرة لا تاى شديااً لا يانيكا ولماذا تاامليننى كأننى بفلة 
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عليدكا عدن أداء دور الفتداة الهادئدة الحندو  الد و رسدمته لدكا سدميحة هدانم 

 000وال و برعتى أنتا فى أداؤه و 

لددن اسددمح بكلمددة وائدددة ولا  00صددررت سددميحة فددى وجههددا : كفددى لددن 

 تتجاووو حدودك أك ر من ذلك 

ة التدى ه ه هى فتاتك المدللالتفتت إليها ملك وهو تواصل : لماذا ؟ أليست 

فدى  أليست ه ه من كنتا تتمنين أ  أكدو  00تشيدين بها دوماً هنا وهناك 

 000عقلها وحكمتها و 

 قاباتها سميحة بأفاة قوية على وجهها وهى تهت  فى      ثورة : كفى

 لم أعد أحتمل صفاقتك أك ر من ه ا  00لم أعد أحتمل  00كفى  00

تراجع للوراء  يدر مأددقة فدى حدين احمدر شهقت سلمى فى ذعر وهى ت

 وجه ملك بشدة وهى تتأمل والدتها للح ات قبل أ  تهتد  بكدل مدا اعتمدل

فهد ه ليسدت أول مدرة تفالدين 00ا من  ك  : لن اندهش لد لك فى دارله

 00000فيها ه ا ماى فقد فالتيها من قبل    من أجل رادمـ 

 يها إياكا أ  تكمل 00قاباتها سميحة صاررة : اررسى 

هتفددت ملددك وقددد احمددر وجههددا  كددباً : حسددناً لددن اكملهددا ولكننددى لسددت 

دة  اضبة مما فالتيه أتالمين لماذا ؟ لأنكا سدقطتى مدن ن درو كدأم مند  مد

 0بويلة 
هتفت سميحة فى ثورة أشد : قلت لكا اررسى وعودو إلى  رفتك قبل أ  

 هيا  00افقد اعأابى 

ى عائددة إلد  تنددفع كالأدارو  تأملتها ملك بن رات تمتلئ بال كد  قبدل أ

دم حد رفتها بينما :لت سميحة فى مكانها كالتم دال للح دات وكأنمدا لا تأددق مدا 

ورة : قبل أ  تتجه للهات  وتق فه بكل قوتها إلى الحائط ليتحطم وهدى تأدر  فدى ثد

  ما ال و فالته 00ما ال و فالته 

 0أما سلمى فقد جلست وأر ت تبكى فى انفاال 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

فى صباح اليوم التالى : كانت سميحة جالسة فى فراشها تبكى فى صدمت 

 وهى تت كر ما حدم فى الليلة الماضية حين برقت نجوو باب ال رفة ثم

دلدد  إلددى ال رفددة باددد أ  أذنددت لهددا سددميحة وهددى تمسددح دموعهددا فقالددت 

ك ألن تتناولى إفطار 00نجوو : الساعة أصبحت التاساة يا سميحة هانم 
 ؟
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 هات سميحة رأسها نفياً وهى تقول فى حا  : ليست بى ر بة 

 سألتها نجوو : ألن ت هبى إلى عملك إذ  ؟ 

 ليست بى ر بة لفال أو شئ اليوم  00اجابتها سميحة واجمة : لا 

 قالت نجوو بقلق : هل كنتا تبكين ؟

صمتت سميحة للح ات ثم قالت فى آسى : ما ال و جالنى افال ما فالت 

 لماذا  00ا انفالت عليها وتأرفت على ه ا النحو لماذ 00

لقدد كاندت اعأدابك ثدائرة وكدل  00قالت نجوو مهدئة : لم يكن ب رادتدك 

ليهدا عامها وتخافين  وأنتا فى النهاية 00حتمال إنسا  وله قدرته على الا

0 
تده ترُو ما الد و فال 00قالت سميحة متألمة : هى لا تدرك ذلك يا نجوو 

 هل رايتها      قبل رروجها  00م تحا  باد ما حداليوم فى الام

لقددد ررجددت بدداكراً ودو  أ  تتندداول  00اجابتهددا نجددوو : كددلا يددا سدديدتى 

 افطارها 

 00أبرقت سميحة رأسها فى حدا  ثدم سدالت نجدوو ثانيدة :     وسدلمى 
 ألم تستيقظ باد ؟

 قالددت نجددوو : انهددا تدد اكر الآ  ولكنهددا لددم تتندداول افطارهددا هددى الأرددرو

 وحالتها لا تبدوا ببياية 

ن أعلم ثدم قامدت مد 00أومأت سميحة برأسها إيجاباً و م مت : أعلم ه ا 

ر فراشها وهدى تقدول : اهتمدى بهدا جيدداً يدا نجدوو ولا تتركيهدا دو  افطدا

ى فددملددك لأرو مددا الدد و فالتدده فلددديها امتحددا   ددداً وسددأذه  أنددا إلددى مدرسددة 

 0لن أهدأ حتى ابمان عليها  00الامتحا  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 )) ماذا بكا يا ملك ؟ (( سألت داليا ملك وهى تراق  شرودها 

:لت ملدك علدى شدرودها دو  أ  تجيد  فأعدادت داليدا سدلالها فدى قلدق : 

 ماذا بكا ؟ 00ملك 

التفتددت إليهددا ملددك وبدددا كأنهددا سددتقول شدديااً ولكنهددا لددم نلبددث أ  أشدداحت 

ختندق فدى حلقهدا والددموع تلتمدع بوجهها ثانية باد أ  أحست أ  الكلمات ت

فى عينيها وأحسدت بهدا داليدا فاقتربدت منهدا وربتدت علدى كتفهدا قائلدة فدى 

فددلا أعتقددد ا  سددب  هدد ا الوجددوم  00عطدد  : اربرينددى يددا ملددك عمددا بددكا 

والحددا  الدد و يبدددوا عليددكا هددو الامتحددا  فأنددا أعرفددكا جيددداً لا ي يددر أو 
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 فماذا بكا إذ  ؟ 00أو توتركا امتحا  مهما كا  صاوبته قلقكا واهتمامكا 

ى كدا  رد فاددل ملددك عجيبدداً اندهشددت لدده داليدا ك يددراً فقددد ارتمددت فجددأة علدد

لى كتفها وأر ت تبكى فى حرارة ولم تدرو داليا ما تفاله فأر ت تربت ع

لاددل البكدداء  00:هرهددا وقالددت فددى اشددفاق مهدئددة : ابكددى يددا ملددك ابكددى 

 0يريحك 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ن رة علدى سداعتها بددارل سديارتها ثدم عدادت ببأدرها إلدى ألقت سميحة 

بدداب المدرسددة ثانيددة ومددا إ  لمحددت داليددا رارجددة مددع باددن البنددات حتددى 

يدن أ 00 ادرت سيارتها واتجهت إليها فى سرعة لتسألها فى لهفة : داليا 

 ملك ؟

ة اجابتهددا داليددا فددى قلددق : لسددت أدرو يددا بددنط سددميحة فددنحن لسددنا فددى لجنددة واحددد

 0لم تكن على ما يرام قبل الامتحا  وحين ررجت لم أجدها  ولكنها
سددألتها سددميحة فددى قلددق : أليسددت لددديكا فكددرة عددن المكددا  الدد و يمكددن أ  

 ت ه  إليه باد الامتحا  ؟

ادد فبادد مدا حددم فدى الندادو لدم ن 00هات داليدا رأسدها نفيداً وقالدت : لا 

 0نلتقى فى مكا  ماين 
 الامتحا  هل أتى صاباً ؟ سألتها سميحة ثانية : وماذا عن

ت قدد كاندقالت داليا : لقد كا  ماقولاً ولكن حالة ملك النفسية كانت سدياة ف

الته ولم أدرو ما ال و ف 00تبكى قبل الامتحا  وكنت اشار بالقلق عليها 

 0فى الامتحا  
عادت سميحة إلى سيارتها ثانيدة وقدد تكداع  القلدق بددارلها باددما قالتده 

تلوم نفسها بوال الطريق عن عدم تحكمها فدى اعأدابها  لها داليا وأر ت

وأر ت تتساءل عن المكدا  الد و يمكدن أ   00وتأرفها على ه ا النحو 

ومددا الدد و يمكددن أ  تفالدده إذا لددم  00تدد ه  إليدده إذا لددم تاددود إلددى المنددال 

أرد ت تفكدر فدى احتمدالات ك يدرة وأرد ت الأفكدار  00تجدها فى المنال 

والمخاوو تمي قلبها من أ  يكو  رالد قدد نفد  مدا  والهواجس تمي رأسها

كددادت تأدداب بددالجنو   00هددددها بدده وأتددى إلددى مأددر وأردد  ملددك مادده 

مدل واحدد وهدو أ  تجددها عندما سيطرت عليهدا هد ه الفكدرة وبقدى لدديها أ

سددتقبلتها نجددوو قائلددة : ووادت سددرعة سدديارتها وفددى المنددال ا بددالمنال

هدانم مند  قليدل وقالدت أ  الآنسدة ملدك لقدد اتأدلت نبيلدة  00هانم سميحة 
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 0ذهبت إليها فى المنال حتى لا تقلقين عليها 
اً إلى جدتها حق م هتفت  ير مأدقة : ملك ذهبتتأملتها سميحة مندهشة ث

 ؟

هدا اجابتها نجوو : ه ا ما حددم وقدد بلبدت مندى نبيلدة هدانم أ  أربدركا أن

 تريدكا ضرورو 

وقالدت : هد ا  تبدوا على وجههداالدهشة ماوالت جلست سميحة وعلامات 

لله  ثم أبلقدت وفدرة ارتيداح وقالدت : الحمدد 00ارر ما كنت اتوقاه تماماً 

ثم قامت وهى تقول لنجوو : سأذه  إلدى هنداك وسدأعود بسدرعة أريددكا 

ى ثم  ادرت المكا  ف 00أ  تاتنى بسلمى ولا أريدها ا  تشار بما حدم 

 0سرعة 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

هددانم ممسددكة بسددماعة الهددات  وهددى تهتدد  : لسددت أدرو يددا كانددت نبيلددة 

 اذا ؟تماماً أم م هل تودين قطع علاقتكا بنا 00 نورها  ما ال و تريدينه

 ا همطت نورها  شفتيها وهى تقول بلامبالاة : ما ال و يدعوكا إلى قول 

 يا بنط ؟

 لدم من  أك ر من شهرين وأنتا  00قالت نبيلة هانم : تأرفاتك يا نورها  

ة متاللد تأتى إلى هنا لا فى الاجاوة الاسبوعية ولا فى المناسبات المختلفدة

 0بأع ار مختلفة ولا أدرو سبباً ل لك 
قالت نورها  فى هدوء : ولكن الأولاد يحكدرو  وأعتقدد أ  هد ا كدل مدا 

 0اً لا يلثر ك ير لى فلا أعتقد أ  وجودو أو عدمه أما بالنسبة 00يهمك 
 هشة : لماذا تقولين ذلك يا نورها  ؟هتفت نبيلة هانم فى د

اجابتها نورها  فدى هددوء : هد ه هدى الحقيقدة فأندا أرو أ  وجدودو  يدر 

 0مر وب من الجميع ول لك أردت أ  أريحهم منى 
 يجد  أ  تددركى جيدداً أندكا جداء مدن هد ه 00قالت نبيلة هانم : نورهدا  

ن لا مد أ  هناك الاائلة وأ  تواجدكا مانا شئ اساسى ومهم ولا أعتقد أبداً 

بل بالاكس ولكنكا دائماً تتأدورين  00ير   فو وجودك كما تتأورين 

 0أشياء ليس لها وجود 
ه ا ما أحسده وأشدار  00هتفت نورها  فى انفاال : ما رة يا بنط نبيلة 

به جيداً ولن يمكنكا اقناعى بالاكس وك لك لن يمكننى أ  أجلس فى مكدا  

أرجددو ألا ت كددبى مددن قددولى  00 اكددو   يددر مر وبددة فيدده مهمددا حدددم
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 0ولكننى اتخ ت قراراً ولن اتراجع فيه 
ريدر ؟ وفرت نبيلة هانم وقالت محاولة التحلى بالهدوء : أه ا هو قولك الأ

م ثدحسناً مدع السدلامة ثدم وضدات السدماعة قبدل أ  ت م دم : لا فائددة فيهدا 

أبأرت سميحة وهى تدل  إلى المندال ثدم اتجهدت إليهدا وهدى تسدأل فدى 

 لهفة : أين ملك ؟

 00أشددارت إليهددا والدددتها لددتجلس قائلددة فددى صددرامة : انهددا نائمددة الآ  
 0اجلسى يا سميحة فأنا أريد أ  اتحدم ماكا قليلاً 

تى قالت سميحة فى ضيق : أعلم ما تودين قوله يا ماما ولكننى فقددت قددر

لم تاد أعأدابى تحتمدل اسدتفااوها لدى أك در مدن ذلدك  00على الاحتمال 

 واعتقدد وهى فى النهاية ابنتى وأنا أربيها بالطريقة التى أراها مناسبة 00

 0أ  ه ا من حقى 
قالددت والدددتها فددى هدددوء صددارم : هددل قلددتا كددل مددا عندددك ؟ ع دديم والآ  

لوب أندا كمدا تالمدين لدم أتددرل يومداً فدى أسد 00أريدكا أ  تسماينى جيدداً 

الاائدددة مددع  تاامددل أرتددك سددااد مددع أولادهددا ولا سددلوو ر ددم عأددبيتها

أولادهددا وكدد لك مديحددة أتاددرفين لمدداذا ؟ لأندده لددم تكددن هندداك أفاددى تبددث 

دفك الأفكار السامة أما بالنسبى لكا فالوضع مختل  فر م أننى اثق فدى هد

مددن أسددلوبك فددى التاامددل مددع ابنتددك إلا أنددكا تجاهلددتا عامددل فددى منتهددى 

 رطدأتا فدىالأهمية وهو جدتها التى كانت ت ر  كراهيتك فى قلبهدا لقدد أ

رود مرة عندما تركتا جدتها تفال ما تفاله بمنتهى الب 00الماضى مرتين 

حدم واللامبالاة ولم تتحركى لتتخ و موقفاً حاسماً ولم تفأحى لى عما ي

رعتده وإلا باد فواتا الأوا  ومرة عندما عمقتا بدارلها ه ا الشاور ال و 

ال و    بالخطأ ال الثجدتها فيها بأسلوبك الاأبى ماها ولن أسمح لكا الآ

 0أثق بأنه سيكو  سبباً فى ضياعها منكا ليبد 
 قالت سميحة : أتانين اننى كنت السب  فيما حدم يا ماما ؟

 0قالت أمها فى صرامة : على الأقل تتحملين جاءاً كبيراً منه 
هل يجد  أ   00هتفت سميحة فى عأبية : ما ال و يج  عل ى أ  أفاله 

وإلددى متددى ؟ لقددد ضددقت ذرعدداً   مددن أسددلوبها  00احتمددل بددوال الوقددت 

 0 إذا قلت يمين تفال شمال وإذا قلت   شمال تفال هى يمين 00المستفا 
وهدى فدى الحقيقدة لدم  00هتفت أمها فى حدة   اضدبة : تقأددين عنادهدا 

ماهدا تأتا به من بايد فقد أر ته كله منكا ولو تااملت ماكا م لمدا تااملدتا 
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 0ال و أصابنى منه الملل ئة صفاة لانادك على الأقل ما لأفاتكا 
 نظرت إليها سميحة فى دهشة ثم هتفت مستنكرة : ماذا تقولين يا ماما ؟
لقددد  00أشدداحت امهددا بدد راعها وهددى تهتدد   اضددبة : لا مامددا ولا بابددا 

دوء فمن  أ  جاءت ابنتك وأنا أردد لدكا كالنشديد بهد 00اصبتينى بالأداع 

أدبر ماهدا فمدا يحددم منهدا نتيجدة ببيايدة تحلدى بال 00يا سميحة بهدوء 

ألم أقدل  00لشاورها بال ك  تجاهك فلا يج  أ  تايدو الموق  سوءاً 

كددا  لدكا هدد ا مدراراً وتكددراراً حتدى جدد     حلقدى ؟ لسددت أدرو مدا الدد و 

 0من ذلك حتى تفهمين  يج  عل ى قوله لكا أك ر
 شة ثملتها فى دهكانت بريقتها حادة قاسية لم تاتدها سميحة منها ل لك تأم

  باد إذنك 00لقد فهمتك جيداً  00قالت فى  ك  مكبوت : نام يا ماما 

 سألتها والدتها وقد استاادت هدوءها : إلى أين ؟

 قالت سميحة  اضبة : سأوق ها لناود إلى المنال 

ها اتركي قالت والدتها : لماذا ؟ ألم تنتهى اليوم من امتحانات نأ  الاام ؟

 0حتى تهدأ أم أ  لديكا مانع  ماى فى الاجاوة
 00لديس لددو    مدانع  00صمتت سميحة لح ة ثم قالت فى  ك  : لا 

تهددا فلتبقددى هنددا أو هندداك ولتفاددل مددا تريددد لقددد اكتفيددت منهددا ثددم أردد ت حقيب

واندفات رارجة فى  ك  فهات نبيلة هانم رأسها قائلة فى حندق : تلدك 

 0الأسرة ستأيبنى بالجنو  لا فائدة فيهم 
 فى عأبية : يا إلى  رفتها صاررة  م تلبث أ  أبأرت مديحة مندفاةول

 0مشوهاً من أفاالك سيولد بفلى  00سأصاب بالجنو   00إلهى 
 أفهمينى  00اندفع سمير ورائها هاتفاً : انت رو قليلاً يا مديحة 

 اتركندى 00أ لقت باب ال رفة رلفها فى وجهه صداررة : لدن أفهدم شديااً 

 ركنى ات 00لوجه الله 

 يدا التفت سمير إلى أمه قائلاً فى حنق وهو يشير إلدى ال رفدة : هدل رأيدتا 

 ماما تأرفات مديحة ؟

وضدددات والدتددده رأسدددها بدددين كفهدددا م م مدددة فدددى يدددأ  : ألدددم أقدددل انهدددم 

 سيأيبونى بالجنو  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ا )) فيم أنتا شاردة يا حبيبتى ؟ (( قالدت سدااد فدى حندا  وهدى تكدع يدده
   سلمى على كت
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ا اشار اننى كنت سبباً فيمد 00قالت سلمى فى حا  : لست أدرو يا ماما 

 حدم بين ملك وبنط سميحة 

 ربتت سااد كت  ابنتها قبدل أ  تجلدس فدى مواجهتهدا قائلدة فدى حندا  : لا

أنددتا لددم تخطاددى فددى شددئ يددا  00تحملددى نفسددك ذنبدداً لددم ترتكبيدده يددا سددلمى 

 حبيبتى 

المندال بسدببى وتتأدور انندى قدد ارد ت قالت سلمى : ولكدن ملدك تركدت 

 0مكانها ول لك تكرهنى وه ا يللمنى بشدة يا ماما 
تى فدى قالت سااد : لا أعتقد ذلك يا سلمى فهى م ل والدتها تبدو الاناد ح

مددا ياددرو الكراهيددة أ لنهايددة تحمددل قلبدداً رقيقدداً لامشدداعرها ولكنهددا فددى ا

 0ة فى وقت ما كانت مخطا تأورها عنكا فستدرك انها بالنسبة ل
 سألتها سلمى : هل تاتقدين ه ا حقاً يا ماما ؟

 وكفداكا  00قالت سااد فى حنا  وهدى تكدمها إليهدا : نادم يدا حبيبدة مامدا 

تفكيددراً فددى هدد ا الموضددع وشددرود فأنددا انت ددر اجدداوة نأدد  الاددام بفددار  

نها الأبر حتى اتحدم ماكا فقد أوحشتنى جداً ولا أريد أ  تقكى دقيقة م

 هل اتفقنا ؟ 00وحدك 

ادى مدا الد و تريددين التحددم فيده م 00ابتسمت سلمى قائلة : نام يا ماما 

 0كل ى آذا  صا ية 
ير هل يس 00قالت سااد فى حنا  : كنت أريد أ  ابمان عليكا يا حبيبتى 

 كل شئ على ما يرام ؟

 اجابتها سلمى :الحمد لله .. لقد ذاكرت واجبت بامتياز على كل الامتحانات 
 00ها سااد مبتسمة : لا أقأد الم اكرة فأندا مطماندة عليدكا     بشدأنقالت 

 ولكننى اقأد نديم كي  تسير الأمور بينكما ؟

 صمتت لح ة ثم قالت فى تردد : لست أدرو يا ماما هدل سدتفهميننى فيمدا

 سأقوله أم لا ؟

 ك تقلقى سأفهم حبيبتى قولى لى كل شئ ولا قالت والدتها : بالطبع يا 

 ى : لقد بدأت اشدار نحدوه بارتيداح كبيدر وقدد بددأت اشدار نحدوهقالت سلم

 صمتت فى رجل  00اعنى اننى بدأت  00إحم  00

بيبتدى فقالت سااد فى حنا  : تحبينه أليس ك لك ؟ لما لا تقدولين ذلدك يدا ح

بكل وضوح فأنتما ستأبحا  ووجين باد عدة شدهور وهد ا لديس عيبداً أم 

 أنكا تخجلين منى 
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فدى حيداء ثدم هتفدت فجدأة فدى عأدبية : ولكنندى فدى  صمتت سلمى لح دة

أحياندداً يتأددرو بطريقددة  يددر  00باددن الأحيددا  اشددار اننددى لا أفهمدده 

ال لدى مفهومة تجالنى اشار بالتردد نحوه وقد اربرته به ا والاجيبة انه ق

 نفس الشئ 

 ضحكت أمها لاأبيتها وقالدت : أهد ا كدل مدا يقلقدك ؟ ابماندى يدا حبيبتدى

د علدى لأنكما ماولتمدا فدى البدايدة ولدم ياتداد كدلاً منكمدا باده ا يحدم فقط 

ه بباع الآرر ولكن مع الوقت سياول ه ا التردد وسديمكنكما الت لد  عليد

بدين ولا تحسبى أ  ه ا التفاهم ال و ترينده بيندى  00مادام الح  موجوداً 

دايدة بدل تارضدنا فدى ب 00والدك أتى مرة واحدة أو كا  بيننا مند  البدايدة 

ً حيا  تنا لك ير من المأاع  والخلافات فدى وجهدات الن در ولكدن تددريجيا

  مندات لبنا على ه ا باد أ  عرو كلاً منا الآرر جيداً وبادد أ  حداول كدلاً 

وهكد ا  00إرضاء الآرر بقدر استطاعته ببان التناول وبادن الت ييدر 

ل هى الحياة أر  وعطاء لا يمكنكا أ  تأر و بوال الوقت ولا تاطى بوا

 وبد لك وصدلنا لمدا نحدن فيده الآ  مدن تفداهم وود واحتدرام ولا 00وقت ال

ا  يقلقك ما يحدم بينك وبين نديم فه ا شدئ ببيادى كمدا قلدت لدكا وسدتت لب

 عليه بسهولة مادام الح  موجوداً 

  أراحت سلمى رأسها على صدر أمها قائلة فى تقدير : كم أتمنى أ  أكدو

 0م لك يا ماما 
ا فى ح  وقالت : بل ستأبحين أفكل منى ب ذ  ضمتها أمها إلى صدره

 0الله 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ورها  وكالاادة فى الاجاوات الت  الجميع فى منال نبيلة هانم فيما عدا ن

دم التى قررت من  مدة ألا تحكر ذلك الاجتماع الادائلى ثانيدة بادد مدا حد

سددها وسددامح لانشدد اله بالسددفر وسددميحة التددى أرادت أ  تجلددس مددع نف 00

باددن الوقددت حتددى تسددتايد هدددوءها ثانيددة باددد الكدد وب الاأددبية التددى 

ول لك عندما اجتمدع الجميدع حدول مائددة الاشداء  00تارضت لها ملرراً 

0 
سدامح ونورهدا  ونحدن نالدم سدب   00سألت سلوو أمها بتاج  : حسدناً 

 ولكن سميحة لماذا لم تأتى ؟ 00عدم حكورهما 

 بها من  قليل ؟ قالت أمها فى هدوء : ألم تتألى
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أنها تريد  كل ما قالته لى 00اجابتها سلوو قائلة : نام ولكننى لم أفهم شياً 

 أ  تجلس وحدها لبان الوقت 

قدد ف 00قالت نبيلة هانم : ربمدا لأنهدا ماوالدت  اضدبة بسدب  مدا قلتده لهدا 

احتديت عليها ارر مرة بسب  تأرفاتها لست أدرو ما ال و اصداب هد ه 

سدددميحة مدددع ابنتهدددا وسدددامح مدددع  00يتشددداجر ويتادددارك الأسدددرة الجميدددع 

 0نورها  وأنتا لا تكفين عن ا كاب ووجك 
ى فدهتفت سلوو فى دهشة مستنكرة : أنا ؟ ثم التفتت إلى ووجها المنهمك 

 الطاام وقالت : هل اشتكى لكا من شئ ما ؟

ار اننى لدم أقدل شديااً ولكدن بدنط نبيلدة تشد 00قال فى سرعة : برئ والله 

 0ماً ودو  أ  أتحدم ابقاها الله لى بى دائ
و رمقته سلوو بن رة مح رة فقال : ولكن فى الحقيقدة يدا بدنط نبيلدة سدلو

ت يرت ك يراً واصبحت تاد لدى كدل مدا أحبده مدن أصدناو الطادام وأيكداً 

 0اصبحت تبالغ فى إرضائى 
ضدد طت سددلوو علددى أسددنانها فددى  دديظ بينمددا هتفددت نبيلددة هددانم مواصددلة 

ر إلددى سدمير قائلددة : وسدمير الدد و لا يكد  عددن اوعددا  حددي ها وهددى تشدي

 0ووجته واوعاجى 
توقدد  سددمير عددن الطاددام وتلفددت حولدده قددائلاً : هددل تتحدددثو  عنددى قالددت 

أتمنى أ  أ من عيندى  00والدته سارطة : هل يوجد سمير آرر  يرك 

وافتحهددا لأجدددك قددد ت يددرت وكففددت عددن تأددرفاتك الأددبيانية التددى ت يددر 

 الجنو  

ل دهشة مأطناة : أندا يدا مامدا ؟ ثدم التفدت إلدى مديحدة وقدال : هدقال فى 

 تشارين بالكيق منى يا حبيبتى ؟

 بل بالارتناق  00هات رأسها نفياً قائلة : اننى لا أشار بالكيق 

قهقه حداوم بشددة وابتسدم جمدال فاقدد سدمير حاجبيده فدى حندق بينمدا قالدت 

لتدى فدى هد ا المندال ا نبيلة هانم وهى تشير إلى سااد : سااد هى الوحيددة

 0اشار بالرضا عنها 
ن ابتسمت سااد فى رضا فهتفت سلوو : بالطبع يا ماما ه ا رأيك من  وم

 0ومهما فالنا ست ل سااد هى ابنتك المفكلة  00
م قال والدتها : لأنهدا عاقلدة تادرو كيد  تتاامدل مدع ووجهدا وأولادهدا ولد

 0تفال يوماً ما ي كبنى م لكم 
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اد فسدا 00 فى هدوء : عندك حق فى ذلك يا بدنط نبيلدة ابتسم جمال قائلاً 

 0ووجتى إنسانة نادرة الوجود ومهما فالت لم أوفيها حقها 
 قالت سلوو فى تهكم : ببااً من يشهد للارو  

انهت نرمين أكلها بسرعة وقالت وهى تج ب كلاً مدن فددوو وملدك : هيدا 

 0هيا  00كفاكما أكلاً فماوال لدينا الك ير لنفاله 
 ج بت فدوو يدها من يدد ندرمين قائلدة فدى احتجدا  : لديس الآ  فلدم أكمدل

 باامى باد 

ستأددابين  00هتفددت نددرمين : يالددكا مددن شددرهة ألا تكفددين عددن الطاددام 

 0وج بت الطبق من أمامها  00حسناً لن تأكلى  00بالسمنة 
 فأررت فدوو كالأبفال : يل تيتة 

سدى واجل 00ل وكفداكا عب داً هتفت جدتهم بنرمين : اتركيها يدا ندرمين تأكد

 0لتواصلى باامك فقد اصبحتا م ل الاأا 
لطبدق قالت نرمين فى عناد : لقد ك يراً ولن اسدمح لهدا بالمايدد ثدم أرد ت ا

 واندفات به م ادرة ال رفة 

تدى حفهتفت فدوو فى  يظ : يبدوا أنكا تحتاجين كوبين من المداء كالادادة 

ت  فى ماء واندفات ورائها وسلوو تهتتراجاين ثم أر ت إناءاً مملوءاً بال

ثددم التفتددت إلددى ووجهددا وقالددت فددى حنددق : هددل رأيددت  00حنددق : فدددوو 

 هل رأيت ؟ 00تأرفات ابنتك 

قال فى بسابة وهو يواصل أكلده : لسدت أدرو لمداذا تكدايقكا تأدرفاتها 

 اتركيها تفال ما تشاء  00

لله لقددد  هتفددت فددى  دديظ وهددى تقددوم : وهددل سددتقول شدديااً يسددادنى ؟ الحمددد

 شبات 

 وقامت ملك هى الأررو فقالت لها جدتها فى حنا  : ألن تواصلى باامك

 يا ملك ؟

فدة ثدم  دادرت ال ر 00قالت ملك فى سرعة : لقد شبات يا تيتة الحمد لله 

 00وجدتها تتاباهدا بن رهدا ثدم  م مدت فدى عطد  : مسدكينة يدا حبيبتدى 
 مسكينة يا ملك  00كُتاَ  عليكا أ  تايشى بايداً عن أحد والديكا 

 وفى نفس الوقت قال نديم فى رفوت لسلمى : ما رأيدكا فدى أ  ند ه  بادد

 الاشاء إلى مكا  هادئ لنتحدم فيه ؟

اننددى افكددل البقدداء هنددا فأنددا احدد  هدد ا  00قالددت سددلمى فددى عأددبية : لا 
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 00الاجتماع ك يراً ولا أح  ا  اتركه لأو سب  وأريددك ا  تددرك ذلدك 
وتاباها نديم بن ره فى دهشدة ولاح دت سدااد ذلدك  ثم قامت هى الأررو

فقالت له : اع رها يا نديم ولا ت ك  منها فهى عأبية بان الشئ هد ه 

 الأيام 

 بادد إذندك 00اجابها فى حر  : لا يمكننى ا  ا ك  منها يا بنط سااد 

 0وقام هو الآرر بدوره 
 000بينما مال كريم على سرا  وقال فى عبث : ما رأيك فى أ  

ندات قاباه سرا  قائلاً فى تح ير : فدى أ  مداذا ؟ لدن ن يدر مشداكل مدع الب

 اليوم وسأذه  لأتمشى قليلاً هل ستأتو  ماى ؟

بدا على كريم الاحباب فقال محمود : دعده يفادل مدا يشداء وسدأذه  مادك 

 حتى نهكم ه ا الطاام الدسم 

 ؟قال كريم متحمساً : لماذا لا ن ه  إلى المقهى القري  من هنا 

 قال محمود مندهشاً : مقهى ؟

ندا أانندا ند ه  إليده  00قال كريم فى حما  : نام مقهى الأدبداء المجداور 

 ما رأيكم ؟ 00وأونكل سمير ك يراً 

 وك يراً ؟ 00سأله محمود مندهشاً : هل ت ه  إلى المقهى 

 كدل الا مداء يجلسدو  علدى المقداهى 00قال كريم سدارراً : نادم ولمدا لا 

 0الهمام  ايها الدكتور
 قال سرا  : سنأتى ماك بشرب ا  تكو  المشروبات على حسابك 

 قام كريم وهو يقول : أوافق إذا كانت ه ه المشروبات تقتأر علدى كدوب

 واحد من الشاو فأنا لا أح  التب ير 

 هيدا بندا و دادر ثلاثدتهم ال رفدة 00قدال سدرا  ضداحكاً : يالدك مدن بخيدل 

 ا قام الجميع ؟فقال حاوم وهو ين ر حوله : لماذ

اددتك اجابه سمير متهكماً وهو يقوم : لأ  الجميع لا يمتلكو  مادة م دل م

 يا صديقى 

 0ها حاوم كتفيه بلامبالاة وواصل باامه مرة أررو 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

  ادرت نبيلة هانم  رفة السفرة وأر ت تبحث عن ملك ولم تجدها فسألت

بددوا يتيتة لقد كانت هنا من  قليدل فدوو عنها فقالت فدوو : لست أدرو يا 

 انها لم تحتمل سخافات نرمين 
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  لقدد كاندت ملدك مهمومدة مند 00قالت نرمين جدادة : لا تأددقيها يدا تيتدة 

 البداية وقد كنت احاول إرراجها من حالتها تلك فقط لا  ير 

اك قالت لهم جدتهم : سأبحث عنها ثم  ادرت المكا  لتبحث عنها هنا وهن

تجلس فى إحدو الشرفات شاردة حتى انهدا لدم تشدار بجددتها  حتى لمحتها

 التى اقتربت منها ووضات يدها على رأسها وقالت فى حنا  : كنت أعلم

 اننى سأجدكا هنا 

 انتبهت ملك فالتفتت إلى جدتها وقالت فى دهشة : تيتة ؟

جلست جدتها امامها وقالدت فدى عطد  : لمداذا تجلسدين وحددك هكد ا فدى 

 هل حدم ما يكايقكا ؟ 00تى البرد يا حبيب

فكدر فدى لقد كنت ا 00أبداً  00اجابتها ملك محاولة ارفاء ما بدارلها : لا 

 شئ ما يش لنى 

ضمتها جدتها إلى صدرها فدى حندا  وقالدت : اعلدم مدا يشد لك ومدا يددور 

 بدارلك يا حبيبتى أعلم ذلك 

استكانت ملدك فدى احكدا  جددتها وقدد شدارت بارتيداح وواصدلت جددتها 

جلدس لها : اتالمين يا ملم أنكا تد كريننى بوالددتك فهدى الأردرو كاندت تقو

انت وحدها بالشرفة هك ا فى حالتين فقط إذا كانت  اضبة أو حاينة فقد ك

عاندت تكره الوحدة كرهها للفشل ولكن ليس  يا بنيتى لقد ذاقت الاثنين و

 منهما كما لم ياانى أحد

يهدا ال كد  فقالدت جددتها : ابتادت ملك عدن صددر جددتها وبددا علدى عين

دة لقدد كندت حدا 00لالكا سماتا ما قلته لوالددتك اردر مدرة أتدت فيهدا هندا 

كيدر عليها بان الشئ فأنا أكره فيها التهدور والانددفاع بمشداعرها دو  تف

 أ  مددا تلددومين والدددتك عليدده ومددا 00ولكدن هندداك شددئ أريددد أ  اقولدده لدكا 

 تى رها ولا ب رادتها يا حبيبتشارين بال ك  منها لأجله لم يكن بارتيا

 قالت ملك فى  ك  : ارتيار من إذ  ؟

ى ربتت جدتها على كتفها وقالت فى حا  : لدم يكدن ارتيدار احدد يدا حبيبتد

بده بل هو النأي  والمشياة فمن المستحيل ا  يختار الإنسا  شدقاؤه وع ا

بنفسدده ووالدددتك عانددت وتادد بت ك يددراً وذاقددت        أمددر احسددا  عندددما 

 ت فى وواجها وعندما ابتادتى عنها    سنوات بويلة فشل

 00هتفت ملك بكل سخطها و كبها : ما ال و جالهدا تفادل مدا     فالتده 
ما ال و جالها تطل  الطدلاق مدن دادو الد و كدا  يحبهدا مدا الد و جالهدا 
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 اربرينى يا تيتة  00تتركنى ه ه السنوات ت

رة حيندد اك ولددم يكددن لقددد كنددتا صدد ي 00قالددت جدددتها : ملددك يددا حبيبتددى 

بمقدددورك إدراك حقيقددة مددا يحدددم حولددك ولا فهددم دوافددع والدددتك لطلدد  

الطلاق وماولدتا صد يرة حتدى يمكندكا فهدم ببيادة الالاقدة الاوجيدة فهدى 

ا أو ببياة إنسانية ماقدة يتحكم فيها عوامدل ك يدرة جدداً قدد تسدب  انجاحهد

ع  ا ما يحدم موه 00فشلها دو  ا  يكو  لأو من الطرفين درل    فيها 

 والدددك ووالدددتك فقددد كددا  لكددلاً منهمددا شخأددية واهتماماتدده المختلفددة عددن

تده كفيدل لم يكن هناك شيااً مشتركاً بينهما وه ا فى حد ذا 00الارر تماماً 

ه ا  ير :دروو ك يدرة م دل علاقدة جددتك بوالددتك  00ب نهاء أو علاقة 

 كبيددر علدى تفدداقموالتدى لا أريدد التحدددم عنهدا الآ  والتددى سداعدت بشدكل 

وكاندت هد ه الخلافدات هدى دافدع  00حدة الخلافدات بدين والددك ووالددتك 

والدتك للطلاق ولكنها تراجادت عدن قرارهدا بدالطلاق بادد علمهدا بحملدك 

وقررت الاسدتمرار والاحتمدال حتدى تكبدرين وتنشداين بدين والدديكا ولكدن 

 00ملك  صدقينى يا 00الأمور اودادت سوءاً حتى انتهى الأمر بالطلاق 
د لقد فالت والدتك كل مدا يمكنهدا حتدى لا يحددم هد ا وتحملدت ك يدراً وباد

بلاقها وسفرك مع والدك عاشت فى وحدة قاسية مريرة وقد بدرق بابهدا 

مددن كددا  يسددتطيع اسدداادها وتاويكددها عددن الحرمددا  الدد و ذاقتدده ولكنهددا 

فددلا  00رفكدت بشدددة وضدع   أو حددواجا بيندكا وبينهددا حدين تدداتين إليهدا 

 0ع ابها بجفائكا لها يا ملك يدو تا
صمتت ملك وقد بدا عليها علامات الانفادال فواصدلت جددتها فدى حندا  : 

لدم اعلم أنكا تنتابكا مشاعر ال ك  والحنق له ا الوضدع الد و عشدتيه وأع

 أندده مددللم لددكا أ  تايشددى بايددداً عددن أحددد أبويددكا ولكددن هدد ه هددى إرادة الله

 0ومشياته وليس لنا أ  نتدرل فيها 
ى ن رت ملك إلى جدتها وقد ترقرقت الدموع فى عينيها فكمتها جدتها إل

ا يه وأنصدرها ثانية وهى تقول : أعلم أنكا ستفهمين ما قلته لكا وتفكرين ف

هيددا قدومى يددا حبيبتدى ندد ه  للددارل فقددد  00أثدق أندكا سددتفالين الأدواب 

 0اشتد البرد هنا 
تن در إلدى ملدك : تيتدة  وفى تلك اللح ة اتت سلمى وقالت فى تدردد وهدى

 0كنت أريد أ  أحدثكا فى شئ ما  00
 قامت ملك بسرعة وهى تقول : باد إذنك يا تيتة 
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 فقالت سلمى : ابقى يا ملك فما سأقوله ليس سراً 

م ثدداجابتهددا ملددك فددى جفدداء ودو  أ  تن ددر إليهددا : وأنددا لا أريددد أ  أبقددى 

 0اتجهت للدارل فى سرعة 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

دء النأدد  ال ددانى مددن الاددام الدراسددى وبددد عددودة ملددك وسددلمى إلددى باددد بدد

ى المنال ثانية اصبحت الأمدور أك در جفداءاً مدن ملدك تجداه والددتها وسدلم

وساد المنال حالة من الفتور فقدد قدررت سدميحة أ  تتجاهدل أو تأدرو 

يأدددر عددن ابنتهددا حتددى لا تنفاددل ثانيددة وفددى المقابددل كانددت ملددك تمكددى 

إلدى   رفتها تد اكر ولدم تكدن ت ادرهدا إلا قلديلاً للد هابما م وقتها دارل 

 الفتورمدرستها أو إلى صديقتها داليا ول لك ساد المنال حالة من الهدوء و

وبينمددا كانددت ملددك ب رفتهددا تدد اكر برقددت سددلمى بدداب  00فددى آ  واحددد 

هدل يمكنندى أ   00 رفتهدا قبدل أ  تددرلها فدى هددوء وهدى تقدول : ملدك 

 ؟ اتحدم ماكا قليلاً 

 0 قالت ملك دون أن ترفع نظرها عن الكتاب الذى تمسك به : تفضلى
وقفددت سددلمى فددى مواجهتهددا وقالددت : سأسددألكا سددلالاً واحددداً وأرجددو أ  

 تجيبى عليه بكل صراحة 

 أخذت ملك تقلب صفحات الكتاب وهى تقول بلامبالاة : أى سؤال هذا ؟
 ننى حقاً ؟قالت سلمى وهى تتطلع إلى عينيها مباشرة : هل تكرهي

الدت ألقت ملك عليها ن رة سرياة ثم  ادرت مكتبها لتقد  أمدام النافد ة وق

 فى لهجة جافة : لماذا تسأليننى ه ا السلال ؟

 أجيبى عن سلالى  00قالت سلمى فى إصرار : أرجوكا يا ملك 

اجابتهددا ملددك فددى صددرامة وجديددة : لددو كنددت أكرهددكا لأربرتددكا بهدد ا بكددل 

 اعرو أبداً وضوح فأنا لا أدارو مش

 قالت سلمى مااتبة : لماذا تاامليننى إذ  تلك المااملة ؟

 قالت ملك فى برود : أية مااملة تقأدين ؟

لددت اجابتهدا سدلمى : دائمداً تتجداهليننى وتتجنبدين الحدديث مادى وكلمدا حاو

اً محادثتك كانت ن راتك الباردة وكلماتك الجافة تأددنى فهدل أجدد تفسدير

 له ا ؟

ها أمددام صدددرها وقالددت فددى بددرود : اننددى مشدد ولة بالمدد اكرة ولسددت عقدددت ملددك سدداعدي

 0مساولة عن تأوراتك الخاباة وتفسيرك ليمور كما تريدين  
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قالددت سددلمى فددى هدددوء حدداين : اننددى لا أتأددور شددئ يددا ملددك بددل اشددار 

واحددس وإذا كنددتا لا تكرهيننددى كمددا تقددولين فأنددتا علددى الأقددل تكدديقين 

 يس ك لك ؟أل 00بوجودو فى ه ا المنال 

أشاحت ملك بوجهها ولم تجي  فاقتربت سدلمى منهدا وقالدت فدى ود وهدى 

 دة تربت على كتفها : صدقينى يا ملك لو قلدت لدكا انندى احببتدك مند  اللح

ً الأولى التى أتيت  ى ك يدر فلأننى كنت أتمنى  فيها إلى هنا م ل أرتى تماما

 حملددين لددى هدد الددو كنددتا أنددتا أيكدداً تالأوقددات أرتدداً لددى وكنددت أتمنددى مددن 

 ولكدن ليسد  هد ا لدم يحددم 00الشاور وت قين بى وتتخد يننى أرتداً لدكا 

دو وأنا لا أستطيع أ  أقديم فدى هد ا المندال وأندا أراكا تكديقين بوجدو 00

ند  ولد لك فكدرت م 00فيه فه ا شاور مدللم لدى ولا يمكنندى احتمالده أبدداً 

أ  ت كد   مدة فدى حجدة اقندع بهدا بدنط سدميحة للادودة إلدى منالدى دو 

 00منى ودو  أ  أثير شدكوكها إلدى أ  اهتدديت لحدل مناسد  سدتقتنع بده 
  لدى وبالنسبة للكلية فالمسدافة بدين الجيداة والكليدة ليسدت بايددة ولدن يسدب

ولقددد اعددددت حقيبدة سددفرو وكدل متالقدداتى وبقددى أ   00هد ا أيددة مشداكل 

  كدن ألقد أتيدت إليدكا فقدط لأربدركا أ    هد ا لا يم 00اربر بنط سميحة 

سددت لين  00ولددن يددلثر علددى علاقتددى بددكا  00ي يددر مشدداعرو تجاهددك 

 0بالنسبة لى أرتى الأ يرة لاتى احبها جداً 
دموع أثارت كلماتها الرقيقة الملياة بالطيبة مشداعر ملدك التدى ترقرقدت الد

فى عينيها وأر ت تقاومها بأاوبة شديدة ولكنها واصدلت صدمتها فقالدت 

ثم استدارت متجهة للخار  وقبل  00رير  سلمى فى رقة : تأبحين على

 أ  ت ادر ال رفة تماماً استوقفتها مالك قائلة بأوت مختنق : سلمى 

اسدتدارت إليهدا سدلمى ثانيدة فاتجهدت إليهدا ملدك مسدرعة وقالدت والدددموع 

 تنساب على وجهها : لا تتركى المنال يا سلمى أرجوكا 

 وكمدا 00رو النهدائى قالت سلمى فى حا  وهى تتأملها : لقد اتخ ت قرا

 ً  أ  قلددت لددكا لددن يددلثر تركددى للمنددال علددى علاقتنددا أبددداً لأننددى أعلددم تمامددا

 0وجودو هو سب  كل ما يحدم هنا 

 صدقينى أنا احتاج إلى وجودك  00قالت ملك فى تأثر : لا يا سلمى 
 تأملتها سلمى فى دهشة وقالت : أحقاً ما تقولين ؟

عكدس مدا تتأدورين أحبدك وأحترمدك أنا علدى  00قالت ملك باكية : نام 

واشار أنكا ارتاً لى بالفال ولم أقأدد يومداً أ  أجرحدك أو آذو مشداعرك 
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وأرد ت  00ولكن لست أدرو لماذا يحدم ه ا منى لست أدرو صددقينى 

 تبكى فى حرارة 

فدك عانقتها سلمى فى ح  وقالدت : انندى لا ألومدك يدا ملدك فأندا اتفهدم موق

طدنط سدميحة تدناكس عل دى ولد لك أرد ت هد ا وأقددره وأعلدم أ  علاقتدكا ب

 0القرار فهو سيريح الجميع 
قالت ملدك وهدى تمسدح دموعهدا : لدن يريحندى هد ا القدرار يدا سدلمى فهد ا 

أرجددو أ   00منالددك كمددا هددو منالددى ولددن أشددار بالارتيدداح إذا تركتيدده 

تسددامحينى وتقبلددى أسددفى فقددد عاملتددكا بكددل جفدداء فددى نفددس الوقددت الدد و 

 0اى بكل ح  وحنا  تااملتا فيه م
 ماذا أفال ؟ أرتدى الأد يرة 00قالت سلمى : وأنا قبلت أسفك وسامحتك 

 هلا كففتى عن البكاء إذ  ؟ 00ويج  عل ى احتمالها 

 مسحت ملك دموعها وهى تسألها : هل ستبقين إذ  ؟

نندا أن رت إليها سلمى فى تردد فقالدت ملدك : ألدم تقدولى لدى مند      قليدل 

 أرتين ؟

ك فلا يمكننى تركد 00سلمى وقالت فى ود : حسناً يا ملك سأبقى ابتسمت 

 0أبداً 
 ً   ابتسمت ملك بدورها وتاانقتا وقد وال الحاجا البارد بينهما تماما

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
كانت سميحة جالسة شداهد إحددو البدرام  التليفايونيدة حيدث أتدت نجدوو 

 تناولته  00حاملة كوباً من الشاو فقدمته لها 

 انها ليست ب رفتها  00حة وهى تسألها : أين سلمى يا نجوو سمي

 اجابتها نجوو : ب رفة الآنسة ملك 

 قالت سميحة فى قلق : هل تتشاجرا  ؟

 رددت نجوو فى دهشة : تتشاجرا  ؟

 هزت سميحة رأسها وهى تقول فى سرعة : أقصد ماذا تفعلان سوياً ؟
 قالت نجوو فى حيرة : لست أدرو يا سميحة هانم 

 اشارت إليها سميحة بالانأراو قائلة : حسناً يا نجوو اذهبى أنتا 

عادت نجوو إلى عملها ثانية بينما جلست وتساءلت بدارلها فى قلق تدُرو 

 00كانت تخشى من حدوم مشاجرة بينهما ثانية  00ماذا تفالا  سوياً ؟ 
 كانت علاقتهما ت ير قلقها دوماً وتخشى أ  تلثر هد ه الالاقدة علدى سدلمى
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ول لك  00وإقامتها بالمنال كا  يللمها مااملة ملك لها الباردة دو  سب  

أر ت تره  سماها لالها تسمع شيااً ما ولم تطق صبراً فقامت واتجهدت 

إلى  رفة ملك فلم تجدهما دارل المندال فنالدت إلدى الحديقدة وهندا ارتفدع 

د حاجباها فى دهشة فقدد رأت سدلمى وملدك تجلسدا  بهدا وتتحددثا  بكدل و

وح  وضحكاتهما المرحة تنطلق من آ  لآرر فأر ت تتأمل ذلك المشهد 

 للح ات تقبل أ  تتنهد فى ارتياح وهى تقول : الحمد لله 

 ثم عادت إلى الدارل ثانية وقد  مرها الارتياح 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

عددادت نورهددا  إلددى منالهددا مرهقددة ففوجاددت بسددامح جالسدداً فددى الردهددة 

فيده فقالدت فدى ارهداق وهدى تجلدس علدى أقدرب مقادد واضااً رأسه بين ك

 صادفها : مساء الخير يا سامح 

 رفع رأسه ليتأملها ثم قال بلهجة راوية : مساء الخير

 سألته فى دهشة : لماذا عُدت مبكراً هك ا ؟

  ابتسم فى تهكم وقال وهو ين ر إلى سداعته : عددت مبكدراً ؟ السداعة الآ

ول ه عند عدودتى سدأجد الجميدع هندا لنتنداالحادية عشرة وقد كنت أتوقع أن

 د ؟فهل لى أ  أعلم أين الأولا 00الاشاء سوياً ولكن ليس  لم اجد أحد 

 هات كتفيهدا قائلدة فدى هددوء : لابدد أ  محمدود يد اكر عندد أحدد اصددقائه

 وكريم كما تالم عند جدته 

 تابع فى صرامة : ونرمين ؟

 قالت فى دهشة : ألم تأتى إلى الآ  ؟

ا تأتى يلم  00اعديه أمام صدره وهو يقول فى صرامة  اضبة : لا عقد س

 هل يمكنكا أ  تخبريننى أين هى حتى ه ه الساعة  00نورها  

رو ن رت فى ساعتها وقد بدأ القلق يراودها وقالدت : لابدد انهدا هدى الأرد

 0ت اكر عند إحدو صديقاتها 
 هت  : لابد ؟ إذ  فأنتا لا تالمين أين هى ؟

وتر : ومن أين لى أن أعلم يا سامح فهى لم تخبرنى قالت فى ت
 0بشئ 

قددال فددى تهكددم عأددبى : وكيدد  تخبددركا وأنددتا تخددرجين قبلهددا مبكددراً مددن 

 0المنال وتاودين متأررة ولا وقت لديكا 
 قالت  اضبة : ماذا تانى بالكبط ؟
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اذا وفر وقال محاولاً السيطرة على أعأابه : دعك مما قلته وأربرينى لم

 يها على الأقل أين ت ه  كل يوم ؟لم تسأل

 000اجابته : لأننى أثق بها ولا يمكننى أ  

ى بها لقاباها قائلاً فى صرامة : لا تتحدثى عن ال قة يا نورها  فلا شأ  

اننى اتحدم عن فتاة صد يرة لدم تتادد السداباة عشدرة مدن عمرهدا لدم  00

ى حد والخوو إل تاود إلى المنال وقد انتأ  الليل أليس ه ا م يراً للقلق

 ما أم ماذا ترين ؟

رصة فكا  القلق ياربد بدارل نورها  بالفال ولكنها لم تشأ ا  تاطيه أو 

مكدن مدا الد و ي 00ضدها ول لك قالت فى عناد : لماذا تريد أ  ت ير قلقى 

 أ  يحدم لها ؟

لفادل قال فى تهكم : أيانى قولدك هد ا أندكا لدم تقلقدى بادد ؟ انندى احسددك با

ذكرك بما حدم لملك ابنة سميحة فى وضح النهدار وفدى داردل ولكننى سأ

 نادو شهير فما ال و يمكن أ  يحددم فدى نتأد  الليدل ؟ اعتقدد ا  الأمدر

 سيكو  اك ر صاوبة أليس ك لك ؟

عقدددت نورهددا  حاجبيهددا وقددد بدددت كددل علامددات القلددق واضددحة عليهددا 

ودلفدت  وتأملها هو فى  ك  وقبل أ  تاق  على قوله فدُتاح بداب المندال

:  نرمين للدارل وهى تطلق لحناً مرحاً فهت  بها والدها فدى حددة  اضدبة

 أين كنتا يا بنت ؟

 فوجات نرمين به ا القول الحاد فتراجات للوراء وهى تنقدل بأدرها بدين

 والديها فى دهشة وقالت فى ارتباك : أنا يا بابى ؟

 هل أحدم  يرك ؟ 00هت  فى حدة : نام أنتا 

 : لقد كنت فى حفلة عيد ميلاد إحدو صديقاتى قالت فى ارتباك 

 لدم تكدن تد اكر كمدا 00التفت سامح إلى نورها  وهت   اضدباً : ارأيتدى 

 تقولين بل كانت فى حفلة عيد ميلاد 

التفتدددت نورهدددا  بددددورها إلدددى ندددرمين وقالدددت فدددى صدددرامة : لمددداذا لدددم 

 تستأذينينى أولاً يا نرمين ؟

المنددال يددا مددامى ولددم يكددن أحددد قالددت نددرمين فددى ضدديق : لددم تكددونى فددى 

 0موجوداً بالمنال لأربره 
 هتفت بها والدتها : ألم يكن هناك تليفو  حتى لتحدثيننى فيه ؟
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 ابتسم سامح فى سخرية مريرة بينما قالت نرمين فى عصبية : لقد نسيت 
 استفات كلمتها نورها  فقالت فى حدة : لماذا تأررتا إذ  ؟

 ذا أعود إلى المنال مبكراً ؟هتفت نرمين فى عأبية : ولما

تبددادل سددامح مددع نورهددا  الن ددرات المسددتنكرة قبددل أ  يهتدد  سددامح فددى 

 دهشة : ماذا قلتا ؟

يداً ؟ هتفت مرة أررو باأبية وائدة : قلت لماذا أعود مبكدراً ؟ لأجدده رال

لأجلس وحدو فى  رفتى م ل الكرسدى لا أجدد مدن يحددثنى أو يفهمندى ؟ 

 0ا افال ؟ فليخبرنى أحدكم فالجميع مش ول عنى فماذ
قولده وجم سامح وهو يتطلع إليها فلم يكن يتوقع قولها هد ا ولدم يددرو مدا ي

د ربما لأنه شار بها وأحدس أ  لدديها حدق فيمدا تقولده أمدا نورهدا  فقد 00

بددلاً  هدل ستحاسدبيننا 00هتفت فيها  اضبة  :ما ال و تقولينه أيتها البنت 

ا لا تمسدكى باأدا وتكداى وجهندا لمد 00عدال  00من أ  نحاسبكا نحن 

 للحائط وتااقبيننا فه ا ما ينقص 

ى فدهت  سامح فى صرامة : كفى يا نورها  ثم التفت إلى ابنته وقال لهدا 

 0هدوء : عودو إلى  رفتك الآ  يا نرمين 
ا  ألقت نرمين ن رة على والدتها قبل ا  تندفع إلى  رفتهدا فهتفدت نورهد

 فى حنق : لماذا فالت ه ا ؟

ا ل فى صرامة : لم أكن لأفال ه ا لدولا انندى شدارت أ  لدديها حدق فيمدقا

ا فكدل مدا قالتده ابنتدك صدائ  وحقيقدى بقددر كبيدر اربريندى لمداذ 00قالتده 

فيده  تاود إلى المنال مبكدراً وهدى تالدم جيدداً انهدا سدتجده راليداً وسدتجلس

 0بها  وحيدة م لما جلست أنا فيه من  قليل دو  أ  تجد من يحدثها أو يهتم
فهمدت مدا يقأددده فقالدت فددى  كد  : إذ  لا ت كد  عندددما تتدأرر ثانيددة 

 0مادمت تلتمس لها الأع ار 
 قال فى حسم : بل لن أسمح بحدوم ه ا ثانية يا نورها  

 هتفت فى نفاذ صبر : ما ال و تريده إذ  ؟

ا   00قدال بلهجددة قاباددة : أريدددكا أ  تتفر دى قلدديلاً لدديولاد يددا نورهددا  

ء من وقتك فه ا هو واجبكا بالمقدام الأول اريدد تأدحيحاً لهد ا تاطيهم جا

الوضع الخابئ الد و سديدفع ثمنده الأولاد وقبدل ا  تأدررى فدى وجهدى 

وتتهميننى بأننى احارب نجاحك وتلك الاسطوانة التى مللدت منهدا سدأقول 

لكا انجحى كما تشائين وحققدى بموحدك ولكدن لديس علدى حسداب الأولاد 
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 هل فهمتينى ؟ 00

ت نورها  على شدفتيها وهدى تتأملده فدى  كد  قائلدة : نادم يدا سدامح و مَّ

ثدم تركتده مندفادة إلدى  رفدة ابنتهدا  00فهمتدك وافهمدك مند  ومدن بويدل 

بابدا  وفى تلك اللح ة عاد محمود إلى المنال وقال لوالده :مساء الخيدر يدا

0 
 لماذا تأررت هك ا ؟ 00اجابه والده : مساء الخير يا محمود 

م مود : لقد كنت مع حسين صديقى فالامتحانات اقتربت كمدا تالداجابه مح

 يا بابا

 ولكنندى لا أريددك ا  تتدأرر 00قال سامح فى صرامة : حسناً يا محمدود 

 لك لا اريد ا  اعود إلى المنال ثانيدة فدلا أجددك وكد 00ثانية مهما حدم 

د يدلا تنسى أ  لديك أرتداً تجلدس بدوال الوقدت بدالمنال وحددها وأندا لا أر

 00أما بخأوص الم اكرة فيمكن لأديقك أ  يد اكر مادك هندا  00ذلك 
 هل اتفقنا ؟

 000قال محمود فى تبرم : ولكن يا بابا 

لدن وقاباه والده فى صرامة أك ر : ه ا قرار نهائى و ير قابل للمناقشدة 

 اكرر ما قلته ثانية هل فهمت ؟

تده فاسدتوقفه ثم اتجه إلى  رف 00قال محمود فى رضو  : حاضر يا بابا 

 والده قائلاً : محمود 

 عاد محمود إليه قائلاً : أهناك شيااً ارر يا بابا ؟

 قال سامح : اربر اروك كدريم انندى اريدد ا  اعدود مدن عملدى  دداً لأجدده

 كفى ما قكاه عند جدته  00بالمنال 

 هل هناك شئ ارر ؟ 00قال محمود : حاضر يا بابا 

حمدود عداد م 00اذه  أنت ل رفتك لترتاح  00اشار إليه والده قائلاً : لا 

كدل  00إلى  رفته بينما جلس سامح وقد قرر أ  ي يدر كدل شدئ بدالمنال 

 شئ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

)) هل أعجبكا مدا حددم بسدب  تدأريركا ؟ (( هتفدت نورهدا   اضدبة فدى 

 ابنتها بدورها : وما ال و حدم يا مامى ؟

ك اسدت لها فرصدة كالادادة اشاحت نورها  بيدها قائلدة فدى  كد  : والدد

 0ليتهمنى بالتقأير وبأ  عملى هو السب  فيما يحدم 
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هتفدت ندرمين فدى اسدتنكار و كد  : أهدد ا كدل مدا يكدايقكا يدا مدامى فددى 

و تأريرو ؟ اتهدام بدابى لدكا بالتقأدير ؟ ألا يهمدك أ  تالمدى سدب  تدأرير

يدر ولا ال و كنت أفاله بالخار  ؟ هل كل ما يهمك ا  تبددو امدام بدابى  

 مقأرة ؟

 00تجاهلت نورها  ه ا القول وهتفت  اضبة : اسماينى جيداً يا نرمين 
كدل ه ه أول وارر مرة تتأررين فيها به ا الشكل وما بررت به تدأريركا ب

رة مدوهد ه اردر  00تبجح وال و اعتبره والدك مبرراً لا اعتبره أنا ك لك 

 0ايه اءاً لن تتوقانبهك للانتباه لدروسك وم اكرتك وإلا سأتخ  ماكا إجر
هتفت نرمين فى تهكم  اض  : ترُو أو اجراء ه ا ال و ستتخ ينه وهدل 

 0ستجدين الوقت له فوقتك كله مش ول تقريباً 
كانددت هدد ه هددى أول مددرة تتحدددم فيهددا نددرمين مددع امهددا بتلددك الطريقددة 

 الخارجة عن اللياقة ول لك اتسات عينا نورها  فدى دهشدة قبدل ا  تهتد 

ا يدج ب ابنتها من ذراعها : كي  تحدثيننى بتلدك الطريقدة فى ثورة وهى ت

 هل جننتى ؟ 00بنت 

تفجر كل ال ك  الكامن بدارل نرمين وهى تهت  : نام يدا مدامى جنندت 

هلا اهتممتى بى قليلاً م ل بقية المرضى ال ين  00اصبحت مريكة  00

متى دتاطينهم كل وقتك ؟ مادام كونى ابنتدك لا ي يدر او اهتمدام لدديكا ومدا

 قد نسيتى تماماً وجودنا فيكو  مريكة إذ . 

ورفاددت يدددها  00ورة : اررسددى ايتهددا الوقحددة صددررت نورهددا  فددى ثدد

 00كا كفا 00يا نورها   اقتحم ال رفة هاتفاً : كفاكا  لتأفاها ولكن سامح
رة ألا تحداولين ولدو لمد 00ألا توجد لديكا بريقة أررو لماالجدة أو أمدر 

ن بددلاً مد 00ورها بدلاً من اهتمامدك بفروعهدا واحدة حل المشكلة من ج 

حداولى ا   00صرارك فى وجهها هكد ا حداولى فهمهدا ومارفدة أسدبابها 

ا تفهمى مشكلتها وحليها بهدوء فطريقتك لن تفيد وريدر دليدل علدى ذلدك مد

 0حدم مع كريم فقد نف  ما أراده ولكنه ترك المنال فى النهاية 
لحل المناس  ال و تراه لكل ه ه صررت فيه نورها   اضبة : وما هو ا

 00عملدى ألديس كد لك  00افأدح لدى عمدا تريدده  00المشاكل المتفاقمة 
حسددناً ردد  كلمتددى  00تريددد أ  تقددول أ  عملددى هددو السددب  فددى كددل هدد ا 

لددن أتددرك أيدداً مددن الايددادة أو المستشددفى أمددا  00الأريددرة فددى هدد ا الشددأ  

ثدم التفتدت  00بطريقتدى  بالنسبة له ه المشاكل التى تتحدم عنها فسدأحلها
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إلدى ابنتهددا التدى تبكددى وقالدت : أمددا بالنسددبة لدكا فهدد ا التددليل الدد و افسدددك 

ثددم اندددفات  00سددأل يه وسددترين مددن الآ  منددى وجهدداً لددم تريدده مددن قبددل 

م ادرة ال رفة وتهاوت نرمين باكية فى حدرارة فاتجده إليهدا والددها وقدال 

لا يمكننى  00ا نرمين كفى فى حنا  وهو يمسح بيده على رأسها : كفى ي

لومددك أبددداً فأنددا أعلددم مددا بدددارلك واتفهددم موقفددك ولكددن أعدددك أ  هدد ا لددن 

هدد ا الوضددع الخددابئ الدد و كنددت أنددا السددب  فيدده مددن  00يسددتمر بددويلاً 

ثدم التمدع ال كد  فدى عينيده وهدو يقدول : أعددك  00البداية وأنا سدأ يره 

 0ب لك 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ل سدميحة فاتجهدت هدى لتفتحده ففوجادت بندرمين ر  جر  الباب فى منا

 التى اندفات دارلة وقالت وهى تلتفت حولها : أين ميكى ؟

نط ابتسمت سميحة فى تاج  وقالت : هك ا ؟ ألا تقولين مساء الخير يا ب

 على الأقل ؟

 00عادت إليها نرمين بسرعة وقبلتها وهى تقول : مسداء الخيدر يدا بدنط 
 يدها بشدة والآ  أين ميكى ؟ فأنا أر

 قالت سميحة فى حنا  : هل اصبحتما صديقتين ؟

هتفددت نددرمين فددى حمددا  : بددالطبع ولددو انهددا ماقدددة الامددور باددن الشددئ 

 0ولكننى احتملها فقط لأجل رابرك 
علدى الامدوم هدى بدالمطبخ  00ضحكت سميحة وقالت : شكراً يدا سديدتى 

 0سلمى تالمها كيفية عمل الحمام بالفريك 
ً هتفت ندرمين فدى  ؟  احبداب : مداذا ؟ بدالمطبخ وتادد حمدام بالفريدك   أيكدا

 0سنتأرر هك ا  00أه ا وقته 
 قالت لها سميحة مبتسمة : هل أتنا متاجلة دوماً هك ا ؟

 00قالت نرمين فى سرعة : نام فلددو مشد وليات ك يدرة كمدا     تالمدين 
والآ  سددأذه  لأرو صدداحبة الحمددام المحشددو لابددد اننددى سددأجد ملابسددها 

ثم اندفات إلى المطبخ مسرعة تاركدة  00رة للكحك ورائحتها بشاة م ي

 0سميحة تكحك 
وفى المطبخ كانت سلمى تشرح لملك فدى حمدا  وهدى ممسدكة بالحمامدة 

قدة قائلة : والآ  باد أ  عرفتى بريقة عمل الحشدو سدننتقل الآ  إلدى بري

 000تن ي  الحمامة نفسها و 
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 0تأتى من ورائهما )) ماذا تفالا  ؟ (( هتفت نرمين وهى 
ين التفتت كلاً من ملك وسلمى رلفهما وهتفت كلاً منهما فدى دهشدة : ندرم

 ما ه ه المفاجأة  00

لا  00رحبددا بددى مددن بايددد  00اشددارت إليهمددا محدد رة وقالددت : مددن بايددد 
 00تلمسانى بأيديكما المتسخة بالحمام فبلووتى جديدة ولدو مشدوار مهدم 

 0على فكرة رائحتكما بشاة 
 00قدة ت كلاً منهما تتأملها وقالت ملك متهكمدة : مدا كدل هد ه     الأناأر 

 أين ست هبين اليوم يا ترُو ؟

وتاباددت سددلمى بتاجدد  : لسددت أدرو مددن أيددن تددأتين بأحدد يتك وحقائبددك 

 0الاجيبة ه ه يا نرمين فأنا لا أرو م لها فى الأسواق 
نندى جلست نرمين فى وهدو ووضدات سداقاً فدوق الأردرو وهدى تقدول : ا

رو كدل دائماً أنيقة يدا فتيداتى ودائمداً اشدترو ملابسدى بادد تدأنى وبادد أ  أ

وه ا الح اء اشدتريته بادد أ  درلدت علدى الأقدل مائدة محدل  00المحلات 

 0حتى تورمت قدماو 
 قالت ملك : على الاكدس مندى تمامداً فأندا أحد  أ  أشدترو احتياجداتى فدى

 0أسرع وقت وبأقل تا  ممكن 
 ا نكا كسولة ولست أدرو كي  تمارسين الجودو وأنتا بهقالت نرمين : لأ

 0الكسل 
 اقتربت منها ملك وهى ممسكة ببان الحشو وقالت : ما رأيدك لدو أكملندا

 أناقتك ه ه ببان الحشو ؟

كفدى مدا تفالده مادى  00ابتادت عنها نرمين بسدرعة وهدى تهتد  : إيداكا 

 أم لا ؟ ستأتين ماى أربرينى هل 00ك ليس لدو وقت لاب  00فدوو 

 قالت ملك بتاج  : ألا تخبريننى أولاً إلى أين ؟

 اجابتها نرمين فى سرعة : حفلة 

هتفددت ملددك مسددتنكرة : حفلددة ؟ ثانيددة ؟ بينمددا وضددات سددلمى يدددها علددى 

ألا تكفددين عددن  00رأسدها وهددى تقددول : يدا إلهددى سأصدداب بقرحدة مامنددة 

 يابينا  أ  كل شدالحفلات أبداً ؟ ألا تهدئين قليلاً ؟ أشار فى بان الأحي

 0الدنيا تجرو ورائك فلا تجالك تجلسين بكع دقائق ساكنة هادئة 
أمدا وصدديقاتى نحد   00قالت نرمين فى بسابة : لمداذا تندهشدو  هكد ا 

ثدم  00است لال كل فرصة لنرفده عدن أنفسدنا قلديلاً وهد ا لديس        عيبداً 
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نسهر سوياً  فقد قررنا أ 00انها ليست حفلة بالمانى الماروو بل سهرة 

 بالم اكرة والامتحانات ة جميلة قبل أ  نادحم سهر

رت قالت ملك فى جدية : فى الحقيقة يا نرمين أندا أشدار بالدهشدة فقدد شدا

باد حكورو ماكا مرة أنه لا يوجد عامل مشترك بينكم أو وشئ يجماكم 

 كل واحدة فيكم مختلفة عن الأررو تماماً فدى الطبداع والسدلوك وكدل 00

ر أنه لا تربطكم صداقة حقيقية ر م حرصكم على السهر سوياً شئ وأشا

 0من وقت لآرر 
تنهدت نرمين وهى تقول فى آسى  ري  : هناك شدئ مهدم يجمدع بينندا يدا 

 فكل منا يشار بها مع ارتلاو :روفه  00الوحدة  00ملك 

وجمت ملك وسلمى وهما تتأملاها وقالت سلمى فى دهشة : هل تشدارين 

 ن ؟بالوحدة يا نرمي

ى جلست نرمين ثانية وقالت فى حا  : وكي  لا أشار بها وأنا اعيشها فد

بابى ومامى بوال الوقدت ردار  المندال وكدريم ومحمدود  00كل لح ة 

والوحيدة مامى التى يمكن أ  تفهمندى وتشدار بدى والتدى يمكدن  00ك لك 

 ً  أ  أفكى لها بكل ما بددارلى لا أجددها بدوال الوقدت فهدى مشد ولة دائمدا

تهتم سوو بم اكرتى ودراستى حتى أتفوق وتبددوا هدى  يدر مقأدرة ولا 

ا امام بابى وكأ  الم اكرة والتفوق هما كل شئ فى الوجدود حتدى كرهتهمد

هل علمتم  00وأصبحت أتمنى لو ورسبت ه ا الاام لكى يستريح الجميع 

 الآ  لماذا لا أبيق الجلو  فى المنال ؟

قددت هددى الأرددرو مددرارة صددمتت ملددك وهددى تتأملهددا فددى تادداب  فقددد ذا

رها لدديها عد  ى وقالت فى إشفاق : والددتك الوحدة بينما اتجهت إليها سلم

 0وتحتا  للتفر   ن فهى بيبة وه ه مهنة شاقةفى ذلك يا نرمي
ديها لدهتفت نرمين فى انفاال سارط : وماذا عنا ؟ ألسنا لندا نفدس الأهميدة 

 0ألسنا أولادها ؟ لقد مللت حقاً ه ه الحياة  00
ل هوقبل أ  تاق   سلمى أو ملك على قولها هتفت نرمين ثانية فى حنق : 

 هل اعجبكم ذلك ؟ 00لقد عكرتم مااجى  00رأيتم 

ابتسمت سلمى وقالت وهى تربت على كتفهدا : مدا رأيدك لدو أل يتدى فكدرة 

شدو ال هاب إلى ه ا الحفل وجلستى مانا لتتالمى كيفيدة عمدل الحمدام المح

 ااً لكا من الحفل بالفريك فه ا أك ر نف

هتفت نرمين وهى تن ر إليها فى استنكار : أنا ؟ أنا أتالم الحمدام المحشدو 
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ندرمين عامدى تجلدس فدى المطدبخ ؟ هد ا  00بالفريك ؟ لابد أنكا تماحين 

 0ما ينقأنى 
بينمددا قالددت سددلمى وهددى تدددفاها : حسددناً  00 م مددت ملددك : يددا لل ددرور 

 اذهبى  00اذهبى 

 هل ستأتين ماى يا ملدك 00ولا داعى للمس بيدكا قالت نرمين : سأذه  

 أم أنكا تفكلين الحمام بالفريك ؟

 بدة اجابتها ملك مبتسمة : فى الحقيقة أفك ل الحمام المحشو فليست بدى ر

 0للخرو  اليوم 
يبدددوا أ  الالقددة السددارنة التددى  00قالددت نددرمين فددى سددخط : سددأذه  أنددا 

 شديااً ولدم اسدتفيد        مندكا  00 أر تيها من ذلدك الولدد قدد أصدابتكا باقددة

 0ثم  ادرت   المطبخ فى سرعة  00يلا باو  00سوو إضاعة الوقت 
عقدت ملك حاجبيها وهى تتاباها فى  ك  حقيقى بينما قالت سدلمى فدى 

تاجدد  : سددت ل مجنونددة ولددن تفاددل أبددداً ثددم التفتددت إلددى ملددك ولاح ددت 

ها لا ه ه هى نرمين ولكن كبها فقالت لها : لا ت كبى مما قالته يا ملك ف

 0تقأد شيااً 
 وفرت ملك ثم قالت باأبية : دعيكا منها ودعينا نواصل عملنا 

كيد  تن فدين مدة ثانيدة : يجد  أ  تتالمدى قالت سلمى وهدى تمسدك بالحما

 لا يخر  منها الحشو  دو  أ  تتركى بها أية فتحات حتى الحمامة

 000نادم و بحمدا  : تابادت سدلمى  00يقى ؟ قالت ملك فى اهتمام : حق

 0وواصلت شرحها بكل حما  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ى فال نى سر الوجدود وأندين ليبقدى بادد أ  يفند 00)) اعطنى الناو و نى 

 الوجود ((

جلست سميحة فى شرفة حجرتها تتأمل النجوم فى السماء الأدافية وهدى 

كانددت تشددار  00تسددتمع إلددى أ نيددة فيددروو وترتشدد  كوبهددا باسددتمتاع 

تياح يمي كيانها باد أ  شارت باسدتقرار الأمدور حولهدا فقدد أصدبحت بار

علاقة ملك مع سلمى على ما يرام وتحسنت علاقتها بنجوو ولم تاد ت يدر 

ماها أية مشاكل وفى نفس الوقت أربرها الشيخ حسين بسداادته لأ  ملدك 

تستوع  بسهولة كل ما يشرحه لها وتقرأ ك يدراً فدى الكتد  التدى أعطاهدا 

ا ولم ياد هناك شئ يقلقهدا تجداه ابنتهدا سدوو علاقتهمدا الفداترة ولكنهدا إياه
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وبينمدا  00متفائلة فالى الأقل اصدبحت  يدر جافدة كمدا كاندت فدى البدايدة 

هى فى افكارها شارت بسلمى التى دلفت ال رفة وجلست بجوارها وهدى 

 ما ه ا الجو الرومانسى الحالم  00تقول فى مرح : يا سلام 

شدار واصلة تأملها فى السماء باستمتاع : بالفال يا سدلمى أقالت سميحة م

 أ  الجددو اليددوم شددديد الروعددة والجمددال والسددماء شددديدة الأددفاء والسددواد

أجلسدى مادى إذا لدم يكدن  00بشكل ي ير الاعجاب والرهبدة فدى آ  واحدد 

 ورائك م اكرة 

جلسدت سددلمى بجوارهدا وهددى تقدول : أرو أنددكا اليدوم فددى أحسدن حالاتددك 

 أليس ك لك ؟ 00وية المان

اشددار بارتيدداح  00اجابتهددا سددميحة فددى اسددترراء : هددو كدد لك يددا سددلمى 

 0بويلة لل اية ل لم أشار بهما من  مدة  ري  يملانى وهدوء با
ا فأند 00سدميحة ه ا بويلاً يا بدنط  قالت سلمى فى ح  : أتمنى أ  يدوم

 0أشار بساادة بال ة حين أراكا سايدة هك ا 
لدك م   هل نامت       00نا  : أبقاكا الله لى يا حبيبتى قالت سميحة فى ح

 باد ؟

 وم فقدداجابتها سلمى : انها مندسة الآ  فى فراشدها تقدرأ روايدة وتتهيدأ للند

سددم أصددابها الحمددام بالتخمددة يبدددوا انهددا ليسددت ماتددادة علددى هدد ا الأكددل الد

 0المسب ك 
لجدو تمتع بهد ا ادعيندا الآ  نسد 00ابتسمت سميحة وقالت : ستاتاده قريباً 

دكتور  00وفى تلك اللح ة أتت نجوو وقالت : سميحة هانم  00الجميل 

 0سمير على الهات  يريد أ  يحدثكا 
سمير يتأل بى  00عقدت سميحة حاجبيها فى دهشة وهى تقول : عجباً 

 مرتين فى أقل من ساعة ؟ ماذا حدم ؟

 قالت سلمى : ربما نسى أ  يخبركا بشئ 

 ثدم التقطدت السدماعة قائلدة : 00تجه للهات  : سنرو قالت سميحة وهى ت

 0أيوه يا سمير  00آلو 
ولم تكد تستمع إليه حتى اتسدات عيناهدا فدى ذعدر وهدى تهتد  : مدا الد و 

نددرمين ابنددة سددامح ؟ كيدد  ؟ لقددد كانددت عندددو حتددى  00تقولدده يددا سددمير 

 00حسدناً سدنأتى علدى الفدور  00يا إلهى وأين هدى  00الخامسة عأراً 
وضات السماعة ثدم قامدت بسدرعة إلدى دولابهدا وسدلمى  00سلامة مع ال
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تهت  فى قلق : ماذا حدم يا بنط سميحة ؟ ما ال و قاله لكا أونكل سدمير 

 ؟

ارتددت سدميحة ملابسدها بأقأدى سدرعة وهدى تهتد  بكدل جداع  الدددنيا : 

 اننى لا اصدق  00نرمين أصيبت فى حادم سيارة 

فدت : انت ريندى يدا بدنط سدميحة اندفات رارجدة وورائهدا سدلمى التدى هت

 سآتى ماكا 

 ررجت ملك من  رفتها وهى تقول : ماذا حدم يا سلمى ؟

حدادم سديارة من عينيها : نرمين أصيبت فى  قالت سلمى والدموع تتفجر

0 
 هتفت ملك فى ارتياع : ماذا ؟ 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
ع وفى المستشدفى جلدس الجميدع ينت درو  تالدوا وجدوههم علامدات الجدا

كانت سلمى وملدك تبكيدا  فدى حدرارة وكدريم ومحمدود  00والألم والقلق 

م هولين لا يأدقا  أ  أرتهما مأابة وفى حالة حرجدة ونورهدا  تبكدى 

 الددعاءبفى انهيار  ير واعية لما حولها ونبيلة هدانم كاندت تبتهدل إلدى الله 

محاولة التماسك وسدمير كدا  يقطدع الممدر القأدير جيادة وذهداب لي الد  

لقه بينمدا جلسدت كدلاً مدن سدميحة وسدااد ومديحدة ودمدوعهم تنسداب فدى ق

 صمت 

ه ا يا سااد تسأل سااد فى ألم : كي  حدم مسحت سميحة دموعها وهى 

 ؟

قالت سااد فدى حدا  : كدل مدا علمتده انهدا كاندت عائددة فدى سديارة إحددو 

  السديارة ويبدددوا أنده كدداوكددا  شدقيق صددديقتها يقدود صدديقاتها لتوصديلها 

 0السيارة بسرعة كبيرة فحدم ما حدم وحالتهم ال لاثة حرجة  يقود
 يدا رب  00أ مكت سميحة عينيها فى ألم وقالت : يا حبيبتدى يدا ندرمين 

 0تكو  الاواق  رير 
وفددى هدد ه اللح ددة رددر  سددامح مددن  رفددة الامليددات فاتجدده الجميددع نحددوه 

 وسألته والدته فى لهفة : كي  حالها يا سامح بمانى يا ولدو 

 00وم دموعه فدى صداوبة وهدو يقدول فدى ألدم : سدتكو  بخيدر يدا أمدى قا
 0ولكن ستحتا  بان الوقت لتاود كما كانت 

ربتت والدته على كتفه وهى تقول بأوت متهد  : ستقوم بالسلامة بد ذ  
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 لن يخ لنى الله فهو أرحم الراحمين  00الله يا بنى 

 ؟ هتفت نورها  : ماذا بها ؟ ماذا حدم لابنتى يا سامح

  ؟ التفت إليها وقال بلهجدة قاسدية : هدل تريددين مارفدة مدا بهدا يدا نورهدا

بهدا كسددور مكداعفة بالسداقين وكسددر با مدة الحدوض وبكددع  00حسدناً 

كدددمات وجددروح وسددتحتا  ل لاثددة عملياتددا جراحيددة وبكددع شددهور حتددى 

يمكنهددا الوقددوو علددى قدددميها ثانيددة كددا  يحدددثها بلهجددة قاسددية ادهشددتهم 

ت صددرها كددالخنجر فتهداوت علددى مقاددها وهتفددت وهددى وكلماتده ارترقدد

وأردد ت نبيلددة  00ستكدديع منددى  00تنتحدد  فددى حددرارة : ابنتددى حبيبتددى 

 0هانم تهدئها 
عدودوا وهت  بهم سدامح بكدل مدا اسدتطاع الت داهر بده مدن صدرامة : هيدا 

 هيا يا نورها   00للمنال جميااً فلا فائدة لوجودكم هنا الآ  

 0سأبقى بجوارها  00بكى : لن اتركها هات رأسها قائلة وهى ت
جدد بها مددن يدددها وهددو يقددول فددى صددرامة  اضددبة : بددل سددتاودين للمنددال 

 0فلدو ما أقواه لكا 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

وفى المنال : كا  سامح يهت  فى ثدورة : هدل يمكندكا أ  تفسدرو لدى مدا 

حدددم ؟ هددل يمكنددكا أ  تخبريننددى أيددن كانددت ابنتددك حددين عددادت فددى هدد ا 

قت المتدأرر مدع صدديقتها وشدقيقها المخمدور الد و تسدب  فدى الحدادم الو

 أجيبينى يا دكتورة يا ناجحة يا مشهورة  00

قولده تن ر إليه الجميع فى ذهول وهتفت نبيلة هانم فى استنكار : ما الد و 

 هل كا  الولد مخموراً ؟ 00يا سامح 

 00 يدا مامدا كدا بأدره علدى نورهدا  : نادم هت  سامح  اضدباً وهدو ير
الدد ين رأوا الحددادم اكدددوا أندده كددا  يقددود بطريقددة  يددر ببيايددة وبسددرعة 

قة كبيرة وتحليل الدم أثبت وجود نسبة من الكحوليات فى دمه وك لك صدي

ن وه ا يجالنى أتساءل عما كاندت ندرمين تفالده وأيد 00نرمين بنسبة أقل 

 كانت بالكبط ؟

رامة : هد ا لديس كانت نورها  تبكى فى حرارة فقالدت نبيلدة هدانم فدى صد

 ضع التفسيرات والاتهامات جانباً  00وقته يا سامح 

 صاح  اضباً : بل هو وقته يا ماما وأنا أريد توضيحاً الآ  

 هل يريد شجاراً الآ  ؟ 00همست سميحة لسااد قائلة : ماذا دهاه 



                                 321 

  م مت سااد وهى تراقبهم : أشار أ  سامح على حافة الانفجار.

 اهددأ يدا سدامح وتمالدك أعأدابك فمدا حددم لدم يكدن قال له سدمير مهددئاً :

 0لأحد يد فيه 
حبهددا لدد اتها  00هتدد  فددى ثددورة : بددل حدددم بسددب  انانيتهددا واسددتهتارها 

جنونهددا لنجاحهددا أنسدداها كددل شددئ حتددى أولادهددا وهددا هددى  00وبموحهددا 

صدامتة  لماذا أنتا  00لماذا لا تجيبين عل ى ؟  00نرمين دفات ثمنه  الياً 

  سايدة الآ  بنجاحك ؟ هل   تريدين المايد ؟ هل أنتا  00؟ 

انيدة كفى لماذا تتهمنى دائماً بالتقأير والأن 00صررت فى انهيار : كفى 

تحمل لماذا تلقى المساولية دائماً على أكتافى دو  أ  ت 00كلما حدم شئ 

ولمداذا لا تسدأل نفسدك أيكداً أيدن كندتا وقدت مدا حددم مدا  00جداء منهدا 

تسأل نفسك هدل قمدت  بددورك كمدا ينب دى كدأب أم لا ولماذا لا  00حدم 

أفدق مدن أوهامدك  00كدلا  00لا يخُطدئ أم أنك تتأور نفسك ملاكاً  00

لقدد  ه ه وتأمل فى الواقع ستجد أنك قد فشلت فى القيام بدورك كأب أتفهدم

 0فشلت 
وبكددل ثورتدده و كددبه وحنقدده وهددوو علددى وجههددا بأددفاة قويددة وهددو 

الجميع فى ذعر وهم يشاهدو  ه ا أمدا  شهق 00كفى  00يأر  : كفى 

دنيا وبكددل اسددتنكار الدد الأددفاة بقدددر مددا أذهلتهدا  نورهدا  فبقدددر مددا آلمتهدا

 هتفت : أتكربنى أنا ؟ ثم صررت فى ثورة : هل جننت ؟

ج بها من ذراعها فى قوة وهو يهت  وشيابين ال ك  تتقدافا فدى عينيده 

 لدم 00تهتارك و رورك : بل فاض بى الكيل ولم أعد احتمل أنانيتك واس
رو لقدد تحملتدكا ك يدراً علدى أمدل أ  تت يد 00أعد احتمل تااليدكا وتكبدرك 

 ا وهدا هدى النتيجدة ابنتندا الوحيددة ستكديع مندا وكدل هد 00ولكن لا فائدة 

 أتفهمين ؟ 00ولو حدم شئ لنرمين ستكونين أنتا المساولة  00بسبك 

سدتدفع  00الته  اليداً يدا سدامح ج بت يدها وهى تهت  فى انهيار : ستدفع ثمن ما ف

 امدا 00 ال من ثم اندفات م ادرة المكدا  وانددفع كدريم ورائهدا يناديهدا وكد لك سدااد

ارجداً بددوره لمداذا ؟ ثدم اتجده ر 00محمود فقد هت  متألماً : لماذا فالت ه ا يا بابدا 

 ة : مداأما سامح فقد جلس وقد أحس أنه أفر  كل انفاالاتده فهتفدت بده والدتده  اضدب

 ال و فالته ؟

لمدداذا لددم تددرحم  00لددم يجيبهددا فأدداحت بدده : مددن أيددن أتيددت بهدد ه القسددوة 
 حانها على ابنتها وضافها ؟ لماذا فالت ه ا يا سامح ؟
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 وأندا لدم 00قال فى وجوم : لأنها كانت السدب  فدى كدل مدا حددم يدا مامدا 

 0أعد أحتمل أك ر من ه ا 
 من مساوليتك فما حدم لا تهرب 00هتفت فى لهجة قاسية : وأنت أيكاً 

 00ونورهددا  لددديها حددق فيمددا قالتدده لددك الآ   00لندرمين كنتمددا سددبباً فيدده 
 00لماذا لا تسأل نفسك أنت أيكاً هل قمت بدورك كأب كما ينب دى أم لا 
 لاً مدنأم أ  أسهل شئ بالنسبة لك هو إلقاء المساولية عليها ومحاسبتها بدد

 0أ  تحاس  نفسك أولاً 
 كا  ينب ى عل ى فاله يا ماما ؟هت  : ما ال و 

رب لمداذا لدم تحداول أندت أ  تتقد 00هتفت بنفس اللهجدة القاسدية : الك يدر 

من ابنتك وتهتم بها وتفهمها عنددما لاح دت ك درة رروجهدا وسدهرها مدع 

ذلدك  لماذا لم تحاول أندت أ  تفادل شديااً بددلاً مدن أ  تنت در 00صديقاتها 

ر  دور المتفر  إلى أ  حدم مدا من نورها  ولكنك ليس  فك لت أ  تأ

حدددم فأردد ت تأددر  فددى نورهددا  ملقيدداً كددل المسدداولية عليهددا دو  أ  

ومادمت قدد قسدوت عليهدا إلدى هد ا الحدد  00تحاول أ  تتحمل جاء منها 

 00دو ولم ترحم حالتها النفسية السياة التى كانت عليها فسأقول لك ما عن
ر يبقيا  مادى وعنددما ت دادابناك كريم ومحمود لن ياودا إلدى المندال وسد

ا نرمين المستشفى بالسلامة ستأتى هى الأررو لتبقى عندو إلى أ  تددرك

لتدى االمانى الحقيقى ليبوة والامومة وتتالما كي  تحاف ا  علدى النامدة 

 وصدمت سدامح 00أتفهم ؟  00أعطاها لكم الله وه ا قول نهائى يا سامح 

 0فلم يادُ هناك ما يقال 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ومددا حدددم لهددا كددا  بسددب   00هتفدت ملددك فددى  كدد  : لكددل شددئ سدب  

ونددرمين ليسددت  00أنانيددة والددديها وانشدد ال كددلاً مددنهم باملدده وبموحدده 

 0هناك الك ير  00الوحيدة التى يحدم لها ه ا 

 فهمت سميحة ما تعنيه ملك بقولها فقالت : اتقصديننى بهذا القول يا ملك ؟
 : ا فالاً ما تانيده فقالدت سدميحة فدى حدا  صمتت ملك وكأنها تالن أ  ه

بدداً يدا أ 00سيأتى الوقت ال و تدركين فيه انندى لدم أكدن أنانيدة مادكا  أبدداً 

:  ثدم قامدت لت دادر ال رفدة ولكنهدا التفتدت ثانيدة إلدى ملدك وقالددت 00ملدك 

إذا كندتا  00على فكدرة سدأذه  إلدى المستشدفى  دداً لرؤيتهدا بادد عملدى 

 0ثم  ادرت ال رفة بهدوء  00أربرينى  تريدين ال هاب إليها
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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 باد مرور شهر من الحادم : 

ر  جر  الباب فى منال سامح الد و كدا  يجلدس شدارداً فقدام فدى ت اقدل 

ليفتحه فوجدد سدمير الد و مدا إ  رآه حتدى ارتفدع حاجبداه فدى اشدفاق وهدو 

هددل ه ك يراً وتنمت لحيت 00يتأمل أراه فقد كا  سامح فى حالة يرثى لها 

دم به شاره بادم تن يم على وجهه وامتلات عيناه بالحا  وبدا وكأنه قد تق

يشددير إلددى سددمير بالدددرول قددائلاً فددى الددامن عشددر سددنوات علددى الاقددل وهددو 

 0تفكل يا سمير  00انكسار : أهلاً 
دل  سمير إلى المنال فوجدده م لمداً فقدال فدى عطد  : لمداذا تجلدس فدى 

 ن ور الإنارة ؟أي 00ال لام هك ا 

 0 أنا أشعر بالراحة هكذا 00قال سامح فى سرعة : لا تنيره يا سمير 
 ا تفادلتنهد سمير قبل أ  يتجه إليه ليجلس بجواره قائلاً فدى اشدفاق : لمداذ

 رى اننى لا أصدق أ  ما آراه الآ     هو سامح أ 00ه ا بنفسك يا سامح 

 إذ  يا سمير؟ ه ما ال و يج  أ  أفال  م م سامح فى حا  عميق :

سياود كل شدئ  00قال سمير وهو يربت على كتفه : هو  عليك يا أرى 

 0على ما يرام ب ذ  الله 
يدا  كاندت أبدداً   ى حا  : لن تادود الأمدور كمداها سامح رأسه نفياً وقال ف

 0سمير 
أنددت بيدد  يددا سددامح ولسددت بحاجددة  00قددال سددمير : لمدداذا تقددول ذلددك 

نددة لل ايددة فلقددد جاتددك مددن عندددها وجميددع لأربددرك أندده حالددة ابنتددك مطما

علدى  الأبباء هناك يولونها عناية بال ة وكلهدم أكددوا انهدا يلامهدا شدهرين

ا الأك ددر حتددى تاددود كمددا كانددت وحالتهددا النفسددية والمانويددة عاليددة وكددل مدد

 00تحتاجدده هددو أ  تشددار بوجددودك أنددت ووالدددتها بجانبهددا بددوال الوقددت 
 0فه ا سيحدم فرقاً كبيراً لديها 

 0قال سامح فى مرارة : نورها  تطل  الطلاق يا سمير 
ولكددن  00ابددرق سددمير برأسدده لح ددات وقددال فددى حددا  : لقددد علمددت 

وسددرعا  مددا  00أعدد رها فهددى  اضددبة فمددا فالتدده ماهددا جرحهددا بشدددة 

 0سياول ه ا ال ك  وستقلع عن قرارها ه ا 
أندا أعرفهدا قال سامح فى وجوم : لن تتراجع عن بلبها ه ا يا سمير أبداً ف

انها عنيدة لل ايدة وتكدع كرامتهدا فدوق أو اعتبدار ومادامدت قدد  00جيداً 
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 0بلبت الطلاق به ا الإصرار فلن تتراجع عنه 
 قال سمير فى تااب  : هل تحبها إلى ه ه الدرجة يا سامح ؟

هدا احبها ولا أتأور نفسى بدونها وحبى ل 00اجابه سامح : نام يا سمير 

 فمن  أ  تاوجتهدا 00تأرفاتها كل تلك السنوات  هو ال و جالنى احتمل

ستنا وكل ما يش لها هو عملها ونجاحها فقد كانت شديدة الطموح اثناء درا

 00فسدى وقد ساعدتها ك يراً وكنت دوماً أتمنى لهدا النجداح م لمدا اتمنداه لن
 داد فدىولكننى باد فترة وجدت أ  اهتمامها باملها ياداد شديااً فشديااً ويدا

ريدد أاهمالها لى ولكننى لم اتامر أو أشكو فقدد كندت أحبهدا وكندت  المقابل

اسدداادها بكددل بريقددة ر ددم اننددى كنددت اشددار فددى ك يددر مددن الأحيددا  أ  

ملهدا نجاحى فى عملى لا يسادها بقدر ما ي يدر حماسدها لتداداد اهتمامداً با

وتتفوق هى الأررو وتنجح وكأننا فدى سدباق أو منافسدة وفدى  مدرة هد ه 

ناسددت حقددوقى كدداو  وقددد صددبرت وقددررت أ  احتمددل فاسددى المنافسددة ت

ادت عندما تأبح أماً تت ير ولكن مدا حددم أ  الأمدر اوداد سدوءاً فقدد اود

تمسكاً باملها وكأنها اقسدمت ألا تتنداول عدن شدئ مدن بموحهدا حتدى فدى 

ى وكلمدا لمُتهدا لتهدتم بدالأولاد قلديلاً صدررت فدى وجهد 00سبيل أولادهدا 

مددن نجاحهددا وأريددد أ  احبطهددا واننددى اسددت ل كددل واتهمتنددى بددأننى أ ددار 

 فرصة للتحدم فى ه ا الموضوع وهك ا كدل يدوم إلدى الآ  لدم تت يدر أبدداً 

 0إلى أ  حدم ما حدم فانفجرت كما رأيت ولم أدرو ما أفاله 
ا لقدد قدررت مامد 00ربت سمير على كتفه قائلاً فى ود : ابمان يا سامح 

أ  اثدق مدن قددرة مامدا علدى اقناعهدا بدأ  ت ه  إليها لتتحدم ماهدا وأندا و

 0تقلع عن بلبها ه ا ب ذ  الله 
 صددمت سددامح فج بدده سددمير مددن يددده قددائلاً : والآ  هيددا إلددى الحمددام لتأردد 

 حماماً سريااً وتحلق هد ه اللحيدة وتبددل ملابسدك حتدى ند ه  إلدى ندرمين

فددر م أ  كددل الاائلددة الكريمددة حولهددا إلا انهددا سددألتنى عنددك عدددة مددرات 

 0هيا  00ت أ  آتى بك لها فلا تخ لنى فأقسم
لك  تأمله سامح لح ات ثم قال : أول مرة من  ومن بايد تحدثنى كأ  أكبر

 0دو  أ  تتهكم وتسخر يا سمير 
جلس سمير بجواره ثانية وقال فى ح  : ما ال و تقوله            يا سدامح 

فخر بدك فأندت أنت دوماً بالنسبة لى أ  أكبر وقدوة وأنا دائماً اعتا وأ 00

م ددال للطبيدد  المخلددص فددى عملدده الشددري  الدد و يكددع مأددلحة مرضدداه 
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كل ما هنالك اننى أجدك دائمداً مشد ولاً  00فوق أية اعتبارات أو مأالح 

 00وأندت أريندا الأكبدر  00ومناالاً عنا وعن مشاكلنا حتى عدن أولادك 
إلا  كما أنك تأر  الأمور بجدية وائدة ور م اننى الدتمس لدك بادن الاد ر

أ  هندداك اعتبددارات انسددانية ك يددرة يجدد  علددى الانسددا  أ  يراعيهددا مهمددا 

كا  مشد ولاً حتدى يحدافظ علدى التواصدل بينده وبدين مدن يحدبهم ويحبونده 

وه ا ما كنت أريدده  00وإلا انقطع كل ريط يربطه بهم مع مرور الوقت 

لا أحدد  الجديددة بددوال  00منددك وأنددا كمددا تالددم علددى الاكددس منددك تمامدداً 

قددت ولدد لك اعبددر عددن رأيددى بددبان الددتهكم علددى بكددع كلمددات بريفددة الو

ولكنك ست ل بالنسبة لدى دومداً أردى الأكبدر الد و أحبده ك يدراً  00وهك ا 

 0واحترمه 

 0 تأمله سامح لحظات فى تأثر قبل أن يعانق كلاً منهما الآخر بكل حب
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 لطاام من أمامها )) يكفى ه ا يا تيتة (( قالت نرمين وهى تايح ا

ألا تريددد   00قالددت جدددتها فددى حنددا  : يجدد  أ  تددأكلى يددا نددرمين جيددداً 

 م ادرة المستشفى يا حبيبتى ؟

سدياداد ووندى مائدة كيلدو علدى  00قالت نرمين فدى إصدرار : يكفدى هد ا 

  اب للاالأقل لو :للت أكل هك ا بوال المدة الباقية لى فى المستشفى وأنا 

 0 فى المقابل أو مجهود
 00وفرت جدتها وقالدت : ليتدكا تدادادين قلديلاً فقدد أصدبحتا م دل الاأدا 

ألا يسددمع أحددد فددى هدد ه الاائلددة  00هيددا واصددلى باامددك وأريحددى قلبددى 

 الكلام دو  أ  يتا  قلبى ؟

 قالت فدوو وهى تمسك بالطبق من يد جدتها : هاتى يا تيتة سأعرو كي 

 0أبامها 
جوار سميحة وسلوو فى حين قالت اعطتها جدتها الطبق وذهبت لتجلس ب

ريددين فدوو : هيا يا نرمين وكفاكا تدليلاً هل أعجبكا جو المستشدفى ولا ت

 الخرو  منها كما قالت تيتة ؟

 تشفى فأنا لا أريد  م ادرة المس 00ة نام قالت نرمين : ا  اردتم الحقيق

؟  تأملتها سلمى وملك فى دهشة وهتفت فدوو فى دهشة : ما ال و تقولينه

 0يبدوا أ  الحادم أصاب عقلك بلط  
 تساءلت ملك : لط  ؟ ما مانى ه ه الكلمة ؟



                                 326 

 0قالت فدوو : أربريها يا سلمى 
 0قالت سلمى فى بسابة : أو أصابها رلل فى عقلها يا ملك 
عنددك حدق  00عقدت نرمين حاجبيها وتراجات ملك قائلة فى فهدم : آهدـ 

 0مستشفى يا فدوو فما من عاقل يح  الإقامة فى ال
يرة قالت نرمين فى استمتاع : ولما لا أحبها وكدل مدن هندا ياداملوننى كدأم

 ثدم 00كل بلباتى مجابة وواجبة التنفي  والكدل يتندافس علدى راحتدى  00
 أشارت إلى كريم ومحمود وقالت : حتى ه ين الولدين ال ين كنت اتأور

ه مددنهم انهمددا يكدديقا  بوجددودو ذرعدداً اصددبحا لا يفارقددانى وكددل مددا أبلبدد

نو  يجُاب دو  مناقشة ه ا بالاضافة إلى الابباء والممرضات الد ين يتفدا

 0فى ردمتى 
لنسداء قسدم اقالت فدوو فى تهكم : ه ا فقط لأنكا ابنة الدكتور سامح رئديس 

 0والتوليد هنا وليس لسواد عيونك فلا يأر كا ال رور بايداً 
 جمدل مدن ذلدك انندىتجاهلت نرمين قولها المتهكم وقالت فى سرور : والا

 استرحت من صداع الم اكرة والدراسة فلا أحد يطالبنى بها.

لمدا كدل هد ا لا ياندى شديااً فأندا أكدره المستشدفيات وك 00قالت ملك : ولو 

 0درلت احداها شارت بالدوار 
 قالت نرمين فى جدية : فى الحقيقدة لقدد أوضدحت لدى تلدك التجربدة أشدياء

 0ك يرة كانت  ائبة عنى 
 سلمى فى اهتمام : م ل ماذا ؟سألتها 

 قالت نرمين : لقد ادركت كم كنت مخطاة فيما كنت أفالده كمدا ميدات لدى

 0من هم اصدقائى الحقيقيو  ومن هم المايفو  
 تسهرين ماهم ؟ تقأدين هللاء ال ين كنتا  قالت ملك فى تساؤل : هل

لددم تفكددر واحدددة فدديهن ا  ترفددع  00اجابتهددا نددرمين بلهجددة  اضددبة : ناددم 

 0سماعة التليفو  حتى لتطمان عل ى 
قالت سلمى : ه ا ببياى يا نرمين فقد جماتكم :روو ولم يجماكدم حد  

 أو لدم 00وأنتا قلتيها بنفسك أ  ما يجماكدم هدو وشداوركم بالوحددة  00

 0تكن صداقة حقيقية 
نيدة تنهدت نرمين وقالت : على الاموم كانت تجربدة ولدن تتكدرر         ثا

 0ب ذ  الله 
لددت فدددوو فددى مددرح : المهددم أ  ت ددادرو هدد ا المستشددفى بسددرعة فقددد قا
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 0أوحشتنى ق ائ  الماء ال و تق فيننى به بشدة 
يااً ابتسمت نرمين وقالت : وه ا ثانى شئ اكتشفه هنا وهو اننى احبكم جم

  0جداً جداً ولا استطيع الايش بدونكم أبداً 

 التفوا حولها واخذوا يقبلونها بكل حب
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 )) إلى أين أنتا ذاهبة يا ماما ؟ (( سألت سميحة والدتها 

 0قالت نبيلة هانم وهى تتهيأ للانأراو : سأذه  لأرو نورها  
 0سألتها سلوو فى اهتمام : أماوالت مأرة على الطلاق 

م ثد 00يهدديها ربندا   00آسدى : أتمندى الاكدس تنهدت نبيلة هانم قائلة فى 
 0 ادرت المستشفى 

 0الت سلوو فى حسرة : دائماً ما تفوتنى الأحدام السارنة فق
 سألتها سميحة : ماذا تقأدين ب لك ؟

لابددد أندده كددا   00اجابتهددا سددلوو : تلددك المشدداجرة بددين سددامح ونورهددا  

 0مشهداً م يراً لل اية 
 تأملتها سميحة لح ات ثم قالت : هل أنتا شامتة فيها يا سلوو ؟

 م قالددت فددى عتدداب : شددامتة فيهددا ؟ هكدد ا يدداتأملتهددا سددلوو فددى اسددتنكار ثدد

 0سميحة ؟ كي  تقولين ذلك 
ن لم أقأد ذلدك حرفيداً ولكد 00قالت سميحة فى أس  : أنا آسفة يا سلوو 

 000حدة الخلافات بينكما فى الآونة الأريرة جالتنى 

 يجالنددى قاباتهددا سددلوو قائلددة : جالتددكا مدداذا ؟ مهمددا كددا  الخلافددات بينددى وبينهددا لا

ك نهدا تمتلدفيها أبداً فأنا أعلم جيداً انها منفوشدة وم درورة م دل الطداوو  ولكأشمت 

 0قلباً بيباً وأنا لا أكرهها أبداً يا سميحة 
قد  هات سميحة رأسها قائلة فى اشفاق : لو رأيتها يا سلوو فى ه ا المو

 لأشفقتى عليها بشددة فقدد تحدول هد ا الطداوو  الم درور كمدا تقدولين إلدى

   والانكسار والحا  باد أ  انقلبت كل الأمور ضدها فىكتلة من الكا

 0لح ة واحدة 
م قالت سلوو فى تاج  : اننى أشار بالدهشة كلما ت كرت ه ا الموق  فل

 0أكن اتأور أ  يحدم ه ا يوماً بين سامح ونورها  
أتمنددى أ  تاددود الأمددور بينهمددا كمددا  00 م مددت سددميحة : هدد ا مددا حدددم 

 0ر كانت فكلاهما يح  الآر
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يكداً تابات سلوو : ه ا ما أتمناه أيكداً مدن أجدل الأولاد ومدن أجلدى أندا أ

 0فأنا لا أتأور نفسى بدو  مشاكسات نورها  
الهدا لدو رأتدك لج 00ابتسمت سميحة وقالت : ما رأيك لو ذهبنا إليها  داً 

 0الحنين إليكا تتراجع عن ما فى رأسها 
 0لتأكيد ضحكت سلوو وقالت : بالفال ه ا ما سيحدم با

 0قامت سميحة وهى تقول : هيا ماى إذ  
 قالت سلوو فى دهشة : إلى أين ؟ ألم تقولى  داً ؟

قالت سميحة فى حنا  وهدى تن در إلدى ملدك : لأشدترو هديدة فايدد مديلاد 

 0ملك باد أسبوعين وأريد أ  أشترو لها أرق هدية 
و لت ييدر جدوهدى فرصدة  00ا : كمدا تشدائين قالت سلوو وهى تقدوم ماهد

  0الملل ه ا 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
ا يد)) أيمكننى أ  أعرو لماذا تطلبين الطلاق وتأرين عليده بهد ا الشدكل 

نورهددا  ؟ (( هتفددت نبيلددة هددانم بنورهددا  التددى قالددت بلهجددة منكسددرة : 

 لا داعدى للخدوض فدى هد ا الآ  فأندا متابدة ولا أريدد 00أرجوكا يا بنط 

 0التحدم فى ه ا الموضوع 

 0 فهذا من حقى 00لة هانم فى إصرار : بل يجب أن أعلم والآن قالت نبي
 عقدت نورها  ساعديها أمام صدرها وقالت : أ:ن أنكا تالمين فما حددم

 0كا  على مرأو ومسمع من الجميع 
مين قالت نبيلة هانم فى استنكار : ألأنه صفاك ؟ هل تهدمين حياتك وتحط

 كل شئ من أجل لح ة  ك  يا نورها  ؟

نورهددا  فددى مددرارة : وهدل هندداك مددا هددو أك در مددن هدد ا إهانددة لكددى قالدت 

 ً ً  أبل  من اجلها الطلاق يا بنط نبيلة أم أنكا تدرين أ  مدا حددم شدياا  هيندا

 يمكننى الت اضى عنه ؟

امح سدهتفت نبيلة هدانم قائلدة : لا أقأدد هد ا بدالطبع يدا نورهدا  فمدا فالده 

ن مدفما حددم كدا  أكبدر  كا  رطااً كبيراً ولكن يج  أ  تلتمسى له الا ر

 0أو احتمال وراصة أنكا تتحملين جاءاً كبيراً منه 
 قالت نورها  بجفاء وهى تشيح بوجهها : لن أنددهش لقولدك هد ا فلدم أكدن

 0اتوقع ا  تقفى بجانبى 
قالددت نبيلددة هددانم بلهجددة أك ددر رقددة : لسددت أدرو لمدداذا تاددامليننى بتلددك 
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لدم أفادل مدا يبدرر هد ه المااملدة الادوانية يا نورها  على الر م من انندى 

ولكن يج  أ  تالمدى انندى اتاامدل ماكدم جمياداً بأدفة واحددة وهدى  00

وأنا بقولى السابق لكا لا  00انكم جميااً ابنائى وليس فى ه ا أدنى مبال ة 

أعفددى سددامح مددن مسدداولية مددا حدددم لابنددتكم وصدددقينى لددو قلددت لددكا اننددى 

اعره الجريحددة لحدادم ابنتدده هاجمتده بمنتهدى القسددوة علدى الددر م مدن مشد

ولكندددك تتحملدددين الجددداء الأكبدددر مدددن هددد ه وبلبدددك الطدددلاق فدددى ذات الوقدددت 

أتالمددين مانددى هدد ه الكلمددة ؟ انهددا احتددواء ورعايددة وحدد   00المسدداولية فأنددتا الأم 

مانددى لا ياددرو أنانيددة ولا ذاتيددة  فهددو يسددمو  00وحنددا  وتكددحية بددلا    حدددود 

 0عليهما 
 هل تقأدين اننى كنت أنانية مع أولادو؟ قالت نورها  فى برود :

أندكا  قالت نبيلة هانم فى حدة : نام والدليل على ذلك ما حددم لندرمين فلدو

 ر  ومدنكنتا متفر ة لها قليلاً لتتابايها وتالمين ما الد و تفالده وأيدن تخد

تأادق لمدا حددم كدل هد ا ولديس ندرمين فقفدط ومحمدود وكدريم أيكداً يدا 

يه ما بين المستشدفى والايدادة وكدل مدا يهمدك فكل وقتك تقك 00نورها  

هو نجاحدك وبموحدك وتفوقدك علدى ووجدك وكأنكمدا رأدمين فدى حلبدة 

صراع وليس ووجين محبين نجاحه من نجاحك ونسيتى تماماً دورك كدأم 

لآ  اوهدا أندتا ت بتدين ذلدك  00نام يا نورها  لقد كنتا أنانية  00وووجة 

تفكددرين فددى  00أومتهددا هدد ه  فبدددلاً مددن أ  تقفددى إلددى جاندد  ابنتددك فددى

 0مشكلتك مع ووجك وتطلبين الطلاق فى وقت لا يحتمله 
ها ابنتى سأق  بجانبها ولن أتخلى عن 00قالت نورها  : ابمانى يا بنط 

 0أبداً ولكن قرارو بالطلاق لن يت ير تحت أو :رو 
ا  عقدت نبيلة هانم حاجبيها لح ة ثم قالت فدى دهشدة : يدا إلهدى يدا نورهد

 ب ى تفكيرك فى نفسك على التفكير فى ابنتك لهد ه الدرجدة ؟ ألا هل 00

لخطأ اتريدين التخلى ولو لمرة واحدة عن عنادك وذاتيتك ألا تحتملين ه ا 

ال و صدر فى لح ة  ك  من أجل ندرمين وأندتا تالمدين جيدداً انهدا لدو 

بدددلاً مددن أ  تحدداولى  00علمددت بموضددوع الطددلاق  هدد ا سددتتأثر بشدددة 

 0أو أم أنتا  00كي  تفكرين بالله عليكا  مساعدتها ؟
 00 لا داعى       للإهانة 00هتفت نورها  فى انفاال : أرجوكا يا بنط 

يس اننى أفال ما من شأنه الحفا: على كرامتى وأعتقد أ  ه ا من حقى ول

 0له علاقة بالأولاد 
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 م لاقالت نبيلة هانم فى سخط وهى تشيح بد راعيها : كفدى بدالله عليدكا كدلا

مدا  00بائل منه ولا يفيد عن الكرامة والكبريداء وهد ه الكلمدات الفار دة 

حدددم مددن سددامح يحدددم ويتكددرر ك يددراً فددى كددل مكددا  ولددو تحدددثت كددل 

در بيدت أبدداً ولد يس الاوجات عدن الكرامدة والكبريداء وفالدت م لدك مدا عُم ا

لده مانى قولى ه ا اننى أؤيد ه ا او انه شئ ببياى ولكن كل مدا أردت قو

ى أريدددك أ  تتخدد و أو موقدد  يناسددبك ويددرد اعتبددارك ولكددن ضدداى انندد

أفالى كل شئ وأو شئ إلا الطدلاق  00مألحة الأولاد فوق كل  اعتبار 

 00يددا نورهددا  لأنددكا بدد لك تهدددمين كددل شددئ وسددتكونين أول مددن يخسددر 
 0صدقينى 

رفات نورها  حاجبيها وقالت فى  كد  وكأنهدا تسدتايد ذكدرو أليمدة : 

 ً فقدد قدررت مند  ومدن بويدل ومدن قبدل أ  أتداو  ألا  00 لن أرسدر شدياا

أتندداول أبددداً وألا أتسددامح فددى أو حددق مددن حقددوقى ولددو كددا  بسدديطاً مهمددا 

لدم يكدن هد ا القدرار مدن فدرا   00حدم فالتناول يبدأ بخطوة كما يقولو  

بل كا  عن تجربة أكيدة عشتها ذقت منها الك ير من الألم والا اب وأيكاً 

 يدر والك يدر تالمدت منهدا أندكا إذا تنداولتى مدرة سدتتناولين تالمت منها الك

حدم لوالدتى مع أبى ال و كدا   وه ا ما 00حتى تخسرو كل شئ وتتناولين 

إنساناً أنانياً :الماً لا يارو فى ه ه الدنيا سوو نفسه فقدط ولا يهدتم سدوو 

فقدد بددأ تناولهدا  00بتحقيق ر باته دو  الن ر إلدى أو اعتبدارات أردرو 

ه بترك عملها ال و أقناها بتركه لتتفر  له ولنا وقد فالت ه ا لترضيه ما

فقد كانت تحبه وباد ذلك بددأ يدتحكم فيهدا ويقهرهدا ويتامدد إذلالهدا ولكنهدا 

تحملت ه ا وصبرت لاله يت ير ولكن ه ا لم يحددم فقدد :دل علدى بباده 

ولددم يت يددر وتحملددت هددى مندده كددل الإهانددات بدددءاً مددن السدد  والكددرب 

اءاً بالطرد من المنال فدى نأد  الليدل أمامندا وبدالطبع كدا  الجميدع وانته

ينأحونها بالأبر والتحمل من أجلندا بددلاً مدن أ  ينأدحوه هدو بمراعداة 

الله فيها والك  عن  يه و:لمه ولكن فى النهاية صبرت وواصلت حياتها 

مادده ر ددم إهاناتدده لهددا ولددم يكتدد  بدد لك بددل تدداو  عليهددا فجددأة ودو  أو 

اضددحة ودو  أو وجدده حددق ودو  أو مراعدداة لنددا ولمشدداعرنا أسددباب و

وثارت هى وقد فاض بها الكيل وبدلاً من أ  يتوجه إليه أحد باللوم مجدرد 

)  لخير كالاادة مرددين كالنشيدتوجه إليها الجميع من أصحاب ا 00اللوم 

 00يج  أ  تتحملى قليلاً يج  أ   00يج  أ  تكحى من أجل الأولاد 
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هكدد ا بكددل  00للددين مددا فالدده بأندده اسددتخدم حقدده  الشددرعى يجدد  ا  ( وما

بسابة وبكل جهل و باء يفسرو  الأمور ونسوا أ  إنسانة تارضت له ا 

القدر من ال لم لن يكن فى مقدورها الاطاء ولا الحنا  فقدد كاندت حطامداً 

وفى النهاية باد أ  قررت أ  تواصل وتحتمل أك ر أتدرين ماذا فادل  00

ابيدداً فجددأة وكددا  هدد ا نهايددة صددبرها وتحملهددا وتناولاتهددا ؟ لقددد بلقهددا  ي

رسرت كل شئ فلا هدى احتف دت باملهدا ولا كرامتهدا ولا  00المستمرة 

حتددى احتف ددت بدده ولا نحددن تمتانددا بحبهددا وحنانهددا فقددد كددا  كميددة الحددا  

كنت أن در إليهدا  00والانكسار بدارلها تفوق كل تأور ولم يادُ لها شئ 

كنت أتمنى احكانها  00دائماً تبتسم بأاوبة بال ة  فأجدها شاردة حاينة

ثم  0كنت أشار باليتم وهى بجانبى لأنها كانت بقايا إنسانة  00فلا أجدها 
أو عددل وأو شدرع  00التفتت إلدى نبيلدة هدانم وهتفدت ثدورة : قدولى لدى 

يجال ووجة تتحمدل دائمداً أرطداء ووجهدا مدن أجدل الحفدا: علدى أسدرتها 

أو شرع يجال الرجل  00أ  يحُاس  هو على ارطاؤه وأولادها بدلاً من 

يفال ما يحلو له ضارباً بكل شئ عرض الحائط وووجته وأولاده يدفاو  

او عدل يترك الجانى يفال ما يشاء ويطال  ضدحيته فدى نفدس  00ال من 

ولمداذا لا يفكدر  00الوقت بالتحمل بدلاً من مااقبتده هدو علدى هد ا الخطدأ 

لمداذا يجد   00تهم قبدل أ  يقددم علدى أو فادل الاو  فى أولاده ومأدلح

عل ى وعلى  يرو تحمل أفكدار متخلفدة  بيدة لا تسدتند إلدى أو منطدق ولا 

 أربرينى  00عدل ولا شرع 

تأملتهددا نبيلددة هددانم مشدددوهة للح ددات ثددم هددات رأسددها وهددى تقددول فددى آسددى : فددى 

ية وأنددا بددة قاسدانهددا بالفادل تجر 00الحقيقدة لا أدرو مدا الدد و أقولده لددكا يدا نورهدا  

 دل مأشار ب اية الأس  له ا ولكنها ليست قاعدة تحدم كدل يدوم ولديس كدل الرجدال 

لا أولكن كا  يج  عليكا أ  تستفيدو من هد ه التجربدة جيدداً وتحرصدى  00والدك 

يتاددرض أولادك لمددا تارضددتى لدده وتاملددى علددى ذلددك بكددل باقتددك ولكنددكا ليسدد  

 0تكررينه ثانية 
 0: بل أحاول منع حدوثه مرة ثانية هتفت نورها  فى  ك  

قالدت نبيلددة هددانم فددى إصددرار : بددل تكرريندده ثانيددة يددا نورهددا  مددع الفددارق 

الكخم فبدلاً من أ  يكو  الأب هو ال الم اصبحت الأم هى ال المة وياله 

من فارق ليسوأ فأدمة الأولاد فيكا ستكو  أكبر بك ير من صددمتك فدى 

أما أنانيدة الأم  00انى فحنا  الأم ياوضه والدك لأنه عندما يكو  الأب أن
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نورها  بدلاً من ليس  يا  00فلا ياوضها أو شئ لأنه أشد قسوة بك ير 

 ثر علددى حياتددك جالتيهددا عقدددةهدد ه المشددكلة وتمناينهددا أ  تددلأ  تددواجهى 

 0تتحكم فيكا وتسيطر عليكا 
 هتفت نورها  مستنكرة ما ال و تقولينه يا بنط ؟

ة لقدد تكوندت بددارلك عقدد 00ى حدام : نادم يدا نورهدا  قالت نبيلة هانم فد

عقددة  00صدورته  وكأنكا تنتقمين مدن والددك فدى  جالتك ت لمين ووجك

جالتك تنسين دورك كاوجة محبدة مخلأدة لاوجهدا تدفاده دائمداً للنجداح 

وتشاركه ه ا النجاح وتاطيده حبهدا ورعايتهدا وتتحدولين إلدى رأدم عنيدد 

إذا نجدح هدو فدى شدئ سدارعتى أندتا  00 يتنافس ماه وكأنكما فى صدراع

 إلى ب ل مايد مدن الجهدد للتفدوق عليده ونسديتى دورك كدأم نسديتى أولادك

رك ورفكتى أو نداء للاقل بالتفر  لهم قليلاً فقد كا  هد ا مدن وجهدة ن د

و أتندداولاً لا يجدد  أ  تقُدددمى عليدده ونسدديتى أ  قمددة النجدداح الدد و تحددووه 

هدو  ى منالهدا أولاً كاوجدة وأم لأ  هد اهو نجاحها فد 00امرأة اياً كانت 

فدوق دورها الأساسى ال و رُلاقت من أجلده وأ  نجداح الددنيا لا يمكدن أ  ي

أنتا فه ا النجاح ولا يمكن لأو نجاح أ  يبرر فشلها فى منالها أو ي طيه 

م لاً مهما نجحتى فى عملك وتفوقدت واصدبحت ببيبدة ناجحدة لدن يمكندكا 

لا  ما فشلتا فى تربية ابنداءك وأصدبح أحددهم اكتساب احترام الآررين إذا

ه قدمى لتقدر الله مجرماً أو مدمناً ولن يسامحك المجتمع على ه ا لأنكا لم 

 0فرداً صالحاً 
ا رورقت عينا نورها  بالدموع وأشاحت بوجهها صدامتة فاتجهدت إليهدا 

ه ه نأديحة لدكا مندى  00نبيلة هانم وقالت فى حنا  : نورها  يا حبيبتى 

تخلى عدن عندادك هد ا الد و لدن تسدتفيدو منده شديااً وعدودو إلدى  00 كأم

ووجك ال و يحبك وأولادك ال ين يحتاجو  إليكا وفى هد ا الوقدت بالد ات 

وصدقينى يا نورهدا  سدامح يحبدك ولا يريدد أ   00دو  أو وقت مكى 

أندا أمده واشدار بده جيدداً فلدم أراه يومداً مكسدوراً وحاينداً  00يتخلى عندكا 

يته بوال ه ا الشهر الماضى باد بلبك الطلاق ولم يكدن ليحتمدل م لما رأ

ما فالتيه ماه بوال هد ه السدنوات الماضدية لدولا حبده لدكا فهدو ابندى وأندا 

أعرفه جيداً ليس ضايفاً ولا انهاامياً ولكنكا نقطة ضافه فدلا تهددمين كدل 

يحتدا  نورهدا  الحقيقيدة  00شئ ب صرارك ه ا فهو يحتاجك يا نورهدا  

يحتاجددك  00أنددا متأكدددة انهددا إنسددانة رقيقددة القلدد  بيبددة مددن دارلهددا  التددى
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كاوجدة مخلأدة ومحبدة وحنوندة ولديس كندد عنيدد لده كدل همده أ  يتفددوق 

عددودو يددا  00عليدده ويسددبقه وأولادك يحتدداجو  نورهددا  الأم الاطددوو 

 0نورها  
ن ددرت إليهددا نورهددا  بددويلاً ومددا لب ددت أ  انفجددرت باكيددة فددى حددرارة 

خطأ بيلة هانم بقوة وهى تقول فى حنا  : ليس من الاي  أ  يفاحتكنتها ن

ه الإنسا  مرة ولكن يج  عليه ألا يتمادو فى ه ا الخطأ ويحاول تأحيح

لدى ن التخبقدر إمكانه وأنا أعلم جيداً أنكا تحبينه بدنفس القددر ولا تسدتطياي

ا مدعنه ولكنكا تواونين بين قلبك وكرامتك وصدقينى يا نورها  لم يحدم 

أريدك أ  تاديننى بدأ  تتراجادى عدن بلبدك  00جرح كرامتك صدقينى ي

هدل  00ه ا وتاودين إلى منالدك وتحداولين إصدلاح الأمدر بقددر إمكاندك 

 0تاديننى 
ى ولكنند 00ايجاباً وقالدت وهدى تمسدح دموعهدا : أعددك أومأت نورها  برأسها 

 احتا  بان الوقت لكى أستايد هدوئى واتاانى ثانية 

 0وه ا حقك  00انم فى تفهم : أعلم ه ا يا نورها  قالت نبيلة ه
 00ن رت إليها نورها  فى امتنا  وقالت : كم أندتا حندو  وقلبدك  كبيدر 

 أنا آسفة لأننى كنت أفهمك بطريقة راباة و:لمتك ك يراً 

لا فدضمتها نبيلة هدانم إلدى صددرها ثانيدة وهدى تقدول : لا عليدكا يدا بنيتدى 

 0ا حدم منها توجد أم ت ك  من ابنتها مهم
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 باد أسبوع :

)) كي  حالك يدل حبيبتدى ؟ (( قدال سدامح فدى حندا  لندرمين وهدو يمسدح 

 على شارها 

 0قالت نرمين مبتسمة : بخير يا بابى والحمد لله 
 أشار إلى كريم ومحمود وهو يقدول : هدل أ كدبكا أيداً مدن هد ين الولددين

 فى أو شئ ؟

 00هم : لا يا بابى فهم يفالا  كدل مدا أبلبده   مدن هات رأسها نفياً وقالت
 0ثم تابات مماوحة : لقد اكتشفت فجأة انهم يحبوننى 
 0فقال محمود : هل رأيت يا بابا نحن هنا ندللها ك يراً 

ن بادد فتابع كريم فى مرح : ولكن ه ا التدليل فقط إلى أ  يتم شفاءها ولكد
 ذلك سياود كل شئ على ما هو عليه 
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اء الأببددامح وقددال فددى حنددا  : المهددم أ  تنفدد و كددل مددا يقولدده لددكا ابتسددم سدد

 0وتأكلى جيداً فجدتك تقول أنكا لا تأكلين جيداً وه ا ي كبنى 
 0سألته نرمين فى جدية : بابى كنت أريد أ  أسألك سلالاً 

 قال : ما هو يا حبيبتى ؟

 سألته وهى تتأمله ب ماا  : هل هناك شئ بينك وبين مامى ؟

 ؤال مفاجئاً ولذلك قال سامح فى ارتباك : شئ ؟ أى شئ تقصدين؟ كان الس
قالت فى حيرة : لسدت أدرو أشدار أ  هنداك شدئ بيندك وبدين مدامى فمند  

د الحادثدددة وأندددا لا أراكمدددا ماددداً فالوقدددت الددد و تتواجدددد هدددى فيددده لا تتواجددد

 0وفى الحقيقة أنا مندهشة ل لك  00والاكس  00حكرتك 
نا لا يوجد شئ كل ما هنالدك أ  مواعيدد 00تى قال فى سرعة : لا يا حبيب

 0 ير منت مة ليس أك ر 
قبدل وبدا عليها الاقتناع وهى تن ر إليه وشارت أنه يخفدى عنهدا شديااً مدا 

 أ  تسأل ثانية دلفت نورها  إلى الحجرة قائلة : صباح الخير 

ت .التفت سامح نحوها فى دهشة بينما تبادل محمود وكريم الن رات وهتف

 فى سرور : مامى ؟ نرمين

 اتجهت إليها نورها  وقبلتها مدن جبينهدا وهدى تقدول : كيد  حدال حبيبتدى

 اليوم ؟

لقد كنت أتحدم علدى  00قالت نرمين فى سرور : فى رير حال يا مامى 

 0التو عنكا مع بابى 
 ألقت نورها  ن رة سرياة على سامح وقالت : فى ماذا يا ترُو ؟

ااً فى لأننى من  وقات الحادثة لا أراكما مقالت نرمين : لقد كنت مندهشة 

 0نفس الوقت 
 قالددت نورهددا  فددى حنددا  وهددى تمسددح علددى شددارها : ابمانددى يددا حبيبتددى

 0سنكو  بجانبك بوال الوقت ولن نترككا ثانية أبداً مهما حدم 
يتأملهدا وهمدس  ماي  مدن الدهشدة والسدرور وهدوارتفع حاجبا سامح فى 

 0تطورات ك يرة ستحدم هناك  فى أذ  كريم : اشار أ محمود 
 0قال كريم فى ساادة : أتمنى ه ا 

ل هأريد التحدم ماك قليلاً  00التفتت نورها  إلى سامح وقالت : سامح 

 تمانع ؟

 تفكلى  00قال سامح فى سرعة محاولاً ارفاء لهفته : بالطبع لا 
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كم قالت نورها  لأولادها : نأ  ساعة على الأك ر يا أولاد وسدناود إلدي

 0و ادرت ال رفة هى وسامح  00اعتنوا بارتكم  00
؟  فهتفت نرمين فى دهشة : ما ه ا ؟ لماذا يتحددثا  بطريقدة رسدمية هكد ا

 0أنا متأكدة أ  هناك شئ يحدم حولى وأنا لا أعرفه 
 0قال كريم فى وهو : أنا أعرو ما حدم وما سيحدم 

ا نداك شديااً مدلكاه محمود بمرفقه فقال فى سرعة : اعنى اننى اشار أ  ه

 0سيحدم ولكننى لا أدرو ما هو بالكبط 

  ؟ضغطت نرمين على أسنانها فى غيظ وهى تقول : وهل أتيت بجديد الآن
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 كا  00بينهما  دامت لح ات صمت بويلة 00ا باد أ  استقر المقام بهم

باك سامح يتأملها فى دهشة فقد بدت مختلفة وقد علا وجهها علامات الارت

ختلفة كانت بالفال م 00والحيرة والندم ووال كل ملامح الاناد والكبرياء 

0 
نهدا تددرك أكاندت  00أما هى فقد بدت حائرة لا تدرو من أين تبددأ حددي ها 

رطاءهدا أرطأت وانها :لمته ولكنها لدم تاتداد علدى الاعتد ار لدم تاتداد أ  تاتدرو بأ

 0ول لك كانت تشار بأاوبة الموق  عليها 
فدى  ا ال و كندت تريددين قولده يدا نورهدا  ؟ (( سدألها قاباداً أفكارهدا)) م

 0اهتمام 
اوداد ارتباكهددا مددن سددلاله ولددم تشددأ أ  تفأددح لدده عددن احساسددها بالندددم 

 0واعترافها بخطأها فماوال الاناد يراودها 
 فسألته : لماذا رفكت تطليقى ؟

ن رة بيتأملها  اندهش لسلالها فقد كا  يتوقع قولاً آرر فقال فى هدوء وهو

 فاحأة : أه ا ما أردتا قوله الآ  ؟

لماذا رفكت ا  تطلقنى ر دم أ  مدا  00هتفت فى عأبية  اضبة : نام 

حدم منك فى الموق  الأرير يدل على أنك فاض بك الكيل منى وأنك لدم 

 0تاد تطيق وجودو 
كانت والدته قد شرحت له ما حدم فى ويارتهدا الأريدرة لنورهدا  ولد لك 

توقع ما سوو تقوله له حينما بلبت التحدم ماه ولأنه يفهمهدا جيدداً كا  ي

ويالم كم يميها الكبرياء أدرك انها لن تاترو بخطأها مباشرة وتات ر له 

وراصة انها  اضبة لما حددم بينهمدا فدى آردر موقد  بدل ربمدا  00عنه 
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تهاجمه وه ا ما حدم ول لك ابتسم وهدو يتأملهدا فاقددت حاجبيهدا وهتفدت 

 ة : لماذا تبتسم هك ا ؟ اضب

 0لا شئ  00اتسات ابتسامته وهو يقول : لا شئ يا نورها  
تأملته  اضدبة فتلاشدت ابتسدامته وقدال فدى جديدة وصددق : ر دم دهشدتى 

لقددد رفكددت تطليقددك لأسددباب ك يددرة  00لسددلالك إلا اننددى سددأجيبك عليدده 

اهمها اننى احبك يا نورها  ومتمسك بكا لآرر لح ة ر دم كدل مدا حددم 

أما بالنسبة لمدا حددم فدى آردر  00ور م إصرارك على هدم كل ما بيننا 

طر ركانت فى  لقد كنت  اضباً ثائراً فابنتنا 00مرة فهو لا يانى أو شئ 

ه ا كل ما هنالك وأنا اعت ر لكا عما حددم  00راباة  وتأرفت بطريقة

اعشدق كدل شدئ   00صدقينى يدا نورهدا  انندى احبدك  00فلم أكن أقأده 

كبريائك حتى  رورك اعشقه واحتاجدك بجدانبى ولا  00عنادك  00فيكا 

أتأور حياتى بدونك ول لك رفكدت تطليقدك مدا أريدد أ  تالميده انندى لدم 

أ ددار يومدداً مددن نجاحددك ولددم أحدداول ذات مددرة أ  أقلددل مندده كمددا كنددتا 

تتأورين دوماً واننى كنت أتألم من تأدوركا هد ا ومدن وضداك حدواجا 

تا بحاجة اننى أعلم جيداً ما تريدين قوله ول لك لس نورها  00دائماً بيننا 

لن نكيع وقتنا فى حسداب وعتداب واتهامدات يكفدى  00إلى قول أو شئ 

لاودة أ  تالمى اننى أنا والأولاد نحتاجك وه ا كل شئ ف   كنتا تريدين ا

يها فسنبدأ مااً صفحة جديدة نتفادو  00فلن أسألكا أو أحاسبكا عما مكى 

 0لقد أرطأت أنا أيكاً  00قة فلم تكونى وحدك المخطاة أرطائنا الساب
شارت بالتأثر لقوله ه ا وشارت كم كانت مخطاة ماه فقالدت فدى تدأثر : 

يجد  أ  أعتدرو لدك بدأننى ارطدأت فدى  00ولكن هناك ما أود قولده لدك 

لقد أوالدت  00حقك و:لمتك ك يراً وبأننى كنت أنانية ماك ر م حبى لك 

اى  شاوة كبيرة كانت ت طدى عيندى وقلبدى فأدركدت بنط نبيلة بحدي ها م

لح تها كم كنت  بيدة وأندا أتأدور انندى أفادل مدا مدن شدانه الحفدا: علدى 

بيتى وأولادو وتأورت اننى امنع حدوم تجربة مريرة عشدتها فد ذا بدى 

أدركت اننى كنت اتأرو بأنانية وبيش  00أكتش  اننى أعيد تكرارها 

حتدى كددت أتسدب  فدى ضدياع كدل  يمدةمدفوعة ب ك  مكبوت وعقددة قد

 00كدت أرسرك أيكاً  00كدت أفقد بيتى  00كدت أفقد ابنتى  00شئ 
وأدركددت أيكدداً ا  كددل نجدداح الدددنيا لا يسدداوو لدددو فقدددانى لأحددد ابنددائى 

ادركددت أ  الكددياع  00راصددة باددد مددا ذقددت مددرارة مددا حدددم لنددرمين 
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طدانى كدل الحقيقى هو رسدرانى لبيتدى وأبندائى وووجدى الد و احبندى وأع

صددقنى يدا سدامح انندى اشدار الآ  بنددم كبيدر لأنندى  00ح  بكل باقتده 

قكيت أحلى سنوات عمرو فى صراع ومنافسة وتحفا ماك بدو  مبرر 

0 
و حاول سامح أ  يتكلم فأشارت إليه وهى تواصل : لقد أتيت الآ  لأعتر

 لدملك بخطاى وأتمنى أ  تسامحنى فقد قابلت حبك لدى بأنانيدة واسدتهتار و

أكن على مستوو عطاءك لى ولك حرية الارتيار فى النهايدة ولدن ألومدك 

 0على أو قرار ستأر ه 
ست أملك ل 00قال فى رفق : ألم أقل لكا اننى أعلم جيداً ما تريدين قوله ؟ 

 لقدد سدامحتكا مدن قبدل أ  تاتد رو فقلبدى لا 00أية ارتيارات يدا نورهدا  

ر من قبل متمسك بدكا إلدى آرد يحمل لكا سوو الح  فقط وأنا كما قلت لكا 

دعينددا الآ  مددن التحدددم فيمددا مكددى ولنبدددأ حيدداة جديدددة يددا  00لح ددة 

 0نورها  
كدى ملقدد  00ثم ابتسم وهو يشير إلدى سداعته قدائلاً : ألا تلاح دين شديااً 

 أك ر من نأ  ساعة ولابد أ  ناود ليولاد حتى لا يقلقوا 

ثددم تأبطددت  00ا بنددا ابتسددمت بدددورها وقالددت فددى سدداادة وهددى تقددوم : هيدد

 0ذراعه قائلة : هناك شيااً أريدك أ  تالمه 
 قال مبتسماً : ما هو ؟

 0أم حقيقية  00قالت فى اعجاب وتقدير : بنط نبيلة سيدة ع يمة 
 0قال فى ح  : ماما ؟ ليت كل الأمهات م لها 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
تجلدس ملدك جلست سميحة تتطلع من ناف ة حجرة ابنتها إلى الحديقة حيث 

 مع داليا ت اكرا  بكل نشداب كاندت داليدا تهتد  فدى يدأ  وهدى تتطلدع إلدى

 ذلك الكتاب الممسكة به )) لا فائدة (( 

هتفت ملك بدورها فى حنق : لقد قكينا أك ر مدن سداعة فدى محاولدة حدل 

 0ه ه  يا إلهى كم أكره الفياياء 00تلك المسألة اللاينة ولكن دو  فائدة 
 0  : فلنتركها ونحاول فى  يرها إذ  قالت داليا فى يأ

نا قالت ملك فى  يظ : لقد فالنا ه ا فى عشرة مسائل قبل هد ه ولدو واصدل

 0بتلك الطريقة لن نفلح أبداً 
الامتحاندددات  00 م مددت داليددا فددى احبددداب : مددا الدد و سددنفاله إذ  الآ  
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 0اقتربت ولم ياد هناك ك ير من الوقت لنكياه 
 يج  أ  نحاول أ  نأل 00ن أ  نحاول ثانية هتفت ملك : لا يوجد بد م

 0إل صورة القانو  وعندئ  سنستطيع حل المسألة 
ول ض طت داليا على أسدنانها قائلدة : مند  الأدباح وأندتا تدرددين هد ا القد

 0ولكنا دائماً تفشلين فى حل مسألة واحدة إلى الآ  
 ً حدو فى إ هتفت ملك  اضبة : وماذا عنكا أيتها الابقرية هل حققتى نجاحا

 المسائل ؟

رهداق بوت داليا كتابها وقالت فى ملل : إ  أردتدى الحقيقدة اندا أشدار بالا

ولن يمكننى ا  أركدا فدى شدئ الآ  ولد لك سدأعود إلدى المندال لأسدتريح 

 قليلاً ثم أقدرر إ  كندت سأواصدل مد اكرة تلدك المدادة السدمجة أو سأرسد 

 0فيها أو أترك التاليم ليبد 
ابهددا وكأنهددا كانددت تريددد ذلددك وقالددت : أنددا أيكدداً أسددرعت ملددك تطددوو كت

 0افكل ه ا فأنا أريد أ  أذه  لرؤية نرمين 
 سألتها داليا فى اهتمام : كي  حالها الآ  ؟

ى اجابتها ملك فى تااب  : لقد فكت الجبس وتخكع الآ  لادلا  ببيادى مك د  لكد

 0تستايد قدرتها على الحركة ثانية ولكنها الآ  أفكل بك ير 
ً  00داليا : أرسلى إليها تحياتى الحارة  قالت   وسأذه  لآراها قريبا

عدادت للددارل ثدم  00مدع السدلامة  00فال قالت ملك وهى تودعهدا : سدأ

 0ثانية 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

تطلات ملك فى دهشة إلى والدتها والتى تجلس فى  رفتها وتسداءلت فدى 

ت بهددا سددميحة دارلهدا عددن السددب  الدد و دعاهددا إلدى الجلددو  هكدد ا وأحسدد

 فالتفتت إليها وابتسمت وهى تقول : هل انتهيتى من م اكرتك ؟

 0اجابتها ملك ولم تفارقها دهشتها : إلى حدٍ ما 
 00 رفتددك  ءلين عددن سددب  جلوسددى هكدد ا فددىقالددت سددميحة :لالددكا تتسددا

 أليس ك لك ؟

صددمتت ملددك وهددى تن ددر إليهددا فددى تسدداؤل فقالددت سددميحة فددى رقددة : فددى 

وكنددت باددد أ  اسددتيق ت مباشددرة  00لددس هنددا مندد  مدددة الحقيقددة اننددى أج

أتأددور اننددى سددأجدك فددى  رفتددك ولكننددى وجدددتها راليددة ونجددوو اربرتنددى أنددكا 
تدد اكرين مددع داليددا فددى الحديقددة مندد  الأددباح البدداكر فجلسددت انت ددرك حتددى تنتهددين 
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 0ر م دهشتى لأنكا لا تستيق ين مبكراً فى الاادة 
يددد تاددوين تقأدديرو فددى النأدد  الأول فقددد قالددت ملددك بلهجددة جافددة : اننددى أر

 0اقتربت الامتحانات وقد وعدت دادو بالحأول على مجموع كبير 
 0قالت سميحة فى حنا  : ه ا شئ يسادنى أنا أيكاً يا حبيبتى 

 تطلعت إليها ملك لحظة ثم قالت فى جفاء : هل كنتِ تريدين شيئاً منى ؟
ئلدة فدى حندا  دافدق وهدى تجاهلت سميحة أسلوبها الجاو وتقدمت منهدا قا

يبتدى تقدم لها هديتها : كندت أريدد أ  أقدول لدكا كدل سدنة وأندتا بيبدة يدا حب

 0بمناسبة عيد ميلادك 
لم أعد  تأملت ملك الهدية ثم أر تها ووضاتها جانباً وهى تقول بلامبالاة :

 0أهتم بمسألة عيد ميلادو ه ه من  مدة 
  يدوم بتدى أتالمدين لمداذا ؟ لأقالت سميحة بكل حنا  : ولكننى اهتم يا حبي

كدا  يومداً شدارت فيده  00ميلادك كدا  أسداد أيدام حيداتى علدى الابدلاق 

شددارت بددأننى نسدديت كددل أحاانددى  00كددأننى بالفاددل ولدددت مددن جديددد 

وهمدومى وكدل شدئ إلا سداادتى بدكا شددارت بدأ  حيداتى اصدبح لهدا باددم 

 يلادك هوكا  يوم م 00جديد ومانى باد أ  فقدت كل ماانيها ومباهجها 

 0يوم ميلادو يا ملك 
 عقدت ملك حاجبيها وقالت بتهكم  اضد  : حقداً ؟ لهد ه الدرجدة ؟ مدع أ 

 كل ما حددم يددل علدى الاكدس تمامداً أم انندى ارو الأمدور دائمداً بأدورة

 0ماكوسة 
ا : تألمت سميحة لقول ابنتها ولكنها قالت فى رفق وهى تمسكها من كتفيهد

ولم اشار بال ك  يوماً  00 كبك منى لا استطيع لومك على  00ملك 

ر مدن تأدرفاتك الادوانيدة تجداهى ر دم ألمددى لد لك لأنندى أعلدم جيدداً تددأثي

 بة لدكا انفأالى عن والدكا عليكا وأعلم أ  ه ا الانفأال كا  مللمداً بالنسد

ولكددن  أعلددم هدد ا جيددداً يددا حبيبتددى وأقدددره 00مسدداوليته وأندده ربمددا تحمليننددى    

لدم  فالدت كدل مدا يمكنندى حتدى لا يحددم هد ا ولكدن فدى النهايدةصدقينى يا ملدك لقدد 

 0أحتمل ولم استطع أ  أقاوم أك ر من ه ا فهناك أشياء ك يرة لا تفهمينها 
ابتادددت عنهددا ملددك فددى حدددة وهددى تهتدد   اضددبة : اننددى لا أتحدددم عددن 

الانفأال ر م كونك السب  فيه فربما كانت لديكا أسدبابك التدى لا أفهمهدا 

ماذا عدن جفائدك  00ذا عن اهمالك لى وقسوتك الدائمة ماى ولكن ما 00

وتركك لى بوال أك ر مدن رمسدة سدنوات لدم تفكدرو رلالهدا فدى رؤيتدى 
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 00الآ  عددن أم أهملددت ابنتهددا اننددى اتحدددم  00وكددأننى عبادداً ثقدديلاً عليددكا 
تناست ابسط ماانى الأمومة واعتقدد أ  هد ا واضدح جدداً ولا يوجدد مدا لا أفهمده فيده 

 يس ك لك يا سميحة هانم ؟أل 00

إندكا لا تفهمدين شديااً علدى  00رطدأ  00هتفت سميحة فدى انفادال : رطدأ 

بددل هددو أقددوال  00الابددلاق وكددل مددا تقوليندده لدديس لدده أو علاقددة بددالواقع 

 0جدتك التى ترددينها دو  تفكير 
لمسدتها  بدل هدى الحقيقدة التدى 00هتفت ملك فى انفاال مماثل : اننى لا أردد أقدوال 

 0وجدتى لم تخر  عن الحقيقة بقولها  00ارت بها جيداً وش
انهدا أكاذيد  ملادت جددتك  00هتفت سميحة : بل ليست هد ه هدى الحقيقدة 

هددك فددى  فقددد كانددت تكرهنددى مندد   بهددا رأسددك لكددى تحرضددكا ضدددو وتكر 

اللح ة الأولى لاواجى من والدك وسات بكدل الطدرق لهددم تلدك الالاقدة 

 كانددت 00الانفأددال الدد و تلددوميننى عليدده  وكانددت سددبباً رئيسددياً فددى هدد ا

جدتك سب  كل شقاءو وتااستى وسب  كل ما رأيته فى حياتى من ع اب 

 0سامحها الله  00ومرارة 

 هتفت ملك فى سخط غاضب : هل تتصورين اننى سأصدق هذا الآن ؟
يلسفنى أ   00هتفت سميحة : نام يج  أ  تأدقيه لأ  ه ه هى الحقيقة 

جدتك التى تحبينها ولكن يج  أ  أربركا بكل شئ فلم أقول لكا ه ا عن 

يج    تالمى اننى لم  00أعد احتمل :لمك واتهامك لى على ه ا  النحو 

أتخلى عنكا كما تقولين ولم أتركك أبداً ب رادتى كما تتأورين بل كا  

الأمر أشبه بالانتحار بالنسبة لى ولكن لم يكن لدو ريار آرر فما رأيته 

يج  أ  تالمى ا   00ا  أكبر من قدرتى على الاحتمال وبسب  جدتك ك

علاقتى بوالدك كا  محكوم عليها بالفشل من  البداية ومن قبل مولدك 

ً فيها فقد كانت سيدة متحكمة متسلطة  لأسباب ك يرة كانت جدتك ركنا

بطباها كما كانت تكرهنى وتشار بأننى احتللت مكانها وارتطفت منها 

على إننى إنسانة دريلة لا أهمية لها وكانت تتحكم فى ابنها فكانت تااملنى 

كل شئ وتتدرل فى كل ص يرة وكبيرة فى المنال على نحو اشارنى 

بادم استقلاليتى فى منالى وقد كنت أكره ه ا بشدة فكنت أرفن تدرلها 

فى حياتى وبشدة وبالتالى كانت حدة الخلافات بيننا والكراهية تاداد يوماً 

احية الأررو كانت رلافاتى مع والدك تاداد لأسباب باد يوم ومن الن

يرجع باكها إلى جدتك وباكها إلى اكتشافى أنه لا يوجد أو شئ 
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لا التفكير ولا الطباع ولا الميول ولا أو شئ ه ا  00مشترك يجمانا 

اصبحت اشار بال ربة فى منال  00 ير اهماله الدائم لحقوقى كاوجة 

كرهننى وتست ل كل فرصة لإهانتى اشار أنه ليس منالى مع سيدة ت

وتجريحى ووو  مش ول بوال الوقت بامله فى حين اش ل أنا ركناً 

وكا  ه ا  00ص يراً من اهتماماته ر م كلماته الدائمة عن حبه لى 

كا  من المستحيل أ   00الوضع على النقين تماماً من       شخأيتى 

أ  وواجى فشل  أتقبله ول لك قررت ا  ابل  الطلاق باد أ  تأكدت

ويالمرارة تلك الكلمة على إنسانة لم تت وق ماناها بوال عمرها ولم تكن 

المهم اننى قررت أ  اتقب ل فشلى ه ا بأدر  00تكره أك ر منها م لى 

رح  ولكن مارفتى بحملى  يَّر كل ترتيباتى جالنى أعيد التفكير فى 

والديكا        قرارو ه ا واتراجع عنه لأننى كنت أريدك ا  تايشى بين

حتى لا  00كنت أريد أ  أحقق لكا الاستقرار الاائلى المناس   00سايدة 

فادت إلى المنال ثانية ر م كراهيتى  00تنشاى محرومة م أحد أبويكا 

له من أجلك وقررت أ  أعيش فيه لكا وحدك باد أ  أربرت والدك بأ  

ت أ  أترك قرر 00كل ما يربطنى به وبالمنال هو أنتا         فقط 

لجدتك كل شئ فى المنال تفال به ما تشاء واست نيت بكا عن كل شئ 

ولكن  00وبدأت اشار بالأمل يملانى ثانية والساادة تارو بريقها إل ى 

يبدوا أ  ه ا لم يروق لها فلم تكتفى بما أر ته منى ولكن أر ت تناوعنى 

ما كانت ت ار فى تربيتك وتدللك هى ووالدك بطريقة أرفكها بشدة ودائماً 

بيننا المشاكل بسب  ه ا وقد ارجات تدليلها لكا فى البداية لأنكا حفيدة 

ابنها الوحيد ولكننى اكتشفت فيما باد انها تتامد استفااوو فما انهاكا عنه 

تسمح لكا به أمامى بكل حنا  ر بة فى مااندتى وعندما كنت أتاامل 

اسية جافة ماكا وأنتا ماكا ببان الحام والشدة كانت تأور لكا اننى ق

بالطبع كنتا تأدقينها لأنكا كنتا تقارنين بين تدليلها الاائد وحنانها وبين 

ك واربيكا  حامى وشدتى وعكا وال و لم اكن أقأد منه سوو أ  أقوم 

 كما تربيت أنا
علددى الاعتدددال وشدديااً فشدديااً وجدددتكا تبتادددين عنددى ووجدددت فددى عينيددكا 

ولم انتبده لتأدرفاتها و رضدها سدوو ن رات تساؤل ثم عتاب ثم  ك  

فى النهاية باد ا  اودادت الهوة بيندى وبيندك وشدارت انندى بالفادل فقددت 
كل شئ ولم ياد لى سوو ريار واحد فقط هو الطلاق ر م تيقنى من أندكا 
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ستتشب ين بوالدك وأنكا سدتبادين عندى فكدا  هد ا القدرار بالنسدبة لدى أشدبه 

أو ريار آردر ولدم يمكندكا أ  تتأدورو بقرار الانتحار ولكن لم يكن لدو 

لدن يمكندكا أ  تتأدورو  00مرارة ه ا القرار على قلبى وكدم تاد بت لده 

كي  كا  شاورو كي  كا  شاورو عندما علمت بسفرك مع والدك ولا 

يج  أ  تأدقينى  00كنت أموت فى اليوم مائة مرة  00عنى فى بادكا 

  تفهمدى انندى لدم أهملدكا يجد  أ 00يا ملك ولا تقسين عل ى أك ر من ه ا 

 0يج  أ  تفهمى ه ا  00ولم أتركك 
قالت ملك بكل ما امتي به قلبها من مرارة و كد  : لقدد فهمدت كدل شدئ 

تى كنت أداة تستخدمها جد 00فهمت اننى كنت كرة تتقاذفونها جميااً  00

كنت مجرد حلدوو  00عليها ة سايت أنتا لإثبات هيمنتكا وأدا 00ضدك 

حدد أولدم ياداملنى  00بها دادو عند عودته من عمله مرهقداً ل ي ة يستمتع 

علددى اننددى بفلددة تحددس وتشددار وتحتددا  فددى المقددام الأول لرعايددة وقددرب 

 0وفهم وح  وحنا  
ك الكدل كدا  يحبد 00هتفت سميحة متألمة : لمداذا تقدولين ذلدك يدا حبيبتدى 

لنسدبة تا باندجداً ولم تكونى أداة أبداً بالنسبة لأحد ولم تكونى لى أداة  بل ك

 0دنيا لى كل شئ فأنتا ابنتى الوحيدة التى لم أكن اتمنى سواها من ه ه ال
 00بالدد ات وأنددتا  00تم تادداملوننى كدداداة صددررت ملددك ثددائرة : بددل كندد

كانت جدتى تبالغ فى تدليلى ر بة فى عنادك وحس  وأندتا كندتا تبدال ين 

اربرينى  فى جفاءك وصرامتك ر بة فى إثبات وجودك كأم أليس ك لك ؟

كددم مددن مددرة اشددارتينى بحبددك وحنانددك وقربددك لددى بقدددر مددا اشددارتينى 

دائمدداً كنددتا تأددررين فددى قائلددة كفدداكا  00بأددرامتك وجفائددك وحامددك 

حدين  00تدليلاً كفاكا تدليلاً دو  ا  تحاولى أ  تفهمى اننى لم اكدن أتددلل 

كنددت أصددر  مطالبددة بالمايددد مددن اللادد  والهدددايا والفسدداتين حيددث كنددت 

عى المرض لم أكن أتدلل بل كنت أريد اثارة انتباهكم إلى وجودو ال و اد

فقددد كددن اشددار بكراهيددة  00تجدداهلتموه منشدد لين عنددى بمشدداكلكم الك يددرة 

كنددت أشددار بالجفدداء الدد و بينددك وبددين  00جدددتى لددكا وكدد لك ب كددك لهددا 

كنت اشار وأحس بكل ما يددور حدولى وكندت أشدار بال كد   00دادو 

كنت أصر  محتجة وكا  كل ما ابلبه ياتينى دو  مااناة لتجاهلكم إياو ف

وياددود الجميددع ثانيددة إلددى صددراعاته فددأعود لأصددر  ثانيددة فتاددودين أنددتا 

فكندت اشدار  00للأرا  فى وجهى لتطالبينى بدالك  عدن التددلل وهكد ا 
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بال ك  مدن الجميدع ولكدن كدا   كدبى مندكا أشدد أتالمدين لمداذا ؟ لأندكا 

اك ر من احتجت إلى حنانه فلم  00فابتاد عنى  أك ر من احتجت إلى قربه

أك ددر مددن تمنيددت أ  أضددع رأسددى علددى صدددره فحرمنددى مندده  00أجددده 

 0نام يا مامى لقد حرمتينى من حنانك ولن أسامحكا أبداً 00
لهدا وبقدر ما أسادها اعتراو ابنتها بقدر ما تألمدت وشدارت بدالمرارة لقو

تكددع رأسددها بددين كفيهددا :  فاقتربددت منهددا وقددلات بكددل حنددا  الدددنيا وهددى

 لقدد 00لدم يكدن هد ا بد رادتى ولا      بخدابرو  00سامحينى يدا حبيبتدى 

لقدد  00قهرتنى :روفى فجالتنى كالريشة الكايفة فى مه  ريداح قويدة 

صدقينى لم أكن  00قست عل ى الحياة ف لمتك دو  أ  أدرو فأ فرو لى 

 0أتمنى أ  يحدم ه ا أبداً 
تقداوم دموعهدا : ومداذا سديفال اعترافدكا هد ا  هتفت ملك فدى مدرارة وهدى

هدل  00المددة هل سياوضنى حرمانى مدن حبدك وحناندك بدوال هد ه   00

وهدددل  00سياوضدددنى عدددن سدددنوات مدددن الوحددددة الكايبدددة عشدددتها فدددى بلدددد  ريددد  

 هدل 00ت أبحدث عنده وروح الأسرة ال و كندى عن الأما  ال و لم أجده  سياوضن

 0عن حرمانى منك  سياوضنى ه ا
صدددرها : مددر مددن عينيهددا وهددى تكددمها إلددى لددت سددميحة ودموعهددا تنهقا

قسدوة صدقينى يا حبيبتى احتياجى إليكا كا  أك ر بك ير من احتياجكا لى و

لقد عشت فى وحدة أشد قسدوة  00حرمانى منك كانت أكبر من تأورك 

ن مدأنا أعلم اننى مهما قلت أو فالت لن اسدتطيع أ  اويدل مدا بددارلك  00

أريددك ا  تسدامحينى وسدأحاول أ  أعوضدك بكدل مدا يمكنندى ألم ولكنندى 

 0سنبدأ مااً حياة جديدة ننسى فيها ما مكى من قسوة وحرما   00
كادت ملك تنهار باكية بين ذراعى امهدا وترجوهدا هدى الأردرو ا  ت فدر 

ى بدين لها كل ما فالته ماها وتاترو لها أ  كل ما تتمنداه الآ  هدو أ  تبقد

يدة عاوداهدا فابتاددت عنهدا ثانولكن  كبها وعنادهدا  لدوامذراعيها على ا

ى وما دمتم قدد ارتدرتم لد 00لن أنسى ما فالتموه بى  00وهى تهت  : لا 

 00هدد ا الوضددع الدد و عشددته فسددأرتار أنددا مددن الآ  كيدد  أعدديش حيدداتى 
لدن أعديش مادكا ولدن أعديش مدع دادو  00سأعيش فى فيلا جدتى وحدو 

سأعتمد عل نفسدى ولدن أحتدا  لأحدد بادد  00هل سماتا  00عل نفسى وسأعتمد 

عدة قالت ذلك واندفات م ادرة ال رفة وتباتهدا سدميحة وهدى تهتد  فدى لو 00الآ  

 0انت رو يا حبيبتى  00إلى أين أنتا ذاهبة ؟  00: ملك 
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نالت ملك درجات السدلم بسدرعة ودموعهدا تتسداقط مدن عينيهدا وسدميحة 

ولكدددن ملدددك لدددم تجيبهدددا اسدددماينى  00ورائهدددا هاتفدددة : انت دددرو يدددا ملدددك 

وواصلت بريقها إلى الباب فاعترضت سميحة بريقها هاتفة : لن أسدمح 

ندى لن اسمح لأو قدوة بدأ  تباددكا ع 00لكا بأ  تتركينى ثانية مهما حدم 

 مرة أررو هل تسماين ؟

 0صررت ملك : اتركينى 
 00شدداتا  افالددى مددا 00ك لددن أتركدد 00هتفددت سددميحة فددى إصددرار : لا 

لدن اعتدرض  00منى  ة ترينها مناسبة لتفر ى  كبكبريقعاقبينى بأو 

 اتفهمين لن اسمح 00سأتقبل أو شئ سوو تركك لى فه ا ما لم اسمح به 

 0به 
صررت ملك ثانية فى ثورة وهى تحداول الوصدول إلدى البداب : قلدت لدكا 

 0لن أعيش هنا لح ة واحدة باد الآ   00اتركينى 
ة لن احتمدل باددك عندى ثانيد 00 هتفت سميحة وهى تمناها : لا يا ملك لا

ى صدقينى يا حبيبتى انن 00انا احتا  لوجودك أك ر من احتياجك لى  00

 000احتا  وجودك بجانبى اننى 

بتددرت عبارتهددا ب تددة باددد ا  شددارت بأنفاسددها تكدديق وتكدديق فاتسددات 

ى عيناها وامسكت عنقها بيدها وار ت تشهق بقوة محاولدة دفدع الهدواء إلد

عينا ملك فى ذعر وصررت وهى تسند أمها : مامى مداذا رئتيها فاتسات 

 أجيبينى يا مامى  00بكا ؟ 

 لم تج  سميحة التى احتقن وجهها بشدة وهدى تشدير بيددها وكأنهدا تختندق

 فأررت ملك بكل روفها وقلقها : مامى ماذا حدم ؟

 00ام محمدد  00ثم أر ت تتلفت حولها وهى تهت  بكدل قدوة : ام محمدد 
عى لتلتفت ثانية إلى أمها وهتفت وهى تبكى لابدد ا  اسدتدسلمى ثم عادت 

وقبل ا  تقوم امسكت سدميحة بيددها وضد طت عليهدا لح دات  00ببي  

مطمانة قبل أ  تقول بأوت متحشر  وهى تحاول الابتسام : ابمانى يدا 

انهددا أومددة تددنفس تحدددم لددى أحياندداً عندددما  00أعددا الأحبدداب اننددى بخيددر 

 ول انفال بشدة وسرعا  ما تا

ركاددت ملددك بجوارهددا وقالددت وهددى تتأملهددا فددى لهفددة قلقددة : هددل آتددى لددكا 

 بكوب من الماء ؟

 00حبيبتدى ربتت سميحة على يدها وقالت بكدل حد  وحندا  الددنيا : لا يدا 
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يكفيندى  00تكفينى كلمة مامى التى قلتيها من  قليل والتى بخلتا عل دى بهدا مند  اتيدتا 

 00شددئ أك ددر مددن رضدداكا م فرتددكا لددى  لا أريددد 00وجددودكا إلددى جددوارو الآ  
 0سامحينى يا حبيبتى  ولا تتركينى 

وهنددا انفجددرت ملددك باكيددة وقالددت وهددى ترتمددى بددين أحكددا  أمهددا : لددن 

أتركددك يددا مددامى لددن أتركددك أبددداً فأنددا أحتددا  إلددى حنانددك وحبددك وصدددرك 

ل اننى احبك احبك ولم أكن أقأد ك 00احتاجك يا مامى  00الدافئ بشدة 

 0لم أكن أقأد  00وما فالته من  أتيت ما قلته 
ضمتها سميحة إلى صدرها بقوة و مرت رأسها بالقبلات وهى تقول بكل 

 ما اعتمل فى دارلها من ساادة وح  وارتياح : دعينا ننسى كل مدا حددم

كنندى حبيبتدى انندى سدأفال كدل مدا يمأعدك يدا  00ناوض كل ما مكى و

 0 تفرقنا قوة ب ذ  الله لإساادك وتاويكك ولن
ا لم تج  ملدك وذابدت بدين ذراعدى امهدا التدى قالدت فدى ارتيداح : اريدراً يد

 0اريراً  00إلهى 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

لآ  بادد اابمانى لن يحدم  00قالت سميحة فى سرور : الحمد لله يا ماما 

ى فدى ملك ؟ انهدا تد اكر بكدل حمدا  ونشداب بادد ا  ارهقتند 00ما يلرقك ب ذ  الله 

 0لق بالرياضة والفياياء لها شرح كل ما يتا
 ابتسمت والدتها قائلة : هل تفكلين رأامها لكا إذ  ؟

 00بك يددر  هدد ا افكددل 00لا بددالطبع يددا مامددا قالددت سددميحة فددى سددرعة : 
 كي  حال سمير ومديحة ؟

اح تراجاددت والدددتها فددى مقادددها وقالددت وهددى تتنهددد : لا يكفددا  عددن الهتدداو والأددي

رب رفاته الم يدرة ومديحدة تداداد عأدبية كلمدا اقتدكالاادة فسدمير لا يكد  عدن تأد

 0موعد ولادتها وانا اشار أ  اعأابى ستنهار بينهما 
ضدحكت سدميحة وقالددت : اعتقدد ا  هدد ه المشدكلة لدن تحددل لأ  سدمير لددن 

 0يت ير وك لك مديحة ولكنهما فى النهاية يحبا  باكهما 
يدا  علدى الامدوم 00قالت نبيلة هانم : وه ا ما يجالنى لست قلقدة بشدأنهما 

 0حبيبتى لا أريد حدوم أية مشاكل ثانية 
وبالنسدبة لخالدد لا يرضدينى مناددكا إيداه مدن أ  ينفدق علددى ابنتده فهد ا حقدده 

ولديس مددن حقدك يددا بنيتدى منادده مددن ممارسدة حقدده الطبيادى فهددى وحيدتدده 

والدها وه ا فى وحتى لا تشار هى الأررو أنكا تكاين حاجااً بينها وبين 
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 فى صالحك هل فهمتينى يا سميحة ؟ حد ذاته ليس

 0أومأت سميحة برأسها ايجاباً وهى تقول : نعم يا ماما فهم .. عندك حق
  قالت نبيلة هانم فى ارتياح : حسناً يا حبيبتى لا تنسى أن تقبلى لى ملك

ثدم وضدات  00مع السلامة يدا حبيبتدى  00قالت سميحة : سأفال يا ماما 

 0بها وباد لح ات السماعة وواصلت قراءة فى كتا
سمات برقاً على باب حجرتهدا وصدوت ملدك يقدول : مدامى هدل ماولدتا 

 مستيق ة باد ؟

 اجابتها سميحة فى رقة : لا يا حبيبتى ادرلى 

دلفت ملك إلى ال رفة واتجهدت لدتجلس علدى بدرو الفدراش فقالدت : هدل 

 هناك مشكلة فى الم اكرة ؟

د لله هيت مدن المد اكرة والحمدهات ملك رأسها نفياً وهى تقول : لا لقد انت

 فى الحقيقة لم آتا بشأنها  00

 كلدى آذا    : مداذا تريددين إذ  يدا حبيبتدىابتسمت سميحة وقالت فدى حندا

 صا ية 

أسدرعت ملدك تندد  بجوارهدا فدى الفدراش بطريقدة بفوليدة وهدى تقدول : 

 كنت أريد أ  أنام ماكا الليلة ما رأيك ؟

 فى ساادة قائلة : هل تريددين رأواتسات ابتسامة سميحة وهى تحتكنها 

 اتمندى أ  ت لدى بجدانبى دومداً ولا تفدارقى حكدنى 00أنا أتمنى ه ا  00

 أبداً فلدو لك ير مما أريد أ  اتحدم فيه ماكا 

 قالت ملك مبتسمة : م ل ماذا ؟

قالت سميحة وهى تمسح على شارها فى رفدق : كيد  تفالدين مدع الشديخ 

 يرام ؟هل تسير الأمور عل ما  00حسين 

اتالمدى انندى اشدار بقددر  00اجابتها ملدك فدى حمدا  : بدالطبع يدا مدامى 

فدة كبير مدن الإثدارة والتشدويق مدن مناقشداته مادى فهدو  ايدر الالدم وال قا

وعلى دراية واساة بأمور ك يرة  ير تخأأه ويلقدى مالوماتده بطريقدة 

مما  دممبسطة م يرة بحيث يجالنى دائماً فى انتباه مستمر وأيكاً رفي  ال

 حقيقدى يددا مددامى انندى احترمدده ك يددراً  00يجادل الحددوار ماده قمددة المتاددة 

 0واستفدت منه ك يراً جداً 
كدا  صدديقاً لجدد   00قالت سميحة فى اعجداب : انده عدالم بحدق يدا ملدك 

لا تتأددورو سدداادتى بقولددك هدد ا فحددين عدددتى وعلمددت  00رحمدده الله 
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اتقى بسب  ه ا لجات إليه بجهلك باقيدتك وجسامة المساولية الملقاة عل ع

وقد كنت اشار بقلق شديد من أ  يجد صاوبة فى التاامل مادكا ولكدن مدا 

قولى لى هل كا  والدك ال و يتحدم  00الحمد لله  00حدم هو  الاكس 

 ماكا من  قليل ؟

 لقددد كددا  يطمددان علددى كاادتدده ويريدددنى أ  00اجابتهددا ملددك قائلددة : ناددم 

 ولكننى رفكت ثم تأملت والدتها فى ح أذه  إليه لأقكى ماه الاجاوة 

 0قائلة : فأنا لا أريد أ  اتركك وحدك ثانية أبداً 
تأملتها سميحة لح ة ثدم ضدمتها ثانيدة إلدى صددرها وربتدت علدى :هرهدا 

يجد   للح ات قبل أ  تبادها قليلاً وهى تقول لهدا بتدأثر : ملدك يدا حبيبتدى

 ار بالكديق لدو ذهبدتا أ  تالمى أننى لن أمناكا يومداً عدن والددك ولدن اشد

وم إليه لتقكى ماه بان الوقت فهو والدك ولن أكو  حاجااً بينكما فى ي

  فدى من الأيام وهو أيكاً من حقه أ  يراكا ولا أريده أ  ي ن اننى السدب

 0رفكك لل هاب إليه 
لدن  00مدامى  ا عليهدا بادن ال كد  : لا يداقالت ملك فى تأميم وقد بد

لديلاً قادو فد ذا أراد أ  يراندى فليتدرك أعمالده أذه  إلدى هنداك ثانيدة أمدا د

فلدن  امدا بالنسدبة لدى 00ه ا إذا كنت أهدم عندده  منهدا  00وليأتى إلى هنا 

 0أذه  إلى هناك ثانية أبداً 
تسدداءلت سددميحة وهددى تتأملهددا فددى اهتمددام : لمدداذا ترفكددين الدد هاب بهدد ا 

 أهناك شئ تخفينه عنى ؟ 00الإصرار يا حبيبتى 

بلهجدددة حانقدددة : لا يوجدددد شدددئ ولكنندددى لا أريدددد أ  اسدددتايد اجابتهدددا ملدددك 

 0شاورو بالكياع ال و كا  يملانى وأنا هناك 
اعتدلت سميحة وهى تتأملهدا فدى دهشدة فتابادت ملدك فدى انفادال : نادم يدا 

مامى لقد كنت اشار هناك بالكياع الحقيقى ضياع لافتقادو دوء الوبن 

ادو دوء الاسرة فددادو بدوال فقد ذقت مانى ال ربة مبكراً وضياع لافتق

الوقت مش ول عنى وووجته لا تطيق وجودو وضياع لافتقدادو الشداور 

 00بالأمددا  وضددياع لافتقددادو الشدداور بدداهميتى وذاتددى لافتقددادو الهدددو 
كنت اعديش ايامداً لا قيمدة لهدا ولا ماندى وعنددما عددت إلدى هندا اسدتادت 

مطدددار شددداورو بالأمدددا  ودوء الدددوبن عنددددما رطدددت قددددمى أرض ال

 00اسددتادت شدداورو بدددوء الاسددرة عندددما احددابتنى ن راتددك الحنددو  
عندددما ذهبددت إلددى بيددت تيتددة نبيلددة الدددافئ  00وكلمددات سددلمى  الرقيقددة 
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اسدتادت شداورو بدأهميتى واحساسدى  00وشارت بحندا  الجميدع مادى 

ب اتى عندما عرفت الك ير عن عقيدتى من الشيخ حسين الد و اوضدح لدى 

صدقينى يا مامى لقد كنت اشار  00له فارفت هدفى الك ير مما كنت اجه

 0لن اعود مهما حدم  00بالكياع هناك ولن أعود ثانية 
كا  تتحدم بانفاال كبير والددموع تترقدرق فدى عينهدا فقالدت سدميحة فدى 

لدم أكدن  00عط  وهدى تحتكدنها بقدوة : يدا حبيبتدى يدا بنتدى كدم تاد بتى 

بتدى اهددئى يدا حبي 00ة بدارلك أعلم أنكا تحملين كل ه ه المشاعر المرير

 00ابماندى  00وافالى ما يريحك فلن يجبرك أحد على شئ مهما حدم 
يده فثم ابتسمت وهى تقول : ثدم انندا اتفقندا ا  ننسدى الماضدى وألا نتحددم 

 ثانية أليس ك لك ؟

 اومأت ملك برأسها ايجاباً وهى تمسح دموعها فقالدت سدميحة فدى حندا  :

 ً توحدة حافلاً للاجاوة فقدد قدررت أ  ارد  اجداوة مف لقد اعددت لكا برنامجا

ها سأستنف  كدل اجداواتى التدى لدم أرد  00من عملى باد انتهاء امتحاناتك 

 00بددوال السددنوات الماضددية وسددأتفر  لددكا تمامدداً لنقكددى الاجدداوة مادداً 
سددن ه  فددى رحددلات ك يددرة ونتندداه بددوال الوقددت هنددا وهندداك فمندد  مدددة 

متدع لم تكن لدو ر بة لفادل أو شدئ أو الت 00بويلة جداً لم أرر  للتناه 

  بأو شئ وأنتا بايدة عنى فقدد كندت أندا الاردرو اشدار بالكدياع أمدا الآ

وأنددتا بجددوارو اشددار بر بددة عارمددة فددى الخددرو  والتندداه والاسددتمتاع 

سدناوض كدل مدا مكدى يدا  00بكدل شدئ حرمدت نفسدى منده بالحياة والاسدتمتاع 

 حبيبتى 

  أأمهدا وهدى تقدول : نادم يدا مدامى أندا أيكداً أريدد  أراحت ملك رأسدها علدى صددر

بتادد تبتدرت عبارتهدا ب تدة وهدى  00اتناه ماكا فهنداك أمداكن ك يدرة لدم أراهدا ولدم 

 عن أمها بحدة فهتفت سميحة : ماذا هناك ؟

 يا إلهى  00هتفت ملك وهى تهب من مكانها وكأن كارثة حدثت : يا إلهى 
 م يا ملك أربرينى ؟هتفت سميحة فى قلق بالغ : ماذا حد

  لقد نسيتهما فى الحديقدة إلدى الآ 00هتفت ملك فى ذعر : بيوتى وماكى 

اذا مدد 00يددا إلهددى لابددد انهمددا يشددارا  بددالبرد الآ  مدداذا        دهددانى  00

 أصاب عقلى كي  فالت ه ا كي  ؟

قالددت ذلددك وسددط ذهددول سددميحة ثددم اندددفات م ددادرة بسددرعة كبيددرة فأردد ت سددميحة 

رهددا فددى ذهددول ثددم هددات رأسددها قبددل أ  ت م ددم : أول شددئ سددأفاله فددى تتاباهددا بن 
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ثدم جد بت  00لاجاوة هو اننى سأعرضها على ببي  نفسى ربمدا اصدابها رلدل مدا 

 0ال طاء عليها ونامت 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

ما إ  رطا سامح بوابدة منالده حتدى ارتفدع حاجبداه فدى دهشدة بال دة وهدو 

ا يتحركدو  هندهناك أعمال بنداء وعمدال فقد كا   00يتأمل ما يحدم حوله 

وهناك بكل همدة ونشداب وووجتده نورهدا  تقد  مدع احدد المهندسدين وتتحددم ماده 

بط بكل حما  فوق  يتأمل ه ا فى دهشة بال ة وهو لا يدرو مدا الد و يحددم بالكد

داً لله وقالدت بابتسدامة رقيقدة : حمد 0إلى أ  لمحته نورها  فاتجهت إليه فى سدرعة 

 0يا حبيبى على سلامتك 
ولده اودادت دهشته وهو يتأملها وقال : الله يسدلمك يدا نورهدا  ثدم أشدار ح

 وهو يسألها : ما ال و يحدم هنا بالكبط ؟

د ج بته من ذراعه قائلة فى مرح : سدتارو كدل شدئ بادد ا  تسدتريح مدن السدفر فقد

 درل ماها وهو يها رأسه فى تاج   00اعددت لك مفاجأة 

ح فددى دهشددة : هددل يمكننددى ا  اعددرو مدداذا وفددى حجرتهمددا تسدداءل سددام

 يحدم رارجاً ؟

ابتسددمت نورهددا  وهددى تكددع يدددها حددول عنقدده قائلددة : هدد ه هددى المفاجددأة 

 لقدد قدررت ا  اسدت ل تلدك المسداحة الخاليدة بجاند  00لاتى اعددتها لك 

المنال واحولها إلى مركا ببى لالا  امراض الاند  والأذ  والحنجدرة 

ما رأيك فى هد ه  00باء آررين بأجر رماو وسيامل ماى فيه رمسة أب

 0المفاجأة 
 00اواح يدها وقال فى ضيق وهو يفك رابطة عنقه : اهد ه هدى المفاجدأة 

 لماذا لم تأر و رأيى أولاً إذ  ؟

 سألته فى ح ر : هل ضايقك ما فالته ؟

مددن أيددن سددتجدين الوقددت لهدد ا المركددا الطبددى وقتددك  00هتدد  : بددالطبع 

 فى والايادة ؟مووع ما بين المستش

هتفددت فددى مددرح : هدد ه هددى المفاجددأة ال انيددة لقددد اسددتقلت مددن المستشددفى 

ت وسأ لق الايادة باد ا  ينتهى بناء ه ا المركدا بحيدث ا:دل بدوال الوقد

 00بجوار الاولاد واتفر  لهم راصة اننى لن اتواجد فيه بوال الاسدبوع 
 ما رأيك فى ه ه المفاجأة ؟

 فى دهشة : ولماذا فالتا كل ه ا ؟تأملها  ير مأد ق ثم سألها 



                                 350 

ا أندا اجابته مبتسدمة : ألدم نتفدق ا  نحداول أ  نتفدادو ارطاءندا السدابقة وهد

 0أحاول أ  أوفى بوعدو 

 أهذه هى نورهان التى تتحدث ؟ 00قال متعجباً : لا أصدق ما سمعته 
  قالت برقة : ه ه هى نورها  الحقيقيدة بادد أ  ادركدت ارطاءهدا وبادد أ

دتها القديمددة وقددررت ا  تتخلددى عددن عنادهددا الخددابئ وتسددتايد اوالددت عقدد

 0شخأيتها الحقيقية 
 0ابتسم فى حنا  وقال : كم انا سايد بها واحبها 

 قالت فى رقة : حقاً ؟

:  ثم عقد حاجبيه وهو يقول مت اهراً بال ك  00قال فى حنا  : بالطبع 

 ولكن كا  يج  أ  تخبرينى أولاً بموضوع المركا ه ا 

 انت بنفسك قلت لدى أ  أفادل فدى 00ته فى دهشة : لماذا ي كبك ه ا سأل

 ه ه المساحة الخالية ما أشاء أليس ك لك ؟

 0ها رأسه قائلاً فى إصرار : أعلم ذلك ولكننى ماولت  اضباً 
ابتسددمت قائلددة : أنددا واثقددة مددن أ   كددبك هدد ا سددياول باددد ا  اربددرك 

 0بالمفاجأة ال ال ة 
 وم المفاجآت أم ماذا ؟ وما ه ه المفاجأة ؟هت  فى تاج  : اه ا ي

ين اجابتده قائلددة : لقدد اعددددت لدك ال دد اء بنفسدى اليددوم وسديكو  جدداهااً حدد

 0تنتهى من تبديل ملابسك 
 ه هدإلا  00ارتفع حاجباه حتى كدادا يلامسدا منبدت شدار رأسده هاتفداً : لا 

 0أحقاً ما تقولين ؟ اننى لا أصدق بالفال  00
 أهى اعجوبة ؟ 00مبتسمة فى ثقة : ولما لا هات كتفيها وقالت 

لمطبخ أنتا تدرلين ا 00ه ا آرر ما كنت اتوقاه  00قال متاجباً : بالطبع 

 0وتادين ال  اء ؟ ماذا حدم فى ه ا الاالم 
ثددم  00هيددا ولا تتددأرر فسدديبرد 00قالدت : سددتاداد دهشددتك عندددما تت وقدده 

م يبددوا أنده يدوعة :  ادرت ال رفة فهت  فى سرور وهو يبدل ملابسه بسر

 0لا أصدق ه ا  00نورها  اعدت ال  اء  00سادو اليوم 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

د )) لن تأدقوا ما رأيته (( هتفت نرمين وهى تستند على عكاوها بمحمو

 0وكريم الل ين كانا ي اكرا دروسهما 
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 التفت إليها الاثنان فى تساؤل وقال محمود : ما الذى رأيتيه بالضبط ؟
ل  اء مت منهما هاتفة بلهجة م يرة : مامى ترتدو مريلة المطبخ وتاد اتقد

 هدل 00بنفسها وماها بابى ياد السلابة ويتحدثا  فدى رومانسدية عجيبدة 

 تأدقو  ه ا ؟

 هت  كريم فى دهشة : ماما تطبخ ؟ لابد أنكا تماحين يا نرمين 

 0تابع محمود : ه ا أكيد فلم يسبق لى أ  رأيتها تقلى بيكة 
لد و تفت فى انفاال : والله الا ديم مدا أقولده حقيقدى ورأ  عبدد الباسدط اه

 اننى لا أك ب  00تكاه دائماً على مكتبك يا محمود 

تورة الددك 00تأملها الاثنين فى دهشة و م م كريم : لابد انه مشدهد م يدر 

هدد ا  00نورهددا  تتخلددى عددن البددالطو والابددين وترتدددو مريلددة المطددبخ 

 أليس ك لك ؟ 00لقأة م يرة أيكاً يألح عنوا  

قال محمود : لو صح قولدك هد ا يدا ندرمين سدأعطيكا رمسدة جنيهدات مدن 

 0مالى الخاص 
ادى مكفاكما ثرثدرة وهيدا  00هتفت به : لا أريد شيااً من أموالك الخاصة 

ا لتريا كل شئ بأنفسكما ولكن دو  أ  تحدثا أو صوت حتى لا يشارا بكم

 0وء إلى أ  وصلوا إلى المطبخ ثم سارت وهما ورائها فى هد 00
 0فقالت فى همس : ان را حتى تأدقانى 

أبل كريم برأسه وارتفع حاجباه وهو يهمس فى حما  وكأنده يدرو شديااً 

 0ه ا حقيقى بالفال  00م يراً : يا إلهى 
ألا توجدد  00اواحه محمود ليطل هو الآرر قبل أ  يهمس : مشدهد م يدر 

 0كاميرا هنا 
 0قل لكما قالت نرمين ألم أ

ها محمود رأسه وقال وهو يلقى ن رة أررو : من المفترض ألا يدهشنا 

ففددى هدد ه الآونددة الأريددرة حدددثت تطددورات وت يددرات ك يددرة فددى  00هدد ه 

 0لقد ت يرت ماما ك يراً  00منالنا 
ى لدلم ياد شئ يدهشنى فى ه ا المنال بادما اعددت  00تتابع كريم : نام 

وأنددا أذاكددر وأردد ت تتحدددم ماددى بكددل رقددة  مامددا كوبدداً مددن اللددبن الدددافئ

 0وتسألنى عن أحوال الجاماة والم اكرة 
يبه ابتسم محمود وقال لنرمين سارراً : يبدوا أ  كدوب اللدبن الددافئ سيأد

 0بالجنو  فهو لم يك  عن التحدم عنه بوال الليل 
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اد أما فى المطبخ كا  سامح يهت  فى انبهدار : لا أصددق أندكا قمتدى ب عدد

 أين تالمتى كل ه ا ؟ 00الأصناو وبه ه المهارة  كل تلك

اد هات كتفيها وهى تقول : فى بيتنا بالطبع فقد كنت أسداعد امدى فدى إعدد

ثددم أردد ت قطاددة مددن اللحددم ووضدداتها فددى فمدده وهددى تقددول :  00الطاددام 

 ت وق ه ه 

ا تسددلم يددديكا يدد 00تدد وقها باسددتمتاع ثددم قددال فددى إعجدداب :  كددم هددى ل يدد ة 

أدرو كي  باوعك قلبك ا  تحرميننى بوال ه ه المدة  لست 00حبيبتى 

 من باامك الل ي  ه ا ؟

 قالت فى دلال : أهو ل ي  حقاً ؟ أم أنك تجاملنى فحس  ؟

ن أو شددئ تامليندده بيددديكا الددرقيقتي 00قدال فددى همددس : بددالطبع يددا حبيبتدى 

 0سيكو  أل  وأجمل شئ فى الوجود 
ا لاحدظ أ  الأولاد يراقبونندقالت فى همدس مماثدل ووهدى ت مدا باينيهدا : 

 0ويستماو  إلينا 
 00دعيهم يستماو  كما يشداءو   00هت  بأوت عال : وماذا فى ه ا 

 0هيا يا أولاد ادرلوا 
  اقتحم ال لاثة المطبخ فقالدت لهدم نورهدا  فدى عتداب : هدل كندتم تسدتماو

 إلينا ؟

قدد كندت ل 00قدد وار وا يتبدادلو  الن در فقالدت ندرمين فدى تالد م : لارتبك ال لاثة 

فاسددت  ت امدر مدن هندا فسدمات صدوتاً ف نندت انده ربمدا يكدو  هنداك لأداً 

كدد لك يددا ألدديس  00هنددا ألدديس كدد لك يددا كددريم ؟  بكددريم ومحمددود ليريددا مددا يحدددم

 محمود ؟

ثددة أومدأ كدلاً منهمدا ايجابداً فدى ثقدة وقبدل ا  تاتدرض نورهدا  انقدن ال لا

 0على الطاام وأر وا يت وقونه فى استمتاع 
 هتفت نرمين فى تاج  : اه ا باامك يا مامى ؟و

 قالت نورها  فى حنا  : نام يا حبيبتى ما رأيك ؟

ديكا يدوتابع محمود : أل  باام ذقته تسدلم  00قالت فى اعجاب : ل ي  جداً 

 0يا ماما 
رة أما كريم فقد هت  وهو يمي فمه بالطاام : يبدوا أ  حكرتك لست ماه

 أيكاً  فقط فى الط  ولكن فى الطهى
ضحك سامح لقوله أما هى ابتسمت وقالت فى حندا  : بالهنداء والشدفاء يدا 
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 0حبايبى 
اءكم انته قال سامح : لقد قررنا أنا ووالدتكم ا  نأر  اجاوة لمدة اسبوع باد

 من الامتحانات لن ه  مااً إلى أو مكا  تختارونه ما رأيكم ؟

 بالطبعهت  جمياهم فى حما  وسرور وبأوت واحد : موافقو  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 آهـ (( صدررت مديحدة بد لك 00الحقينى يا ماما  00)) الحقنى يا سمير 

 متألمة ليلاً 

مدداذا حدددم يددا  00فددانتفن سددمير مددن الفددراش هاتفدداً فددى اناعددا  : مدداذا 

 مديحة ماذا حدم ؟

 الحقنى آهـ 00جذبته من ملابسه وهى تصرخ : يبدوا اننى سألد الآن 
 هانم ال رفة وهى تهت  فى قلق : ماذا حدم ؟اقتحمت نبيلة 

هت  سدمير وقدد افقدتده صدررات مديحدة اعأدابه : مديحدة سدتلد الآ  يدا 

 0ماما 
هتفت وهى تجلس بجوار مديحدة التدى تواصدل صدرارها : اتأدل بسدامح 

 0ليأتى بسرعة 
ه لقد سدافر هدو  وووجتد 00هت  فى حنق وهو يجرو فى كل اتجاه : يأتى من أين 

لكدن مدا ولن يأتى قبدل أسدبوع وقدد أكدد لدى انهدا لدن تلدد قبدل هد ا الاسدبوع ووأولاده 

 ما ال و سنفاله الآ  ؟ 00حدم رلاو ذلك 

ى حتدى يدأتهتفت به : سن ه  بها إلى المستشفى بدالطبع أم سدننت ر سدامح 

بسدها هيا ارتدو ملابسك وأعد السيارة وأنا أساعدها علدى ارتدداء ملا 00من سفره 

 0نى عند سااد ارتك وسنترك هانى ولب
ار  يرتدو ملابسه على عجل وسط صررات مديحة وهت  فدى عأدبية 

حقيقية : لسدت أدرو لمداذا أشدار ا  هد ه الدولادة جداءت فدى الوقدت  يدر 

المناسددد  تمامددداً فأندددا مشددد ول حتدددى أذندددى فدددى الإعدددداد لأسدددالة تمهيددددو 

 و وسدامح الد 00الماجستير كما اننى المشرو على الكنتدرول هد ا الادام 

وسدااد التدى  00كنت سأشار بالابمانا  لوجوده فى ه ا الموق  مسافر 

 كانت سترعى مديحة مش ولة هى الأررو بالاعداد لاوا  ابنتها وسميحة

حتدى سدلوو التدى مدن المفتدرض ا  تدأتى فدى  00ستسافر  داً مدع ابنتهدا 

 00ه ه الاجاوة سافرت مع ووجها وأولادها ولن تأتى قبل ووا  سدلمى 
 ع سافر لست أدرو من سيرعى مديحة ؟الجمي
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ك اتجهت إليه والدته وربتت على صدره وقالت فى حنا  : لماذا تقدول ذلد

 0ألا أكفى  00وأين ذهبت أنا  00يا حبيبى 
 أتابدك وفر وقال : بالطبع يا ماما أندتا الخيدر والبركدة ولكنندى لا أريدد أ 

 0أك ر من ذلك يكفى الأولاد ومشاكلهم 
أنددت وووجتددك  00أو تادد  هدد ا الدد و تتحدددم عندده  قالددت فددى حنددا  :

لد و احبيبدى يكفى حنانك عل ى يا  00وأولادك يا سمير تملاو  عل ى حياتى 

باملددك ولا  اهددتم أنددت 00تاددبكم بالنسددبة لددى هددو الراحددة باينهددا  00ت مرنددى بدده 

 0تقلق انا بجانبها 
 مامدا يدا تأملها سمير فى حدة وقب ل يديها وهو يقول فى تقددير : يدا حبيبتدى

 000أبقاكا الله لى يا ست الحباي  و  00

وصررت مديحة فى حدة اك در فدانتفن كلاهمدا وهتفدت بده والدتده وهدى 

 0اسرع وكفاك ثرثرة  00تسرع نحوها : هيا يا سمير 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

  )) ألن تأتى ماندا يدا سدلمى ؟ (( سدألت سدااد ابنتهدا وهدى تسدتاد للخدرو

 هى وووجها جمال 

ليهدا   سلمى التى كانت شاردة فأعادت سااد سلالها ثانيدة فالتفتدت إلم تج

 سلمى قائلة : إلى أين ؟

قالت سااد وهى تتأملها بن رة فاحأة : سدن ه  إلدى المستشدفى لنطمدان 

 ألن تأتى مانا  00على بنط مديحة وعلى سي  الأ ير 

ع مد لديس الآ  فقدد اتفقدت 00هات سلمى رأسها نفياً وقالدت : لا يدا مامدا 

ه  سدأذ 00نديم أ  ن ه  اليدوم لندرو شدقتنا بادد انتهداء فرشدها وتأثي هدا 

 0إليها فى وقت آرر 
مفترض من ال 00قالت سااد وهى تتأملها : لماذا يبدوا عليكا التوتر هك ا 

 0أ  تكونى سايدة ل لك 
 قالت سلمى فى توتر : هل ابدوا متوترة ؟

 إليهدا : نادم هد ا يبددوا جلست سااد بجوارها وقالت فى هدوء وهدى تشدير

واضحاً عليكا راصة باد اتألت بكا رالتك سميحة واربرتك بسفرها مدع 

 هل تشارين بالكيق ل لك ؟ 00ملك  داً 

ا اجابتها سلمى فى شباه عأبية : لا أنكر اننى تكدايقت فقدد كندت أريدده

 0ا  تكو  مانا فى ه ه الأيام 
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ى انهدا ماد ورة يدا حبيبتدابتسمت سدااد وقالدت بأدوتها الحندو  الماتداد : 

ثدم  00فهى تريد تاوين نفسدها وابنتهدا عدن سدنوات الفدراق وهد ا حقهدا 
ذ  إانها اكدت لى انها ستأتى قبل وواجك بأسبوع كامل لماذا ه ا الكديق 

 ؟

صمتت سلمى وأشاحت بوجهها فقالدت سدااد مبتسدمة : كدم اشدار بدال يرة 

راً ولا تخفدين عنهدا سد من سدميحة فأندا أراكا شدديدة التالدق بهدا أك در مندى

 0م لما تفالين ماى 
مدين كدم أندتا تال 00التفتت إليها سلمى وقالت : لماذا تقولين ذلدك يدا مامدا 

 0أحبك وأنا لا أرفى عنكا أو أسرار 
 قالت سااد فى حنا  وهى تربت على :هرها : لمداذا تبددين متدوترة هكد ا

 ما ال و يكايقكا يا حبيبتى ؟ 00إذ  

وع تترقدرق فدى عينيهدا : لسدت أدرو لمداذا اشدار بهد ا قالت سلمى والددم

 التوتر كلنا اقترب موعد الافاو اشار كأننى مقدمة على رطوة مأديرية

0 
  لندا أ تنهدت سااد قائلة : لماذا يا حبيبتى تشارين به ا الشاور ألم يسدبق

يده تحدثت مادكا فتحدثنا فى ه ا الموضوع قبل ذلك ؟ وأيكاً رالتك سميحة 

 تأرين على تقليل فرحتنا بكا يا سلمى لماذا ؟ لماذا 00

 ارتمت سلمى على صدر امها وقالت وهى تبكى فى حرارة : اننى لا أريد

 0أ  افارقكم أبداً يا ماما لا أريد 
ا كانددت سددااد تشددار بالتددأثر بالفاددل كلمددا اقتددرب موعددد وفدداو ابنتهددا لأنهدد

لت ها ولكنها قاستباد عنها وتستقل بشاونها وكلمات سلمى وادت من تأثر

يبتدى بكل حنانها وهدى تحتويهدا بد راعيها : مدن قدال أندكا سدتفارقيننا يدا حب

كدك سن ل بجوارك دائماً أنا ووالددك لدن نتر 00نحن لن نفارقك أبداً  00

ير صدقينى يا حبيبتى باواجك لن يت  00وستشارين بوجودنا ماكا دائماً 

وسددتاداد بددأولادك  شددئ سددوو أ  أسددرتنا الأدد يرة اودادت فددرداً عايددااً 

 0لن تفارقينا يا سلمى لن تفارقينا  00ب ذ  الله 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

تطلات سميحة إلى ساعتها ثم وفرت فى ضديق وهدى تقد  امدام سديارتها 

 وتتأمل ملك التى كانت تتحدم مع نجوو ثم لم تلبث أ  هتفت فى عأبية

 0: هيا يا ملك سنتأرر هك ا 
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وأقبلددت مسددرعة فهتفددت سددميحة : لددم يتبقددى سددوو انهددت ملددك حدددي ها مددع نجددوو 

 0نأ  ساعة على القطار وسيادتك تتحركين وتتحدثين بكل بطء 
م لأالتوصديات اجابتها ملك قائلة : آسفة يا مامى ولكننى كنت أعطى بادن 

 0محمد بخأوص ) ماكى وبيوتى ( فسنتركهم أياماً ك يرة 
حددتلا  كددل تفكيددرك قالددت سددميحة فددى تاجدد  : يددالبيوتى ومدداكى اللدد ين ي

 الا تفكرين إلا فيهما ؟ 00واهتمامك 

أندا فقالت ملك فى آسى : فى الحقيقة يا مامى انندى اشدار بدالقلق تجاههمدا 

ع اشار ا  بيوتى وماكى لا يشارا  بالتآل  تجاه باكهما فبيوتى لدم تكد

 ما رأيك هل ن ه  بها إلى ببي  أم ماذا ؟ 00بيكاً حتى الآ  

يميها فكد طت علدى اسدنانها وهدى تقدول : رأيدى  احست سميحة بال يظ

 وسديحتا  الأمدرأ  ه ا ببياى يا حبيبتى فبيوتى أمريكيدة ومداكى مأدرو 

للبدين فربمدا أمدا بالنسدبة  00لبان الوقدت حتدى يشدارا بالتدآل  تجداه باكدهما 

ة كانت بيوتى تأر  حبوب منع الحمل او تشدار بالاكتاداب فهدى ذاتدا ببياد

 0باد عودتنا على رالك سامح ليرو ما بها  مرهفة ول لك سنارضها
امح سدهل يوجد لدو أونكل  00سألتها ملك فى اهتمام بالغ :أحقاً يا مامى 

 ربرة فى التاامل مع السلاح  ؟ 

 شارت سميحة بارتفاع ض طها فهتفت : بالتأكيد فهو ببي  نسداء وتوليدد

 القطدار كما تالمين فالطريق مادحم ولم يتبقى سوو ثلث سداعة وسديفوتنا

 0ثم ركبت السيارة حانقة وملك بجوارها 

 وفى الطريق تساءلت ملك فى اهتمام : كم سنقضى فى الأقصر يا مامى ؟
سبوع اجابتها سميحة فى هدوء وقد تناست حنقها : كما تشائين يا حبيبتى ا

انبها أو اثنا  المهم ا  ناود قبل ووا  سلمى بمدة كافية يج  ا  نكو  بج

 0فى ه ا الوقت 
قيقدة رقالت ملك ملكدة : بالطبع وبه ه المناسبة اريد أ  اشترو لها هديدة 

 0تابيراً عن حبى لها من الأقأر 
أندا  00ابتسمت سميحة وقالت فدى حندا  : شداور جميدل مندكا يدا حبيبتدى 

سددي  أيكدداً أنددوو شددراء هديددة لهددا وكدد لك لطددنط مديحددة بمناسددبة قدددوم 

 كور ) سبوعه ( ليس  لن نستطيع ح 00الأ ير من هناك 

لقد كنت اتمنى ا  نحكدر هد ا  00قالت ملك فى أس  : اتالمين يا مامى 

لابد ا  الجميع سيكو  موجود وسيكو  الحفل جميلاً ومبهجاً  00السبوع 
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0 
 قالددت سددميحة : أنددا أيكدداً كنددت أود ذلددك يددا ملددك فأنددا احمددل لخالددك سددمير

اتهم المختلفدة وووجته ماداة راصدة وأحد  أ  اشداركهم دائمداً فدى مناسدب

سي  الشقى أتدى قبدل موعدده بأسدبوع كامدل واحددم  00ولكن ماذا نفال 

ا   على الاموم عندما ناود سنحتفل بده كمدا نريدد المهدم 00ه ا الارتباك 

 0نستمتع به ه الرحلة 

سألتها ملك فى فكول : لماذا ارترتى الأقأر بال ات لن ه  

 إليها يا مامى ؟
ت : اشددياء ك يددر يددا ملددك جالتنددى افكددر فددى تأملتهددا سددميحة لح ددة ثددم قالدد

لدى إال هاب إلى الأقأر أولاً اننى اعشقها من  ص رو فدائماً كنت أذه  

 هناك فى الرحلات المدرسية والجامايدة فهدى مديندة جميلدة تشدارين فيهدا

حكدددارة  00بدددروح الآصدددالة والاراقدددة والحكدددارة المأدددرية القديمدددة 

هنداك ها جولتنا رلال ه ه الاجداوة وأجدادك يا ملك ول لك أردت أ  نبدأ ب

سب  هام جداً وهو أ  لدى صدديقة عايداة فدى الأقأدر تم دل لدى ارتداً لدم 

يهدا تنقطع علاقتى بهدا مند  ايدام الدراسدة الجامايدة وأريددك ا  تتارفدى عل

الى وقبدل انفأد 00فقد كانت تسألنى عنكا حينما كنت اتأدل بهدا تليفونيداً 

ردد ك إلددى هندداك ولكددن لددم تددأتا :ددروو عددن والدددك كنددت أريددد دائمدداً ا  ا

كا مناسبة ل لك كما أ  والدك كا  يرفن ذلك لانش اله وأيكداً بددعوو اند

لن تحتملى حرارة الجو هناك وباد ذلك حدم ما حدم المهم أ  صدديقتى 

 التدآل به ه لديها ابناء فى م ل سنك تقريباً وأنا أثق انكا ستشدارين ماهدم 

 فكدرة لدديها ولدد مشداكس جدداً اتمندى ألاعلى  00بسرعة وستحبينهم جداً 

قكدى نتتااملى ماه بالجودو وإلا سيتاامل مادكا بالكاراتيده وبددلاً مدن أ  

ء هد ا رجدا 00وقتنا فى التناه سنقكيه فدى المستشدفى وهد ا مدا لا أريدده 

 0منى 
ضحكت ملك وقالت بمرح : ابمانى يدا مدامى لدن أتسدب  فدى أو مشداكل 

 0ستكو  رحلة ممياة وجميلة ب ذ  الله فأنا أشار انها 
قالددت سددميحة وهددى تتأملهددا فددى حنددا  : سددتكو  كدد لك مددادمتى ماددى يددا 

 0ستكو  ك لك إ  شاء الله  00حبيبتى 

 ثم زادت سرعة سيارتها لتبدأ مع ابنتها جولة حب بعد أن انتهت مشاكلهما 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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دولابده  يا سلوو (( هت  حاوم وهدو يبحدث فدى 00سلوو  00)) سلوو 

 ويبا ر محتوياته 

ى ف م مدت فدكانت سلوو قد انهدت علدى التدو محادثدة والددتها فدى التليفدو  

و ال يدر ألا أحدد  00حنق : لماذا اسميتنى سلوو يا مامدا ؟ لمداذا لدم تسدمينى لا شدئ 

 0مسماة حتى لا أسمع اسمى يتردد من فم حاوم 
ى فدت إليده هاتفدة ثدم انددفا 00تاالى هتاو حداوم ثانيدة فهتفدت : يدا إلهدى 

 دديظ :كددم أتمنددى ا  تنددادينى مددرة واحدددة وبهدددوء فأنددا أشددار بأعأددابى 

أندا تتماق حينمدا تندادينى بهد ا الأدوت الادالى وبهد ه الطريقدة المسدتفاة ف

هدل نالدت السدماء فدوق  00لست صماء اننى اسمع جيداً نادم مداذا هنداك 

 الأرض أم ماذا ؟

قد لأين ذهبت ؟  00اء الجديدة هت  وهو يشيح ب راعه : أين بدلتى السود

 0بح ت عنها فى كل مكا  ولم أجدها 
ض طت على أسنانها فى  يظ وهى تقول : إذ  فقدد احددثت هد ه الكدجة 

إلدى  الكبيرة لتسألنى عدن البدلدة السدوداء التدى ارسدلتها بنفسدك مند  يدومين

 أم أنك لا تت كر ه ا ؟ 00التن ي  

 ماذا سأرتدى الآن ؟ 00الفعل لقد نسيت هذا ب 00قال فى سرعة : آهـ 
وبسدرعة هتفت فى ضيق : أو شئ فلسنا بأدد الد هاب إلدى حفدل رسدمى 

 اربرتهداأرجوك فقد استاد الأولاد وأنا أيكاً ولدم يبقدى سدواك ولقدد اتأدلت بمامدا و

 0اننا فى الطريق اليها ويج  ألا نتأرر حتى لا تقلق 
و ما ال و جالدك وفر فى ضيق وقال وهو يرتدو بدلة أررو : لست أدر

 00ت يرو رأيك وتل ى رحلة الأولاد وتقررو ال هاب إلى منال والدتك 
 لماذا ه ه الاجلة المفاجاة ؟

ن لداجابته فى هدوء : مديحة تحتا  من يرعاها يدا حداوم ومامدا كمدا تالدم 

جد  تستطيع القيام ب لك وحدها وسااد مشد ولة بالاعدداد لداوا  ابتنهدا وي

  يجد 00فمديحدة وحيددة ولا أريددها ا  تشدار بد لك أ  أكو  انا بجانبها 

ق لد لك كما أ  الأولاد لدم يشداروا بالكدي 00ا  تشار بأننا دائماً بجانبها 

 0فهم يريدو  رؤية سي  
ندى ابتسم فى اعجاب وهو يتأملها وقال : اتالمدين يدا سدلوو مدا الد و يجال

 اتحمل عأبيتك الدائمة ماى ؟

 سألته : ماذا ؟
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 00ونة أنتا بالفال انسانة حن 00رقة قلبك وبيبته البال ة قال فى حنا  : 
 0انسانة بمانى الكلمة 

ابتسددمت لقولدده فددى حيدداء ثددم قالددت م يددرة مجددرو الحددديث : هيددا إذ  فقددد 

 0تأررنا 
قددال فددى جديددة ولكددن لتالمددى اننددى سأوصددلكم وسددأعود إلددى هنددا  ددداً فلددن 

ى موعدد ووا  استطيع ترك المكت  هك ا فلددو قكدايا ك يدرة وسدآتى علد

 اتفقنا  00سلمى 

ى لدديك ثلاثدة محدامين ياملدو  فد 00قالت فدى تبدرم : ولمدا لا تبقدى ماندا 

 0مكتبك وحين يحتاجو  إليك فى شئ سيتألو  بك 
 اذهبدوا 0يجد  أ  أكدو  ماهدم  00قال فى إصدرار : لدن ينفدع هد ا يدا سدلوو 

وفدى انتم وتمتادوا بدوقتكم وسدآتى إلديكم مدن وقدت لآردر عنددما تسدمح :ر

 0لأبمان عليكم 
ا لدة فأندثم ابتسم وقال وهو ي ما باينيه : ولكى اتمتع بم اق باام مامدا نبي

 0لا أحتمل فراقه بويلاً 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

  وباد أسبوعين : وفى حفل ووا  سلمى الت  الجميع حولها ساداء باد أ

 0انتهت مشاكلهم 
ندتهم عدرو  جميلدة سااد وجمدال كدانوا فدى  ايدة سداادتهم وهدم يدرو  اب

شدارا جديدداً وتاُو إلى عريسها لتبددأ ماده حيداة جديددة تمدار  فيهدا دوراً 

 ً  ليبدددوة بالارتيدداح باددد أ  أديددا واجبهمددا تجدداه ابنتهمددا وقدددما لهددا نموذجدداً صددالحا

 0والأمومة وم ال رائع ليسرة الدافاة المتماسكة 
 اتهمدا هددوءهاسامح ونورها  كانا يشارا  بالساادة بادد ا  اسدتاادت حي

واستقرارها وباد أ  ت يرت نورها  وتخلأدت مدن عقددتها وادركدت ا  

 الحياة الاوجية السوية لابد فيها من بادن التكدحية وبادن التنداول مدن

كددلا الطددرفين ولا مانددى فيهددا لينانيددة وباددد أ  بدددأت صددفحة جديدددة مددع 

 0ووجها بشخأيتها الحقيقية 
هددا باددد ا  ابمددان قلبهددا وعددادت وسددميحة كانددت تشددار بسدداادة لا حدددود ل

 0إليها ابنتها ووالت كل الحواجا بينهما 
وسلوو وحاوم يشارا  بالساادة أيكاً لاسدتقرار حياتهمدا التدى تارضدت 
لهاة بسيطة ولكنهما استطاعا أ  يتجاوواها بقرار سلوو الجرئ والسدليم 
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 0وأيكاً لحبهما الوثيق والأادق 
ياحهما المسدتمر وعراكهمدا بسدب  أما سمير ومديحدة فدر م هتافهمدا وصد

دقددة مديحددة الواضددحة وتن يمهددا وفوضددوية سددمير إلا أ  حياتهمددا تملاهددا 

 0الساادة فالح  يجماهما وه ا هو المهم 
بيلدة نبالفادل كدا  الجميدع سدايداً جدداً ولكدن أك درهم سداادة بالتأكيدد كاندت 

 00تلددك الأم الا يمددة التددى عرفددت المانددى الحقيقددى ليمومددة  00هددانم 
تكددحية  00تسددامح  00رعايددة  00حنددا   00عرفددت أ  الأمومددة حدد  

ماانى ع يمة ك يرة فتااملدت  00م فرة  00تاليم  00إرشاد  00حام  00

 0بمبدأ الأمومة مع الجميع وبلا كراهية 

فخاااالح اتىااااا  وحبااا  واحت الأااا  لهاااذ  ا   
 العظىمة

 نـــورا
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